علب ءضم م بشا رءلالا صقت - لفاك 2 


3 


1 


26 


نم علوم فرنسان 


- 
5 


دوجيتف أو مصباح الفكر 
مجلة دولية لعلوم الإنسان 
يصدرها الجلس الدولى لافلسفة والعاوم الإنسانية 
عماونة منظمة الأمم التحدة للترية والماوم والثقافة 
لجسة التحرير 
الأستاذ بروغن ببهومء8 .17 .2 ( بريطانيا العظمى ). 
والأستاذ كسترو لال اهومط معغمه© .4 ( الكسيك ). 
والأستاذ كوبرز وعومرم» ,2122 (القسا). 
والأستاذ لاوى دلا ويدا ههز/! علاءك نامع .0 ( إبطاليا ) . 
والأستاذ مكيون ممءماار .ع .جم ( الولايات التحدة ) . 
والأستاذ بوس ومم .ل ,لم (هولندا) . 
والأستاذ ررستوف سممعلزج .4 (ألانيا). 
عنوان التحر بر والإدارة العامة : ,إ رايا واسوط .«وطةا)! عساناعهك ,19 
رئيس التحررد : روجيه كيوا وزماللهح م«عهه!. 
سكر تير التحر بد : جان در مسون برموعى »مم0 "04 60ل ٠‏ 
الدبر السثول عن النسخة العربية : مود الخضيرى ٠‏ 
عنوان حرير النسخة العربية : إدارة الثقافة العامة بميدان التحربر بالقاهرة . 
5 هم 
تصدر الجلة فى أربعة أعداد فى السنة ومن النسخة الواحدة فى مصر "٠‏ 
5 سك مد لهم 
وفى الخارج ه؟ والاشتراك السنوى هلا فى مصرو ٠٠‏ فى الخارج . 
تصدر جلة ديوجين وم,رعهول2 ١٠‏ أو مصباح الفكر فى حمس لغات فى وقت واحد. 
وتشرف على إصدار النسخة العرية الإدارة العامة للثقافة بوزارة التربية والتعليم عصمر 
ويلتزم طبعها وتوزيعها بير وووم السئار مكتية مصر بم شارع كامل صدق 
يو 3 
بالفجاله بالقاهرة . وتظهر بالإنجليزية بمساعدة مؤسسة فورد فى نيويورك وفى لندن 
وبالفرنسية فى باريس ٠‏ وبالأسيانية فى بوينوس أيرس » وبالألمانية فى كولونيا ويدلين » 
وبالإيطالية فى روما وميلانو . 
اشترك فى ترجة مواد هذا العدد وعساجمتها :مود الخضيرى وحمد فتحى الشذيملى وتمد سعيد السغطى 
وواصف عزيز » وإدجار ثابث فرج » وساى مود على » وسسرقس إلياس ٠‏ 
صورة الثلاف من تفكير : عبد القادر رزق » ورممها : سيد عبد الرسول ٠.‏ 
انم الطوج والتوذيع. تس بير_مووة السار مكثية مصر بي شارع كامل صدق 
بالفجالة بالقاهرة ؛ ومنه يطلب الاشتراك فى المجلة وشراء نسخها مباشرة و من عام يكنات 


دي يان 
بعك اراشان 
جس ل دولية للعلوم اتانيه 


ينشر الجلس الدولى للفلسفة والعلوم الإنسانية مجلة دولية خاصة بعلوم الإنسان . 
ويشم هذا المجلس الذى يعمل فى تعاون وثيق مع منظمة الأم التحدة للتربية والعاوم 
وااثقافة ( اليونسكو ) منظمتين دوليتين فى الوقت الحاضر . وقد لاحظ أنه لا بوجد 
بين ما تعنى به كل واحدة من النظمتين من مختلف الفروع لعاوم الإنسان » أى اتصال 
بالرش من أنه لا غنى عن هذا الاتصال . ولاشك أن مجلا التخصصين كثيرة العدد » 
ولكنها موجهة إلى فثة قليلة حدودة . أما التخصص الندى يرغب فى الاطلاع على ما حصل 
من تقدم فى ميادين العلوم الجاورة لميدان مخصصه ء واهور الكبير الذى لامناص له 
من أن مختار فى مناسبات كثيرة بين قراءة الؤلفات ذات الطابع الفنى وبين الجلات 
ال تبسط العارف للعامة » فإن كلا منهما تعوزه مجلة كبيرة حيط بأخبار العلوم وتعنى 
بالتأليف بين أشتات العلوم والفنون والآداب فيحميع الدول. وم ن أجل ذلك فإن مالدى 
الإنسان الثتقف من أبناء القرن العشرين من ثقافة عامة » ليس فى المادة إلا ثقافة عامة 
برجع ناريها إلى القرن التاسع عثمر . وكثيرا ما يتخيل إنسان القرن الشرين أن أقوال 
مكس ميان فى تار الأديان » وكرل مىكس فى الاقتصاد السياسى » وفرويد فى التحليل 
النفسى هى فصل الخطاب » والكلمة الأخيرة فى العلم . وهو لا بزال يعتمد فى ثقافته 
على ما كان جديدا فى نظر هؤلاء الأساتفة فى عهود شبابهم . ومن هذا ينشأ » فضلا 
عما تسيبه السافات البعيدة بين أطراف الأرض من تخلف فى مسابرة التقدم ؛ فارق 
جيلين » وهو فارق عأدى يفصل بين عهد الخصوية العلمية الفعلية لنظرية من النظريات » 
وبين الوقت الدى تنال فيه هذه النظرية حظها من القبول والوجاهة عند خاصة للثقفين 
من غير التخصصين : والفاعدة العامة هى أن النظرية تبدأ فى الحصول على النفوذ والتأثير 
عندما يقطع بعدم ها . 


وبناء على توصية الؤعر العام الثالث لمنظمة الأم التحدة للتربية والعاوم والثقافة 
( اليونسكو ) النتقد فى ببروت سنة .144/4 » وبتعضيد هذه النظمة قرر الجلس الدولى 
للفلسفة والعلوم الإنسانية » علاجا لتلك الخالة للاأمور » ولكى يتيسر لطائفة من العاوم 
لا تبرح أهميتها فى ازدياد أن تكون لما صحيفة واحدة ٠‏ أن يتولى بنفسه نر مجلة 
عنوانها « دبوجين » تصدر ابتداء من سنة 1865 . 

وتظهر هذه ال جلة فىست طبعات فى وقت واحد ؛ قتصدر بالفرنسية ء والإتجلزية , 
والألمانية » والإيطالية » والإسبائية » والمرية . 0 

وهذه هى الحاولة الأولى من هذا النوع » ومى محاولة مرسومة على نطاق عالمى » 
عزودة بأقصى المانات » وغاية ما يطمح إليه من حيث الستوى والجد : وقيمة ماتتشيره 

وإن منفعة هذا العمل ومداه واضّحان . ولما كانت هذه الصحيفة موجهة إلى جمهور 
مثقف لكنه غير متخصص » فإنه من للهم مخليص صفحاتها يقدر للستطاع من جبيع 
أنواع التحصيل الحض وهوامش النقد والتحقيق والجدال حول التفاصيل الجزئية 
ما لا يفيد إلا عددا قليلا جدا من التمرسين . 

ولا بوجد اختلاف أشد ثما بوجد بين عل الدلالات ووصف الجاءات الإنسانية » 
وبين نظرية العم والاقتصاد السياسى ٠‏ وبين طب الأعراض العقلية وتاريع التجارة 
أو تاررع الأدب . وكل شىء يفصل بين عمتلف العلوم . وكثير ممن يفرغون لدراسة 
العلوم ينتبى بهم الأعر إلى دراسة العلوم فى ذاتها ناسين أو مهملين لنقطة الارتكاز التق 
إيشتركون جميعا فى الابتداء منها وهى الإنسان . 

والجال الخاص لجلة ديوجين هو عل وجه التحديد دراسة الإنسان ؛ ومن أجل ذلك 
يضم هذا المجال موضوعات علوم عديدة . على أن الجلة لا يعنها بما تحتوى عليه من 
معارف إلا هذا الجزء من رأس مالحا الثمر أو من كشوفها الى تفيد فائدة مباشرة فى 
معرفة الإنسان التى عى نقطة البداية والنهاية ؛ والعلةلما يبذل من عناية كثيرة وصبر 
وما ممترع من اختراعات . 

ولاتتضمن لة ديوجين إذن غير مقالات تهدف إلى التأليف والتقزيب . وليس 
غرضها قاصرا على إرضاء. حاجة الهور الشروعة فى الاطلاع على حقيقة الجديد فى تقدم. 
العلوم الإنسانة ؛ وإعا ترى الجهود فى هذه القالات إلى ببان اللسائل ببانا يأسر انتباه 
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القارى” . وربما يفاجئه فى بعض الأحيان بالكشف عن غير النتظر من عواقب بعض 
النتائج العلمية أى بعض البحوث أو بعض الفروض ؟ ثمرتنوه بما قبا منجديد وإقدام ومالحا 
من أنواع التأثير على سائر اللوضوعات وما محتمل لما من امتداد منتج فى شت لليادين ‏ 

وأول ما تقصد إليه الجلة هو مساعدة الذهن على التحرر من الآراء الدخولة التوائرة 
ومن الأخطاء الشائعة القبول وتيسير السبيل لكل إنسان أن محدد معارفه أو أن يضبط 
التروك منها والغامض والعمل على استدراك التخلف فى الثقافة العامة بالنسبة إلى ماوصلت 
إليه علوم التخصص الكثيرة . 

وليس ما محويه ال جلة كله مقالات ؛ إذ سوف مخصص قسم من محتوياتها للمناظرات 
وتحديد الأوضاع على طريقة التأريع فما مختص بما يعرض للبحث من مسائل كثيرة فى 
الفروع الكبرى التى تتألف منها العلوم الإنسانة . 

ومختص قسم ثالث من الجلة بالتعريف بللهم من الكتب الحديثة . 

وتأمل الجلة على هذا النحو أن تنمكن من أداء ما تتولى من رسالة مى إحاطة جمهور 
كير من الناس متفرق فى أنمحاء العالم بناصر علم صحيح حيط بما أدركته المقول حق 
الوقت الحاضص . 

امنا 

ذلك تعريف الجلس الدولى الفلسفة والعاوم الإنسائية مجلته «ديوجين)أو«مصباح 
الفكر » التى يظهر اليوم أول أعداد نسحتها العربية » ترجمناه كاملا ؛ ولا تزيد عليه 
فى تقدعها لقراء لختنا العريية فى جميع أوطانها . إلا تسجيل العهد أمامهم على أنفسنا أن 
نراعى فها حملنا من أمانة ترجدتها واجب امشاركة فى نحقوق أهدافها مع ما نضعه تصب 
أعيننا من الأمل القوى فى أن تنعادل النسخة العريبة مع مثيلانها الامجليزية والفرنية 
والآلمانة والإيطالية والإسبانية فى كفاية التبير وحسن القبول » وأن يلتق قراء العرية 
مع قراء هذه اللغات فى العالم أجمع من أقصاه إلى أقصاه عند الاستفادة فى بس وحماسة 
بما تنشره الجلة من. مقالات ومحوث ومناظرات تعمل على التأليف بين الختلف من 
ثتهافات الجاءات ومعار ف الأفراد , وهى بذلك عاملة أيضا على التأليف بين قاوبهم ومخالصة 
التعارف والودة فما بينهم ليتعايشوا بالمروءة والوفاء فى الخير والنور والسلام ب 


٠‏ كور الأضيرى 


لغة لوا نواللغه الاسّانيه 
متام :1 تنيت زلف 


إذا جاز لنا أن ننسب فكرة « اللغة » إلى علم الحيوان فإن هذا يمنى أثنا نستعمل 
٠‏ هذا اللفظ استعالا فى غير >له . 

فنحن نعرف أنه من الستحيل حق اليوم أن تثبت أن الحيوانات « قد وهبت » 
ولو بشكل أولى ‏ وسيلة من التعبير لما من الخصائص والوظائف ما للكلام 
الإنسانى . وقد باءت بالفشل جميع الملاحظات الدقيقة التى أجريت على الجاعات الحيوانية » 
والحاولات الى بذلت ٠‏ بوسائل فنية متنوعة ؛ فى سبيل الكشف عن صورة من صور 
الاغة عند الحيوان يمكن تشبيبها بالكلام الإنسانى » أو التحقق من وجود صورة كهذه . 

ومن ثم دلا ياوح أن أنواع الصراخ التى تصدر عن الحيوانات تدل على أنها تؤدى 
رسائل « ملفوظة » بين بعضها والبعض الآخر . إن الشروط الجوهرية اللازمة للاتصالك 
اللغوى بالمعنى الصحبح يبدو أمها منعدمة فى عالم الحيوان حق فى الأنواع الراقية منه . 

بيد أن حالة النحل عنتلفة ؛ وعلى كل حال قفد ثبت أخيرا أله يصح أن يكون 
للنحل وضع خاص مختلف عن سائر الحيوان . 

فكل ثىء يؤيد الاعتقاد بأن النحل عتلك وسيلة للاتصال بعضه يعض » وهذه 
حقيقة قد لاحظها العاماء زمانا طويلا . فتنظيم النحل لمالكه هذا التنظيم الرائع » 
وتوزيعه لأعماله وتعاونه فى تأديتها » وقدرته على التصرف تصرفاً جماعياً فى اللابسات 
الطارءة » كل هذا يدعونا إلى اقتراض قدرتة على تبادل رسائل -حقيقية . ولقد انجهت 
عناية الشتغلين بدراسة النحل بوجه خاص إلى الطريقة الت تتبع فى إذاعة نبا العثور 
على مصدر من مصادر الغذاء غندما تصادفه واحدة من النحل . تأمل مثلا النحلة 
الستكشفة إذ تعثر » ومى تطير » على محاول للسكر ه وضع فى مكان مغين عليسبيل التجربة » 
لذب اتتباهها . إنها ترشف منه » وبيها تفمل هذا يضع القائم بالتجرية علامة عليها بكل 
عناية . ثم تطير قافلة إلى الخلية . وما تنقضى ثوان حق يقبل على موطع محاول السكر 
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سرب من النحل كاه من نفس الخلية » وليست بينه النحلة التى وجدت الطعام . قلايد 
إذن من أنها قد أبلغت الأخريات الخبر : ولا بد من أن تبليغها إياهن كان غاية فىالدقة 
وإلالما استطمن الوصول إلى نفس الوضع دون مرشد لمن » بالغ من بعده فى أغلب 
الأحيان بعداً ملحوظاً عن مكان الخلية » وهو فى جميع الأحيان لا يقع نحت بصر النحل . 

ولا محدث من النحل أى خطأ أو تردد فى محديد هذا للوضع . وإذا كانت النحلة 
الستكشفة قد اختارت زهرة بعينها ببن زهرات أخريات كان من المكن أن تسترعى 
انتباهها كذلك , فإن النحل الذى يصل إلى هذا الكان بعد عودتها يطير قاصداً هذه 
الزهرة تفسها » مهملا سائر الزهرات . يتضح من هذا أن النحلة الكشافة قد ينت 
لرفيقاتها التقطة التى جاءت منها . ولكن كيف كان ذلك ؟ 

نقد حيرت هذه الشكة الشائئقة دارسى النحل زماناً طويلا. ونحن مدينون 
للأستاذكارل فون فرش عونم :رمه 1ه#) ( أستاذعلٍ الحيوان مجامعة ميونيخ ) 
وللتجارب التق أجراها زهاء ثلاثين عاماً بما لدينا الآن من مبادى" تمكننا من حل هذه 
الشكلة . قف دكشف يمحثه عن طريقة الاتصال بين النحل . ذلك أنه استعان مخلية شفافة 
على ع اقبة ساوك النحلة حين عودتها بعد استكشافها العسل . إذ تبادر زميلانها بالالتفاف 
حولها » ويشتد المياج فى الخلية . فهن بسطن قرون حساسيتين نمموها ليجمعن حبوب 
اللقاح التى تحملها » أو هن يلعقن المسل اذى تلفظه . ثمتتقدم النحلة السكشافة : تتبعها 
الأخريات ؛ لتأدية رقصات . وهذه هى اللحظة الحاسمة » فهى قوام عملية الاتصال يينون ٠‏ 
ترقص النحلة الكشافة زقصتين عنتلفتين , طبقاً لنوع الرسالة التى تريد تأديتها . قترقص 
رقصة دائرية ترسم فيهاعلى التتابع دوائر أققية من المين إلى اليسار » ثم من اليسار إلى الهين» 
أما فى الرقصة الأخرى أعنى الرقصة الاهتزازية (ء»اسه هاوه ”17) فإنها تهز بطنباهزاً 
مستمرا » وترسم مايشبه شكل رع) بالطريقة الآنية : تطير فى نخط مستقيم » ثم تدور دورة 
كاملة إلى اليسار وتطير فى خط مستقيم مرة أخرى » ثم تبدأ دورة كاملة إلى اأعين 
وهكذا . وبعد الفراغ من الرقص تغادر الخلية تحلة أو ]أ كثر من نحلة » وتتجه رأسآ 
إلى موضطع الطعام الذى طرقته النحلة الأولى . وما أن تمتلى' حتى تعود إلى الخلية حيث 
تؤدى. بدورها تلك إلرقصات نفسها . ويترتب على هذا قيام أسراب جديدة إلى موطن 
الغذاء »*وبعد عدة غدوات وروحات تندفع بضع مثات من النحل إلى حيث وجدت 
النحلة الكشافة الطعام . 

وياوح من ذلك أن الرقصة الدائرية » والرقصة الاهتزازية ها الرسالة الى تملن 
اكتشاف موطن الغذاء لأفراد الخلية . ولكن الاختلاف بين الرقستين لايزال ف حاجة 


ن 


إلى تفسير. ولقد ظن فريش نودم م) أن هذا الاختلاف يدل على طبيعة الطعام : فالرقصة 
الدائرية تشير إلى اكتشاف الرحيق » با تدل الرقصة الاهتزازية على أكتشاف 
حبوب اللقاح . هذه الحقائق وتأويلها ظهرت لأول مرة فى سئة 1988 » وانتشرت 
فى نفس الوقت بين الخاصة وذاعت بين العامة2١؟‏ . ومن اليسير علينا تقدير ما أثارته 
هذه الحقائق من اهتام شديد . ولكنها مع ذلك لا مخول لنا الحق فى نسبة « لغة » 
بالمحنى الدقيق إلى التحل . 

وأباً كان » فإن هذا الوضع قد تغير عام التغير نيجة للتتجارب التى قام بها فها بعد 
كارل فون فريش » متوسعاً فىملاحظاته الأولى ومصححا إياها . وقد نشسر فريش تناج 
مجاربه الْجديدة فى سنة ١9.4.‏ فى الجلات العلمية » وخصها سنة 1946٠‏ فى لذ صغير 
يتضمن سلسلة من الحاضرات ألفاها فى الولايات التحدة الأعريكية20 , فبعد إجراء 
آلاف من التجارب بصبر ومهارة يدعوان للاتجاب » نجح كارل فون فررش فى حديد 
المعنى التقيق لرقص النحل . والمعاومات الأساسية الجديدة الى أمدنا مباهى أن الرقصتين 
تدلان على المسافة من الخلية إلى الطعام ء لا على طبيعة الطعام كا ظن أول الأمر . فتدل 
الرقصة الدائرية على أن موضع الطعام يتبغى أن يبحث عنه فى دائرة يبلغ انساعها حو 
ماثة متر حول الخلية . فبخرج النحل من الخلية ويطير غير بعيد عنها حتى بمجد الوضع. 
أما الرقصة الأخرى التىتؤدها النحلة الستكشفة» ال ىتهزفها بطنها وترسم أشكالا الرقم (8) 
فإنها تبين أن الوضع على مسافة أبعد نتراوح بين مائة متر وستة كيلومترات . وتنطوى 
هذه الرسالة على خبرين متايزين أحدها عن السافة » والآخر عن الانحاه . أما المسافة 
فيحددها عدد أشكال الرةّر8) للرسومة فى وقت ممين . وإلعلاقة بين السافة وبين عدد 
الأشكال الرسومة علاقة عكسية دانما . فثلا تؤدى النحلة ما بين نسع وعشمر دورات 


(؟) عنوان هذا الكتاب هو : « النحل.: بصيرته وحواسه الكيميائية » ولنته »> 
دللا ر#عهن اط[ ,عهفناهاتهط هاه ,كعكارع5 أمعتتجع !© ,اامتكز7! جاعر7 ,دومج 
(طبعة ١56٠‏ ) .وووعط لزأزوععمنونا ااعدده © 


كاملة من الرقصة فى حمس عشمرة ثانية إذا كانت المسافة ماثة متر » وسبع دورات إن 
كانت مائق متر » وأريع دورات ونصف دورة إن كانت كياومترا » ودورتين ققط إن 
كانت ستة كيلومترات . وكلا كانت المسافة أبعد كان الرقص أبطأ . وأما فما مختص 
بالأتجاء الذى ينشى أن يبحث فيه عن الطعام فيحدده عور شكل الرم (8) وعلاقته 
بالشمس . فهذا احور محدد عيله بعنة أو يسرة الزاوية التى يكونها الوضع مع الشمس . 
ورستطيع النحل بفضل حساسيته الفائمة للضوء الستقطب أن مجد المواضع الى بريدها 
ولو كانت السماء حجبة . قد مختلف محلة عن نحلة » أو خلية عن خلية اختلافا طفيفا 
فى قباس السافة » ولكن هذا الاختلاف لابمس اختبار الرقصة . إن هذا التأويل بمرة 
ما يقرب من أربعة آلاف نجربة أبدها وتحّق من حتها عاماء حيوان آخرون فى أوربا 
والولايات التحدة الأعريكية »كانوا برتادون أول الأعى تى صدقه2© . نحن تملك الآن 
وسيلة مجعلنا تقرر أن النحل يتخذ فى الحقيقة من الرقص بنوعيه أداة لإخبار رفاقه 
باكتشاف ما » ولإرشادهن على موضع الطعام بتزويدهن بمعلومات عن الاتجاه والبعد. 
وفضلا عن هذا فإن سائر النحل يتبين طبيعة الطعام من الرأئحة العالقة بالنحلة 
الستكشفة ؛ أو من الرحيق الدى امتصته والدى ينهلن منه حيتثذ . وبعد ذلك يطير 
سائر النحل ويصل إلى الوضع غير مخطى" . وهكذا فإن القائم بالتجرية ,ستطيع أن 
يتنبأ بساوك الخلية » ويتحفق ما بلغها من معلومات وفق نوع الرقص وإيقاعه ٠‏ , 
ولاحاجة بنا إلى التنويه بأهمية هذه الكشوف فى دراسات عل نفس الحيوان . 
ولكنا نؤثر أن ثتقف هنا عند جانب من جوانب الشكلة محتاج إلى مزيد من التوطيح» 
لم يبمسسه فريش إذ كان همه قاصرا على وصف تجار به وصفا موضوعيا . ففى وسعنا لأول 
هرة أن نقرر بدقة طرق الاتصال التى نستخدمها جماعة من الحيوان .كا أننا نستطيع 
أول مرة أن نلاحظ عمليات « لغة 6 حيوانية ما . فن الفيد أن نبحث فى إبجاز فما إذا 
كان مكنا أو غير بمكن تسميتها لغة » وبأى اعتبار تسكون نسميتها أو عدم نسمينها 
كذلك » على أى وجه تعيننا هذه الملاحظات عن النحل فى ا كتشاف تعريف للكلام 
الإنسانى عن طريق التباين أو التشابه . ١‏ 
ويبدو أن للنحل قدرة على إرسال واستقبال رسائل بالممنى الصحييح تنضمن معاق 
عدة » فهو يستطيع أن يسجل تقارير تتعلق بموضع ثىء ماء ودرجة يعده عن الخلية . 


(1) انظر المرجع السابق للأستاذ فريش » ص ١‏ (/98) من المقدمة بقل دوناك د ٠‏ جريفين 
1 نم0 .17 4أمروطة 
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وهو ,ستطيع أن محفظ هذه العاتى فى نوع ما من « الذاكرة » . وهو بالإضافة 
إلى هذا يستطيع أن بوصلها بطريق الرموز » مستعملا حركات بدنية مختلفة . والواقع أن 
أجدر ثىء بالملاحظة هو أن مة استعدادا لدى النحل لاستخدام الرموز : فهنالك من 
غير شك علاقة « اصطلاحية » بين ساوكه وبين الحقائق الى يؤديها ؟ وهذه العلاقة 
بدركها سار النحل بالشكل الذى تؤدى به إليه » وتصير قوة باعثة على العمل . 

نحن جد عند النحل إلى حد ما » عين الشروط القن هى قوام كل لغة ؛ أعنى 
القدرة على صياغة « علامة » تشير إلى حقيقة معينة » وعلى تفسير هذه العلامة ؟ ونذكر 
تحربة سابقة » واستطاعة تحليل التجربة التذدكرة . 

وتشمل الرسالة الؤداة خير عن ثلائة موضوعات ؟ أو إن شئنا الدقة » لم نتثبت 
حق الآن إلا من هذه اللوضوعات الثلاث ألا وهى : وجود مصدر طعام » وبعده » 
وامجاهه . وعكن أن نرتب هذه العناصر بطريقة أخرى : 

فالرقصة الدائرية إنما نشير إلى وجود طعام » متضمنة أن الطعام غير بعيد . فعى 
قائمة على البدأ الآلى » مبدأ كل شىء أو لاثىء . أما الرقصة الأخرى « الاهتزازية » فهى 
تؤدى بلاغا حقيقيا . قوجود الطعام هذه للرة متضمن فى معنيين ها : البعد والأنجاه اللذان 
يعبر عنهما بصراحة . وإذن فهنالك عدة نقط للتشابه مع الكلام الإنسانى . فهنا يعوك 
على فوع من الرمزية الفعالة بالرغم من كونها أولية . وعن طريقها تحول العاق 
الوضوعية إلى حركات اصطلاحية تحمل عناصر متنوعة و « معنى » ثابتا . فنحن هنا 
أمام لغة بالمعنى الدقيق لحذه الكلمة ء لا بالنظر إلى الطريقة التى تؤدى مها هذه اللغة 
وظيفتها -فسب » ولكن بالنظر إلى البيئة النى تستعمل فها كذلك : فهذه طريقة 
تستخدم فى ججاعة معيئة » وكل عضو فى هذه الجاعة يستطيع أن ستخدمها ويدركها . 

بيد أن الاختلافات بين لغة النحل ولغة الإنسان جديرة بالاعتبار » وهى تعيننا على 
نهم الخصائص الميزة حق الْعبِيز لاغة الإنسانية . بحب أن يلاحظ قبل كل ثىء أن لغة 
النخل تتكون كلها من حركة جسمية ٠‏ أي الرقص » دون تدخل أى عضو من أعضاء 
الصوت ء بينا لا يمكن أن توجد لغة حقيةية دون استعال الصوت . وهذا يؤدى بنا 
إلى فارق بد آخر . إذ لما كان الاتصال بين النحل محدث دون استخدام للصوت » 
بل بوامطة الحركات ؛ كان لا بد له أن حدث فى ظروف تسمح بالإدراك البصرى , 
أى فى ضوء النبار ؟ إذ لا يمكن أن يكون له مفعول ما فى الظلام . أما اللغة الإنانية 
فليست محددة مهذه الحدود . 
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ويوجد اختلاف آخر على غاية من الأهمية بالنظر إلى اللابسات الى يقع فبا هذا 
الاتصال . فرسالة النحلة لا نستدعى جوابا ممن توجه إليه » اللهم إلا أنها تثير ساوكا خاصا 
لا يعد جوا! بالمعنى الصحيح . وهذا يعنى أن لغة النحل تفتقر إلى الحوار الذى تمين به 
الكلام الإنسانى . نحن نكم من يكامنا : هذا هو طبيعة الحديث الإنسانى » وهذا من 
شأنه أن يكشف عن وجه آخر من وجوه التباين . فاما كان النحل عاجزاً عن الحوار » 
كان الاتصال عنده قاصراً على حقيقة موطوعية معينة . وليس فى الأ تبليغ 
« لغوى » ما دام ليس هنالك جواب . لأن الجواب إن هو إلا رد فعل لغوى على إبانة 
لغوية («ما/هؤك[فانه:7 ء1أكذلاع/11) . وفضلا عن هذا فإن رسالة النحلة لا عكن أن 
تعيدها نحلة أخرى لم تشهد بنفسها ما أعلنته النحلة الأولى . وليس من شاهد مثلا على 
أن محلة من النحل تحمل إلى خلية أخرى الرسالة الى تلقتها فى خليتها جما يترتب عليه 
نوع من النقل أوالتحويل . ولكن اللغة الإنسانة تختلف عن ذلك ؟ فالإشارة إلى التجربة 
الوضوعية فى الحوار ٠‏ ورد الفعل على الإبانة اللغوية عنها يتداخلان تداخلا مطلتا لاحد 
له . والنحلة لاتؤاف رسالة من رسالة أخرى . فكل نحلة لا تكاد :درك رقصة النحلة 
الكشافة , حق تبادر بالطير إلى الموضع الحدد وتغتذى منه » ثم تتقل النبأ إلى رفاقها 
عند عودتها لا اعتّادا على الرسالة الأولى ٠‏ بل استنادا إلى الحقيقة التى تثبتت هى نفسها 
منبا . ولسكن ماعيز اللغة هو أنها تنتج بديلا من التجرية يمكن أن يتناقل إلى ما لانهاية 
فى الزمان والكان . وهذا هو طبعة رمزيتنا وهذا هو أساس التواتر اللغوى . 

وإذا انتقلنا الآن إلى النظر فى مضمون الرسالة التى تؤدمها النحلة كان يسيراً علينا 
أن نرى أنه لا يتعلق دائما إلا محقيقة واحدة ألا وهى الطعام ‏ وأن التغيرات الوحيدة 
لهذا الوضوع تتعلق بمسألة الكان . وواضح أن هذا يبإين الإمكانيات غير الحدودة للغة 
الإنسان . ثم إن الساوك الذى يعبر عن رسالة النحلة هو صورة خاصة من الرمزية . فهذء 
الرمزية عبارة عن رسم حالة موضوعية لحقيقة من الحقائق » وهى الحالة الوحيدة الى 
تستطيع النحلة ترجمتها إلى رسالة » دون أن يكون فى هذه الرمزية إمكانية ما للتغيى 
أو لتبادل للواضع . أما « الرعز » فى اللغة الإنسانية فإنه على النقيض من هذا لا يمثل 
تمائق التتجرية بمعنى أنه لا توجد علاقة ضرورنة بين الدلالة الوضوعية والصورة اللغوية . 

وفى وسعنا أن نبين هنا فروقاً أخرى كثبرة بين هذه الرمزية والرمزية الإنسانية » 
الت لما تدرس طبيعتها ووظائفها إلا قرلا . ولكنا قد وضحنا الفارق بعافيه غناء . 

وعلينا أن نذكرأخيرا خاصة من خواص الاتصال بين السحل غيزه تمي قاطعا من اللغة 


84 


الإسانية . هذه الخاصة هىأن رسالة النحلة لايمكن محليلها » قنحن لانرى فنها إلا إشارة شاملة 
إلىمضمون كلى . والتخصيص الوحيد لمكن فها يتعلق بالوضع المكانى للموضوع البلغعنه. 
ولكن من الخال أن محلل هذا المضمون إلى علامات تصريفية (7071:67165) مقومة 
له وأن مجعل كل وحدة تقابل عنصراً من عناصر ما تناوله التعبير . وقى هذه السألة 
ذاتها تبين الطبيعة للميزة لاسكلام الإنسانى عن نفسها . فكل ما يصدر عن الإنسان 
من تتبير يككن رده إلى عناصر تترابط بيسر وحرية طبقاً لقواعد محددة حت إن عدداً 
صغيراً من العلامات التصريفية يقبل عددا كييرا من التأليفات . ومن هنا كان تنوع 
اللغة الإنسانية القادرة على التعبير عن كل شىء . ثم إن نحايل اللغة تحليلا أوفى يظهرنا 
على أن هذا العدد الحدود من العلامات التصريفية » أو عناصر العنى » يكن رده إلىمايقل 
عنه عددا من (الوحداتالصوتة ) (وع تمع وباط ) » أو عناصر النطق "[ه 25 2716726) 
( :واه انع فرع » العارية من المعنى . و إنالتجميع الانتقانى والمتميز لعناصرالنطق هو الذى 
يتنج وحدات المنى . وهذه الوحدات الصوتية ( الفارغة ) » المرتية فى جموعات ٠‏ تقوم 
أساس كل لغة . ومن الواضح أنه لا عكن عزل مثل هذه الأجزاء المقومة فى لغة النحل ؛ 
إذ أنه لا كن ردها إلى عناصر حققة وميزة 0© , 

كل هذه الملاحظات تظهر نا على الفارق الجوهرى بين طريقة الاتصال الق 1كتشفت 
عند النحل ولغتنا الإنسائية . وهذا الفارق يمكن إ>ازه فى عبارة واحدة يبدو أنها 
تمدنا بأصلح التعاريف لطريقة الاتصال التى"يصطنعها النحل : إن هذه الطريقة ليست لغة 
ولكبا مؤلفة من علامات (046© 1ه#هزى) . فكل خصائص هذه القواعد موجودة 
فها : مثل ثبات اللوضوع » وعدم تغبر الرسالة » والارتباط عجموعة واحدة من 
اللابسات ؛ واستحالة فصل الأجزاء المكوئة للرسالة » وثقلها من جانب واحد ٠‏ ومع 
ذلك فيا له دلالته أن هذه القواعد ‏ وهى الصورة الوحيدة للغة التى وجدت حت الآن 
بين الحيوانات ء علكهاحشرات تعيش فى جتمع. والجتمع أيضا هوشرط اللغة الإنسانة . 
إن من أثم الوجومفى كشوف كارل قون فريش ء فضلا عنالتعمق فىحياة عالم المشمرات» 
هو أنه قد بصرنا » بطريقة غير مباشرة ء بششروط اللغة الإنسانية » وبا تقوم عليه 
من رمزية . ومن المتوقع أن محدث اطراد هذا البحث تغلغلا أعمق فى إمكانيات هذه 
الصورة من الاتصال وفى دقائق اختلافاتها . إن محرد كشف وجودها » وطبيعتها . 
وطريقة قبامها بوظيفتها » يعد مساهمة فى سبيل فهم أفضل لأصول اللغة وتعريف الإنسان . 

»1704« بع دكتابة هذمالصفحات نهر ف . لتى (1*.1012 )ىق الجلد السابع عن مجلة‎ )١( 
نليقا على كتاب قريش افتفيه نظرعاءاءالاغة إلى هذه امشاكل وعرض بعش‎ ١١ م‎ 0 
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اشرق أورو| ببرضسنم 180-16-١‏ 


زفق 
لم : س.م. ورا 


الآن وقد احتئى القرن الشرون بي لاد السنة الجسين منه لم بعد من الممكن أن 
يتعلل محداثة عهده وقصور نجرته ليتحائى الحم على ما أحزه ؟ وخاصة على شعره 
الذى انتبت إحدى مىاحله واتضحت على الأقل الخطوط الأساسية لمرحلة أخرى منه . 
وما من شك أن أية دراسة للشعر الأورنى فى الُسين سنة الأخيرة لابد أن تكون عامة 
وسطحية » ولكن قد تكون للمحاولة قبمنها لاعلى أنها موضوع بحث تارخى فسب » 
ولكن لأنهاقد تلق بعض الضوء على الحاضر الباشر للشعر وعلى معالم مستقبله القريب . 
وقد نكون جد قريبين من التطورات الحديثة ؛ محيث ,صعب علينا النظر إلها نظرة 
تستوعبها أو أن تقدرها حق قدرها » ولكن أكثر ما ظهر من شعر منذ عام 19..٠‏ 
يتعلق بماض بعد بعدا يسم بالحسم عليه حكاً مستقلا » ينا كشف كثير غيره عن 
خطوط تطوره الرئيسية » الأمر الذى قد يمكننا من تقدبر ما أبدعه الشعراء تقدبراً 
أوضح وأعدل منه عندما كانت مؤلفاتهم من الجدة بحيث تتنع على كل تقدير صبيح » 
وكانت تعانى بما يضطرم فى قالوب مؤيدمها منآمال كا تعانى جما بثيره خصوهها من استنكار . 

كان هذا الشعر أوربباً بممتى خاص وإلى حد بعيد » وكا كان مكتب نوع خاص من 
أغاتى الحب فى القرن الثانى عثير فى عامة أوربا الغرية ٠‏ أو كا أن أشكالا جديدة من 
الصنعة غيرت الشعر فى القرن السادس عشر فى كل مكان . كذلك يتخذ الشعر: فى 
عصرنا طابعا موحداً فى أوربا بأجممها . وقد يكون للدور الذى قامت به بروقانس فى 
التقرن الثاتى عر . أو إيطاليا فى القرن السادس عشر » مما يدعو إلى الظن بأن هذا 
هو نفس الدور الذى قامت به فرنسا فى الفرن العشرين » ومن ثم يعتبر هذا نصراً آخر 
للجمهورية الثالثة . إن فى هذا الرأى بعض الحقيقة لاكل الحقيقة » وعبما يكن مقدار 
مابدين به الشعر الحديث لفرنسا ٠‏ فإنه قد تأقم فى بلاد أخرى حت قفد آثار أصله 
الفرنسى وأصبح قوميآ وعالياً معآ » يظهر فيه تمام الشعور كل من الروابط الحلية 
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والآفاق العالمية الواسعة , وقد اتخذ الشعرالحديث فى كل بلدصورته الخاصة وسلك طريقه 
الخاص مستمد؟ القوة ثما يقع فى الحياذ العاصرة فى تنوعها وخصائصها ما ,ستمدها من 
طابعها العام وتجاربها الشتركة . ْ 

ويقع تار الشعر فى هذه الفترة الأولى فى حركتين رئيسيتين » يتباينان تباينا عظها 
كأمهما الفمل وردالفع ل أوالدعوى ونقيضها. فإذا كان العنص ر الأول رعزيا ( 001154:/نزى ) 
فالثاق هو نقيض الرعزى ( #كلاه:«لزك - خهيةة3©) وككن أن نسميه الذهبالتجديدى 
(5ن:7 1086 ) . كان الأول فعنفوان ازدهارهفىمطلع القرن ووصل إلى أوجه فى العقد 
اثالث ثم تدهور لموت الشكبار من دعاته من ناحية » ولأسباب أخرى أضعفت دعوته 
من ناحية أخرى . أما الحركة الثانية وهى حركة ال جددين ‏ ققد ظهرت بوادرهاحوالى 
عامخ..9؟ » ونشطت قبل عام 6 19.1 ولكنها لم تبلغ أوجها إلا فى منتصف العقد الثالث 
من القرنالعشربن ‏ وقد سيطرت منذ ذلك الحين على الموقف ؟ ولو أن علامات التراخى 
فى قواها نظهر الآن . وقدكان هناك بالطبع شعراء لابنتمون إلى أى من الحركتين 
ولكنهم واصلوا فى استقلال يتسم بالشجاعة مارسة فن أ كثر توائرا ؛ مثلتوماس هاردى 
(بركع 1[ مهمممء1) فىايجلتر اء وجيلموبرة قيل (ءاأعاهمءمناى دواسل) فى فرنسا » 
وأنتو نيو متشادو (40هةء »2/1 :ه52 4) فى إسبانيا ء ولكن مهما كانت عظمة أعمالهم 
فإنها لاتتدرج نحت هذا الاصنيف الأساسى , ولا يكن أن نتناولها فى هذا السياق . 
فالصورة الرئيسية للشعر منلذ عام ..94؟ تتكون مرى الامجاهين ' التضادين 
للرمزيين والجددين . 

احتل الرمزيون المسرح حوالى الربع الأول منالقرن؛ ولم يغادروه ماما حتى الآن . 
إنهم يستمدون مادتهم تما ترام من التراث الروحى للقرن التاسع عثير ويصوغونها 
لأجل فايات جديدة مجزية » ومع أن معظ روادها كانوا من الفرنسيين أو البلجيكيين 
إلا أنه ظهر فى أغلب البلدان الأوربية رعزيون م نأحاب الواهب المتازة يستهدفون ٠‏ 
غايات رفيعة »وحسبنا أننذ كر من أعظمهمش ا نلأمثال: (بيتس وثوع”) فى الجزرالبربطانية» 
وفىفرنسا (فالبرى لزمغاه ) و (جيورج 2 )ف ألمانيا و (رلكاءمز) فالعساء 
و (باوكيةءما8) فى روسيا ؛ و (آذى بو46) فى هنغاريا » و ( أو نامو نو مالننسسهم0] ) 
و(حنيث 462 جذ2) فى إسبانياء و(دى كاسترو وبزعه© 06) ف البرتغال و(سيكليانوس 
05هناعةن» ) فى اليونان . ويكن بالتأ كيد مقارنة تلك الجاعة النبيلة بالرومانسين 
العظام منذ قرن سلف » وى إذا لم تسكن تضم شعراء بارزين مثل ( جوته عبزاته0 ) 
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و(وردزورث باأ«مسوهءم 171 ) فإنأعم رجاطا لايقلون كثير عن هذا المستوى كا أنهم 
أوفر عددآ . ويتضاءل أمام أعمال هذه الجاعة بلاشك أى عمل ظهر فى الفترة الواقعة 
بين موت جوته وظهور هؤلاء الرجال . وهما يكن من جودة معظ. الشمر فى منتصف 
القرن التاسع عثشر وأواخره فإنه يفتقر إلى ما يتصف به إنتاج هذه الجاعة من ثروة 
وقوة وصنعة متينة وجلال رائع . 

ولو نساءلنا عما يستحق من أجله الرمزنون من تمجيد لقلنا بأنه برجع إلى ربطهم 
بين التصور الدقيق لماهية الشعر والحذق المتاز فى إخراج هذا التصور إلى الواقع . 
وعلى خلاف ما جرى عليه بعض العظياء من رجال القرن التاسع عشر الذين اعتيروا 
أنفسهم مشتغلين بالشثون العامة ومصلحين قبل أن يكونوا شعراء » رأى الرمزيون أن 
ههمة الشاعر الأولى هى أن يكتب الشعر » وأن يكتبه على أحسن نحو تمكن . وثم فى 
هذا لا مختلفون خسب عن الرومانسيين الذين كانت أهدافهم غير الواضحة واعمّادثم 
على الإلحام ينتهيان إلى أداء يعوزه حسن التناسب بل مختلفون أيضاً عن البدئاسيين 
20 وأمثاهم الذين حاولوا أن عزجو | الشعر بوصف الوضوعات ذا تالأهمية 
التارمخية أو المغرافية . ولقدكان كبار الرءزيين محسنون الكتابة فى أغلب الأحايين 
لما لدهم من فكرة واضحة حما ينبغى أن يكون عليه الشمر » ولأنهم وهبوا حياتهم للشعر 
على أنه مثلهم الأعلى الوحيد دون تحفظ مايصرف اتتباههم إلى عمل شىء سواه أو مل 
شىء أ كثر منه . وإذا كنائرى فى هذا علامة أخرى على بو التخصص فى العمل الذى 
هو طابع جميع الفنون فى عصرنا فليس بمة مأخذ على ذلك إذا كان معنى التخسص هو 
أن شمر الرمزيين محتفظ بمستوى للأداء يندر مثله فى أى عصر » وينم عن تعارض 
ملحوظ مع ما فى القرن التاسع عشير من أداء مضطرب . 

وهذا العمل هو أ كثر من مجرد تمكن فى الصناعة أو قدرة على التعبير السحيسح 
عن القصود . إنه يعقى أن الشاعر يعمل فى مستوى إبداعى وتخيى حقيق » لأنه يعرف 
ما هو الشعر ويتقيد بمظاهره الصحيحة . فهو يركز قواه فى موضوعه ويزوده بأ كبر 
ما بمكن من ثروة عن طريق الإشارة والتداعى » حت يتمكن من الاستثثار بانتباه قرائه 
با يكاد لا قبل النفاد من معينه الفياض . تلك هى وظيفة الشعر الأولى ‏ والحدف الأدى 
كان يصبو الرمزيون إلى باوغه دون غيره . وأيآ كانت غرابة أفكارجم ‏ وهى فى الغالب 
جد غريبة ‏ فإنهم يقدمونها لاعلى أنها أفكار بل علىأنها نجرية حية . وأياكانها يقوله 
رلكا غن الوت ء أو يبنس عن أزمة الحضارة ٠‏ أو أونامونو عن الراحل العتمة لثاريمج 
النفس فإنها لا تبر المقل بقدر ما تثير مشاعر الإنسان جميعا . 
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وما من شك فى أنه يمكننا أن ننظر إلى أعمالم نظرة عقلية ؛ أو ننقدها باعتبارها 
ميتافيزيقا ء أو نستنبط مضموناتها المملةء إلا أتهالم تقدم إلينا على هذا النحى . 
إنها تنبئق يدفعة حية تسيطر على جناع طبائعنا الحاسة . فا من شلك أن كل شعر صادق 
محقق هذا » ولكن الرعزيين يقصدون هذا ويصرون عليه إذ يؤمنون أن تلك عى 
همتهم الرئيسية » بل الوحيدة . لقد تردد كثيراً فى وقتنا هذا موضوع « الشعر البحت » 
وناقشه الكثيرون » إلا أنه يبدو لأعين الرمزبيين واضحاً . إن الشعر البحت محقق أقصى 
ما يمكن أن محقة؛ الشعر وحده . 

إستمد الشمر كثيراً من قوته من التأثير فى نطاق محدود دون أن يبدد طاقاته 
من أجل غايات تحيد به عن غرضه الأساسى . لذإك » فبالرغ من عمقه وثرائه » فليس 
من التجنى اتهامه بأنه محدود . فالأعر لا يقتصى على أن كثيراً من التجارب الشتركة تقع 
خارج مجاله » بل إن له حت فى داخل اله الخاص امجاهات وميولا قوية ٠.‏ فقبل كل 
شىء توجهه روح مسيطرة ؟ واقتناع بوجود عالمآخر فوق الطبيعة وراء عالم الظواهر 
هذا : وبأن عبمة الشاعر هى النفوذ إلى هذا العالم والتعبير عن واقمه بواسطة الرموز . 
وفى سبل هذه الغابة يتفق الذهب الرمزى والذهب الرومانسى الذى لايقل عنه تعلقاً بما 
وراء الظواهر. ولكن بينا كان وردزورث أو كيتس وغمعء)! أو هو در لن اناام 11/14 
ينتظرون لحظات كشف يدركون فبا العالم ككل ٠‏ فإن الرمزيين عياون إلى تقويم 
مذاهب يعطى فبا لعالم المظاهر معنى مستمد من اعتاده علي عالم فوق الطبيعة ٠‏ إنهم 
ليسوا أهل تصوف ولا ميتافيزيقا » ولكتهم محاولون وضع أنظمة عقلية تكتسب بها 
جموعة من الظواهر التفاوتة معنى وأهمية جديدين . وهدا أ كثر بماصنعه الرومانسيون 
الذين يقنعؤن بمجرد الكشف ء ولا يكادون يحاولون أن يربطوا بينباوبين ثىء آخر » 
اللهم إلا بطريةة عامة غير منسقة . والذى يصنعه يبتس يتأويله الباطنى للتارعخ . 
وسكليانوس بعرضه الألوهيات القديمة ففمشاهد حية » وخيمنث يتطبيقه العاطق العميق 
للمغالطة الوجدانية (روء مالع ”1 »غم زموط) ء كل هذا هو فى كل -حالة من هذه الحالات 
انتكاس لبحث الرمزيين عن حقيقة موحدة ء لايصل إلها العم ولا الفلسفة ولكن تصل 
إلها البصيرة الملهمة والحساسية فى الإدراك التى تكاد تبلغ مبلغ الكشف . وكذلك الأص 
ما يتصل بالديانة الصححة . وقد بين أونامونو فى كلامه تصوين « المسيح لفلاسكويز » 
الرائع أن هذه الأساليب تتفق كل الاتفاق مع كثلكة قد تكون مستقلة دون زندقة. 5 
وقد وجد الرمزيون فى انتباههم إلى نظام أسمئ للأشياء مركا قويا يدور حوله شعرثم . 
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وجهة نظر كهذه تنطوى بلا ريب على مضمون اجتاعى وسياسى عميق . فهى قبل 
كل.شىء ثابة رد الفمل والاحتجاج على القيود الى فرضتها الثورة الصناعية على فكر 
الفرد . وكذلك نمو المدن الكبيرة » وتوحيد نظام التعليم . حقآ لقد كان بيتس 
وجيورج يبديان ازدراء أرستقراطياً للجاهير » وكان رلكا فى عزلة تامة عن كل 
ما يتصل بالشؤون العامة » ولكن سكليانوس وحمنيث دمقراطيان قاسا من أجل 
معتقداتهما » وكان باوك وآدى ثوريين ٠‏ بيما كان أونامانو مستقلا يكره أغلب 
المكومات عن مبدأ واعتقاد . وكثيراً ما كان الرمزيون المتأخرون على دراية 
إشؤون السياسة بل لقد ساهموا فها » ولكناهتّاعهم تركز فى مصير الفرد . لقد شعروا 
أن أعظ الأخطار مهديدا للإنسان هو قندانه البصيرة والحساسية والحياة الباطنة لسيطرة 
المظاهر الميكانبكية على تفكيره . ولقد بمحثوا عن علاسلهذا وذاك بإبداع ششعرخاصبالنفس 
فى تمام فرديتها وخصائصها المميزة . وأنكروا » لأغراض شق » أن هناك شيا 
هو الإنسان الوسط وحاولوا أن يشيدوا بالإنسان فى تمام ذاتيته الذى محقق إمكانياته 
بقدر ما يستطيع » ومحاول محمية وشجاعة توضيع آفاق تجربته . لذلك فإن هذا الشعر 
فردى على نحو عمرق بل أرستقراطى ععنى أنه يتعلق بكل ماهو نادر وعختار فى الإنسان . 
إن مثله الأعلى ليس الإنسان الوسط الحنى ؛ وليس هو الميوان السياسى ولا القديس 
أو المفكر : بل هو بكل صراحة وجرأة الفنان » ذلك الإنسان الدى بمعل الحياة نفسها 
فنآ بشعوره ينواحى الخال حتى لا تشوبها شائبة » وبرفضه أن يوفق بين نفسه وبين أى 
نظام آلى للفكر أو الساوك . 

يعتبر الرمزبون المالم سراً ويؤمنون بأن مبمتهم تفسيره وفق طابعه الروحى » 
فشعرثم أشبه بالترتيل يتصف بالسعو الكهنوق . إنهمكهنة وأنبياء لنظام غير م 
يتكلمون عنه بعهابة ووقارمستعينين,رموز ملهمة . وثم بعتبرو نأ نفسهمطبقة مختارةوصفوة 
تنمتع بمعرفة خاصة ؛ إشعرون بالنزامات قاهرة تفرض علمهم عرض هذه العرفة بسكل 
مضموتها الحيوى . وحق إذا رجموا إلى الأرض كا فعل بيتس وباوك بعد أن فقدا 
رؤاها الأولى » فإنهم ما برحوا غير شبهين بغيرمم من البشر ويتكلمون بسلطة خاصة 
وبمنأى عنهم . إنهم محسون أن للشاعر مكانة خاصة فى الجتمع وأنه مكلف بالقيام بواجبات 
كانت حت ذلك الوقت وقفاً على الكهنة ولكنهم ققدوها نتيجة النقد العامى والتاريغى 
الهدام . إنهم ليسوا جمالبين كرجال العقد الأخير من القرن التاسع عثسر ء إكاهم 
مرتبطون بما يعدو ما يظن حادة أنه جميل » مرتبطون ماع عالم روحى لا يعبر عنه سوى 
الرهز لأنك سر يتجاوز العقل التحليلى أو البحث العلمى أو مجرد التقريى الوصنى . 
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لقد ورث الرمزبون تراثا غنياً تليدا من الغناء التقن + اأذى يرجِع العهد به على 
الأقل إلى إحباء الشعر الشعى فى القرن الثاتى عشر الذى أخذ كثيراً من اليونانية 
واللاتيئية . وهم يسون برابطة وثيقة بينهم وبين هذا التراث لأنهم بشعرون بالماضى 
شعوراً عميقاً وستخدمون مختلف الوسائل لتقردبه من عصرثم . وإن ما فعله رلكا 
فى تأمله لروائع التصوير والنتحت » أو ما فعله يتس برجوعه إلى الأساطير الأبرلئدية 
والأدب الشعي ؛ أو جيورج بإحيائه نظرة إغريقية فى جوهرها » قد فعله باوك فى 
تنقييه عن روسيا الأبدية الكاسة نحت ستار من الفوضى والانحطاط » وفعله ُليرى 
باستعارته أفكاراً قدعة لتجربة حديئة » وفعله آدى فى تفسيره للدمار الذى أصاب بلاده 
من قوى الظلام التى أهلكتها خلال ماضها . إن الرمزيين عندما يريدون أن يعطوا 
أفكارهم لونا وشكلا فإنهم خلعون علبها شيثا أشبه برداء نارعخى 5 فعل ديكاسترو 
عندما قدم أسطورة الخطيئة والخلاص فى قصة القديس مكار بوس , أو عندما صور 
أونامونو قوة العقيدة السيحية بشخصية فيلا سكويز . إن نظرتهم إلى الماضى لا تشبه 
نظرة البرناسيين أو نظرة السابقين لعصرٌ الرفائيليين . لم بريدوا الهرب إلى الاذى 
ولم محذبهم القدم بسحره أو غرايته . بل إنهم برون أن أعظم الأعمال الى حققها الماضى 
هى التق مجعل الحاضر على ما هو عليه » وأن فهم هذا الماضى فهما صميحا هو الذى بجعلنا 
نبدا فهم أنفسنا . إنهم رسعون نحو تقديم خلاصة لتجارب الإنسان فى العالم ما خيره 
عظاء الرجال فى الماضى وغالبا ما اجتازوه ولكنه محتاج إلى تفسير جديد بلغة عصرنا . 
إن شعراً كهذا يتطلب درجة عظيمة من الثقافة والتعليم لدى كل من .ناظميه وقراله . 
ومذه بهذا الشعرأيضاً أنه لايمكن أن نفهم ح ىوض حواد ثالحياةالمعاصرة إلاإذا رأيناها 
فى كل ظروفها التارحخية . ليس من المستغرب أن شعراً له مثل هذه المطالب يعتبر أحياناً 
ترفاً صوفياً خاصا بنخبة من العارفين بالأسرار » لا صوءا معبر؟ عن المطالب المباشرة 
الملحة جتمع حديث 0 : 

إن ما حققه الرمزيون هو من مفاخر أورويا فى القرن الحالى . 

وهبما تسكن عليه سنون الستقبل من جدب وجفاف » فبوسعنا أن نزهى بذلك 
النصر الدى حققته الروح البدعة » وما فاضت به على الحياة من إثراء القن كدت 
عنصرا هاما فى الحياة الإنسانية وهو رهبتنا وغيطتنا حيال أسرار الخلق وأمام الروح 

للاقة الى تبدح فى خفاء مالا يمكن حصيره . 
لقد اعتبر الرهزيون الحباة مجربة دينية » شيثا يوقظ الإحساس عا هو مقدس » 
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ومحفزنا على الشاركة فيه وعلى قهمه . لقد حاولوا النفوذ إلى ماوراء البناء الصورىالعقيدة 
بل إلى ما وراء أسطورتها تدفعهم رغبتهم فى الثور على ماهو أعمق جذورا وأكثر 
ثمولا . إن موضوع شعرهم هو هذا البحث وتتائجه والسعى لربط العالم النظور بغيد 
النظور » ربط علم الوقائع يعالم القبم . ولذلك فهم قادرون على تمجيد مناسبةٍ بعنها » 
وعلى إعطائها معنى واسعا رحزيا ؛ وثم يرون فببا قوى أرفع وأجل من أبة قوى زمنية . 
وينطوى حملهم العظيم على إعان عميق بأن الشعر فى أعلى صوره طريقة للحياة لأنه 
وحده قادر على الاتصال بغير النظور . 

إن الروح الساخرة الى تقود أقدار الشعر لا تسمح اعمل عظم أن يتكرر أو أن 
يزدهر ثانية بعد اكتّاله . ققبل أن يصل الرهزبون إلى أوجهم بدأت حركة رد الفعل 
ضدهم . وكان هذا الأعر طبيميآ لا يمكن تجنبه ولا الشكوى منه . قندكان الرهزيون 
على درجة من القوة والارص وضيق الحدود حول دون انساع نفوذثم أو استمراره . 
وإن الحركة التى سميتها « عذهب التحديد » كانت فى مبدئها معارضة للرمزية واحتفظت 
بهذا الطابع فى جهودها وأعمالها . وهى لا تدين للرمزيين بثىء سوى اعتقادها أن 
الشعر ينبغى أن يكون شمراً فسب وإن لم تكن دائماً مخلصة لهذا الاعتقاد . 

كا أنه يمكننا أن أرى فى معظم صفاتها البارزة رد فمل قوى ضد أنجاه شعرى تأصلت 
جذوره حق أصسح من الضرورى اجتثائها قبل تكوين أى أنجاه جديد .. ففى حين كان 
الرمزبون يعتقدون بوجوب أعى سام يتجاوز التحربة الحسية فإن نظرة ماب الذهب 
التجديدى تكتفى بعالم الحياة الجارية ولم نجاوز معتقداتهم مشاغل الماة اليومية . وإذا 
كان الرمزيون يستخدمون أساوياآ مفشاء فإن الجددين يؤثرون لغة الحوار العادية » 
بل اللغة الدارجة إذا مادعتهم الحاجة إلى ذلك » وفى حين كان الرمزيون ,ستمدون 
مادتهم من ماض حى » فإن الجددين يقتصرون على الحاضمر الراهن واللحظة العابرة . 
وإن كان الرمزبون يفضاون أشكلا مألوفة من النظ » فإن المجددين عيلون إلى محري 
الشعر من قواعده وتغيير أوزانه وفق أمزجتهم . وبيها أعرض الرمزيون عن طباع 
وموضوعات كثيرة ظنا منهم أنها لاتتفق وجلالالشعر » إن الجددينانظلقوا فى العم نا 
عن شت الوضوعات ولم محجموا عن تناول الطباع التنافرة أو الحادة . بينا رام الرعزيون 
على حد تعبير باتر ريم ء الارتقاء بشعرثم إلى « حالة موسيقية 6 وجعاوا الوسيق 
موذجا فى تديرمم للألفاظ ‏ فإن المجددئ يعتمدون اعتاداً أ كبر على التصوير » 
فرفموا الصورة البعمرية إلى المرتبة التى كان بمحتلها الرمز اأذى يوحى بالجانى . ويبن كان 
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الرمزيون تستهو.هم للوضوعات المليلة المميقة » فإن الجددين يقنمون باحظات النشوة 
الخاصة . إن التباين عظيم بينالأساوبين والنظرتين . لقد لاق موقف الرعزية نقيضه فى 
مذهب التجديد » وهكذا انتقل عصرنا من نوع من الشعر إلى نوع آآخر يعارضه لاعتبارات 
كثيرة عام العارضة . 

وقد اكتسح المذهب التجديدى أوربا ‏ شأن الرمزية فى إبانها ‏ وألم شعراء 
حرموقين فى أغلب الدول الأورببة . وإذا كانت ألمانيا أو العُسالم تنجبا شاعراً من 
الطراز الجديد يضارع جيورج ه0607 ور لكا ووزازز فقد يرجع ذلك إلى أن حركة 
الشعر لم تكن متصلة فى البلاد الألمانية » وإلى أنه قد قدر لصوت -الشعر أن مخفت 
فى معمعة الصخب النازى . وأما إيطاليا الى لم تنجب أى شاعر رمزى بارز والق 
بدو أن بلاغة داثوتزيو مزعمررمررم”ّن كانت ترهقها » قفد دبت فبا الحياة من جديد 
نحت تأثير الجددين » ومع أن أول صوت ارتفع فى إيطاليا كان البيان الركيك الدى أعلن 
فيه مار يذيق 81/©/فجهالة عام ماسمى عذهب المستقيل يرروزمرويرم ء فقد ازدهر 
فها فن رقيق لطيف كان رائده أنجاريق خغاءجهع :نا » ومو نتالى مله1107 أإدز 
المشتغلين به . وبالرغم من هذا الفارق الطفيف بين ميدانى انتشار المذهبين + أصبح 
المذهب التجديدى » كالرمزية » حركة أوربية » وغدا له أتباع بإرزون فى أغلب 
البلاد » وإذا كان ت س . . إليوت مزلم .ى ,7 رائد الحركة فى الجلترا من أصل 
أعركى » فإن لها بطلة قومية عى إديث سيتول 51061 41/8 » وفى فرنسا قاد بول 
إبأدار 51:04 انتوم جاعة من الشعراء اللامعين المتحمسين » وفى روسيا لم يكن هناك 
ما يضارع موهبة مايا كوفسكع «ريطودم/هترها/ز الثائرة إلا قوة ,باسترناك جزممرم لومم 
المركزة . وبرزت فى إسبانيا مدرسة بمتازة من الشعراء حوالى عام ١95٠‏ » كان أعظعهم 
لوركا مهرمع وأليرق 1561 » ووجدت اليونان صوتاً جديد؟ فى جورج سيفير يس 
كذ د 7286 ولم ينقطع سيل المريدين وراء هؤلاء الرواد اللامعين » ومن بين 
أولئك الريدين من تركوا أثرآ ملحوظاً واحتاوا مكانة فى هذه الخركة: . وليس هناك 
شك فى أن النزعة الحديثة عبرت عن حاجة محققة عميقة وهامة فى الوعى المماصر . 
وعكتنا أن تتساءل عن مدى جاحها » وعما محتمل دؤامه ما حققته هذء الحركة . 

كان أول ما اهتم به الرمزيون أن بذلوا جهدا كبيرا؟ لعل لغسة الشعر تفية دقيقة . 
وكان من طبيعة موضوعات الرمزيين أن بدا فى شعرهم ميل نحو الإهام ٠‏ ول بكن من 
هذا بد حي ما تناوله هم من مجردات عالية . ولكن الفن الجديد الذى جنب مثل 
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هذه المجردات كان مهدف إلى دقة أعظ ٠‏ وإلى نوع جديد من التأثير . وجد الجددون 
معجمهم فى لغة الحديث اليوميسة ؛ وثم باختيارم الدقيق منها واستخدامهم الحاذق لما 
قد أكسبوا الشعر نضرة وحيوية جديدتين » وكأنهم فى هذا على وفاق سعيد مع عامة 
الناس ويتولون التعبير عن أفكارثم فى صورة رقبقة مستمدة من كاتهم . وهاك مثلا 
بعض سطور كتبها إياوار عن بطل من أبطال القاومة الفرنسية . إنها تقرير بسيط عن 
واقعة مكتوب بأ الكلرات وأشيعها : 
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إن مصيرة 5500 هنا الألفاظ من لفة الحديث اللية » ويقوم النثم كله 
على استخدام أبسط الكلات المكنة , عخلفاً أثراً نضراً نقياً » ولا نحد هنا أثر؟ للابهام 
وعدم الدقة , وإعما تؤدى كل كلة أقصى مفعوًا . 
إن العودة إلى لغة الحديث العادى معناها أن المجددين ستخدمون الكثير من 
(1) كانت الليلة التى سبقت ممانه . 
أقصر ليالى حيانه 
إن التفكير فى أنه لا.يزال موجودا 
كان يجعل دماءه تغلى فى قبضتيه 
ضبجره ثقل بجسده 
فتأوه من قوته 
وف غمرة هدا الفزع 
أخذ يب 
0 يكن له رفيق واحد 
بل ملايون وملاين من الرفاق 
يل أنهم آخذون بثأره 
ثم أشرق عليه النهار 
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الألفاظ التى كان الرمزيون باون إلى تجنبها » الأعر الدى 1 كسب عبارة الجددين مزيدا 
من التتوع » ولمالم يكن من شأنهم أت يمحتفظوا بأسلوب واحد عال للتعبير » 
وإنما يتناولون الأشياء كا يرونها ويشعرون بها بالضبط ٠‏ فقد توسموا إلى أقصى حد 
فى استخدام أى لفظ لانم غرضهم ولوكان دارجا . ونراهم فى أفضل شعرجم يوققون إلى 
إتناج قريب إلى النفس قوى التأثير فىالوقت نفسه » كا تين هذه السطور من قصيدة 
النفس الصغيرة هابيزسم لإيليوت 6مزاسر : 
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(ا رمام زيوزن علا عقا[ه ععننعلزى 116 انا أدعال هارافاة 
إن هذه الأبيات أ كثر تعقيداً واستخداما للاستعارة من الأبيات الى اقتسناها من 
إباوار ؛ ولكنها صو ركذلك مقدرة الجددين على انتقاء الألفاظ العادية وإعطائها ذوقا 
وتيا جددين . إنم ستخدمون هذه الألفاظ بدقة » ولكنها ليست دقة المنطق 
أو الففيه » وإنما دقة الشاعر الت تعكس بالضبط مابشعر به وتجعله واضحا بالقدر الذى 

السميح به الألفاظ . 

وهناك مجاح آآخر للمجددين يتمثل فى تنميتهم صنعة لاتعبير عن كثير من الحالات 
النفسية الكامنة الى كانت تستعصى على فن الرعزيين الحلق . وستمد هذا الشعر الكثير 


من التأمل الذاتى ومعرفة النفس ويصر عل أن كل عنصر فى نجربة يكن تصورها له 
أنميته وستحق التسجيل . وترى هذه 0 أنه مهما يكن من غرابة فىحالة نفسية ما 


(1) تنطلق النفس البسيطة من يد الله 
إنها عترددة » أنانية » شوهاء ء عرجاء 
عاجزة عن أن تتقدم أو ترا 
هائبة ما للخير الموهوب من حقيقة داقةة 
منكرة رغية الدم اللحة 
فهى ظل للها » ومى شبح فى ظلتها الكثبية 
مخلفة أوتراها غير مرتبة فى غرفة غيراء 
وف السكون تبداً حياتها بعد تزودها بقربان المانين . 
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فلا بيحوز لنا أن تلفق وصغنا لحا ية أن مجملها تتفق وما ينبغى أن نكون عليه فى ظتنا . 
والواجب الأول هو الصدق , الذى بحب على الشاعر أن يعبر عنه بطريقة شعرية » 
مضفيا عليه الظلال والعاتى الرتبطة التى يلسها بنفسه فى حالة ما . وقد يؤدى هذا بطبيعة 
الحال إلى تعقيدات كبيرة تعتبر مسثولة إلى حد كبير عما يشتهر به الشعر الحديث من 
غموض . حقاً » إن هذه الصنعةفى يد أى شاعر غير مجيد لحا من الساوىء أ كثر بما لحا 
من الزايا » إذ قدتفشل مام الفشل فى الاستجابة لمايقال لهرد أنه ليس لدينا أبة فكرة عما 
هو مقصود . أما إذا كانت هذه الصنعة أداة فى يد شاعر يعرف كل مايريد قوله وكيف 
يستخدم تلك الصنعة الجديدةفى التعبير » فإنها تضئ على الشعر متعة دقيقة غنية » إذ يسرى 
فى كل عنصر إلحام الشاعر الخاص وشخصيته » ولسكل عنصر فردية غير عادية خاصة 
به . ومن الصعب أن تنصور شاعراً قبل هذا القرن محرو على الإفساح عن مشاعره 
بعناية وعلى نحو غير عادى فى نفس الوقت كا يفمل لوركا فى الأببات الآنية : 
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إن جمع لوركا الألفاظ والعانى على هذا النحو الجرىء يعسكس بدقة ما يشعر به » 
ويتعذر ذلك إلا بوساطة التعبير المباشر الذى متاز به الصناعة الحديثة للشعر . وللمجددين 
أن يفخروا لتوسيعهم آفاق الشعر بالكشف عن كثير هن جوانب التجربة الغامضة » 
ولابتكارهم وسيلة للتعبير عنها بصورة حية دراماتية . 

وقد أدت عمليات استكشاف النفس هذه إلى تنمية عظيمة الصوز البصرية . ولا 
وجد الجددون أن الألفاظ الجردة عاجزة عن تأدية الدلالة التامة للحالات النفسية غير 
الألوفة , لأُوا إلى الصور التى مخلق جو ء والتى توحى مجوهر الوضوع . وإن ما أدته 
الرموز فى التعبير عن العالم غير النظور لدى الرمزيين تؤديه الآن الصور فى التعير عن 


)١(‏ ضللت ف البحر عرات كثيرة 
ماوء السمع بزهور حديث قطافها ٠‏ 
واللسان ملوء بالحب والحسرة 
ضللت ف البحر مرات كثيرة 
م أضل فى قلوب بعش الأطفال ٠‏ 
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العام النظور عند الجددين . وهذه الصور 1 كثر من أن تكون مجرد استعارات ؛ فلها 
من القنوة والإشعاع ما مجعلها تستحوز على انتباهنا وتنقل لنا ما لموقف معين من طابع 
وماخيط به من جو . وهناك منالشعراء التمكنين من هذا الفن » مثل لوركا وباسترناك » 
من للم القدرة على إبداع قصائد » تكاد تسكون كاملة » من جموعة من من الصور الى تبدو 
غير مترابطة » وإن كانت تحقق تأثيرآ متكاملا وذلك لارتباطها بالموضوع الأساسى . 
وكثير؟ ما يبى* اختيار صورة غير متوقعة وملائمة بمام اللاءمة جوا سلغ من الميوية 
ما مجعلنا نستحيب لمافى الحال وندرك الراد مئها . ويقدم الشاعر الصورة فى الغالب 
دون شرح ؛ وعلبها وحدها أن تؤدى القصود منها » إذ أن الشرح فى عبارات مجردة 
قد يفسد الطابع الخاص بالموقف الذىهومصدره .وتستدعى مثل هذه الصورةفيضا دافقا 
من الخواطر ؛ وهى تبي نكيف أن حالة واحدة يكن أن ترتبط بعدد كير من الحالات 
الأخرى وتتضمن قدراً من التجارب لا حصر له .إن الصورة تحدد الوضوع فى نفطة 
معينة ولكنها فى نفس الوقت 'نشع طياء؟ حولا . / 
ولن تتبين مدى صعوية هذا الفن ومبلغ تأثيره إلا إذا أوردنا أمثلة منه ولنبدأ ييضعة 
أبيات من قصيدة لإديث سيتول /[هئمزك «الاندت عن القنبلةالذرية . وليس هناك من 
موضوع كن أن يكون ! كثر شيوءا من هذا للوضوع » ومنثم فهو يتطلب جهداً كبيراً 
للارتفاع به عما محيط به من ابتذال . فعلى الشاعر أن يبدع شيثا جديدا كل الدة ركام 
بعاطفته وبصره . ويهدف الجددون إلى أن تكون القصيدة مطايقة لفكرة الشاعر 
البدعة وإلى أن تتضمن كل ما يراه فنها . وهكذا تبدأ إديث سيتول : 
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إن الصورة للركزية هنا م التى محدد النثم الدى يسود القطوعةكلها » ثم تتطور 
هذه الصورة وتستكئل . إن قلب الإنسان فى زمن القنبلة الدرية قد دخل عصراً جليدي 
اختفت فيه كل حرارة وبمو وحركة . وبعد أن تعرض إديث سيتول صورة تلك الرودة 
الرعيبة » مضى فتكشف عن مضموناتها وثنائجها . ويشبه هذا التجمد للقلب شيئة 
مايأنى من ما ضسحيق وحشى من حالة مجردة لا معنى فها للمقياس والخركة لأ نكل العاررر 
قد حطمت . إن القلب الجليدى يرتبط أولا بالأعلام الصفراء رمزا للوباء »ثم بالأعلام 
السود رمز للموت . ويقوى ذلك الإحساسبالسكون اللا إنساتق الشاحي صور مستمدة 
من مواد معدنة مى ضدومانع للحم والدم » ومن حسابات رياضية عخالفة للمعقول يضبيع 
قها كل نظام للأعداد فى معانى السلب واللا تناهى » وهذه الصور ء وإ ن كانت متباينة » 
إلا أنها مرتبطة بتجربة واحدة » وتمكس أوجهها الختلفة وتشرق علبا . وإذا ل تنبين » 
فى بادى* الأعر » القوام العقلى الذى يسند هذه الصور ء فهذا لا يمنى أنه غير موجود . 
إنه على المكس موجود وجوداً قويآً ويكشف عن نفسه خلال الصورة الوتفى بكل مايازم 
الجعل التأثير قويا بل دقيقا . 


)١(‏ نحت أعلام البرد العتيق الصفر الكبار وبنوده 
بدأت الحجرات المائلة : 
من كارثة حدثث فى سالف الزمن القديم فى قاب الإنسان 
اضطرب ميزان المرارة لغيراتها الماتلبة الكبيرة 
وقد عامت أنه كان ثمة دفء فى وقت من الأوفات 
ولكن اابرد هو أعلى معانى الرياضيات ... لآن البرد صفر 
هو اللاشىء الذى نشأ عته 
كل وجود وكل ننير ... هو الصوت الذى يلو عاوا كيرا 
فلا ندركه بالسمع وهو التقطة الت تفيض 
حق تصير خط الزمان وهو وضع لانهاية له 
للاشىء أى لثل الأعلى الذى يسرى 
إلى الوجود متخذا صورا كثيرة . ثم استحال برد الزمان 
جليدا واقلب مكانا 
أعلام سود ين الايد والأشعة الزرقاء 
وعطر الشمس القطبية إلفر منرى 
محيل العظام جليدا من ياقوت وزرقون 
تلاك كانت أيامنا * 


و 


ومع ما عليه هذه الصناعة من مستوى عقلى رفيع » وبالرض, مما تتطلبه منا من جهود 
كير لفهمها » فإنها تنبض المشاعر وتثير انفعالات قوية . وتبين قصيدة « إنسان هذا 
العصر »< مج227 و1ه: ع4 726زه1آ »الى كتمهالشاعر الإيطالى :سلف نو رى لكو أسيمودو 
عه عونو ولوى ١‏ خلال الحر ب الأخيرة كيف يعكن لمذه الصناعة أن مخاطب 
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)١(‏ مازلت رجل الحجر والمقلاع 
يا إنسان عصرى .كنت فى مكان الفيادة فى الطائرة 
ذات الأجتحة المؤذية فى ظهيرة الموت 
رأيتك فى عربة النار وعند الثاءق 
وعند عملات التعذيب . رأيتك » وكنتث أنث 
يعلمك الدقيق المتجه إلى التدمير 
بدون حب وبذون مسيح . أفد فتلت مرة أخرى 
كاكان الأمرعلى الدوام »5 قبل آ بوك وما قنلوا 
الميوانات إذ رأوها لأول مرة . 
وفوح راتة هنا الدم ما فاحت يوم 
قال الآخ لأخيه : 
«لتذهب إلى المقول» وهذا الصدى البارد الذى لايزول 
وصل (ايك فى يومك الذى أنت قبه 
أيها الأبناء انوا سحب الدم ب 


55 


إن الفكرة الركزيةومى أن الإنسان متعطش إلى الدم دائما ء يعبر عنها الشاعر جرأة 
فى البداية . لاايزال الإنسان الآنكا كان فى العصر الحجرى . ولكن هذه الفكرة 
تنطور عن طريق الصور الستمدة من غرفة التعذيب وإهلاك الحيوانات الأولى » وقتل 
قابيل يمابيل . وحول هذا السياق تنسج صور أخرى تج لكل مثال أ كثر بروزا . إن 
عادة إهدار الدم تشبه صوتاً يطن فى آذاننا أو سحباً من الدم تنبئق من الأرض » بينا 
الدعوة إلى التخلى عن الوسائل القدعة الآئمة تنتهى بنداء ضد هذه الذمحة العقيمة » 
ومختنى كا انطوى أسلافنا فى نسيان مشين . فول الفكرة الركزية مجم ع كواسيمودو » 
كا تفمل إديث سيتول عدة صور . وييين كلاها كيف أن هذه الطريقة تزيد فى غنى 
الوضوع الذى مسهما فى صميم وجودها مسا عميقاً . 

وإزاء هذه الأمثلة لا عكننا أن ننكر أن الجددين قد أبدعوا شمراً قويا يعبر عن 
مشاعر خاصة » قادراً على تناول أية أزمة أو كارثة . إن هجر نظرة الرمزيين وأساويهم 
قد مكن بعض الشعراء من النظ بطريقة جديدة مباشرة » خاء أروع ما أإبدعه 
المجددون خلال الثلائين سنة الأخيرة أوريآ ؤعالياً على السواء' » معاصرا فى أسلوبه 
ولازمانياً فى دعوته . ققوته تكئن فى صدقه » ولكن ما كان لهذا الشعر أن يبلغ هذه 
الدرجة من القوة لو لم تستخدم فى أدائه صناعة تيسح له أن ينقل بصدق ما يراه الشاعر 
وما يصبغ به هذه الرؤية من ألوان فكره وإحساسه . وإذا كان الرمنيون قد علقوا 
أسمية كبرى على حماية النفس من تأثير المامة » فإن الجددين يرون أن النفس ضرورية 
لاشمر ما دام الجوهرى فى الأعر هو ما يشعر به الشاعر ويراه فى لحظات إبداعه . ولقد 
ذهب الجددون إلى أبعد تما ذهب إليه الرمزيؤن فى رفضهم رد التجربة الفردبة إلى 
تجارب مشتركة . فيؤكد الشاعر الحديث بصورة أقوى رغبته فى أن يعبر عن نفسه 
ويذكر ما محسه حقاً دون أن يلجأ إلى التوفيق بين نفسه وما قد بكون متوقما منه 
أو مطاوبا . ولا يمكننا أن نشك فيا يتيحه هذا الوضع للشعر من منزايا . فإنه إلى حد 
كبير سبب فى تركيز قوة شديدة فى شعر البرى وإباوار ؛ وفى فتح مجالات حسية جديدة 
استخدمها لوركا وباسترناك . ولكنه يثير فى تفس الوقت مشاكل كبيرة ويقيم عقبات 
جديدة أمام مهمة لما ما يكفمها من صعوباتها . إن ما حققه الهددون رائع حقاً . ولكن 
على الشعر الآن أن يؤدى من هذا الكسب . 


حت الصاعدة من الأرش . انسوا امم , 
إن قبورثم تنوص ف الرماد 
وقاومهم تغطيها الطيور السود والرج . 


نكا 


وبالرغ من عظمة هذا الإنتاج وبما حققه من توسيع فى آفاق الشعر » فعسير أن فى 
علينا أنه خلال الس عشرة سنةالأخيرة أو نحو ذلك قد اختل فيه شىء ماء أو ألا نتبين 
الوهن الذى طرأ على قوة دفع الذهب التجديدى بفعل ما أقامه فى طريقهمن عقبات ‏ 
فكان العقد الثالثمن القرن العشرين فترة نشاط خلاق عظيم فى كل أورباء وريعا كان 
العقد الرابع أقل حياة » ولكن ظهرت فيه أسماء جديدة » ا أحرزت انتصارات 
جديدة » غير أن الإنتاج الشعرى ف الءقد الخامس يكشف عن تدهور حاد فى الكيف . 
حقاً لقد كانت هذه فترة حرب وسلام مضطرب . ولكن المرب ليست بالضرورة 
عقبة فى طريق الشعر » والحرب المالمية الأولى خير مثال لذلك » كا أن لوقف قد 
تدهور منذ عام 1*4 , ولم تحد هواجس سم قلق من يعبر عنها فى شدتها إلا نفرا قليلا 
من الشعراء » ويبدو أن 1 كثر ما كتب ينقصه الإيعان والعاطفة ولا يعدو أن يكون 
تطبيقاً لأساوب بلغ من الصعوبة حدا أصبح الشاعر معه لا يطلب أ كثر من القدرةعلى 
ممارسته بمهارة . ولكن ما زال هناك شعراء مجيدون » من بينهم من ثم حديثو السن » 
وإن كانت تنقصهم اللوضوعات الحامة شوارق الإلحام والانطلاق والقوة التى يحتاج إلمها 
و 00 

ويمكن تفسير هذا التدهور إلى حدما بعلل خارجية لا يكاد أن يكون لما علاقة 
بالموضوع . -فركة الشعر العظيمة فى إسبانيا توقفت لؤْأَة بقيام الحرب الأهلية عام ١+‏ 
حين أعدم لوركا فى خندق رميا بالرصاص » ومات هر ناندز همهمرمم_رعيع فى السجن » 
وماتشادو 4ه ءزم»]/ فى معسكر للاجثين » بيما آثر كل شاعر جدير بهذا الاسم آن 
يعيش فى المننى » وما تبع ذلك حمّا من تناقص فى الإتتاج وتدهور فى قوة الشعر ء إذ أنه 
كلا بعد الشاعر عن وطنه ولغته القومية فإن فنه يعاتى السغبة وعوت . ونشبه ذكبة 
إسبانيا محنة روسيا . فبعد عام 19117 » بدا أن الشعر الروسى يتألق . قفد أطلقت 
الثورة طاقات جديدة وألهمت آمالا حارة . غير أن السلطة السياسية بدأت تهيمن شيئاً 
فشيئا وبلا رحمة على الإنتاج الشعرى فقضت بهذا عليه. ويمكننا أن نتبين من إعدام 
جو ميلوف هو ازيجيرو0 رميا بالرصاصعام؟ ١95‏ ءومن انتحار إزتين ببزبرعوم عام ه5١‏ 
وميا كوفسكى نزوا5عميزويزو1ز عام ١:٠‏ ». ومن اختفاء ماندلستام بربمؤواء4مه 1ل 
عام 7و١‏ » يمكننا أن نتبين من كل ما أطقه لحقه هذا الوضع بالشعر من أذى ٠‏ فلم تقض 
الثورة على كل من محتمل خروجه علبها سب بل لقد النبمت مايا كوفسى 1 كثر دعاتها 
حمسا . نم إن بعض الشعراء الجيدين لا يزالون أحياء » غير أنه لا سمح لأفضلهم 


لف 


بالنشر . أما ما ينشمر فهو ما نحيزه السلطات . وهذا يعنى أن على الشعراء أن يتناولوا 
موضوعات عامة فى أساوب سطحى بال وهوأمر يشبه فى عبثه أن بعهد إلى ت . س . 
إليوت بكتابة قصيدة عن مهرجانات بريطانيا بأسلوب المصر الفيكتورى التأخر . وقد 
تكون هذه الحاولة لتوجيه الشعر مضحكة إن لم تكن محزنة . وهذا يعنى فى الواقع أن 
شاع رمن أعظم الشعراء الأحياء » وهو وريس باستر ناك بو ورممؤووم وزرمور قد قفى 
عليه بالصمت » وأن ما نشمر من إتتاج شعرى ضحم فى الأحاد السوفيق يكاد لا تكون 
له قيمة بالمرة . 

قد تفسر السياسة علة اختفاء الشعر فى إسبانيا وروسيا » ولكنها لا تفسر سبب 
الوهن المتزايد الدى أصاب الشعر فى البلدان الأخرى . حقيقة إن الجبل الا كير سنا 
ما زال مثالا رائعاً فى انجلترا وفرنسا وإيطاليا » ولكن هؤلاء الشعراء ثم » بالرغم من 
ذلك » الجيل الأ كبر » وقدآن لآخرين أن يكونوا على استعداد ليخلفوهم . وليس ما 
يجان الصواب أن نشير إلى ما للجيل الأصغر من مواهب ملحوظة . إلا أننا نجد 
فى انجلترا أن دايلان توماس مممجم7 ابرط » بالرخم من قوة “زعته الديونيسية 
عاجز عن مخطى ذكريات الطفولة » وأن دافد جاسكوء, يك عانزمءمه0 4ه أسيرء 
رؤى رعزية يستعصى التعبير عنها بالألفاظ . كا يبدو أن نشاط الشعر وحيويته فى فرنسا 
اللتين الهبتهما حركة القاومة , قد بد ينحسران . فبالرغم مما لبيير إعانويل 
إعننتتعنورظ عمموزص من موهبة ملحوظة ف التعبير ذى التأثير القوى فإنه لا يباريه 
فى هذا الفمار سوى قلة . وف إيطاليا كذلك لما يحد الشعراء التأخرون معدا حقيقيا 
أو منبجاملائما تمام اللائمة . قد يكون العصر مناوثا للشعر وغير مشجع للشباب على صنعه » 
ولكن ليس هناك أى داع للظن بأن الرأى العام يبدى عدم اهتام كذلك الأذى ساد 
الفترة بين 18.0 و1914 »عندما وضعت الأسس لشعر عظيم حا . والاحبال الأ كر هو 
أن التدهور الحالى للشعر يرجع إلى بمارسته وأساليبه . ففى محاولة الشاعر أن يتقل جماع 
ماتتضمنه مشاعره فى الحظة ماء تقلا دقبقا كل الدقة , «واجه أخطاراً .جدية . وفى إمعان 
الشاعر الفكر فى موقف ما وفى رغبته الخالصة فى أن لا يقصى أى شىء هام » وفى أن 
ينقل حالة شديدة التعقيد » يعوق حركاته ويفقد انطلاقه الر الذى لابد منه لبلوغ أمل 
عراتبالنجاح . ويبدو أن كثيرين من الشعراء ال جددين قدوقعوا فى شرك دائرة سحرية 
حيث يبذلون الحب ويعتدمرون تفوسهم » ولكلهم لا يستطيعون الفرار منها ٠‏ إنهم 
.علكون الوهبة والتجربة والصناعةٍ » ولكنهم محرومون ف النهاية من الاندفاع ..وثم 
علاحظنهم أنفسيم بدقة بالغة محولون دون أن تؤدى ملكاتهم مهمتها ويفشاون فى 


بوذا 


الإفلات من الإلهام المى إلى الإمكانيات الجديدة التى يمكنهم أن محققوها إذا قللوا 
من مسكهم بأن »كونوا مدققين ومهتمين بأنفسهم . ولسكن 1.كيرامهددين م يعانوا 
من هذا التقص . لقدكان بوسعهم أن بربطوا بين ما ؛ ستحق الإتجاب من وحى النفس 
وانطلاق أغان لا محتبس . ولكن بدو أن الكثيرين منهم توقفوا عند منابع 
إبداعهم » ولم يكن فى استطاعتهم الخروج منها إلا يبطء وجهد وبحركة معنة فى الانتباه 
والحذر . ولقد أصبح شعر الجددين فى الوقت الحاضر أسير غ غاياته الطببة وصنعته الى 
ايتكرها لتحقيق هذه الغايات . 

ما الحل ؟ وهل هناك فرصة لأن محد حلا ؟ قد نظن أولا أن الأزمة ينبغى أن 
يسمح لها بأن تقطع شوطها حتق يأنى رد فعل بشجع شعرا أ كثر تفتحا وأقل خصوصية 
وتدقيقا . وفى هذا كثير من الحق . ولن يتخلى الجددون عن مذههم التجديدى, بكل 
ما يدركونه من معانيه » حى يؤمنوا أنهم وجدوا ما هو أفضل منه ٠‏ غير أن حفقة 
الشكلة أصبحت عل الأقل واضحة وهى أن محتفظ أسلوب الجددين بإشراقه وصرائته 
وأن,سترد معذلك شيثاريدو كأنه ققده » أعنى « الانطلاق والصعود والنشيد والخلق » 

أليس بوسع شعرائنا أن ينطلقوا ؟ أليس بوسعهم أن .ستجيبوا للحوادث على نحو 
أقل حذراً وتعقيداً . وأن يفصحوا عن أول ما برد على أذهائهم » على أن يعودوا فهذبوه 
ويصححوه على نحو ما اعتاده الهيدون من الشعراء ؟ ألبس فى مقدورم أن يتكيفوا 
بدرجة أ كبر إلى حد ما مع تحربة الناس العامة دون أن يفقدوا فى ذلك شيثا من صدقهم 
وإخلاصهم ؟ إن تعقيد الشعر التجديدى والتكاف في هكاد أن يؤدى بروح الغناء » ومع 
ذلك فإن الغناء ما برح ضروريا كا كان دائما » وهو بالت كيد لم يصر غريبا بالنسبة إلى 
الإنسان العصرى . ويبدوكآن الوقت قد حان رج الانجاه الرعزى با يعارضه من 
الانجاه التجديدى ليخرج منبما شعر مركب ذو تم ركيمى » له قوة اندفاع الذهب 
: الرمزى وصدق الذهبالتجديدى ومافيه من ألفةحميمة » مجمع بين الشعور بعظمة الحياة 
ومعرفة حقيقية بماهيتها » ويقدر على كشف ما وراء الحباة من أسرار والعلاقة يبن كل 
منهما والآخر » ويتناول موضوعات شاملة ويعرضها فى صور حية معيلة . وستخدم 
كل أنواع الإيقاع والاحن سواء فى الفصائد الفحمة أو فى اختلافات لغة الحديث اليوى 
الممقدة » إن للمجددين فضلا كيرا على الشعر » ولكن الوقت قد حان لأن توجه جهودم 
لحو غرض جديد أى لحو التسير الى الصادق عن حظ الإنسان ومصيره والشا كل 


العظيمة التى تواجهه . را يحقق ذلك شاعر عظيم يظهر فى الستقبل » وربما يكون 
بالفعل متكيا على عمله . 


مع * 


الجدرب والراية 
يتلم :كارل يامشيرق * 


فى القرن التاسع عشمر انتبى اللكفاح فى أوربا ضد السلطات الى يرجع عهدها إلى 
العصور الوسطى بمنح كل فرد قدرا من الحرية ربما م يسبق له مثيل فى التارعم . 

ويم عن ذلك فبا يظهر أن كثيرين من الناس لم يدركوا ما يضنمون بالحرية الى 
ظفروا بها . فهل كان ماوجدوء هو الحرية الصحيحة ؟ يبدو أن معنىهذه المبة العينة قد 
ضاع فى أجزاء عديدة من أوريا » كأن ما تكبدته الأجيال السايقة نا لانتصار الحرية 
قد ألقى به فى زاوية من النسيان . والحرية ذاتها قد اتحرفت 'وصارت أقرب إلى 
الهوى والتحيم . وإذن فلم يمد هنالك موجب لأن نتساءل عن الكيفية التى تفود بها 
الكفاح ضد إلسلطة » ونا الذى بحب أن تتساءل عنه هو كيفية الاهتداء إلى مصدر 
سلطة تكون صيحة فمالة . 


ولكن إرجاع سلطة مفقودة هو أشبه بإنشاء مناظر للسرح لا يستقد أحد بصدقها. 
وقد أدت هذه الظروف إلى وقوع حادث شنيع » إذ أخذ بعض الرجال والأحزاب على 
: عاتقهم فى بعض الدول الأوربية إنهاء فوضى العصر بإقامة حكومة ذات سلطة جامعة 
6 فهدموا النظر السرحى وبنوا سلطتهم الجديدة على أساس من الطغيان 
الغائم الدى نفذ إلى كل: بيت وكل ركن وامتد نفوذه حق إلى الحياة الروحية فأصابها 
بالشلل . 5 أنهم نفذوا دون تردد أو مبالاة خطة شاملة لإعادة تنظم الموتمع من جديد . 
وأعانوا أن هذا الطغيان هو الحرية الى ظفروا بها أخير للمجتمع . وهكذا حل 
الإرهاب بحل السلطة . 
وفى غتمرة الحدث الجديد ذهلت الجوع فم تدرك أنها قفدت هذه الضربة الفاجئة 
حريتها قفداناً تاماء وبدا أمسا طبيعيا لحذه الجوع ‏ نظرا لضعف إعائها وطاجتها 
اللحة لإنسان تؤلحه وتطيعه ‏ أن تلق بنفسها فى أحضان العبودية ظنا منها أن هذا 
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هو التحرر . فعاشت غافلة سعيدة بطاعتها الممياء » بل اتغمست أيضا فى شهوة الشف 
الذى مارسته إما مكتوية به أو معذية به الغير . 

ولقد كان ققدان الحرية والسلطة المقيقيتين مقتصرا على مناطق لما تزل محدودة 
إلا أنه غدا اليوم مشكلة بحب علينا جبيعا مواجهتها . لقد شعرت البلابين من 
الناس على سطح الأرض بارتفاع شأنهم وتزايد أهميتهم فكان ازاما على الستقبل أن يواجه 
ذلك السؤال الجوهرى وهو : كيف يمكن إتفاذ الحرية ؟ أما اليوم نبجب وضع هذا 
السؤال فى الصيغة التالية : كيف يمكن حماية الحرية من العنف والإرهاب عن طريق 
سلطة حقيقية ؟ 

فبينا كان الناس يطالبون فى الأزمنة السايقة بحقهم فى الحرية ضد سلطة غائمة نيحد 
المسئولين اليوم .يتوساون بالسلطة ضد سوء استمال الحرية . فلم يعودوا يتحدثون عن 
السلطةوالحرية بنفس الاعتدادالذىكانشأ نهم فمامغى » و إبما صاروا يذكرونها ومم قلقون . 
ومن أجل ذلك نيتم نحن بالكشف عن المنى الحدد للعلاقة بين السلطة والحرية . 

ولكنا نعم مقدار المبث فى الا كتفاء بإقامة معدات المسرح وحدها بيْها تعوزنا 
العثيلية ؟ فا الذى فى وسعنا عمله ؟ 

وموضوع مقالنا تفسير العلاقة بين السلطة والحرية من وجهة النظر الفلسفية . 
وسنتمكن عندما تتضح لنا للشكلة من إدراك المنى الحقيق لهذا السؤال الائل أمامنا . 
ها الذى فى وسعنا عمله ؟ 

تقد جرت المادة. يتحليل معانى الحرية والسلطة من وجهق النظر الاجتاعية 
والنفسانية . فثلا جد ساكس فير (مءط17 يدوالا ) يتكلم عن ثلاثة أنواع من السلطة: 
السلطة القانونية » ومىتستند استنادا عقليا إلى الاعتقاد بشرعية النظام القائم . والسلطة 
التقليدية » وهى تعتمد على الإعان يقداسة التقاليد التى ما برحت صالحة . والسلطة 
الوهوبة (عناونخمدمعنمعزت) » وى تقوم على الإعان بفرد معين لما عتاز به عنغيره من 
قداسة وبطولة وخلق . فى ظل النظام القانونى غير الشخصى يتولى السلطة العليا من 
بمحدده الترتيب التصاعدى للوظائف. وف النظام التقليدى نرى أن التقاليد هىالق تفرض 
الحام الذى عثلها ٠‏ وق السلطة الوهوبة يدين انيع بالولاء لزعيم واحد لأن مايعرطه 
ويفرضه عليهم يأمر بالمواققة والرضاء . 

ويفسر سباستيان فرانك (ناماتعم ”1 :نو ززعو ؤوى) من وجهةالنظر فىعر النفس السبب 
الذىمنأجله « يطالب العام بالبابوية» . ومثلهذه النظ توجدىشق الصور وجميعالمصور 
يقيمها رجال حغزسم الرغيةفى الخضوع والتزام الطاعةلسلطةواحدةوذلك لتقبلهم القهر و القسر . 
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ثم إن مثلهذهالتحليلات الإجتماعيةوالافسانية لا قيمتها وإ ن كانت غي ركافية فذاتها . 
وإن هذه العاذج الجردة الى يتخيلها علماء الاجماع تعينعلى توضيح المعانى . إلا أن امعرفة 
الى نصل إلها عن طريق مثل هذه الدراسة الوضوعية معرفة قاصرة » فهى تعجز 
إدراك الحقيقة الجوهرية التى يقصر هذا النبج عن أكتشافها : 

إن محقيق أى نظام من نظ, الحسي التى وصفها فير يقوم فى كل حالة على الاعتقاد » 
كا يسم بذلك قيبر نفسه : من ذلك الاعتقاد محقيقة تجلا أصوات الناخبين والأغلبيات ؛ 
والاعتقاد بصحة التقاليد والعرف ؛ وأخيرا الاعتقاد بالصورة الجديدة الحقيقة التى يدعو 
إلا الزعيم . وإذن فهذا الاعتقاد هو العنصر الفاصل . فى حالة قرار الأغلبية نبجب 
الاعتقاد بأن الإنسان بطبعة عاقل وخير ؛ وفى حالة التقاليد بجي الاعتقاد بأن طرازا 
خاصا من تأويل التارعخ قد قرر نهائيا نظاماً أساسياً لاقيم البشرية ينطوى على معنى 
وقيمة . أما السلطة الوهوبة فتتمثل فى إنسان فد معين . وكل صورة اجّاعية للسلطة 
تعد دلالة على اعتقاد تقوم عليه . فيمكن أن تضلل الأغلبيات وتقع فرسة لحالات من 
الجنون مختص بدراستها علم نفس الجاعات . ما يمكن رد التقاليد إلى بلادة عقلية وضعق 
أفق وموت روحى . وقد لا يعدو الزعبم أن يكون دعياً مهرجاً . فإذا أردنا أن نين 
هنا الصواب من الخطأ فعلينا أن ندرك فى كل صورة من هذه الصور الاجباعية مضموناً 
مستمدا من مصدر مختلف عام الاختلاف عن العانى التى يعبر عنها علم الاجتماع وعلٍ:النفس. 

فلنحاول إذن أن نحيط فى دقة بمعنى السلطة حت ولو اقتضى الأمر أن تعتمد على 
مصطلحات عل النفس وعلٍ الاجتاع : 

. إن كلة السلطة 6غزروئير, ومعناها قد وصلا إلينا عنطريق الفكرالروماق‎ - ١ 
فكلمة رمغ مس4 ) اللاتينية تعنى الشخص الى ينشى" شيثا ما وبرعآه ويشميه » وكلة‎ 
. (5ه امم نلق ) تعبر عن قوة الإنشاء والرعاية والتنمية‎ 

ولهذا العنى وجهتان : إذ عندما ينشىء إنسان شيثا ما فهو يرغب فى دوام“هدا 
الثىء وعندما يعمل فهو يرغب أن يكون لعمله قيمة وعند ما يقدم للساعدة فهو يطالبٍ 
فى نفس الوقت ببعض المطالب ٠‏ 

ودعامة السلطة فى صورها الختلفة مثل سلطة القانون والوظيفة وسلطة عميد الأسرة 
(مهالن نويه" م#خوط) ورب البيت وسلطة العلم المتاز أوالطبيبالحاذق تقوهها على الدوام 
صفة لازمة تتحلى فها ونجملها مقبولة . 


لذن 


+ ماهو أصل هذه الصفة اللازمة ؟ إنها ترتبط حسب روايات التارم التواترة 
بأساس الأشاء جبحا أى عا يتحاوز التحر بة الكسية (1427162عكاته”7) ٠‏ 

حيط بنا السلطة بأسسهاالأولى على نحو اتصال الماضى با نحيا فيه من حاضر عخاطبة 
إيانا بلجازات والرموز والتراتيبوالقوانين والأحكام العقلية . ولذلك يستحيل إدراك 
السلطة بالعقل وحده . إننا ولدنا فها وعن طريةها نصل إلى معرفة أنفسنا . وعندما 
أشعر#قيقتها نكون قد بدأنا نيش نحت سطوتها . إنها تواجهنا فى صورتها اللا نهائية 
ولذلك لا ننفذ إلى ماهيتها . وكا وضح لنا معنى السلطةكان ذلك دليلا على نضوجنا . 
فنحن نطيعها فى طفو لتنا عندما تبدو لنا فى صورتها البسيطة ثم تظلتنمومعنادون أنتقف 
عند حد . ولا تفتأطول حياتنا تكتسب دلالات أق . 

وتصل السلطة إلينا من أعماق التارحخ . ومن أعماق التارحم تغلبنا السلطة على 
أعرنا حق فى أقل صورها صرامة ء أى فى صورة التقوى الى لايقع منها ضرر إلا إذا 
حملت عليه . وقد ذكر يعقوب جريم ##ة0 100 فى حديثه عن الاعتقاد بالسلطة 
الغبارة الآتية : إنه إرث فطرى حمله آباؤنا معهم سنين عديدة ثم نقلوه إليناونحن بدورنا 
محافظ عليه لنورثه أبناءنا . . . وإذا ما حاولنا البحثعن مصدره فإنا يجده قد اختئى فى 
الماضى السحيق وظل فى الظلام بعيدا عن أعيننا محجه بالغموض . 

وهكذا جد أن الوجود الأسمى هو أُصل هذه السلطة الشاملة . ا أن قوة السلطة 
تستند إلى تصور الألوهية وإلى ها ينجم عن هذا التصور أو هذه العقيدة من نتائم عملية 
شاملة محبطة بكل شىء . 

٠‏ وإن استغلاق التارعخ وتسليمنا بوجود الله لدعمان السلطة بفضل وعينا بنظام 

ممين تجد فيه مكائنا . 

إن الصدر الوحيد للسلطة وجوهرها هو أثنا دون أن تكون لناغابة معينة قبل 
الشروع فى أى عمل نشعر يأننا ممكز الوجود وبأننا مطمئنون فى عالمنا . ومن هذا 
الركز وحده نحس بأتنا موجهونق كل مانشرع فيه فى العالم وبأن جنيع الأهداف الخاصة 
الى لاتكون ألبتةغايات فى نفسها تستمد أنجاهها منه. ' 

وهكذا نحد أن السلظة الحقيقية » ومى تأنى من خارج أنفسنا » تلتق بأص 
داخل أنفسنا يتقبلها ويعتقد فها .. وتنوقف قيمة هذا العامل الداحلى وصته على الضمون 
الوجودى الذى يطابقه . 


ف 


م ب يمكننا أن تقول بعبارة أخرى : ليس للحرية معنى إلا من حيث علاقنا عا 
مخضع له من سلطة . ولا تكون السلطة حقيقية إلا عندما تبين الخرية . 

إن التفكير العقلى مجدلنا نفصل بين الحرية والسلطة » مثلهما مثل حزبين متنافرين 
«طالب كل منهما حقه » وتفكر فى كل منهما دون التفكير فى الآخر . ويحتمل حينئذ 
أن ينعقد التصر النهاثى لأحدالحزبين دون الحزب الآخر : فإملأن تكون الحرية مزدرية 
للسلطة وحتقرة لمحا » وإما أن تغلب السلطة على الحرية . 

إلا أن بين السلطة والحرية نسبة تشايف وكل منهما أقل صدقا وأقل صفاء وأقل 
عمقاً بدونالأخرى . ولاتتعارضان إلاعندما تصير الحرية حك والسلطة عنفا . وبقدر 
ماتتسع الحوة بينهما بقدر ماتفقد كلتاها خواصها الجوهرية . ولن يعرف الفرد منا 
واجبه إن عاش مستساما لأهوائه دون سلطة مضع لما . فالسلطة دون حرية تنزل بالفوة 
إلى مستوى الإرهاب . 

وهكذا نرى أن كل من يعي حرا عل الحقيقة قة هو من ضع للسلطة وكل من بلع 
السلطة الحقيقية يصير حرا . فالحرية تستمد مضموتما الذاتى من السلطة. 

غ ‏ وببدو مضمون اللطة فى صورة اختصاصات جزئية عختلفة . ثلا الساطة 
الىتؤول يعقضى الاختصاص إلى الخبراء الإخصائيين تقومعل ١ ٠١‏ كتسبوه من نجربة كل 
فى دائرة اختصاصه , لا على ما حصله كل منهم من معرنة موضوعية . واو أن مثل هذا 
الاختصاص ,شتمل على جميع ما يكن معرفته وتطبيق هذه المعرفة فإنه لا يمكن أن 
يكون هو والعرفة شيثا واحداً . ولكن الفنىالبحت لاسلطة له جرد كونه فنياً .6 أن 
التفوق الفكرى اللحض يظهر فى صورة ! كراه يصد عن الاطمئنان والثقة . 

وترتبط السلطة أيضا بالقوة الحا كة الحقيقية الفعالة التىتأعر بالطاعة وتحصل علها . 
إذن لا شك فى أن السلطة تعمتد على الفوة الادية . وعلى كل حال لا يستقيم وضع 
العنف أساسا للاعتقاد بالسلطة . ومجوز أن تطاع القوة الحاكة التى ليس فى الإمكان 
مقاومتها دون أن نحصل بذلك على السلطة . 

وعلى المكس من ذلك لا يكون أى عنف إذا قامت السلطة على الاعتقاد . فالسلطة 
فى صورتها الثالية قو دون. علف يقئة دون تراه و الود لمر تف البلطة ‏ 
فقدار العنف الذى تستخدمه السلطة هو مقياس لضعفها . وعلى ذلك فالمثل الأعلى 
للسلطة بدون قسر يقابل على وجه التعارض إرهابا خاو من السلطة . 

وعلى هذا فإن السلطة فى عامنا ترتبط ارتباطا ضررويا بالسيطرة ؛ وفى هذا 
قضاؤها الحتوم . إن شنهوة القوة تجعلنا نستغل السلطة لتحقيق أغراضنا الخاصة وبذلك - 
تسلبها متها الذاتية . والسلطة المقيقية تأبى استخدام القوة ؟ وهذا مابرمز له فى الغرب 
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بتمثيل السيح على الصليب راضيا بالزهد التام فى القوة وبالعذاب واللمزعة وللوت ونابذا 
لكلماعدا الحب منصور القوة . وسرعازما استحالتسلطة الفداءالتجليةفى حب مسالم 
إلى إعان يلتم حدود العقيدة ؛ ثم سرعان ما محولت المقيدة إلى موضوع صراعللقوى 
تشعلوشبوات البشر مطالبة بأن تفرض القوة سلطان العقيدة حهما كلف ذلك من كن . 

لقد تكلمنا عن السلطة من وجهق نظر ممتلفتين ؛ فأشرنا أولا إلى منبجى عل 
النفس وعلٍ الاجتاع اللذين يتيحان لنا محديد ما يعكن تسميته بالمظاهر الخداعة للسلطة » 
وأسسها الموضوعية أو وظائفها » ولكنهما لا يمكناننا من الكشف عن لبها أو طبيعتها 
الذاتية » ثم حاولا بعد ذلك الإحاطة ععنى السلطة نفسها لنامس ماهيتها دون أن 
'نستطيع إدراكها إدراكا كاملا . 

أما الحاولة الأولى فهى محاولة العلوم الموضوعية , ويبدو أنها مهد السبيل بفضل 
العرفة الكنسية لتنظيم الأشياء حسب رغباتنا . أما ا حاولة الثانية فهى محاولة التفسير 
الفلسئى . والحق يقال إنه لا يمكن ا كتساب معرفة جديدة بهذا المنيج » ولكنه حيما 
يقلح عدنا بالمزيد من الوضوح والثقة . ولا يعيننا الفكر هنا عوناً فنيا يقدر ما يوقظ 
فينا الشعور بالحقيقة ويقويه إلى درجة لا نتأنى لنا عا فى وسعنا من وسائ لأ خرى . 

إن اكير الفلسنى يتمضن كلنا الطريقتين السابفتين . فنحن أولا تفكر تقكيرا. 
موضوعيا فيتكشف أمامنا عالم الأشياء الحدودة ثم مر بالفكر عير الأشياء حتى ندرك 
وحدتها » ويحتقق الوجود كله فى نفس اللحظة الى مختنى فا الأشياء » ويتكون الفكر 
من هذين الفعلين معا . 

وإن تنوب الشا كل عن طريق التفكير الفلسفى لأس ضرورى لاغناء عنه . 
إذ تقودنا للناقشة العقلية الصرفة إلى نشتيت الفكر بجعل التناى لا مهاية له . ويعطينا 
اسك اتش مقا د كزر سانا وملا ل لكاي ١‏ ين أن جل قا إن 
تنحقق بطريق الشعور لا بطريق العرفة . وهذا التفكير الفلسؤى لا.غير جملة معارفنا » 
وإبما يغيرنا تحن ؟ إذ يتيح لنا فهما أوضح وأعمق ويدخل علينا شيثا من الطمأنينة 
فى هذا القلق الذنى يصعب التخفيف من حدته . وفى وسعه أن عنحنا الشجاعة فنغدو 
أ كثر ثنة بأتقسنا بيا تظل معارفنا مفتقرة إلى الثقة والتأ كد . 

وتؤدى هذه. الشكلة إلى مشكلة أخرى . فعندما نتساءل عما يجب أن تفيل 
تتنوقع إجابة تدلنا على الغايات التى تنوخاها والوسائل اللازمة لتحتيقها . إننا :ريد أن 
ب الب مه انوالا انتايا اياي اللي أقيما للعياران حش لاما جره 
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نا 


وهناك أيضا عامل ثالث فاصل وهو .شمل أنفعالنا ذات الغرض العين ونوجههام 
يوجه أيضا شعورنابإلمجز عند اعتبار قوانا الإنساية الحدودة . وهكذا يكون الإنسان 
مسئولا عن ساوكه الداخلى » فهو ملق شخصيته دون أن محصل بهذه الوسيلة على معرفة 
نفسانية مهما تكن سطحية فإنها تحقق نوعا من التحول فى وجوده . وهذا نشاط 
ليست له غاية معينة ومسئولية غير ذات موضوع . ذلكهو مجرى وجودنا الإنسانى الذدى 
لا يمكن ملاحظته من الخارج كا لو كان منفصلا عنا ولكنه يتمثل فى وحدة حقيقتنا 
الى لا يمكن جعلها موضوعا خارجيا للللاحظة . 

هناك إذن خطآن مب تداركهما : أولما إدعاء الإخاطة بطريقة الحد بأعى هو فى 
الحقيقة من الشمول حيث لا يمكنحده وثانهما محاولة إعطاء خطة وفاية لأعر من شأنه 

' أن يفقد فىهذه الخالة معناه . 

هذا الخطأ الزدوج يفضى بنا إلى أن نتصرف كأنه لا وجود + لا يكن إدر اكه 
موضوعيا ولا يمكن أن يتأثر بعملنا النانج عن تفكير وروية . ْ 

ونجد أنه كلا حفزنا وعينا بهذا الخطأ إلى محاولة تصويبه نلجا عادة إلى خص للوضوع 
من وجهة النظر النفسانية . فاللاشعور واللاممقول والقوى الحيوية والغراز أو أى 
اسم شت تدخل فىميدان علئالنفس » ونحسب أن خلاص النفس قد يتم بالاستمانة بمناهج 
عل النفس العام وعلم الأعراض المقلية . ولنتناول بعض الأمثلة التى تؤكد هذا الاتحراف 
الخطير فى التفكير الفلسى . جد هوزنجا زمعترزعزبريم) فىيحثه عن ٠‏ الإنساناللاعب © 
( كل »4لا ونمو ت1) يفسر المظاهر الأصلية لثثقافة بأنها نوع مناللعب . وبالرغم ما سرده 
فى كتابه القم الحافل بالمعلومات من أمثلة تارعخية عنى فها بدراسة جوهر للوضوع نجده 
قد أغفل الطابع الجدى المطلق للمب الذى لا يقتصر على كونه اعبا محضاً . 

' ويحاول عل التربية » مستغلا الكشوف الحديثة » محويل التريبة والتعليم إلى فن 

تفسانى يطابق الغرض منه نمام الطابقة . ولسكن العامل الحاسم فى كل نوع من أنواع 
التربية والتعليم مى ذلك اللب الجوهرى الدى محصل التعليم على ضوئه وفى كنفه . 
ذلك اللب هو الطراز الثقافى الذى يستمد عام معناه من قيامه علي أساس المقيدة » 
إنه صورة الإنسان تفسه » هوكل ما لا يمكن تعليمه تعلما مباشرا وَإنما هو ما تدب قيه* 
الحياة أثناء التعلم بفضل القدوة.واختيار للوضوعات والمناهج . ويؤق التعليم ثمرته 
عندما ينشأ الصغار على عقيدة عظيمة » وعند ما تغرس فبهم مثل عليا كفيلة بأن تلهم , 
ياتهم ججيعا . وكذلك عندما مختلظ حياتهم بالرموز المتواترة . وليس أمة ضرر بليغ فى 


و؟ 


الاستمانة بعلم تفسغير موائم مادمنا منى بهذا الأمى الجوهرى » بيدأن أ كل عل للنفس 
لا يستطيع أن محل محل هذا الأساس الجوهرى اتعليم . 

وكثيرا مانتحدث فىءالم السياسة عن شخص أوفىحظاً متاز؟ من المعر فة كأنه يستطيع 
باتباعه مناهج سياسية قائمة على هذه العرفة أن بدبر الأمور كا ينغى أن تكون . 

حا إنه يستعين ععرفته فى عل الاقتصاد والقانون وعم الاجماع والعم الاستراتيجى 
والقانون الدستورى وغيرها من العلوم والعارف الأخرى . ولكن العامل الفاصل 
فى السياسة هو الروح الى تاهم كل هذه الصور من العرفة عندما يراد استخداعها لغرض 
من الأغراض . إنه خلق الجاعة الذى ققه كبار رجال الحم ومجددونه كلا ازم 
الأعى . وعندما تكون النياسة على ما يذغى ينعكس هذا الخلق بالفعل وبصورة أ كبدة 
بين أفراد الشعب أيضًا . 

إن الضمون الروحى هو على الدوام العامل الفاصل . 

ما الحقيقة الجوهرية الى تقوم علا العبادة الدينية ؟ وما تلك المقيقة التى ,تجدد 
خلتها ويتكرر تصويرها فى هذه السادة ؟ وما هو الضمون الءقافى الذى ,سترشد به 
التعليم فى اختيار أهدافه التربوية الخاصة اختيارا قائماً على روح الإيثار ؟ وما هو الثل 
الأعلى للجاعة الذى هلهم السياسةفى وضمها لمبادثها وتوضيحها لقاضدها؟ ومن أى مصدر 
تستمد معناها الذى لا تشوبه مصلحة أو غرض ؟ هذا هو الأعر الذى مهمنا معرفته . 
5 وفى كلحالة نجد العاملالحاسم مطلقاً ويقوم بالتأليف بين الحرية والسلطة ٠.‏ وبعدر 
ما تكون الحرية والسلطة مجرد دالتين «رتبطتين يكون فى وسعنا أن ندرك معناها 
مستمينين بمصطلحات على الاجتاع والنفس . 

ولكن مثل هذه النظرات الوضوعيةلا مس جوهرها . فجب علينا أن ثقر عند 
توخى الدقة فى التعبير أنه لا معنى للحرية ولا للسلطة من وجهة النظر النجريدية . إن 
وجودها الحق لا ينكشف إلا أمام عنصر آخر فى طبيعتنا . 

فإذا رغبنا فى أن نعرف من أبن تشتق الخرية والسلطة معناها الذاتى فينبغى أن 
نلجً إلى ذلك الأساوب من التفكير الدى ,لمس فى المقيقة للوضوعية ما ليس موضوعيا 
' والذى بوضح دون أن يعرف » والذى يدعو دون توجهء ويعرض الغايات دون فرضها 
بالقوة » ومجعلنا نشعر يحقيقة ما دون أن محعلها فى متناولنا . 

. إن ثمة خطأ يتمثل فى قلب التفكير العقلى للوجود الحقيق الذانى شيا موضوعيا ذا 
منفمة وسدو أنهنا الخطأ من خصائص الساوك الإنسانى منذ بدأ الإنسان فالتفسكير. 
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وهكذا ترى أن الرمز يستحيل فى السحر إلى دنعة ذات غرض ومنفعة » وأن الجاعة 
( [عناء داعم 0) تتحول إلى جتمع (/[00و1|مو6 2١20‏ وأن وجود النفى يتحول 
إلى امتلاك شىء من الأشياء فنحن نحول ما اشتمل فى الأصل على وجودنا إلى ثى: 
تشمله تفوسنا . وعلى ذلك فإن محربة عامة تتحول إلى موضوع خاص للدعرفة » ونظام 
الحياة ة يصبح قاصراً على مالا يزيد عن نتاج ميكانك . وكذلك بنظر إلى معدر الخليقة 

جمعاء كأنه جرد صنعة لاوسائل والغايات ؛ ويصبر الحاضر الذى محمل الستقبل فى طياته 
محرد وعد بالمستقبل » وبصيرة نفاذة إلى العرفة الوطوعية . وهذا خطأ حتمى لا مفر 
منه جب علينا مواجهته دائماً والتغلبٌ علي هكلا بدا ء 

وإذا كان هناك ميل دائم نحو تأويل عقلى زائف فإن العلل الحديث يدفمنا بنجاحه 
إلى مضاعفة أخطاء هذا التأويل . وهكذا يتحول العلى إلى خرافة عامية ؛ ومجملنا بذلك 
نرضى عن هذا التحريف يضمير مستريع . ولقد كان ديكارت أول من بدأ فى مطلع 
العم الحديث هذه الطريقة فى التحريف , فأخطأ فى محديد ميدان العم وطبيعته . 

ولكن العقل المشتغل بعمله وبنائه فى عالم السكل لايستطيع تشبيد الأزل الذى فيه 
وجودنا الحقيق . إن التفكير يوقظ الذاكرة » وينقذنا من النسيان ومحفظ لنا الوعى ٠‏ 
ولو أن هذه السألة تندو بسيطة جدا إلا أنها معقدة اما إذ ينبغى أن نحرر أنفسنا 
من أغلال التفكير العقلى دون تضحية بالعقل ؛ وليس هذا إلا نوءا من التحول سمح 
لوجودنا أن يسترجع نفسه ء لا بالتخلى عن التفكير ولكن بزيادة التعمق فيه ٠‏ 

د 

نمود الآن إلى السؤال الذى بدأنا به وهو : ما هو موقفنا من السلطة ؟ وماذا 
يتبعىعمله فى هذا الأمر ؟ وحن نعل الآن أن الإجابة على هذا السؤال لاعكن إعطاؤها 
فى عبارات تشخص المسألة تشخيصا لا شبة فيه » وتقرر وصف العلاج . 


)١(‏ هذا النفريق بين عطيك من الاجماع الإصرى : الجاعة غنيم #سسجدوه0 والجتمم 
4 شائع فى عل الاجباع الأمانى منذ ظهو ركتاب : 
“اإدءاءدااءدعء 0 4هنا ألم دساعيمه0 " دعنننلة 7 .12 
( الطبعة الأولى سنة ١880‏ والثالثة ١51‏ ) فنى ناره أن الجاعة فوم على الطبيعة التلفائية 
للإنسان أما المجتمع فقائم على تنظيم «صطنم » مثال ذلك الفرق هنالمقا.ضة والتجارة أو ين الضيافة 
و0 . القط الأول م على علاقات دائمة فطرية بننا يقوم الاق على تبادل النفعة وتوقعها ٠.‏ 
(الترجم) 


ينا 


أما التشخيص ققد نستطيع أن نوسم صورة ميسطة له كأ يلى : 

١‏ نحن نحيا فى عالم تطرد فيه قوة الروح العقلية المستنيرة يوماً بعد آخر . وحن 
نسير بالتأ كيد فى هذا الطريق الذى يحب أن نتبعه من حيث أننا موجودات مقلة . 
ولكن لهذا التنوير نتيجة ذات حدين : فالوعى من حيث هو معرفة استدلالية تبلغ 
أرق درجاتها فى العلوم الطبيعية يطرد الأوهام » ويجرد الحقيقة من كل سحر . ولكنه 
فى نفس الوقت يطنى على عالم الحرافة » والعلم العامر بوجود اله . فيا تزداد 
معارقفنا نبدو وكأننا نعانى خسارة كبيرة فى الشحور وكأنهلم يمد لنا إلا رواسب من 
التخصص الفنى والمعرفة التى يتطلها . 1 

وفى العلم الدى ينعم بالحرية السياسية تنش هذه الخسارة عن العرف وتعميم الساواة 
الاجّاعبة وسيادة اتادير وكذلك عن النزعة العامة نحو المبالغة فى التبسيط وإرجاع 
كل ثثىء الى الوقائع والتخصص الفنى . 

وتنم هذه الخحسارة فى ظل النظم الاستيدادية عن تقويض منظم للتقاليد الدينية 
والميتافيزيقية والفلسفية . إن التربية الى تلقن الشعبٍ بأججعه جلة ما يكتسب بالتعليم عن 
طريق القراءة والكتابة تتوخى فى الحقيقة هدفاً واحداً وهو إلمام الشعب بالطرق 
الفنية للإنناج الحديث '. وإذتعمل المدارس على زيادة المعرفة زيادة جزئية فنية بكاد 
يضيع وعى الإنسان بالصلة الوطيدة التى تربط بينه وبين التاديج . 

؟ س لقد زم نيتشه أن « الإله قد مات » ومهما يكن تفسيرنا لهذه العبارة ‏ 
التى لمتكن بالنسبة لنتشه نفسه سوى صرخة يأس فإننا نواجه اليوم ملايين من البشى 
بمجهرون بالإلحاد دون ١كتراث‏ ويطبقونه فى حياتهم . بيد أن معظ الناس لا يطيقون 
الإلحاد . فين يشعر الإنسان بنفسه شعوراً ناما يأبى أن مدع نفسه ويدرك أنه لا غناء 
له بنفسه . قفد يقولإنه ملحد » وقد برغب فذلك وقد يملنه » ولكنه فى الواقع سرعان 
ما سبيطر عليه ذلك المنى الدى حل فى نظره محل الله . وإن ضريع لينين حيث يعرض 
جمانه » والاعترافات فى القضايا الملنية » والاستسلام لعنف الحاكم المطلق »كل هذا 
وجوه بسيطة للتعبير عن وضع لمنى محل محل المطلق » وهذا ما محاول الملحد عبثا أن 
يتجنبه » بعد أن أنكر وجود الإله . 


س يطالب الناس فى العالم أجمع بالحرية كم أن كل فرد يعلن أنه حر . ولسكن 
يسدو أن الحرية قد قفدت مضمونها ققدانآ ناما . ويولد هذا الفراغ الرغبة فى التواكل 


م 


فى وتسليم الزمام للا ري نكآن الإنسان لا يرغي فى محمل مسئولية ما أتهذه من قرارات , 
وإنما يؤثر أن يسم زمامه لغيره . 

ولاشك أن هذا يفسر تلك الصفة للميزة لمصرنا وهى أن السكل يشتهى الحرية 
بدرجة تلزم حت النظ الاستبدادية بأن تستغل لواء التحرير . ومع ذلك نجد كثيرا من 
الناس لا يطيقون الحرية ؟ فهم يشعرون بضغط داحلى يدفعهم إلى الأمجاه نحو نظام 
بمخلصهم من الحرية باسم الحرية . 

غ .- إن محاولة إقامة سلطة دنيوية صرفة لمى إحدى الخواص الميزة لعصرنا - 
وهى سلطة أولئك الذين يدعون لأنفسهم القدرة ؛ والعرفة » والقيمة الذاتية ؛ أو يدعون 
أنمهم مختارون بصوت الأ كثرية لا بصوت الله . إن مثل هذه الساطة التى يقبلها الكافر 
عكن أن تقوم على نمحو مطلق ؟ أى إن قبمتها لن تعتمد على أى ظروف خاصة . وهكذا . 
نيجدها تقوم على ادعاء المجيد للع والاعتقاد بقدرة الإنسان على تنظيم العالم على هوا » 
ثم تقوم أخيرا على الاعتقاد أن الطبيعة الإنسانية تستمد من ذاتها وحدها الطيوية 
والتبرير العقلى . ' 

ولكا نجد أن الإنسان لا ستطيع فى للسائل الجوهرية أن يؤدى لجاره عونا 
حاسما » وإنما كل ما يكن أن يقدمه له هو صداقته ومشاركته الصير . وهكذا تننهى 
السلطة الدنيوية الحضة بفقدان الثقة الوضوعة قبا . 

إن الطالبة بسلطة غير مرتبطة بالوجود الأسمى نستازم طاعة مماثلة مستقلة استقلالا 
ناماً عن الوجود الأسمى . وهى فى هذه الخالة لا جد ولاء حقيقيا للسلطة » ونا مجرد 
خضوع سواء كان هذا الخضوع له ما يرره أم خضوعا أحمى . ففى حالة الفوضى يصطنع 
السئولون سلطة زائفة بإقامة حم يفرضونه بالقوة على القانطين والشعفاء . ولا نستطيع' 
هنا أن بير بين العنف فى تنفيذ الأواعر وبين قوة السلطة الحقيقية . وهكذا محل 
الإذعان الآلى الذى يفرض الإر هاب حل مطلب الإنسان الحر فى أن بحد فىالسلطة دلالة 
متنعة على مصدرها الصحيح . ١‏ 

ولكن محللاتنا هذه لا تذهب حق الآن إلى أبعد من وصف بعض الظاهر 
الجزئية . فهى تيرز كل ما هو ظاهر أمامنا اليوم كا لو لم يكن هنالك ثىء غيره . وإن 
عصرنا من دون شك من الحاول والأخطار أ كثر مما يبين . وجب علينا ألا نكت 
بأى مظهر من هذه المظاهر ظنا منا بأنها تكشف لنا عن الصورة الكاملة لعصرنا . 


و 


وعلينا الآن بعد التشخيص أن تقترح العلا . 
وعندما تتبدد السلطة فى أثناء تطورها على عر التاريعخ وتصير أشتانا من لليولء 

اللتضاربة بحيث لا تستطبع أن تضمن لنا الأمن كيف تقدر على أن تستميد امتلأكنا 
لأنفسنا على حقيقتها ٠‏ وحن على ما سحن عليدمن الأسر فى حاضرنا الحدود يضمنا ضجيج 
الحاة اليومية » ومن الاتقطاع عن إدراك مأ محن فيه »وما يمكن أن نصير إلمه بالنسبة 
إلى الوجود الحقيق الشامل الأسمى . 

وحن تطلب السلطة لاقتناعنا بأن الحرية غير كافية فى ذاتها » ولآن الحرية 
لا تتحقق تحققا ناما إلا مع السلطة . إننا نستطيع أن نصنع أشياء كثيرة بفضل مناهجنا 
العقلية مثل استصلاج الأراضى الزراعية قى القارات ٠‏ واستهار الصحارى ء أو اختراع 
الطائّرة التى تنقلنا إلى القمر » أو وضع مشروع لقوانين دولة أمحادية عالمية ودستورها . 
ولماكان العو والصئعة لايتوقفان عن مدنا بإمكانيات جديدة فييدو أن مشروعات الإرادة 
الإنسانية لا حد لا » بل ينتهى الناس إلى الاعتقاد بإمكان تغير الطبيعة الإنسانية نفسها 
كا إشتهون حسب شروط معيئة بإتتاج نوع بشرى خير من النوع الحاضر . ورسلم بعض 
الناس جدلا بأن الإنسان قادر على كل ىء إن لم يكن بالفعل فملى الأقل بالفوة . ولذلك 
نيحد أن هذا السؤال : « ماذا يحب أن أفمل ؟ » سرعان ما يتحول إلى السؤال التالى : 
« كيف أستعد لاوصول إلى هذه النتيحة ؟ » 

ولكن السلطة لا عكن أن تكون إنتاجاً نصنمه بوسائلنا ؟ إذ ستحيل علينا 5 
نعلم أن نفرض محقيقها بفعل إرادى . إن ما ندركه بالفعل عن السلطة يتضمن أنها 
لا يمكن أن تكون نتيجة لأى عمل آلى . وسيظل السؤال : « ما العمل ؟ » دون إجابة 
مباشرة . ومن غير العقول إعادة سلطة فى صورتها القديعة دون تغيير وبدون أن تود 
من -التها الفاسدة ميلاداً جديداً . فهى سترتبط فى صورتها الجديدة القبلة بالماضى 
ؤلن بق فها ثىء متعلق بالماضى دون أن يصيبه نحول . 

وتبدو لى الخواطر التالية هامة بالنظر إلى موقفنا إزاء الساطة و(النظر إلى مستقبل 
السلطة نقفسها . ١‏ 

ترتكز السلطة أياكانت على الوجود الأسمى . ولكن إن كانت السلطة هى الألوهية 
أو إن كانت لا تتحتئق إلا بطاعة الألوهية » يعترضنا السؤال التالى : « أن نسمعصوت 
الإله ؟ وهل له لغة لا شيبة فها »١‏ . 
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لقد دأب الناس والدول والهيئات عىأن,دعوا لأنقبم مكان الله . ولكن ليس لأى 
فرد أو جماعة بسرية الحق فى أن يدعى لنفسه دون سواه » فضل امتلاك اللحقيقة الإلمية 
تلك الحقيقة الى لا يعكن لأحد أن محصل علييا إلا من الصدر الإلحى وحده. إن السلطة 
الق تقتضى ممارستها ولاء للها وطاعة لا تفت ترهف السمع لأصوات أخرى ترغمها على 
الإجلال والإذعان . 

ولهذا كانت كر ل سلطة قائمة على أساس مقنع تتدم بالصفات الآتية : 

( أولا ) إن الللطة فى حركة ونحول دائم مع التاريعم ٠.‏ فإدا ما #سدت فى جماعة 
أوهيثة فى الخارج فهى تتقلص وتؤول إلى الزوال . إنها فى حالة توتر دانم بين حاضرها 
الفعلى وبين ما تشمله من إمكانيات . وهى لا كن أن تكون مطلقة وأبدية لأن كل 
صورة تتصوربها تتحطم بدورها . 

( ثانا ) لا توجد سلطة واحدة وإنا هناد الاق سلطات متعددة » وكاها متحتقة 
فى التارع »م أن كلا منها يتضمن علاقة بالوجود الأسمى ٠‏ ولكنه لا يتضمن هذه 
العلاقة وحدها دون غيرها . 

ولكن أن يتكلم الله ؟ وأبن يعكننى أن أسمعه ؟ أفى ضميرى ؟ ولكن ضميرى قد 
نخدعنى . أفى أحكاتى ؟ ولكن قد يقودى حكى إلى الضلال . أبأصوات فوق الطبيعة ؟ 
ولكن من لم سمع هذه الأصوات بنفسه يأى الإيمان بها . أفى الكتب القدسة والمةائق 
الوحى بها ؟ ولكن هناك كتبا مقدسة أخرى وموححيات أخرى . ولقد رأينا أنه من 
الممكن على ما يبدو تفسير أى شىء بالكتب القدسة . 

إن دعاء الله يتتخذ سبلا تنوقف آخر الأمر على إرادة الإنسان . فالإنسان هو الذدى 
يقضى بأنه أمام كلة القه حا . وإنه ليشعر بثغرة لا يلك إلا أن يتب عرها . فقد سدت 
عنه كل الطرق وما برح سؤاله بغير جواب . وإنا لنحس بأن هذا النزوع نحو الطلق 
مفروض علينا لا مبرر له . وهتالك جد أنفسنا أمامحلين ممكنين : 

أما عن الإمكان الأول فإنى أمنح قبمة محددة للثىء الذى أدرك أنه حقيق طالا 
استطعت حقيقه بتفى فى موق التارئغى الشخعحى لق أسلم بوجودى 03 وأسر 
بالميادىء والتقاليد الى صنعتنى على ما أنا عليه فى موقف محدد . وإنى مسئول عما أفعل 
وأتبعسبيل عبنق تلهمنى فكرة أخصص تقسى لحماء ولا أسمح لنفس ىأ بدا أن أتخلف عنها . 
وإنحدث صراع ما أمخذت قرارى من فورى . ولكنى أطر ح كل تعمم : إذ يننا أخضع 
أفمالى السلطة أرفض أن ألزم كل فرد هذه السلطة. وإنى أعل أن هذا هو حال البشى . 
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فالمقيقة التى أطبعها طاعة مطلقة لا يمكن التعبير عنها فى صورة تصلح للجميع . إذ أنها 
تكتسب حقيقة تارحخية يقدر ما أنحد بها وأصير بطاعتى لما ما أنا . ومن ناحية أخرى 
فإن الحقيقة الى أدرك مها صمحة فى نظر الجيع ( كا فى العلوم ) ليس لما صفة مطلقة » 
وإءا نظل متوقفة على مناهج ونظريات مختافة » ولا تصح إلا فى نظر الذهن العادى . 

وأماعن الإمكان الثانى فإنى أرتبط بسلطة موجودة فى هذا العالم لا لصحتها النارمية 
لدى وإنما ما لوكانت سلطة صحيحة لدى ابجيع . إفى أومن بأن الله مخاطب العالم بلغة لما 
معنى واحد ؛ وأن التشريع واحد للكل . فإذا رفض الإنسان الحضوع لهكان هذا دليلا 
على العناد والثورة وااسكبرياء وعلى سوء النية والسكابرة والضلال. 

إن الفارنه التى نا مها الآن 'نشير من نفسها إلى الحل الذى يمكن قبوله إذا فكرنا 
فى جميع الناس . فالألوهية لا تتكلم لغة واحدة ؛ ولك ندركها دون الوقوع فى الخطأ 
وتتجنب الزعم بالاتفراد ها فى صورة منصنعنا لا بد من اتصال الإنسان بأخيه الإنسان . 
لكل سلطة بشرية حدودها » وكل واجب ينجز فى حدود معينة » وليس الله موجودا 
بشخصه فى هذا العلم . ولذا لا محوز أن أعهد بنفى كلية إلى أي كائن بشرى 
أو نظام أو قانون من صنع البشر » ولا إلى شىء آآخر عكن أن ألقاه فى العالم اللهم 
إلا بإرادة منبمثة من موقفى التارعخى » إرادة تربطنى فى السراء والضراء بهذا الكائن 
أو ذلك النظام . وليس لى أن أصف شيثا دنيويا بأنه صا للبشر جميعا حق وإن ارتبطت 
أنا نفسى يمثل هذا الغىء برباط تارخخى مطلق . مجحب أن تظل السلطة الصححة منطلقة 
وبدلك تصبح قابلة للتغير إذا دعا إلى مثلهذا التغير فهم أعمق » أو اتصال بسلطة أخرى 
أما السلطة الزائفة فهى تغصم الاتصال بين تفسها وبين غيرها ء ولا تهتم إلا بنفسها » 
وتدرك أنها ملك حقيقة تنفرد هى وحدها بها . وض لا تتصل بغيرها إلا فى الظاهر 
مؤارة الانفراد ينششرحقيقتها هى . وعلى الأخرين الإمخاء لا التقد. ولكن حيث يصير 
الاتصال محلا للنزاع والشد لامناص فى النباية من العنف والحرب . 

وهكذا نواجه نظرتين مختلفتين للسلطة . فهناك من ناحية سلطة تنبخذ فى تارغها 
صورا متعددة لأنها تقبل الاتصال قبولا لا حد له . وهناك من ناحية أخرى سلطة تقطع 
كل صلة بغيرها اعتقادا منها بأنها الحقيقة الوحيدة دون غيرها . وهذا في رأفى نفس التعارض 
الوجو دبين السلطة الصحيحة ال قتعمل على زيادة الحرية وبين السلطة الزائفة ال ىتفغىعلها. 

ويبدو ما عرسناه حق الآن أنه من المستحيل أن أزسم خظة عقلية لإهامة سلطة 
جديدة ولكنقد يسمح لناموقفنا باختبار بعش الحالات والاتجاهات. ويمكننا أن بتساءل 

عن الأخطار والإمكائيات التى قد يؤدى إلا تحقيق السلطة فى عام ققد سحره . ” 


ين 


؟ - يبدو لى أنضرورات السياسة التى تيز عصرنا والق وضح الشعور بها إزاء 
التحارب الاستبدادية تلزمنا بفصل السياسة عن العقيدة . إن السياسة مختص عمشاكل الحياة 
العملية الت يمكن الناس أن يصطلحوا علبها وى ضرورات الحياة اللادية . وليس الإععان 
هو الذى ,سيب فىهذه الحالة الانقصال أو التعارض ء وإنما الذدىيؤدى إليه هو الصراع 
من أجل الخياة فى مكان محدود ذى مصادر مادية محدودة لاتحديد للتناسل فيه . وبذلك 
.سود التعلق الطلق بالحياة والنزوع نحو الغزو والعنف والدهاء . 

ولا يمكن إقامة النظام فى هذه الحال إلا بسلطان القانون الذى بجعل التعايش السلمى 
أعراً تمكنا للجميع . ومثل هذا النظام لا يمكن أن سمح بوجود عقيدة لا تدعى -فسب 
أنها تملك وحدها الحقيقة بل تريد أن تبسط سيادتها على العالم . وبحب على مثل هذه 
العقيدة » إن أرادت النجاح » أن تلجأ إلى السياسة » أى إلىطرق القوة الأرضية ولا تقتصر 
على دعوة روحية خالية من العنف . ومن تعصب لإعانه إلى حد القتال فلا سبيل إلى 
مجادلته . ولا يمكن قع شهوة العنف إلا بالعنف ولن تغلب على التهديد إلا بالتبديد . 

لا يمكن الفصل بين السياسة والمقيدة إلا يفضل العقيدة ذاتها أى بفضل العلاقة 
بالوجود الأسمى » تلك العلاقة اللازمة لأى مظهر من مظاهر العقيدة خلال التاريم 
والق تسمح للمؤمئين جميما أن يتحدوا فى الحياة العملية ضد الذاهب العدمية الق تدع 
الكل يعماون وفق هواثم . 

إن النظ القانونية التى تعمل على تثبيت النظام فى الحياة العملية محقق نوعا من السلطة 
الحدودة » لا تكنى الحياة فى جموعها ولسكنها سلطة بالرغم من ذلك ٠‏ إذأت التسليم 
بالنظم القانونية يقوم على ثقة تامة تمجملنا نرضى بالخضوع حتى وإن خالفناها الرأى . وإن 
نبذ العنف من أجل تحقيق النظام ليؤدى إلى نوع من الاحترام يتغلفل فى تقاليد الحياة 
اليومية . فالنظام القانونى يفرض الطاعة دون قسر لوضوحها وتميها ولأثنا نعتقد أيضا 
بإمكان الاتفاق الحر فى تيار التقدم الستمر . 

وإذا فشلت هذه الوسائل فى حالة خاصة فهى تهى' بنفسها طرق العلاج . إن النبج 
الذى يقوم بالبحث عن حل عادل » ويمنح الحد الأقعى من الحرية والعدل فى ظل النظام 
القائم لو منبج منزه عن الشك لا فى كل حالة جزئية وإتماعلى مدى طويل من الزمان . 
لايمكن فى عصرنا هذا صون الحرية والسلطة إلا إن أنحنا لكل من العقيدة 
وأساوب الحياة والاتتاج الروحى فى صورها الختلفة أن تتصل بعضها ببعضش » وأن 
بواجه يعضها البعض فى حرية . 1 


وف 


؟ - إنى أعلق آمالا كبارا على ماقد يشمل التقكير من :طور . حا إن استنارة 
العقل استنارة تخصص بواسطة الماوم قد سلبت العالم سحره . فإن هذا الأسلوب من 
التفكير بعد أن كان فى البدء صميحا قد انحرف وأفضى إلى أخطاء واضحة . فهو 
لايسمح لنا بنظرة واضحةللسكلوإنا دمح لنا بإدراك موضوعات جزئية هذا الكل . 
ولما كان مخطى* بتناولهالوضوعات الحدودة على أنها الوجود نفسه فهو يستبدل بالوجود 
الشامل علاقات عقليةبين التصورات سواء كانت هذه العلاقات الضرورية فى انجاه واحد 
أم .بالضرورة علاقات جدلة ‏ إن هذا الأسلوب من التفكير إذ ينصرفعما لابد منه من 
مشاهدة اسلقيقة الشاملة محجب شبود الطلق والمئزه عن الغرص من أجل معرفة لاتزيد 
على كونها نفعية وفنية . 

ويجب أن يكون تنور وعينا غير حدود ومجب أن بحرر نفسه من قبد الوطوعية 
إذاكان عليه أن يمدنا بما تحتاج إليه من محفز . وإن ما ظل بعيدا عن النور لن ي#غى 
عليه النور فى هذه الحالة بل سيرتق به . وحين يصعد اللاشعور » إلى هذا النور » فإنه 
يكتسب قدرة ذاتية جديدة » وحينئذ لا يضيع الوجود وإعايدرك إدراكا أعمق . 
ولا يتحقق العحب الحقيق أمام معجزة الوجود إلا عندما مختىالسحر وتتبدد الأوهام , 
وكذلك ينبغى أن تطرد الخرافة حت تصفو العقيدة . 

إن عانا أفضى به ازتقاء العلوم إلى بمجيد ما أتتجه العقل الانسانى من صناعات 
مجريبية بمجيداً مغالى فيه لعالم ضال فى طرق عقلية محتة ؛ ولسكن من المكن أن رسيطر 
العقل على هذا الانجاه العقلى ويتولى هدابته . 

وإن العلم الذىم يمد يحيا فى واقع ملموس تكتنفه الخرافات » ولم يعد محاطاً بسياج 
من الأسرار والإلحامات يضل فى خرافات العم الزائفة ٠‏ ومع ذلك يمكنه أن يدرك لغة 
الحرافات القديمة بتحويلها إلى رموز وتفهمها على هذا النحو بعد تجريدها بما فبا 
زيف وتضميئها كا يضمن الفانون معنى حقيقيا . ْ 

ويبدو لى أن استعادة التفكير الفلس لمكانته يعد أعراً فاصلا لمستقبلنا . ويدور 
السؤال حول معرفة ما إذا كانت الفلسفة الحية قادرة على هدايتنا لا إلى طريق التحرر 
من قيود العم الوضوعى س حيث كونه ممثلا لطراز مبجور من اللقيقة سب ء 
بل هدايتنا أيضا إلى ما نصل إليه باختيارنا وبما يتفق مع حالة معرفتنا الراهنة » 
من اقتناع محقيقة القم الخالدة » ومن ثم محقيقة الخرية والسلطة . 

و إن كنا لا نكت بممرفتنا للسلطة والحرية من وجهة نظر عامى النفس والاجتاع » 
وإعا نبحث عن ما هيتبهما الشاملة فى ضوء الفلسغة » فإن أفعالنا ستتغير عما كانت عليه 
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حق الآن . إن ملكة التقد التى هى تهديد قاتل للحرية والسلطة إن كاننا زائفتين 
هى ملاذ لما إن كاتا صحيحتين . 
وعكننا الآن أن نتساءل إلى أى مدى تاح اليوم استنارة الوعى لكل فرد » 
لا بمعنى تكديس العلومات التى تؤدى إلى إققار الفكر , وإتما ععنى التأمل الواح الذى 
يدتفع بالفكر فوق مستوى العلومات الدرسية . وليس هناك ما نحمانا على الفرض أن 
التصورات الأساسية الباطلة التى أشرنا إلها من قبل ؛ وهى التى تؤدى بواسطة التفكتر 
الضطر ب إلىتفويض كل من ملمكة التقد والإيمان فى 7 نواحد » سينعقد لما النصر فىنهاية 
الأمر . ونمن نمقد الأمل على محاولةالعودة بمناهج التفكير إلىأ بسط صورها وأوضحها » 
وذلك عن طريق ااناقشة العامة التى يمكن فبها عرض هذه الناهج واستخدامها . 
كك يبدوكل هذا خياليا !؛ ولكن لن يفقد الأمل ذلك الذى تبأ له أن تبر بنفسه 
٠‏ قوة التفكير الفلسئى ويشعر فى الوقت عينه أنه فى هذا العالم منذ لخر التاريعم رسم المقل 
والتفكير المتعالى والتضحة المبذولة طواعية واختيارا مخرى التارع وجعات له هذه 
الأسباب معنى لم يكن يتاح له يدولها . 
فإزاء الكوارث الداهمة ينبعث الإعان بالإنسان ٠‏ بهذا الإنسان الذى محمل فى 
أمماقه بالغ من كل الحراف أنه خلق عل صورة لكا يذكر الكتاب القدس . 
م ب ألا يبدو عصرنا مع ذلك متلفا عن القرون السابقة باستبعاده كل أمل ؟ 
إن اللايين من البشر الذين طردوا من ببوتهم فى أوربا والصين وروسيا لظاهرة عثل 
ضا من الأعراض الرضية الكثيرة التى تدمغ عصرنا . ما أسعد الإنسان الدى يستطيع 
أن يكتشف فى وطنه وفى أسلافه ودولته ودينه السلطة التأصلة فى التارعخ ‏ السلطة 
الق تسمح له بأن بهتدى إلى نفسه » وير بفضلها على مبدأ وجوده . ولكن ما العمل 
ونحن نرى عددا متزايدا من الناس يشتتون بدا عن أرضهم ويدون الأسر النى رعتهم 
وقد انبارت كا هو الال اليوم . ويا أرادوا نثبيث أقدامهم سرعان ما شتت ثملهم ٠‏ 
إنهم ليدفع بهم من مكان إلى آخر حتى لقد ققدوا كل ثقة يأتفسهم وبالعام . ٠‏ وكأن كل 
ثىء فى نظ رمم يتضاءل فلا يتعدى حدود لمظة لا ماضى لها ولا مستقبل مجرد حاضى 
لاإستسرف أى أمل كان . ألا يزال يصح والحالة هذه أن تتكلم عن الطابع التارعغى 
للإنسانية فى مجموعها ؟وعن منبع لا ينفد لما محتمى به ويلجأ إليه من سلطة ؟ وعن أصل 
للشجرة لا يزال صالخا لأن يسبت فيه غصن جديد بعد أن جف منه فرع بل فروع ؟ 
وعلى حسيما تفهم بالتجربة ترىأن ما مهدد جنيع مايعتزيه تراثنا الغربى وجريناجيعا 
على حبه بلغ من الحول مبلغ!ا يوشك معه أن مهبط علينا ظلام حالك من التشاؤم التام . 


يف 


ويقابلهذا التشاؤم تفاؤل قأثم على الخبال يذهب إليه أولئك الذين يرحبون بالتخريب 
حهللين فرحين اعتقادا منهم أن المدم التام لابد يتبعه ميلاد مشسرق للانسانية . 

ولكن يعكننا تفنيد هذه الأحكام اللطلقة قى تشاؤهها أو فى تفاؤنها بفضل ما ملكه 
من معارف . وإن هذه الأحكام لتؤذى فينا تواضعا ينبغى أن تتصف به نحن السكائنات 
التناهية فى عالم معقد لامتناه , عالم بحب أن ندرك ها عسى أن يكون فيه من دلائل 
اتهدينا وترشدنا فى تمرة جهلا . 

وبدلا من استغراقنا فىتشاؤم يائس » أو تفاؤل نضطر إليه ينغ ىألا تقتصر علىرؤية 
ذلك الخطر الدام الكامن فى عالمنا القلق» بل أن نرى أيضا ما قد يعرض لنا من فرص 
لا تزال فى متناولنا . إن أفوى فرص الخلاص وأصدقها عرهون عسثولية الإنسان , ٠‏ 
عسئولية كل فرد منا . ومصير الإنسان ملكه وحده . 

وواجبنا اليوم أن تحقق كل إمكان تحمله إلينا اللحظة الراهنة . ولكن الستقبل ٠‏ 
الذى يتجاوز تقديرنا محدده أعمالنا فى الحاضر بعض التحديد . 

ولا يصح أن تتوقع نتيجةلم نتم تحن بالعهيد لما . فإن ما نهمله اليوم يضيع نهائيا . 

وعلى عاتقنا أيضا مهمة أخيرة هى أن نتجاوز حدود الزمن والتاريع متصلين 
اتصالا مباشرا وقى كل للظة من حياتنا بالله » وذلك بأن نميش فى الب . فيجب 
ألا نركن للتارعخ ركونا تاما » بل أن نساهم فى الحاضر الخالد بدراسة ما يكون بين 
. السلطة والحربة من توتر » دراسة عميقة حيحة . إن نتحربة كهذه متاحة لكل واحد 
منا حى فى عهود التدهور . 
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ذروس ترك الشادة 


لم : 3 رت مُرَى 8 


عزا تو كوديدس 5ن عط" ما عدى أن تحدثه قراءة كتابه من ملل إلى أنه 
لم يضعه لأجل السمر العابر , وَإِما وضعه ليكون ذخيرة خالدة لما فائدة عملية عندما 
بقع فما يستقبل من العصور مثل مادونه فيه من حوادث ٠‏ وحن يل إلى الابتسام عند 
تأمل هذه الفكرة ة لأثنا تعرف يما أن التارخ لا يعيد نفسه ٠.‏ وعا لى أنه برغم من أن 
الأوضاع والسائل العينة لا تعود بنفسها إلى الوجود مرة أخرى إلا أثنا نعرف أيضا 
معرفة وثيقة أن ثمة عناصر يتكرر حدوثها ينفسبا على الدوام فى ملابسات عنتلفة 
مصحوبة بأنواع شتى من العوارض . والفروق شاسعة بين أى مسألة من مسائل عصرنا 
وما عرض له توكوديدس من مسائل . إذ تختلف مدنيتنا الواسعة النطاق الخلابة 
باختراعاتها العلمية وتغلبها على المادة عن مدنية أثينا فى القرن الخامس عندما كانت 
دولة فى صورة مدينة صغيرة محدودة النطاق ليس فبا كهرباء ولا غاز ولا مخار 
ولا أزرار بل ليس فها مرفق الجارى . وكان مستوى الغذاء ووسائل الراحة فها جديرا 
إذا وجد فى جاعة غربية أن يثيد فى الحال أنواءا من الإضراب . ومع ذلك فإن أمم 
راجيها ار ميدس فى مزاع كا كى ستو معدة راقية داف نية خب 
طويلة طاحنة استبلكت كل ثىء ولم يكن أحد يعرف مت تن تضع أوزارها 6٠‏ إيكن 
فى وسع أى إنسان أن يتجنبها ا يتأثيرها إلى درك من 
الوحشية ملأثم فزعا زلف باون من الأو مان الدجين مكل اهل ادا ا عو علا 
النوع وشاركنا أ كثر من أى جيل آخر من سائر الأجيال التى عرت بين عهد اليونان 
ووقتنا الحاضر فما مختص به تلك الدنية من ميزات . فكيف يتيسر لنا بيان وصفها ؟ 
إنها كانت مدنية حرة شفورة يما اجتمع لحاامن حرية فى الحياة والتفكير والتقدم 
فى العرفة والفنون والآداب مع ازدهار فى التجارة واتساع فى السيادة على البحار مع 
تفوق لا نزاع فيه على غير اليونان من الأمم بل على غيرم من اليونان ؛ وكانت بالطبع 


)١(‏ مامالا ممرل دارمددعط : بره مساة أرء ذا 


لا 


قابلة لهذا النوع من النقد الذى يستدعيه دتما اجتّاع الثروة التجارية مع الثقافة العالية 
والدعقراطة مع بسطة السلطان . حقا لقد أيق لنا توكوديدس صورة رائعة لأثينا 
لم تكن بالطبع مظابقة نمام الطايقة للواقع ولكنها كانت مطابقة لتصورها لنفسها أو ما 
كانت فى عين الحبين لما . وهى ليست كا نراها نحن الآن؛ أعنى أننا محنالذين نحا بعد 
ألفى سنة من وجودها ترى أن أ كبر ما تستحق أثينا من أجله الإعجاب هو الخالك من 
آثارها فى الفنون والفلسفة والشعر ؛ ولكن توكوديدس لا كاد يذاكر شيئا من هذه 
الأشياء ولو أنه يقصدها من غير شك بعبارة مقتضبة مشهورة جاء فها : « إننا بحث 
عن الخال الذى لا يشوبه الترف » . والواقع أنه لم يكتب ما كتب باعتباره ناقدا للفن 
أو للشعر 5 أن فلسفته لم تكن إلا فلسفة رجل من رجال ١‏ 

كان مجتمع أثينا مجتمعا ديمقراطيا ولسكن لم تنزع الساواة فيه إلى المبوط ٠‏ وهو 
يول : « إن نظامنا فى المج يسمى دعقراطية ؛ لإن إدارة شئو تنا بأبدى الكثرة 
لا بأيدى القلة » . ومع ذلك فلم يكن الآثينيون يعاملون الناس جميعا على حد سواء . 
وفى ذلك يقول : « إن القانون يكفل الساواة فى العدل للناس أجمعين ؛ ولكتنا مخص 
بالتكريم والإتجاب كل إنسان يتميز بالفضائل الخاصة أو يؤدى للحاعة .خدمة 
عامة متازة 6 . 

وكان مجتمع أثينا مجدمماً سمحاً ؟ يقول نوكوديدس : « نحن لا نرتاب فى الار 
ولا مفو معه لأن ذوقه مختلف عن أذواقنا » . ولكن لا ينبغى أن يذهب بنا الظن 
إلى أن معابير الآثينبين كانت فضفاضة مضطربة » لا يضبطها ضابط . « ففى واجباتنا 
العامة محدونا شعور التوقير فنطبع القوانين وتحترمها ولا سما ما محمى منها الظلومين » 
وخصوصا ما لم.يقيد منها فى سجل ‏ ولكن من العار خرقه » . ولم يكن عند الآثينيين 
« ستار حديدى » . « إن مدينتنا مفتوحة للعالم ولا نطرد منها غريا لغنعه من أن يدى 
ويتعل ما يريد 6 . 

كانوا محيون حياة بسيطة 5 » بالرغم من أنه لا ستطيع أحد أن يشكر عايهم عناهم 
بالجال ١‏ ليس الفقر عقبة فى وجه أحد ولا عار عليه » وَإِنما يكون العار فى عدم 
الاجتهاد لتجنب الفقر » ٠‏ وكانوا يعتبرون الحياة الدنة واجباً على كل فرد : « إنا نعنى 
بالشتون العامة ٠‏ ونلوم كل إنسان لا يفسكر فى رفاهية مدينته ولا يفل بها » . وكانت 
مبادئهم فى السياسة الخارجية شببة تلك ال ىأعلها الرئيس ويلسون أو عبادىء الأحرار 
ا ٠.‏ «اإنا توحى العون ل+يرائنا وذلاك تكتدب ثقنهم 
لا يئاء على حساب لمصلحة خاصة ولكن بدوح الصراحة والطمأنينة الى تنيع من 


24 


الحرية » . ويلخص توكوديدس كلامه بقوله إن أثينا كانت « مدرسة الدئة ابلاد 
الإغريق قاطبة » . تذكروا مالأثينا من قوة ثم أحبوها وتذكروا أن سر السعادة 
هو الحرية » وسر الحرية هو الشجاعة . 

إنى لا أزعم أن هذه الصورة الى عرضبها توكوديدس تطابق الواقع كا لا أزعم 
أنها أغفلت ذكر العيوب ‏ ولكن ينبغى أن تتذكر أن كاتا محب لأثينا وقد كتبا 
فى ساعة تمرغ فنها ذلك الوطن الحبوب فى التراب . ولنتذكر أن الدى يدفعه إلى هذا 
الحب بوجه خاص هو اعتبار أثينا لافى حالتها التى كانت علا بل اعتبارها فى استءدادها 
وما كان فى استطاعتها أن تصير إليه وفيا لديها من القوة . ولكننا إذا تفاطينا عما فى 
أقوال توكوديدس من عاطفة مشبوبة فإننا 'رى لغته قرية من اللغة الى نستعملها إذا 
تكلمنا عن مدئيتنا اللتحررة ٠‏ تلك المدنية الحرة الإنسانية النقدمية التق بلغت شأو 
بسيداً فى الثفافة ومكنت أوروبا ‏ أو على الأقل أوروبا الغرية - من أن تقود العالم 
عدة قرون . ومى شبمبة باللغة التى استعملناها بالفعل عند الجهاد لإنقاذ حضارتنا من 
خطر القوى الى كانت تنكر الحرية والثقافة وتضع القوة موضع الحق . وفى رأى أن 
هذه اللغة ليست أقوى من اللغة الى كان لنا أن نستعملها من أو من ببق منا على قيد 
الحياة لو حاولنا بعد اننهاء حرب ثالثة أن نصف لأولادنا حالة أوروبا وصفا لا يزيد 
إذ ذاك على ما يتبق فى الذاكرة من حل بعجد مندى . 

وليس الذى أريد أن أخصه بالتنوبه منتصوير توكوديدس لأحوال أثينا هو إعبابه 
لوطنهاتجابا ينبعثعن حبه إياه » ولكنى أريد أن أنوه بوجه خاص بأسباب إتجابه بوطنه. 

ولا يشبه تصوير توكوديدس لأثينا تصوير الشعراء فى عصر أوغسطس اروما 
فى زمانهم » ولا تصوير بوسويه مدوم لأوروبا الكاثولكية الخالية من كل إلاد » 
كالا بشبه تصوير الاركسيين لججاءاتهم الششيوعية . وإنما يصور تو كوديدس مدنية حرة 
لم يظهر مثلها فى الوجود بعد سقوط أثينا إلا فى القرن الناسع عثسر بعد اليلاد . والقيم 
الخاصة التى ببرزها تو كوديدس هى الحرية والتسامح والديموقراطية والساواة أمام القانون 
وبساطة الحياة » وتصحب هذه القيم قطماً بعش صفات أخرى تختلف عنها ولا تكون 
مدئية عظيمة الشأن بدونها » مثل هلبادرة بالتقدير لكل امتياز خاص وروح التوقير 
للقوانين وخاصة ما يستند منها إلوشعور الإنسان بالشرف -فسب . ويصح أن نضيف إلى 
ذلك السعى إلى الجمال والحسكة فى جميع مظانها . إنها لمدنية حرة أدث الحرب إلى 
القضاء عليها كا يقول توكوديدس » ولم يكن سبب القضاء عليها هو الحرب فى ذاتها » 
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إذ را كان من رأى توكوديدس أن الحرب كانت من الأحداث الألوفة الق يفرضها 
الواجب الوطى , وإعا هى الحرب الى طال أمدها » ولم يكن فى الوسع وضع حد لها 
وامتدت من دولة إلىأخرى وثملت العالم الإغريق كله ومخذضت عن حروب أهلية عنيفة 
قام مها العامة ضد القلة الحاكة . وكان هناك طوائف من العقلاء أو الأحزاب العتدلة . 

ويسوق لنا توكوديدس فى <طبتين أو ثلاثوجهة نظر هؤلاء وى خط بأركيداموس 
فى اسبرطة وديودوتس فى أثينا . ولكن العامة تعردت على روح الاعتدال. أو كا يتقول 
توكوديدس لم يصغ إلى الأرجح عقلا . وكان هناك انجاه قوى محو السلٍ » وكان 
هذا الامجاه جريئاً واضحآ . ولم يكن أرسطوفان وحده من دعانه » ولك نكيف جوز 
الحصول على السلم دون التسليم للعدو ؟ وهذا ما لم يكن أحد ليرضى به ! وقد أبرمتبين 
الطرفين معاهدة للصلح سنة 4*8 بعد تسع سنوات من نشوب الحرب ٠‏ وكذلك محادثات 
جرت سنة 91 بغية عقد معاهدة سل لمدة حمسين سنة » بيد أن جرات الحرب ظلت 
دفينة نحت الرماد .ستعر لظاها بين حين وآخر حق اندلعت نيراتها عنيفة بين الطرفين 
المتقائلين » وعم الصراع بين الأعلين وانتشر الذعى من الحرب فى جميع أنحاء البلاد . 

لم يكن توكوديس ء كا شرح لنا ذلك كورنفورد . ملك مصطلحات فنية 
يستخدمها فى الفلسفة أو فى السياسة . فكان عليه أن يبتدع لغته حيما انفق . ويذهب 
توكوديدس إلى أن الحرب تسلب الناس ما ينعمون فيه من زيادة فى اليسى والأمن 
تمكنهم من تمجيد الثل العليا والدوافع النبيلة . 

والحرب معل عنيف لا تدع للا نسان عخالا للاختيار » فإما أنيكون قاتلا أو مقتولا 
وخادعا أو مخدوعا . ويسعى الناس إلى أن يقهر بعضهم البعض الآخر متوسلين مخطط 
غربة لا تخطر على بال » وحين تنملكهم شهوة الانتقام ينزعون فى وحشية إلى الثأر . 
ويغدو الثأر أعر لديهم من الحافظة على الحياة . 

وتأق بعد ذلك نقطة جببة نذكرنا بما يستعمله للاركسيون من اصطلاحات تذهل 
البتدئين من أتباعهم . يقول تو كوديدس إن اللغة تتغير » فتكسب السكلمة معنى عخالفاً 
لمعناها الأصلى عندما تستعمل فى ظروف الخرب . وتنضاعف هذه الآثار الألوفة إذا طال 
بالحرب الأجل وانسع نطاقها » ثم تصير شهوات المرب عادات لا يمكن الإقلاع عنها 
ويتفاتم الثشر عندما يضاف إلى الحرب الظاهرة حرب أخرى داخلية بين العصابات 
السياسية والطبقاتالاجتاعية فىكل مدينة » وتظهر إذ ذاك بواعث جديدة : مثل الحقّد 
الناجم عن اضطهاد قديم والطمع فى ثروة جار غَنى , والحسد بين الأنداد » وفوق ذلك 


كله الحوف من عدو متنكر يقمم فى نفس الى . ومن هنا نشأت العداوة بين التجاورين » 
والارتياب الدائم والحرص على التجسس وعلى الخيانة , وتنعدم الثقة فى كل مكان . والعدو 
متنكر دانم » يتربص دائمآً الغدر . ثم يقول و كوديدس « ليس هنالك ضمان لاثقة 
إلا الاشتراك فى الجرعة . لأن الثمريك فى الجرعة لاجس على الكشف عن شريكه ؛ 
وإن أعظ ما يقدر من فضائل فى المجتمعات العادية من بساطة واستقامة تؤلفان عنصراً 
فى طبيعة نبيلة من طبائع البشر تصبحان مثارا لاسخرية » وسرعان ما يكون 
مصرها إلى زوال » . : 
والفكرة الى تتردد دون اتقطاع فى هذا التحليل الفزع هى استغراب الإنسان 
ممايستطيع أن يفعله ٠.‏ إننا تحن معشر الناس » نح نالإغريق التمدينين لم نكن نعرف 
أثناقادرون على هذه الأشياء » . وتتردد كات مثل « الغرابة » و مالا مخطر بالبال » 
فى بان ثوكوديدس . وهذه الظاهرة عكن أن تنطبق تام الانطباق على نجربتنا نين 
فى زماننا الحاضر . فلم يكن مخطر ببالنا أن هذه الخالة للأمور جائزة الوقوع . فنحن 
فى المجلترا » وربما جاز لى أن'أقول , نحن الذين نحيا فى العالم التمذين أصابتنا الحرب 
نفسها بصدمة . فقد اعتقدنا فى الواقع أتنا مجاوزنا الزمن الذى كانت تنشب فيه 
الحرب بين أم مسيحية متمديئة . وأحسسنا مع السير إدوارد جراى » يأن مصاييح 
الحضارة قد انطفأت ولن تضاء مرة ثاية فى أثناء حياتنا . وعندما اطلع العالم على فظائع 
الجيش الألماتى ف بلجبكا استتكر الرأى العام الغربى مثلهذه الأفعال البشعة ؛ وفى الحرب 
العالمية الثانية تبدلت مقاييس الأمور فصار تكلة « بشاعة » تدل على أشياء لم تكن 
معروفة فى الحرب العامية الأولى . وأُرغم « العم العنيف » - أعنى الحرب -- بأحكامه 
الإجبارية الأم على أن تستعمل فى سبيل الحافظة على حياتها طرقالم يظن إنسان أنها 
كانت مقبولة أو معقولة قبلسنة ١41‏ . ولندع الكلام فىقسوة النازيين والاستالنيين» 
وحسبنا أن نفكر فى سياسة البريطانيين فى قذف مراكز الصناعة بأ كلها بالقنابل 
أو استعال الأعريكيين للقنبلة الذرية فى مجساى :بزوممي هلز : 
أما فى اليونان فإن توكوديدس يقول : ١‏ أدت الحرب إلى جميع أتواع الى » . 
وقد ظهرت أيضا فى أثناء الحرب ألوان من البطولة بلاشك ؛ ولسكن أما كان ت وكود يدس 
لو تكلم عن أوربا يتكلم بنفس الطريقة ؟ 0 . 
وعندما نذكر ضروب القسوة الى تتناول الكثير من الخلق فإننا تفكر عادة فى 
الحروب الدينية وننسب إلى التعسب ما وقع فها من جرائم 4 ولكن توكوديدس 
لا يتكلم عن ذلك . 
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ورعا كان أقرب إلى الحقيقة عندما يقرر أن « سبب البلاء كله لم يكن إلا الزعامة 
( #مسا«ودرمة #نزعسق ) » ومن الصعب تقل الكلمة اليونانة إلى لغة أخرى ولا يكلف 
توكوديدس نفسه توضيحها . ولكن إسقراطيسيسمييا مجازاً باسم «الرأة البغىالشريزة 
الت توقع الدن واحدة بعد أخرى فى غراعها لكى تهوى بهم جميعا إلى الدمار» ( انظر 
كتاب عن السلم ص ٠ ٠١#‏ 103 ,معط 26 ) . والرياسة أو الزعامة لءمام:م2) أى 
حب القوة أو الطموح أو العزم على السيادة » هى من الواضح غريزة من أعمق الفرائ 
عند كل كائن عضوى حى ومن ألزهها لطبيعة الحياة » ولكها أيضا تؤدى إذا بلغت 
الإقر اط إلى الحلاك . وعى التى ملكت روح الغزاة الكبار جميعا ومهاكى النوع 
الإنساى . لم يكن الإعان بالمسيح أو بمحمد أو الرفق بالمسا كين أو الإخلاص لامدل 
هى التى جعلت الناس فى الواقع يتصرفون وثم ألوف وألوف كا تتصرف الكلاب 
السعورة . تلك كانت الزعامة (4مممم) » وهى الطموح الألوف الذى يجمل فريق 
الكرة البرىء » حريصا على الفوز » ولكن الناس تغالوا نيا ومخطوا كل الحدود 
ولسوا لما كل العاذير . 

وطبيعى أنه ما يكاد ينشب النزاع حق تقدم أسباب كثيرة للهويل من أمره . ووقمت 
بالفمل حروب أهلية فى كثير من أنحاء أوربا وكادت جميع البلاد الختلفة أن تقع فريسة 
لما ؛ وهذه علة ليس من اليسير لأمة أن تيرأ منهاء وسييل السلامة الوحيد فى مثل هذه 
البلاد هو الطاعة : أى الطاعة لأى نوع من الاستبداد بيده مقاليد الحم . 

كان توكوديدس يأمل أن يكون فى كتابه نفع جدى ارجال الحم إذا ما جد 
وضع شبيه بوضع أثينا أثناء حرب ( الباوبونبز ) . وقد كان هذا وضعاً شاذا . 

فقد تهاوت إمبراطوريات عديدة وأهلكت الحرب كثيرا من الجتمعات أو شلت 
نشاطها. ببد أنه من الصمب أن نحد مثلا آخر لجتمع ٠‏ له من العابير والثل العلياما عاثل 
تلك القى نوه ها ( بركليس ) فى خطبته » هوت به وبئت فيه سبومها حرب شبيبة محرب 
الباوبونيز » مجتمع دولى مدنى فى الآن نفسه » من الصعب أن ند مثلا آخر لجتمع كهذا 
حق نصل إلى القرن الخالى . والقارنة هنا شائفة » ولكن هل يكن أن تكون مفيدة 
على أى نحو ؟ قد عكن أن يكون هنالك نذير فى حوار ميلوس . قد لا يبدو مصدقا أن 
أثينا الى وصفها فى خطبة الراء قدغدت فى غضون جيل واحد أثينا كما صورتها 
مجادلات مياوس » بما فها من جميع الثل العليا والفضائل القدعة التى جملت الرجال 
الذدين أحبوها :ةبد مهم شهوة ازعامة الطاغية . إنه لنذير لنا بما عكن أن محدث فى 
مدنيتنا الغريية « السيحية » لو أدركها الفشل فى قوتها وفى إعائها . 
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قاما يفطن الباحثون التخصصونفعل الافس التكو 2 (ملاوالة تفع عملم اعتروط) 
وفى عل نفس الطفل بوجه خاص إلى ما قد يكون من صلات عديدة خصبة بين عابهم 
وبين أبحاث أخرى أعم منه كنظر إبة العرفة اأعاسة (أوالإبتمو لوجيا) داع ء1وسفامل مط . 
واعل هذه اللاحظة نفسها أشد انطباقاً على الباحثين فى الإيستمولوجيا . فلقدظل الناس 
حقبة من الزمن ينظرون إلى علم نفس الطفل على أنه لا يعدو أن يكون حكايات تروى 
عن الأطفال ٠‏ بل إن الباحثين فى ذلك اليدان الحدود الدى يتناوله عل النفس العام » 
لم يدركوا ثم أنفسهم ضرورة مواجهة الشاكل من ناحبة التطور ؛ فى بعض البلاد يجد 
العلماء الشتغلين بنفسية الطفل فى عزلة تامة قد اتقطمت صلنهم باتجماهات عل النفس 
التجري الحامة . فليس عيبا أن يغيب عن الباحثين فى نظرية العرفة » وهم الذين لا ينفد 
لم صبر فى سعيهم وراء صفحة مجهولة من تارع العلومكى رستخاصوا مغزاها النظرى » 
أن الشاكل العامة التى تتناول تكوين الأفكار أو محليل العمليات العقلية كانت نمجد لما 
حلا يسيرا قريها لو نظر إلها من زاوية التجربة النفسية التكوينية . 

ومع هذا ففى ناديع العلوم فصل كان ينبغي أن يتخذ مثالا لهذا التقررب الدى 
ندعو إله ألا وهو الملاقة الى نشأت أولا بين عل الأجنة 6 قم وبين التدريع 
القارن ءمممممره 6 ذم ببنه وبين نظرية التطور . وإن هذه القارنة لجدبرة 
بأن تسترعى انتباهنا » إذ مامن شك فى أنْ عل نفس الطفل أشبه بعلم جنيى نقسى 
© وذهماورز,6:مظ ١»‏ وذلك من حيث كونه وصفاً اراحل نمو الفرد ومن حيث 
كونه على الأخصس دراسة لآلية #«معنمهء6/ هذا الغو . على أن التكوين النفسى 
(56ف 1م همءاءرروط) جزء لايتجزأ من التكو بن الجنيى 25م هونم قم (الذى لابنتهى 
حين الولادة بل عند وصول الفرد إلى 'الرحلة النبائية للتوازن التى تتم عند الباوغ ) . 
وليس يقلل من صحة هذا اللقولتدخل العواملالاجتاعية ؛ فإن التكوين الجنينى العضوى 
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يتوقف هو نفسه على البيئة إلى حد ما . ومن جهة أخرى نحد أن نظرية العرفة العامية » 
إن لم تقصرها على النظر البحت ٠‏ تتناول تحليل « خطوات » الفكر العلمى وتفسير 
الآليات العقلية الى يستخدمها العلم ؛ على تنوع صورهء فى تذليل الواقع . فنظرية 
العرفة إنها هى نظرية تكيف الفمكر مع الواقع ولو أظهر لنا هذا التكيف » كا تظهر 
سار مظاهر التكيف » تفاعلا لايمكن تحرئته بين الذات. وبين الوضوعات . وإذن 
فلن بغض من عاو شأن نظرية للعرفة ومباحثها أن نعتبرها نوعا من التشريم القارن 
لممليات الفكر ونظرية فى التطور العقلى أو نظرية فى تكيف العقل . وليس فى هذا 
نمي مبدثى لحاول نفرضها علها ولادعوة نحو نظرنية واقعية . وإذا كانت العلاقات 
بين الجسم العضوى والبيئة فى نظرية لامارك بسيطة بساطة العلاقة بين الدهن والأشياء 
فى الفلسفة التجريبية القدعة فإن العلاقة الأولى قد تعقدت فى عل الحياة بتقدم البحث فى 
التغيرات الداخلية فى المسم إلى حد أننا وصلنا إلى نوع من التناظر بين النظريات 
التطورية ومايناقضها وبين التفسيرات الى تنذيذب بينها الإستمولوجيا فى موضوع 
التكيف العقلى . 

وحن إذا سنا بهذه للقارنة فإنا يجد أن تاريخ العلاقة بين علم الأجنة والعاوم 
البيواوجة الأخرى يلقضوء! ساطعا على الصلات الممكنة بل الواقعة إلى حدما بين عل نفس 
الطفل ونظرية العرفة . وإننا لنعلم مبلغ ما أتاحه علم الأجنة من حل للمشكلات التى لم محلها 
التشريح القارن نتيحة للجهل يتكوين الأعضاء أو حق بشكوين بعض الأجسام اللية 
الكتملة . فقد كان البرنقيل 5وع4417 مثلا يعد من اأيوانات الرخوة إلى أن أظهرت 
دراسةالأطواراليرقية أنه منالقشريات وعرعراحل كر.ها أفراد هذهالمجموعة . وكذلك 
فإن تقسيم عل الأجنة للأنسجة إلى سطحية ومتوسطة وداخلية ( 1كتودرم وميزودرم 
واندودرم ) قد مكننا من تصنيف أنواع كثيرة من الأعضاء ء وزودنا ععاومات قيمة 
عن بعض الأجهزة (فلنذكر مثلا القول بأصل 1كتودرى للجهاز العصى وماقد يؤدى 
إليه من فلسفة بأ كلها ! ). أمافا يتعلق بنظريات النطورء فعلى الرغم من أنه قد بولغ 
فى القول بموازاة التطور المنينى والنطور فى السلسلة الحيواية ‏ مما قد لايكون 
دقبقا فى تفاصيله ‏ إلا أن عل الأجنة قد جدد من نظراتنا إلى مذهب التطور ككا أن 
عونه عظيم فى دراسة مشكلة لما يهتد الباحثون قبا إلى حل حاسم . 

ولأنكان اهتام العم ينمو الذكاء عند الطفل من اليلاد إلى الراهقة قد جاء بعد 
زمن طويل من اهتامه بالمراحل الجنيئية الى عر بها الحيونات التنوعة البعيدة عن 
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طبعتنا العاقلة » فإن مساهمة هذا العل الناتى؟ ؛ عم النفس التكويني . فى دراسة الشاكل 
القدعة التعلقة بنظرية العرفة لاتقل فى أهميتها عن مساهمة الدراسات التى تكلمنا عنها 
الآن » وإتما يجب , لكى نشرح هذا : أن نبدد منذ الآن ماقد ينشأ من سوء فهم . 
إن عل النفس التكوينى علم تقترب مناهجه من مناهج عل الحياة اقترا! يتزايد يوما بعد 
يوم » يها ينظر الناس عادة إلى نظرية العرفة على أمها جزء من الفلسفة يرتبط بالضرورة 
بسائر العلوم الفلسفية وتستدعى تبعآ لهذا موقفاً ميتافيزيقيا » والصلة بين اليدانين فى 
هذه الحالة إما أن تعتبر صلة لاميرر لها . وإما أن تعتتر على المكس من هذا صلة طبيعية 
مثل الانتقال من دراسة عامية ما إلى فلسفة ما ء إن لم تسكن مستنبطة من هذه الدراسة 
فهى مستوحاة منها كا أنها تضيف إلى هذه الدراسة العلسية مشاكل ليست من طبيتها ٠‏ 

ولكن النظرية الحديئة فى العرفة قد صارت الآن من صنع عاساء يتجهون ا 
الربط بين الشاكل الخاصة « بالأسسى » وبين ممارستهم لعاومهم ذاتها . وفى وسمنا أن 
نفصل نظرية العرفةالعلميةعن الميتافيزيقا إن حددنا موضوع هذه النظرية محديدا منبجيا . 
وبدلا من أن نتساءل عن العرفة بوجه عام أو عن امكان العرفة العامية فى جملها 
ما يؤدى بالطبع إلى تأليف فلسفة بأ كلها فنحن نستطيع أن نقتصر على الشكلة الحددة 
الآتية : كيف تتطور المعارف ( لا العرفة ) ؟ ما العمليات التى تتقل علماً من العلوم من 
صورة معينة ممم عليها فما بعد بأنها غير دقيقة » إلى صورة أخرى معيئة مجمع العلماء 
الختصون فما بعد على أنها تفوق الأولى ؟ 

سنعود إذن إلى مشاكل العرفة الملبية ولكنا سننظر إلييا بمنظار تقدى تاريغى 
لامنظار فلسئى عام ٠.‏ هذه الإيستمولوجيا التكوينية217 أو العامية هى الى سنتحدث 
عنها لنبين ماعسى أن يؤديه على نفس الطفل محوها من خدمة قد لايصح إغفالها : 

١ 

ولنبدأ مشكلة على جانب عظم من الأهمية : أيمكن إرجاع العرفة الرياضية إلى 
المعرفة الطبيعية أم أن هاتين المعرفنين بمطان من أعاط التفكير والعلى لابرتد أحدها إلى 
الآخر ؟ نمؤن نعلم أن كل رأى من هذين قد انتصرت له طائفة من العاماء ولا يزال 
هناك من دافم عن هذا الرأى ومن بداقع عن ذاك . فيذهب عاماء المنطق الحديث 

: اظر كعابنا‎ )1١( 
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(و«هنءةفعزعه1) إلى القول بتميز المعرفتين إحداها عن الأخرى ٠‏ بل لقد ميت 
« مدرسة فنا » (1716006 46 6616©) بين نوعين من الحقائق ٠‏ الأول حقائق 
القضايا القيسمونما بتحسيل الحاصل(16ج010/:ه”7) وى قنايا المنطق والرياضيات الى 
تعبر تفيضاتها عن قضايا جوفاء ( لامعنى لها ) لأن الحقيقة فى هذا الغط من المعرفة تقوم 
على معادلة ٠‏ والنوع الثانى هو.حقائق القضايا التجريبية التى بمختص بها العلم الطبيعى 
( أو عم الحياة . . .. ال ) ونقائضها قضايا خاطئة ولكنها تؤدى معنى ( مثل قضية : لماء 
. لايتجمد فى درجة الصفر ). وعلى المكس من هؤلاء ند بعش الم لفين مثل برنشفيج 
. لعهتسناءدسنام8) بالأمس وجونسيت (//00756) اليوم » يعتبرون القيقة الرياضية 
من نوع التقيقة الطبيعية لأنها كهذه الأيرة مزيج مرى التركيبات الاستدلالية 
والتقريرات التحريية . 
وإن مثل هذا النقاش ليتصل فى جزء منه بعل النفس التكوينى » فالناس ممعون 
على أن بعض المعارف المساية ( كالعدد الصحيح مثلا ) قد سبقت العم الرياضى وأن 
بعض المعارف الطبيعية قد تصدر عن #فكير عادى سابق على العم . بيد أن علماء الرياضة 
أو الطبيعة أو الفلاسفة عندما يلجأون إلى هذا التفكير العادى البسيط عحاولين أن 
يتخياوا كيفية إعداده لأفكاره فهم عادة ما يكتفون بأت يتصوروه تصورآ تعسفيا . 
'ولما كانوا سامون بأن مثل هذا التفكير مشترك بين الناس ججميعا فكل منا ‏ فى 
نظرهم - أهل لمعرفة طرق تفكيره . ولقد يقال إن كلا منا يعرف نفسه ولكن جب 
أن نأخذ حذرنا عندما يتعاق الأعى بالنكوين النفسى ؛ ولذا كان من الأوفق أن نبحث 
فى الطفل الصغير عن جذور العرفة الريانية والطبيعية دون أن يكون فى ذلك إغفال 
للأمحاث الاثنوغرافية والاجتاعية . ١‏ 
وإن تيلا كهذا ليردد خلافا أساسيا كان له أثره فى إدخال الغموض على الشكلة . 
إن كل معرفة تفترض ولاشك تدخل التجربة » وريمالم يكن من سبيل إلى إنكار أن 
الطفل لاءصل إلى مقابلة الواحد بالواحد تما إساعده على تكوين العدد الصحييح » 
ولا إلى الاهتداء إلى أن مجموع بعض الأشياء بق كا هو مهما تغير نظام العدء إلا إذا 
تناول الأشياء بيده . بل إن حقيقة مثل * -إ ؟ حت ع والعملية المكسية لما على وجه 
الخصوص 4- » ح ؟ لتعتمدإن على التجربة . وينطق هذا القول أيضا على الاثال 
المنطق الأولى مثل حدس ء ب حح نح إذن | سح لح فثل هذه الحقيقة لايسل الطفل 
قبل مسن السادسة أوالسابعة بازومها فها مختصبالمكاييل. . . ولا قبل التاسعة فما ختص 


كم 


بالموازين وكثيرا هالاحظنا أطفالا فى الثامنة والتاسعة يسامون بأن قضييا من النحاس 
الأصفر هوم يعادل فى الوزن قضيبا آخر من التحاس الأصفر له تقس الأبعاد هوب ثم 
بأن القذيب دمعادل فى الوزن لكرة منالرصاص ج . وحيما سثلوا عما إذ! كان وزن 
القسْيب ١‏ يعادل وزن الكرة ح استنادا إلى أن | جاب وس - ء ( وكا نل 
علييم فى هذا ) أجابنا الأطفال فى هدوء « لا إن الرصاص فى هذه الحالة يكون أثقل 
لأنه فى العادة أثقل » . 

وإذن فنحن نستطيع الذهاب مع التحيزين للتجربة إلى أن الحقائق النطقية با فها 
أسرها وأعمها نما تتكون بفضل التحربة قبل أن تكون نتيحة عمليات استدلالة 
خالصة . ولكن أى نجربة نقصد ؟ وهل يمكننا أن وحد دون أى عييز بين التحرية 
لانطقية الرياضية فى الستوى السابق للعمليات وبين التجربة الطبيعية فى نفس الستوى 
أو فى مستويات أعلى ؟ 

إن دراسة ساوك الطفل إزاء الوضوعات ترينا أن هناك نوعين من التجارب ونوعين 
من الاجريد وذلك بالاعتبارين الأتبين : هل تنصب التحربة على الأشياء نفسها وتكشف 
عن بعض خصائصها » أو أمها تتنصب على علاقات غير موجودة بالضرورة بين الأشياء 
وإنما أدخلها العمل فى استخداءه هذه الأشياء لأجل أغراضه . 

فهناك أولا ( ونين تقول أولا لأن هذا هو ما يفهم فى العادة من لفظ التجربة وإن 
لم يكن الفط الأسبق من حيث التكوين ) التجربة التى تفع على للوضوع وتؤدى إلى 
التجريد من الوضوع . وتلك هى التجرية الطبيعية وهى بالذدات كشف عن لخصائص 
الأشياء . وهذا الكشف يفترض على الدوام عملا ما ولكنه عمل -خاص يرتيط بكيفية 
معينة من كيفيات الموضوع » ولا يتوقف على صور التنسيق النانجة عن العسل 
أو هو لابتوقف على هذه الصور فسب . فالطفل الذى متدى إلى تلك الظاهرة الى 
لايتوقمها وم أن كرة من الرصاص قد يكون لها نفس وزن قضيبٍ منالنحاس الأصفر 
يقوم بتجربة طبيعية وبجردكشفه هذا من الوضوعات ذاتها » وذلك مع قيامه بأعمال 
خاصة كاستشمار الثقل باليد . . ال . 

وعلى العكس من ذلك الطفل الذى يعد عثر حصيات ومهتدى إلى أنها تظل داتما 
عشرا ولو عكس ترتيبها » فهذا الطفل يقوم بتجربة من نوع مختلف كل الاختلاف عن 
الأولى . إن تجربته فى الحق لاتنصب على الخصيات الى يتتخذ منها أدوات ليس إلا وإعما 
تنصب على أفماله ذاتها أى أفعال الترتيب والمد » وتنميز هذه الأعمال عن فعل استشعار 


لاه 


الثقل بشيئين . فهى أولا أفعال تضيف إلى اللوضنوع خصائص لم تكن له بذاته فليس فى 
جموعة الحعى بذاتها نظام ولا عدد مستقل عن الفرد اجرب » فهذا الفرد إذن بحرد 
تلك الخصائص عن طريق أفعاله الذاتية لاعن طريق الوضوعات . ثم هذه الأفعال أفعال 
عامة أو هى تنسيق للاأفمال إذ أن العمل يتم هنا بإدخال بعض النظام فى الحركات فهو 
و سلسل السائل » بينا استشعار الثقل باليد عمل أخص من هذا بكثبر . وعلى هذا 
تنحول العمليات التنسيقية محولا عاجلا ( منذ سن السابعة إلى التاسعة ) إلى عفليات 
داخلية محيث أن الطفل فى الرحلة النالية لامحناج إلى مريب لسكى يعرف أن العشرة 
تظل داتما عشرة مهما غيرنا من الترتيب التبع فى العد : وإنما سيتنتج هذه الحقيقة 
بعمليات منطقية بينا لن يستنتج أوزان الأشياء إن لم يكنْ له قبل ذلك نجربة كافية . 

وكذلك يرجع الاهتداء إلى أن | بح إن كانت و جات ماب دح إلى 
مجربة تتملق بتنسيق الأفعال » وقد تنطبق هذه التجربة على الأوزان كا قد تنطبق على 
أى شىء ولكنها ليست تجريدا لخاصة الانتقال ابتداء من اللوضوعات بذاتها ولوكانت 
الموضوعات عق لهذا القانون الذدى مختص بالعمل قبل أن يكون قانونا لافكر , والحق 
أن الطفل لايمتبر خاصةالاتتقال هذه شيثا تلزمه به العلميات القيقوم ها إلاحيث تكون 
له أفنكار سابقة عن الاتصال : مثل اتصال السكيات البسيطة ( كالأطوال ال ) وهذا 
ييكون فى سن السابعة والثامنة تقريبا ء وعن اتصال الأثقال وهذا يكون فها بين التاسعة 
والعاشرة تقريبا وهكذا ولكن هذا لا يمن أن إمكان الاثتقال صادر عن التجربة 
الطبيعية » وسترى فها بعد أن معانى الاتصال على عكس هذا نتيجة تركب منطقى . 

ولنخلس من ذلك إلىأن عم نفس الطفل بوضح مشكلتنا الابستمولوجية الأولى بعض 
التوضيح على الأقل . إن العرفة الرياضية إن أمكن ردها إلى المعرفة الطبيعية فليس هذا 
لأنها تبدأ بالتجرية. فالاعرفة الرياضية بدلا من أن تحرد مضمونها من الوضوع نفسه فإنها 
تحاول منذ البدء أن تكسبه علاقات همى فى الأصل خاصة بالشيخص . وإن هذه العلاقات: 
قبل أن تكون قوانين للفكر . تأنى من عمليات تنسيقية عامة . ولكن ليس فى هذه 
الطبيعة العاملة ولا فى لزوم تجربة معينة للشخص قبل مسكنه من فهم عملية القياس ما يمنع 
صحة التقرير بأن هذه الملاقات تدل على قدرة الشخص الإنشائية لاعلى خواس الوضوع 
الطبيعية , 


مه 
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ولنتناول مثالا ثانا ده فى تصوراتنا لمحنى الاتصال . لقد أوضح إميل مييرسون 
. 50« نزه 1 .55 عا عتاز به من تفكير ثاقب وسعة فى العلم لاتتاح إلا لقلائل : أن معااق 
الاتصال لا تنبع من مصدر واحد وإعا هى معان تتقبلها التجربة أو تصدر مادتها عن 
التجربة الطبيعية دون أن يكون فى ذلك مايكفى لفرض ضرورتها . فأما هذه الشرورة 
فتعود إلى قدرة الذهن على التوحيد ( 1464:1268 ) » تلاك القدرة التى برى أنها 
وحدها ميزة الاستدلالالعقلى . ونريد هنا أن تقتصر علىهذه السألة : هل دور العقل فى 
ركب معاتى الاتصال لايتعدى عمليةالتوحيد هذه أو أنالذهن قادر أيضا على فهم التغير ؟ 
وبعبارة أخرى نريد أن نعرف ما إذا كان التغابر ( أو الختلف ) (5,من21) شيا 
لابرتد إلى العقل أبدا أو أن العقل يستطي.م القيام بعمليات أخرى عدا عملية التوحيد . 
ولنبدأ مرة أخرى علاحظةصفة البساطة الىتتسم مها تصورات الاتصال . لأن كانت 
الدراسة الطبيعية العلمية هى الق كشفت عن مبدأ اتصال المركة فى خط مستقيم 
(القصور الذانى منزممعم, ) وعن بقاء الطاقة فإن الفلاسفة السابقين على سقراط قد ذهبو1 
إلى القول بسقاء الادة . وإن مسيرسون نفسه يعتير أن تصور استمرار الثىء بعد ابتعاده 
عن مجالالإدراك هو أولمبادى* الاتصال . بلإنه ليذهب أبعد من ذلك إذينس الشعور 
بهذا للبدأ إلى الحيوان (إلى الكلب الذى يطارد أرنبا مثلا) وإلى كل صور التفكير . 
وهذا يعنى أناللاحظات الى يستطيع عل نفس الطفل أن يبديها قد تمكون لا قيمةما. ' 
وهذه اللاحظات من نوعين ؛ فبعضها يتعلق بالمراحل التى تمر بها النصورات الخاصة 
بالاتصال , وبعضها يتعلق بالنحو الذى تنسكون عليه هذه التصورات . 
أما عن «راحل ظهور هذه التصورات فلا جوز أن نحسب أن الاهتداء إلى الأشياء 
اللامتغيرة محدث فى سن مبكرة كازعمت جماعة . وإعا ينبغى أن نفرق بين حالتين : 
بين حالة اللامتغيرات ( أو الثوابت ) الحسية الحركية كتصور يقاء الوضوعات وثبات 
ما بشاهدمن الحجم والشكل واللون وبين حالة اللامتغيرات الفكرية كبقاء الجاميع 
ب للقادير الكانية والسكبياتالطبيعية الح .ولن كان عامنا بالعمرالدى تتكون فيهالثوابت 
لإدر أكية ناقصا ( برى برنسفيك و كروكشانك اه ناعاللا ,هعنناوالهم8 ) أن 
لثوابت فى القادبر لا نظهر قبل ستة شهورفإنا نعرف على العكس أن تصور بقاء الوضوع 
كالبحث عن شىء مختف كل الاختفاء وراء ستاز ) لا يتكون إلا فى النصف الثانى من 
لسنة الأولى » فالطفل لا يؤدى فى البد, أى ساوك تجاه ثى, اختئى ثم يبدأ فى مرحلة 


وه 


تالية بالبحث عنه دون أن يلتفت إلى الواضع التعاقبة الى يتنقل فنها . وإذن فلابد من 
القيام بتجميع هذه الواضعأى لابد من تنظيم السكان العملى حتق يكتمل تصور اللامتغير» 
أى تصور بقاء الوضوع فى الكان القريب . وأما اللامتغيرات الفكرية فإن تسكونها 
يتأخر عن هذه كثيرا فلا يتم إلا فى المستوى الذى يدل فيه الإنسان إلى العمليات 
النطقية الأولى كممليات التقسيم إلى فئات وتأليف الملاقات ( من السابعة إلى 
الثامنة تقرياً ) . 
ولنسق مثالا على هذا بقاء جموعة من الونوعات كجموعة من الخرز تتراوح بين 
عشر وعشرين خرزة موذوعة فى إناء زجاجى صغير . ويطلب إلى الطفل أن يضع 
فى الإناء ! عددا من الخرز الأزرق مساويا لعدد الخرز الأحمر الوضوع فى إناء له نفس 
الشكل والأبعاد هو الإناء ب . ولكى نتفادى العد نطلب إليه أن يضع بإحدى يديه 
خرزة زرقاء فى ! وباليد الأخرى خرزة حمراء فيوس . وعندما تتألف الجموعتان 
التساويتان نطلب من الطفل أن يفرغ الإناء ب ويضع محتواه فى الإناء ح الذى مختلف 
شكله عن شبكل الإناء ب ( كأن يكون أطول منه وأضيق ٠‏ أو أقصر و أوسع ال ) 
ثم نسأله مما إذا كان فى الإناء | عدد من الخرز مساو لما فى < ( أو بعد ذلك لما فى 
الإناء الجديد ى الذى مختلف شكله عن أشكال الأوانى السابقة ) . وسوف ترى الأطفال 
ينكرون هذا الاتصال أو على الأقل لا رون ضرورته فهم يرون مثلا أن < محتوى 
على خرز أ كثر من الوجود فى ! لأن مستوى الخرز فى الأولى أعلى أو أنه محتوىعلى 
خرز أقل لأنه أضيق . . ال . وعندما نصل إلى سن السادسة أو السابعة تجد الطفل » 
على المكس ٠‏ يتصور المجموعة ثابنة مهما تغير شكلها الظاهرى . 
ولندرس الآن الأسباب التى يبديها الأطفال لتفسير هذا الاتصال . وهىثلاث نجدها 
دائما فى السائل امشامهة الخاصة بهذا المعنى ( كبقاء كية الادة » مثل بقاء وزن وحجم 
كرات من الطين يمكن تغيير أشكالهما بطرق عنتافة ؛ ومثل بتناء الأطوال والساحات على 
الرغ من تغيير مواضع العناصر الى تحددها ) . وأول هذه الأسباب يتفق مع فكرة 
مبيرسون ويعود إلى عملية التوحيد إذ مجد الطفل يقول إثنا لم نتقص أو نضف شيا . 
ولمذا بحب أن بق عدد الخرز كا هو . غير أن مشكلة أخرى تبرن لنا فى الحال وهى 
ظهور هذا التوحيد فى دور متأخر . والحق أن الصغار يعرفون أيضا أثنا لم نتقص 
أو نشف شيئا . وعندما نسألم من أبن أى الخرز الذى يظنون أنه موجود فى حر دون 
أن يكون من قبل فى ب أو أبن ذهب الخرز الذى نقص من يح بيًا هو موجودق ب 
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ترام يتفادون الإجابة ويكتفو ن يقولم إن المجموعة النهائية ج تبدو لهم أكبر أو أصفر 
من الجموعة ب وذلك مع إقرارثم بداهة بأثنا أثناء. السلية لم نضف من الخارج أى 
خرزة أو ننقص واحدة قم لا يدرك صغار الأطفال هذا التوحيد بينا يدركه كبارثم ؟ 
سبب ذلك أن التوحيد بين ب » ج ليس تقطة البدء فى استنتاج الأطفال وإنها هو نتيجته 
أو منتهاه . 

وأما السب الثاتى الذى يبديه الأطفال فتعلق بآ لية الاستدلال الناشى' نفسه . وذلك 
هو إمكان العكس 1148غ6زوم8406 . يقول الطفل إننا وضمنا جموعة ب فى < ولكن 
من السهل أن نعود فتفرغ ح فى ب وسترى حينئذ أن ليس أى تغيير . والسبب الثالث 
هو إمكان العكس منصبا على العلاقات ذاتها أى تعويض التغميرات النسبية فالجموعة <ى 
تصل إلى مستوى أعلى منها فى ب ولكنها أقل سمكا » فكل تغبير يعوضه تغيير آخر والنتبجة 
إذن واحدة . 1 

إن إمكان العكس هذا تظهر علاماته الأولى فى جميع الحالات فما بين السادسة والسابعة 
من السدن وهو يعبر عن الاثتقال من الأفعال وارمنغءك إلى العمليات ورمزهومف 0 ٠‏ 
فالفمل الدسيظ إسير فى انجاه واحد نحو غابة معينة ولذلك يظل تفكير الطفل الصغير 
هذا التفكير الذى لايعدى أن يكون نحويلا للأفمال إلى صور داخلية فى النفسى - 
غير قابل للعدكس لأنه مرهون بالفعل الباشر . أما الممليات فأفعال متسقة فى نظام يكن 
عكسه محيث أن كل عملية تقابلها عملية عكسية تمحوها. ولكن هذا المكس متأخر 
الحدوث فم مختص بالتفكير لأنه يفترض اتقلايا فى مجرى الأفمال الطبيعى إن لم يكن 
.اتقلاما فى يحرى الأحداث الخارجية والنفسة ذاتها . فجرى الشعور الذى وصف بأنه 
يترجم الوقائع للباشرة دوعمة غ1 5و46 مره خير مثال للمجرى الذى لا ينعكس . 

إن هذا القصور عن تكوين الثوابت لمن خصائص التفكير لدى الطفل الصغير 
وليس إلا نتيجة لاستحالة العكس فى التفكير بينا ترجع المبادى” الأولى لممنى الاتصال 
إلى هذه القابلية للمكس التى تقوم عللها عمليات الذهن الأولى . ومن هذه الوجهة نعتر 
الوحدة نتيجة لا بدابة ‏ نتيجة لتآزر العمليات الباشرة مع العمليات المكسية ‏ وعلى 
هذا تكون جتموعة التغيرات من حيث هى جموعة ( أو أى نظام آخر قابل للعكس ) 
الصدر الذى تأنى عنه تصورات الاتصال , وليست الوحدة ( أو عمليات التوحيد) 
إلا ناحية من هذا التنظم للمجموعة » ناحية لا تنفصل عن التغيرات ذاتها . 

وقد ندرك فى الحال التشابه الفائم بين هذا التركيب للثوابت الأولية وبين التركيب 
للوجود فى علٍ الطبيعة ذ"ه . لقد اقترنت صياغة قوانين الاتصال بتصور نظام إجمالى 
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للعمليات . ومن العسير أن نفصل فى هذه النظ بين عنصر التغير وعنصر الثبات 
( أو الوحدة ) وأن تبر هذا الأخبر العنصر العقلى الوحيد كأن التغير بحوى بالضرورة 
عاملا لا برت إلى العقل . والحق أن التغير والوحدة لا ينفصل أحدها عن الآخر إطلاقا » 
وأن عمل العقل هو فى التأليف بينهما . وإنا لجد فى عل النفس التكوينى حجة قاطعة 
على ما نقول فلا التوحيد ولا حت التشابه يسبق تنظم التغير أو الاختلاف وإ تتضافر 
العمليات تضافرا قويا للتأليف دين هذين المنصرين . 
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وبمة مثال ثالث يوضح لنا تبابن للشا كل التى عكن أن تنظر فنها الابستمولوجيا 
التسكوينية بمساعدة عل نفس الطفل ألا وهى مشكلة الطابع المنطق أو الإدراك الباشر 
الستقل/لعدد الصحيح . فن العلوم أن عددا منعاماء الرياضيات ومن أشهرهم (بوانكاريه 
تمعممزوط ) و ( بدويب ععيوبرمرق ) برون أن العدد الصحيح لا عكن رده إلى أى بناء 
منطق بل هو موضوع إدراك ( «رمنانسهم: ) عقلى مباشر مستقل . وأما عاماء النطق 
الحدئيون فهم منذ ( فريجى وهمرم ) و ( رسل زمىم,0 ) يذهبون إلى أن الأعداد 
الصححة مستمدة من بناء أعناف وعلاقات منطقية . فالمدد الأصلى ورم م«رم// 
أه 07011 0) عندم يكون صنفا عووم/ج مْن أصناف متعادلة يطابق كل طرف من أحدها 
حداً من حدود كل من سائر الأصناف . ومثال الأصناف المنطقية ماربشالات نابايون 
وعلاقات فلك البروج أو الحواريون الخ ومن اللمكن أن تصنف جميعا كل صنف منها 
تحمتعنوان واحد إذا رتبناها ( أى الأصناف ( محيث أن كل حلا من حدود صنف منها 
يطابق حد من حدود الأأخرى . فإن صنف الأصناف هناهواعدد ؟؟ لأنالخاصة الوحيدة 
الى نشترك فبها هذه الأصضناف هى أنها تسكون المجموع اذى ترمز إليه بالرقم ٠١‏ . وكذلك 
العدد الثرتبى 1ه:م::ز4ع0 و«ؤويو عكن تركيبه بواساطة التطابق بين.علاقات انتقالة 
عءع نزوو أو علاقات تساسلية وولوزمةى وموزعهاءه . وعل ذلك فإن بناء العده - 
الصحيمح يتوقف كل التوقف على صور منطقية . 
والشكلة التى ترد علينا فى هذه الحال مى ما إذا كان المدد الصحح من حيث هو 
تناج التفكير الفعال ( أى التفسكير من حيث هو عمل ذهنى بغض النظر عن علاقاته 
بالنظرياتالاستدلالية الصورية) .ثبت هذا الرأى أو ذاك . ولا شك فى أنه سيعترض علينا 
بأن هذا العدد « الطبيعى » ليس عدد الرياضيات ومعنى هذا أنه حق إن كان اللدهن 
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يسير فى الواقع من تلقاء نفسه على نحو معين فإن هذا لا عنع من تفسير العدد من وجهة 
النظر الصورية . ولكن من الواضحأن تصود العدد سايق على بناء الحساب العلمى وأن 
هذا اليدان السابق للعلم هو وحده الذى له أن يقطع إما بوجود إدراك مباشر للعدد 
وإما بوجود صلة ذاتية بين العدد وبين الأصناف والعلاقات النطقية . 

وها هو ذا عل النفس التسكوينى ساهم بدوره فى حل هذه الشكلة مساهمة لم نكن 
لتتوقعها لولم نعد فىهذا إلى شبادة التجربة الباشرة . إنتصور العدد لاستند إلى طريقة 
خارجة عن دائرة النطق مثل الإدراك المباشر الذى يقول به بوانكاريه وبروير ولا إلى 
المنطق الخالص بالاعتبار الذدى يصطنمه به فريجى ورسل وإتما يستند إلى توحيد لعمليات 
توحيداً مجمع بين عناصر منطقية دون أن تسكون العمليات عمليات ترتيبٍ فى أصناف أو 
علاقات. فالحل الذىتوحى به الدراسة النفسية التكوياية لايؤيد رأيامن ارأب أبن الذكوربن 
وإعا هو حل وسط بينهما . 

والصعوبة النفسية التى تتقف دون اانظرية القائلة بالإدراك البسيط للعدد هىأن تنابع 
الأعداد التمثل فى العملة ن ل ١‏ لا بهتدى إله إلا بمساعدة عمليات الأصناف 
والعلاقات النطقية . فنى الطور السابق لاعمليات ( قبل سن السادسة أو السابعة ) حيث 
لإستطيع الطفل الوصول إلى الثوابت السرورية للاستدلإل نظراً لعدم قدرته على القيام 
بعمليات قابلة للعكس » يقدر الطفل مع هذا على تسكوين الأعداد الأولى الى سكن 
أن نسمها أشكلا لأنها ثقابل ترتيبا بسيطاً ومحدوداً نى الكان ( من ١‏ إلى ه أو < 
بدون الصفر ) » ”م أنه يستطيع فى هذا الطور أن يؤدى عملية استدلالية بوساطة 
تصورات سابقة مطابقة لمعان إجالية تدرك إدراكا مباشرا . ولكن حق فها بمختص 
بالجموعات الؤلفة من خمسة أشياء أو ستة فإنه لا يكون واثقا من اتصالها . فثلا عندما 
نطلب إلى طفل فما بين الرابعة والخامسة من عمره أن يضع على السائدة أقراصا جراء 
مساوية فىالعدد لسف منستة أفراص زرقاء فإنا تجده يبدأ بتكوينص فإساوى الصف 
الأزرق. طولا دون أن مهتم مجعل كل وحدة من وحدات الصف الأحمر مقابلة لكل 
وحدة من وحدات الصف الأزرق » ثم إن الطفل قد يكون صفا مابلا تماما للأول 
ولكنه لايعتمد ىهذا إلا على معيار للادراك المسى. فهو يضع قرصا من الأقراص الخراء 
أمام كل قرص من الأقراص الزرقاء » ولكن إن حدث أنباعدنا أو قرينا بين عناصصر 
صف من الصفين فإنه يعدل عن رأبه فى بقاء التساوى المددى بين الصفين ومخيل إليه أن 
الصف الأطول محتوى على عدد من المناصر أ كثر. ولا يستطيع الطفل أن يسل بثبات 


3 


العدد الكلى بغض النظر عن الوضع المسكاق الدى نشغله الأقراص إلا فى حدود السادسة 
والتصف أو السابعة منعمرهء أى عند ما تتسكون لديه سار معاتى الاتصال . ولذا كان 
من العسير الفول بوجود إدراك مباشر للعدد الصحيح قبل هذا الطور من عوالطفل ؛ 
ولكن من الواضح أن الإدراك إذا كان مشتقاً من غيره لا يكون إدراكا مباشراً . 

فكيف يتم إذن تصور التعادل بين جموعتين واتصال هذا التعادل ؟ هنا تتدخل 
عمليات منطقية » وقد ,بدو فى هذا ما يعزز. رأى رسل . وإنه لا مجدر ذكره أن تصور 
سلسلة من الأعداد الصحيحة يتم فى نفس المستوى العقلى ( بين السادسة والسابمةمن العمر) 
الذى تتكون فيه السورتان الأساسيتان من اانطقالكيئ للاأصناف والعلاقات :وأولاها 
صورةالاندراج بالتضمينوعى أساس كل تصنيف » فالصنفان ويم (' تضمنان فى صنف اف » 
ودنفا ب » س' يشمنان فى ح وهل جرا ) . وثانيتهما تسلسلالعلاقات الانتقالية التباينة 
( مثل | أسغر من ب فى ب أصغر من ح وهل جرا) . وللصورة الأولى أثرها فى إدراك 
يقاء امجاميع إذ أن يقاء جموعة من الجموعات يفترض إدراجا تصاعديا يلحق بهذه 
المجموعة كل الأجزاء الى تتكون منها » أما تسلسل العلاقات الانتقالية التباينة فله أثره 
فى نظام عد العناصر » ؤهو من الوجهة النفسية شرط من شروط إدراك ما بيئها من 
تطابق . أليس لنا إذن أن تقول إن عل النفس التكوينى يرجح نظرية رسل فى الطابع 
المنطق للعدد لأن كل عنصر من عناصر العدد له جذوره فى الصور المنطقية البحتة ؟ . , 

بلى » ولسكن من وجهة واحدة . إذ أن السألة تتعقد حالما ينبغى معرفة طابع هذه 
العملية » عملية إجاد التطابق الدى يؤدى إلى التعادل بين الأصناف . والواقع أن هناك 
توعين من جمليات التطابق : الأول كي يرجع إلى أن كيفية العناصى التطايقة واحدة » 
والثانى غير محدد ونحرد فيه الكيفيات . فعندما برسم الطفيل رجلا متبعا تموذجا معينا 
أمامه فإنه يطابق بين أجزاء رسمه وأجزاء الوذج » فالرأس يطابق رأسآ » واليد 
اليسرى تطابق اليد اليسرى . ولا يمكن أن يضع فى الرسم جزءاً فى غير ااوضع الذدى 
يطابقه ف الفوذج . فالمطابقة هنا إذن كيفية إذ أن كل عنصر يتصف بكيفيات محدودة » 
بولا يمكن اعتباره وحدة أيا كانت . وعى العكس من هذا ء عندما يطابق نفس 
الطفل بين أقراص حمراء وأخرى زرقاء فإن أى عنصر من عناصر المجموعة الأولى 
يطابق أى عنصر من عناصر المجموعة الثانية بشرط أن تكون هناك مطابقة بين 
الوحدتين التناظرتين . فالنطابق يصبسح تطابقاً غير محدد لأنه مجرد الكيفيات ويذلك 
تمدو عناصر الجموعة .وقد انتفت عنها صفاتها الميزة وبذلك .أيضا يمكن إحلال 
الوحدات بعضها محل الآخر. 
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قعندما يقول انا النطق إن صنف مارريشالات نابليون يساوىصنف علامات البروج 
وصنف الحواريين وأن صنف هذه الأصناف جيعها هو صنف الأصناف المتعادلة الى تَكون 
العدد ١١‏ ء أيكون فى هذا تطابق كي أم نطابق خال من كل كيفية ؟ من البديرى 
أنه تطابق خال من الكيف ٠‏ إذها من كيفية يشترك قبا للا ريشال نلى ( بره/1) 
والحوارى بطرس وبرج السرطان ٠‏ وأذا كانت مطابقة عناصر كل متف لعناصر 
الصنف الآخر قائمة على اعتبارها وحدات »كن أن تمل إحداها محل الأخرى وذلك 
بعد أن تجردت من كيفياتها . 

إن تفسير العدد الأصلى بعمليات تكوين الفئات يقوم هن الوجهة السيكولوجية على 
نوع من الدور . فأصعاب هذه النظرية يتكلمون عن صنف الأصناف المتعادلة ما لوكان 
تعادلها قائما على كونها أصنافا » بِينا يستبعدون منذ البدء التطابق الكيى ( الى 
يشتق وحده من طابع الأصناف المنطقية مباشرة ) ويستبقون تطابقا غي ركيئى دون أن 
يلحظوا أن هذا التطابق نفسه محول العناصر الكيفية الفردية إلى وحدات عددية . 
وإذن فقد حول الصنف إلى عدد ولكن بإدخال المدد من الخاررج وبوساطة تطابق 
مجرد عن الكيفية . 

والواقع أن المدد الصحيح نتيجة لعمليات منطقية ( وفى هذا وحده يؤيد علم نفس 
الطفل رأى رسل ) ولكنه يؤلف بين هذه العمليات على نحو جديد لا برد إلى المنطق 
الخالص ء ولذا يحب أن نلجأ إلى حل ثالث غير حل بواتكاريه وحل رسل معآ . 

وهذا الحل الثالث بسيط جدا : لنفترض وجود مجوعة من العناصر ون » ح. .لله 
فإن وقف الطفل الذى جرب عليه عند كيفياتها ققد يصنفها بطرق مختلفة ؛ قد يصنفها 
على أساس ما يكون بينبا من نشابه ( أو تخالف ) دون نظر إلى نظامها ( فإذا كانت 
| تعادل ب فإنها لا تسبقها ولا تنلوها ) أو ينظمها حسب أحجامها أو أوضاعها دون 
مراعاة تشابهها . ففى الحالة الأولى ينم جسع العناصر على أساس التعادل وفى الحالة الثانية 
على أساس التخالف . ولكن العمليات النطقية الأولية لا تمكن من ربط موضوعين 
من حيث تعادلها (أى فى صنف) ومن حيث مخالفها (أى علاقة ترتيب ) فىنفس الوقت , 
ولكن حول هذه العمليات النطقية إلى عمليات عددية يتم يتجريد الكيفيات ومن 
ثم باعتبار أى عنصرين من عناصر الصنف متعادلين وهايزين فى نفس الوقت : متعادلين 
ف كل ثىء ١(‏ ح )١‏ ومتايزين لأن العد مهما كان الترتيبٍ التبع فيه » يفترض أن 
أحدها لا بد أن يكون موجوداً إما قبل الآخر وإما بعده » وهذه الصفة هى الصففة 
للميزة الوحيدة . وإذن فالعدد الصحيح من الوجهة البسيكولوجية تركيب من الصنف 
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والعلاقة التباينة الاثتقالية أى تركيبٍ من عمليات منطقية ولكنها مع هذا منسقة على 
نحو جديد لايم إلا باستبعاد الكيفيات الميزة . ولذاكان للعدد الصحبح »؛ فى حساب 
التناهيات : جانبان متلازمان تلازماً دائاً ها الجانب الأصلى لممهرمح والجابٍ 
الترتى إمم,زهء0 . وها مظهر الوحدة ومظهر الترتيب ٠‏ 

لقد ببنت لنا هذه الأمثلة القليلة أن التحليل التكوينى لجموعة من الأفكار 
أو العمليات الفكرية لا بد أن يثير مشاكل إبستمولوجية إن جلا أوعاجلا . ولا شك 
أننا قد نقلل من أهمية :لك الشاكل إذا نسينا أن التفكير الكتمل إنما هو نتبجة 
لنكوين يستغرق مدى طويلا . لتقد سئل عالم من عاماء الرياضيات .وما عن هذا الخلط 
بين نوعى عمليات التطابق والذى أدى برسل إلى الاثتقال من التشابة الكيق إلى 
التعادل العددى فأجاب قائلا : « إنتالم نمد أطفالا » . ولكنا إن تذكرنا ما يقوله 
عماء الحياة من ,أن التخالف اللنيى ع«يعةةمنزرظدم 2 «واغماء نر ةزم هو العامل 
الحاسم فى تشسريع البالغ » فروف تقلع عن نظرنا إلى الطور البدانى للمعرفة على أنه حالة 
ليس لما أى دلالة نظرية » وسوف نستخدم النبج التحليلى الجديد الذى يقدمه لنا عل 
النفس التكوينى أداة نساعدنا فى أنحاثنا عن العرفة الملمية . نم لا شك أن هذه الأداة 
عدعة الجدوى فما-يتعلق بكثير من المشاكل الخاصة » ولكنها أداة لا غنى عنها فى السائل 
الأعم » لأن هذه للسائل تتعلق بآ بسط الأفكار أى بأقربها إلى الدراسة التكوينية . 
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التهاماتلايتة فعتام اللحَةٌ 
بقل : الن سُورفإت 0 

يزداد الشعور يوما بعد يوم عند معظم دارسى الدنية بأهمية اللغة لفهم الحضارة حق وَ 
الفهم . فأى غلم انوى سير عن لطرة جاعة نن امات فى إدراد سب ونا غم 

بها » وإن لميكن هذا التعبير كاملا . ومن ثم فلا يستطيع أن يفهم مدنية ما كل الفهم 
من مجهل وسيلتها اللغوبة فى التعبير . ولن يستطيع الحدثون من علماء الإنسان أن 
يستمروا فى عملهم معتمدين على الترجمين إن أرادوا أن مجمعوا مادة يمكن الثفة مها 
حقا. فكا قال إدوارد سايير بزبرءى #موعلى : « يأى يوم تبدو فيه محاولة القكن 
من حضارة بدائية دون الاستعانة بلغة مجتممها حاولة غير جدية مثل جهود الؤرخ 
العاجز عن أنيفهم الوثائق الأصلية للمدنية التى يصفها » 0© , 

ظهر ءلٍ اللغة الحديث فى مطلع القرن الاضى فى صورة نحو تارعخى مقارن 
عمعاصامه 0 لدعاممامنا] عدنئهبعويوه : وظل كذاك زمانا طويا بلا . وبالرغ من أن 
مناهجهذه الدراسة كانتفىأغلب الأحايين »غامضة ومحكية إذا حكنناعلهابمقتضىمعابير نا 
الحاضرة : غير أن كثيراً من السمات الحامة للغاتالرئيسية الى كانت تستعملها الحضارات 
القدعة فى أوروبا وآسيا وإفريقيا » وما بينها من نسب وقرابة قد كشف عنه ولحدد 
فى خصائصه الجوهرية .ثم ثم أدى تأ ثير دار وين بتزرومو (] والعل الطبيعى 102ز مم5 1ه عناغه 27 
حوالى سنة ١41/٠‏ إلى إدخال مناهج جديدة قائمة على الاعتقاد بأن طبيعة التغيرات الاغوية 
5ه عننوزررع: 1 مى نفس طيعة التغيرات الشاهدة ف العام الطبيعى . فرأى بعض 
عاماء اللغة أن اللغات تتغير بفعل « قوانين عمياء » . 

وإذا حدث أن تتائج التغيى تبدل من طابع اللغة » وخاصة قواعد نحوها قفد اختلف 
العلماء فما إذاكان على التحدثينباللغة أن يز يلؤا مافها من الشذوذ بأن يضعوا صيغا جديدة 
بواسطة العثيل » أى عن طريق الحا كاة لبعض الصيغ'الشائعة الاستعمال . هذه الآراء 
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العامة الى نشأت عند جاعة من أبرز العلماء الألمان لم يقبلها كل اللغويين » ولكنها 
أدت إلى مناهج فى البحث أدق كثيراً من تلك البىكانت موجودة فها منى . فقد تنج 
عن للناهج الجديدة التفريق الواضم بين ققة اللغة بربوماوإز/,م ٠‏ أى دراسة الوثائق 
الكتوبة ولغتها » وبين علم اللغة ومنموزمرعون: الذى بتخذ موطوعا لبحثه دراسة اللغة 
من حيث همى لغة » » مكتوبة أو غير متكوبة . 

كانت دراسة الاغة » خلال القرن الناسع عش ركله ؟ نكاد 2ت تقتصر على ناحية تغيرها . 
ولكن حوالى نهاية القرن ظهرت أذ كار جديدة » وخاصة فى فرنسا » أفكار عكن 
القول بأنها طلائع النظرات الحاضرة إلى اللغة على أها بناء . ققد استطاع موريس جرامون 
جه 0 ععأتتها! ( كتكنا - نذا ( وأنطون مبيه غع/إاءا/[ :اماق 
(ككدذ - يمو ) وزميلهما جوزيف تدرس وعبرمهمء ٠‏ «امءومل 
( مولود سنة ه/لم١‏ ) الذى اقتى أثرها ,أن يثبتوا أن التغيرات الصوتية وغيرها من 
التغيرات اللغوية لا يمكن القول بأنها مائلة للتغيرات الت محدث فى العالم الطبيعى » 
ولكنها تدل على تفاعل بين الدوافع النفسية الفسيولوجية لمءنييه1ماوبزاتمناميروط 
وبين نظام اللغة الذى تطرأ عليه التغيرات . والتغيرات تحدث فى الأفراد في اللاشعور 
أو علىهامش الشعور. وقد أرجع العالم الهو لندى جاك فان جيتكن رع ن/ 01,101 نه 17 .عه ل 
(ليهذ - معو1 ) هذه المقائق إلى تائم بحث بير جانيه زمبيمل روط 
فى الأتوماتية النفسية موزعم هم ملا أدءزهو]وراءرروط وضح مييه غع]/ز6]// الصفة 
الاجتاعية لانظام الاغوى وبين أنها تطابق كل الطابقة تعريف دو ركيم املاط 
« للظاهرة الاجتاعية » . فعملية التغير محدث فى الفرد ثم تعمم فى الجاعة » أما علة 
التغير فتقع خارج الفرد وتتتمى إلى الحيط الاجماعى . 

وفى هذا الوقت نفسه بين الذهب الجديد فى عل الجغرافية اللغومة 1همزرام »,ه060 
5مللكعزيرومنز1 ١‏ الذى توصل إلى مناهجه السديدة العالم السويسرى جول جيليرون 
كواول ( 1454 - 5و1 ) » بين هذا الذهب بكل جلاء أن 00 
الدارويى للغات واللهجات على أنها كائنات يمكن حصر عددها : ومتطورة 
النباتات أو الحموانات » تصور لا أساس له إطلاقاً . فالتطور اللغوى أشد 0 
هذا مرات ؤعرات ٠‏ وذلك بسبب التفاعل الندائم بين الإيجاهات الخارجية والداخلية . 
ولقدأدت الآراء الجديدة إلى الاعتقاد بأن الحقيقة لمامة عن الاغة مى أنها تكون 
نظاما » عناصره الختلفة تمد مضه عل بعش : وبأنر وجود هذا النظام - بالنسبة 


ع 


لفه مكل من التغير اللغوى , واللغة من حيث هى لغة » والدور الذى تقوم به الاغة فى 
الجتمع . والحقيقة أن ما يبدو لعقل للتكلم العادى ليس إلا النظام اللغوى ؟ أما فكرة 
التغير اللغوى فأعر لا يطرأ له على بال . ولفد أظهرت محاضرات قرديناند دى سوسير 
عجنروكييوى 22 .2 ( ولد فى سنة /إهلم1 ومات فى سنة 1١91#“‏ ) القى نششرها تلاميذه 
سنة ١414‏ أسمية الفصل القاطع بين هاتين النظرتين : بين اللغة من حيث همى نظام 
مستقر 101:6 ه]5 عنم ]كررى ونين اللغة منحيث هىتغير لغوى . وتشدد دىسوسير فى 
ضرورة الْعبيرْ الحاسم بين اللغة فى حالتها المستقرة وبين دراستها فى حال تغيرها . كا بين 
أن كل دراسة من هاتين بحب أن يكون لا مناهحها الخاصة بها . 

ولقد كان لكتاب دى سوسير و محاضرات فى عل اللغة العام » ع4 وسبم0 
عاعم4 م06 علو فعزيويي1 أثر بالغ فى البحث اللغوى من بعده . 

لميقتصر دىسوسير على العبيز بير قاطعاً بينناحية الاستقرار وناحية التغير » ب لتشبث 
كذلك بضرورة الفصل بين الاغة باعتبارها لغة وبين الكلام » أى بين النظام اللغوى 
الذى نشترك فيه جماعة من امإخاعات وبين الاستمال الفعلى الذى يقوم به التكلم باللغة 
لمذا النظام . وقد أدخل دى سوسير الصطلحين لغة مبرعمم و كلام عزوبوم ء اللذين 
يترجمهما اللغوبون الإنجليز ب مهاه د #عوعرى ؛ ليفرق بين هذين الأحرين . 
وإن نظرية دى سوسير تتفق ونظرة مبيه 8111/66 إلى اللغة على أنها ظاهرة 
اجماعية 1هاءمى ؛نمم ويدى دى سوسير أن اللغة نظام من العلامات مبررهرويرى 
0100 التق تتكون من شىء مسموع ومن تصور عرتبط بها ارتباطاً لا اتقصام له . 
وهذه العلامات التى تتصف بأنها محكنية أو بأنه لا باعث طبيمى علبها تكتسب قبمتها 
عن طريق التقابل ٠‏ فدى سوسير لا ينظر إلى اللغة على أنها جور بل ينظر إليها 
على اعتبار أنها صورة . 

وإن إدخال ااناهج الجديدة الستوحاة من مناهج العم الطبيعى قد أدى فى الوقت 
نفسه إلى أن يدرس نطق الكلام دراسة دقيقة لا عن طريق الأذن سب » ولكن 
باستخدام آلات أيضا . وإلى لق دراسة خاصة ألا وهى عل الأصوات اللغوية التجربي 
دعلاع سواط اأمااعماعءمءدط . خاول كثير من العاماء أن يصفوا ويحللوا أ كير عله 
مكن من درجات النطق الختلفة الدقيقة الموجودة فى اللغات واللهجات » دون النظر 
إلى مسألة وظفتها . وأيا ما كان ققد بين دى سوسير ء بطريقة أوضح من سابقيه من 
علماء اللغة . أن أى لغة لا محتوى إلا.على عدد حدود من ماذج الأصوات أو الوحدات 


ىد 


الصوتية » وهذه الفكرة جزء من النظام اللغوى الذى اقترحه مييه وجرامون » وقد 
كانا تلبيذين له عندماكان يدرس فى بارس من سنة 181 إلى سنة 1891 . ثم وصل 
عالم روسى مهاجر هو الأُير ن. ترو بتسكوى برمناعاعناناهم7 ./2 (0.ك12ا س نو 1) 
وتاسذه ومساعده الروسى مثله رومان جاكوسون المطناميله ل اتعدمهم1 ( ود 
سنة 55م1) إلى تعريف دقيق للوحدة الصوتية على أنها أصغر وحدة للصوت تتخذ التمييز 
بين العاتى » وحاولا أن بحددا طبيعة النظم الختلفة الوحدات الصوتية والعلاقات التبادلة 
بينها » وأعمية صفاتها لفهم التغير اللغوى . فالوحدة الصوتية يمكن القول بأمها جموعة 
أو وحدة من أصوات تتفاوت درجة اختلافها من الناحية السمعية » ولكنها تتاف 
من حيث الوظيفة عن غيرها من الوحدات : فق اللغة الإيجليزية مثلا تحتوى الكليات 
مم١‏ و ميمه و رمج على ثلاث وحدات صوتية مختلفة (هى المثلة بم« 6 م) 
تعين على العيرْ بين معانى هذه الكيات . أما مسألة النطق الفعلى لكل من هذه 
الوحدات الصوتية فذات أسمية ثانوءة » فكل من الم وال ب فى ممه د مط 
مثلا مختلف » من الناحية الصوتية » فى لغة جنوب انحلترا عنه فى اللغة الإنجليزية 
الأبرلندية » وهو ف اللغة الأمريكية مختلف عنه فى هاتين . ولقد أذيست آراء علماء 
الأصوات اللغوربة ومونيهمزوبرميز كا كان يسمى ترو بتسكوى وجا كو بسون ومساعدوما 
( لأنهم قصدوا إلى المي بين علم الأصوات اللغوية برومامرزمررم أى عم الوحدات 
الصوتية » وبين ا( ومززع ممم أىعلٍ نطق الكلام) - فى الؤيمر اللغوى الأول فىلاهاى 
سنة 1908 . ولقد جمع تربتسكوى وجا كوبسون حولما طائفة من العلماء ٠‏ معظمهم 
من السلافيين » واتخذوا من بداغ مركزا لم ٠‏ وحاولوا أن يشرحوا آراءهم فى شكل 
نظرية متّاسكة فى اللغة تتفق فى السائل الحامة مع نظربة مييه » ولكنهم قبل أن تبدأ 
الاعتداءات النازية وتندلع نيران الحرب ( العالمية الثانية ) لم يكونوا قد قطموا شوطاً 
يذكر بعد دراسة مشاكل الوحدات الصوتية . ولفد مات تروبتسكوى بعد وقت قصير 
من احتلال الألمان لفينا حيث كان أستاذ؟ للغات السلافية فيها . 

وقد كون العام الدامركى لوس هيمسلفرمزوم,زوزام وزيم( الولودسنتهحهم١‏ ) 
متعاوناً فى بعض السائل مع ه .ج . ألدال ززوهزن ., ,يعر نظرية « دلالية » 
منغممعوووزن “فى اللغة على أساس الرأى القائل بأن اللغة صورة أ كثر من كونها مادة . 
والأستاد هيمسلف يرى إلى الوصول إلى وصف لاغة ينتئى فيه التناقض ٠‏ ويكون 


(1) يقصد يكلمة « 0105676 » أمخر وحده معنؤية من العلامات الاغوية ( الترجم) . 


+*ا 


بسيطا وشاملا . وهو يرى أنه من إلضرورى لباوغ هذه الغابة استخدام منبيج يمكن 
بوساطته تحليلأى نض أو « سلسلة ملفوظة #زه#© #ءؤمومى» طبقاً للسادى' السابق 
ذكرها . وجب أن تكون حصيلة التحليل تكوين النظام الكامن وراء النس » ووراء 
أى نص ف اللغة اللدروسة . ويرجو هيمساف أن يتمكن هذه العملية الاستدلالية من 
إجاد منهج عكن تطبيقه على اللغة عموماً . وتثدت صلاحية هذا اللبج إذا ظهر أنه كن 
استخدامه فى كل حالة وأنه غير متناقض . ثم يتتقل هيمسلف إلى وضع النقط الرئيسية 
مثل هذا التحليل الذى محدد فيه العلاقات القائمة بينالعناصر ء واعتاد بعضها على بعض » 
بتقسيم النص إلى سلاسل أصغر فأصغر حت يصل إلى الوحدات الصغرى . والاغة عنده 
ليست إلا مجموعة من العلاقات وبروزهواءج ترم +مى » أما كيفية الإبانة عنها فغير مهمة . 
فالقيم اللغوية لا تتأئر بالإبانة عن اللغة فى الكلام » أو الكتابة » أو الورس موممالة » 
أو فى إشارات الصم اليم : 

والأستاذ هيمسلف شيخ جماعة شباب اللغوبين الدماركيين التمكنين الذين محصوا 
نظرياته كل الفحيص وطبقوها على الادة الاغوية . وأيا ما كان فإن هيمسلف قد ووجه 
ععارضة شديدة ولاسما من اللغوبين المعنيين بالتغير النارمخمى بصفة خاصة , و كذلك من 
علماء الأصو ات اللغو 3 وغوزهم/ويرمرم د وأتعاب نظربة البنا, 13 ورورزوم يمعاي 
فى مسائل معينة فعاماء الآصوات الاغوية وأصحاب نظرية البناء لا«واققون على اللقول بأن 
الجوهر لا أهمية له إطلاقا ف الاغة .ومع ذلك فإن الأصول الرئيسية التى تقوم علها نظريات 
عاماء الأصوات الاغوية وجماعة هيملسف يذهب إلمها الآن عد د كبير من قادة اللغويين 
الأوربيين » وقد وصل بعضهم إلى نفس النتأئج مع استقلا لكل منهم عن الآخر إلى حد ما 
فى أنحائه . ويمكن أن نضيف بصفة مؤقتة على الأقل عدداً من العلماء البريطانيين » 
والفرنسيين » والنرويجين »والموانديين » والسويسريين » والإيطاليين » وعالا سويديا 
واحداً ( هو الأستاذ مالمبرج جمءقم1ه]/, من جامعة لند ) إلى مجموعة العلداء السلافيين 
والدتماركيين الذين أشمرنا إلهم . 

أما فى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية فإن عل اللغة لا يصل إلى الستوى الذى 
بلغته سائر الدراسات الإنسانية » والأرجح أن هذا يرجع إلى أن الفرق بين فقه الاغة 
برعمامانام وعل اللغة ومرغوزيرع,,ر: لا بزال ساء فهمه إلى الآن فى البلاد 
الأتجاوسكسونية . ولكن من للأمول أن هذا الوضع لن يدوم طويلا ؛ فالعلناء 


. الذين يذهيونْ إلى أن الاغة ناء‎ )١( 


الا 


الأعريكيون قد قاموا خلال السنوات للاضية يبحوث كثيرة عظيمة الأهمنية من الناحية 
النظرية . وقد بسرت مؤلفاتهم للعلماء تلك امادة الحامة التى تقدعها اللغات الحندية 
الأعريكية الكثيرة الت تختلف فى بعض الأحوال اختلافا بينا عن لغات العالم القديم , 
3 أنهم قد نو صلوا إلى نظرية عامة فى البناء اللغوى عم]»),م/3 5416ز»ع 1ط تتفق 
مع آراء الاخويين الأوريين فى مسائل هامة . 1 
وبين اللغوبين الأمريكين فى القرن العشرين اسمان كبيران ها : ليونارد باومفياد 
4 غزسمواظ #جعمومة ( بلدا ح وعيا ) وإدوارد ساير مزمم»3 #بمساط 
( قهدز - ومو ) . شير بلومفيلد سنة و١‏ كتابا غاية فى الإصالة عنوانه «اللغةم 
100 أصبيح مرجع اللغودين الأعريكيين . ولقد مين باومفياد عيبر قاطماً بين دراسة 
اللغة مرن الناحية التارعخية وبيندراستهامن حيثهىمستقرة » وكون نظرية بسائيةف اللغة قاهة 
عل معرفة عريضة بالحقائق اللغو بة . كان بلومفيلد من عاب نظربةالسلوك روزم موزمعءداء8 
التشبثين بها فأراد أن يتتخلص منالعنى على قدر الإمكان : فهو برى أن معنى أى صورة 
من الصور اللغوية هو الخالة التى ينطق فها التكلم مهذه الصورة » والآثر الذى محدثه فى . 
السامع . وهكذا كان على باومفيلد أن يبدأ من الصور اللغوية لا من معانى الصور » 
وقد كون ‏ طى أساس مقايس صورية خاالصة » نظام كاملا من الوحدات الصوتية » 
الى يعرفها بأنها أصغر وحدات الخصائص الصسوتية » ومن حو لامها وررمنغه »1/1041 
والصلاته العامة » والصور الندوية ؛ والصرق يرمعريرى ٠‏ وأنواع ال ومربن2 
ومع فارع . ولحذا النبج فوائد جة عند دراسة لغة مختلف اختلافا بينا عن لغة 
الباحث » كا أنه جب اتباع البادى" الرئيسية الوضحة فيه عند أى دراسة للبناء اللغوى » 
ولكنه لا يصلح عندها يطبق على التطور التارعخى . فالتغير اللغوى يبدأ فى فرد » أو فى 
طائفة قليلة العدد من الأفراد » كا قررنا من قبل » » ثم يععم فى ابلاعة . وهذه التغيزات. 
تنضمن تملية نفسية فسولوجية هى عادة ذات طبيعة بسيطة نوعاً ما ء وإن هذه العملية 
عى التى بحب أن تقدم الأساس اللازم لتصنيف التغبرات فى الوحدات الصوتية . 
أما التصنيف الذى يقوم على أساس مقاييس -خارجية ماما فلا يعدو أن يكون تسجيلا 
أجوف للحقائق » وهو لا ينطوى على أى تفسير . فنحن نحد مثلا أن تغير الكلمة 
النوردية القدعة (عزهرم]ة 014) «جزؤوون» ( ععى ضيف ) إلى اللسكلمة النورسية 
القدعة (معومول( 014) «مزوع0» » وتغير الكلمة النوردية القدعة وروم (ح-جبل) 
إلى نوزم حالتان موذجيتان فى الدلالة على اختصار يموعة إيقاعية وربدم م0 منةمنلغيرء/ 
يسته رق فبها العنصر الأقوى العنصرالأصمف » بين غير العنصر المستغرق ( بفتتحالزاء) العنصر 


لف 


الأقوىشيئاما 5 ولكن جود تسجيلهذين التغي ربمن شأنه أنيدرج الحالتين نحت نوعين 
مختلفين . والسلوى مضطر إلى الرضى بعثل هذا التسجيل لأنه نكر وجودكل عملية 
ذهنية » أو لأنه برى أنه لا يمكن ملاحظة ثىء من هذا القبيل ملاحظة موضوعية » 
متجاهلا هذا نتانج البحوث النفسية والطبية الحامة التى ثبتت أمام الاختبار . 
أما إدوارد سابير فلم يكن ساوكيا ؛ بل إنه على النقيض من هذا قد بين من تيجارب 
له على المنود : أن الباحث الاغوى يحب أن يعول على مايمكن نسميته « الوعى الاغوى » 
ودع معناماء05© مانوز:ورز] كا بين أن بعض العناصر الحامة لانموذج الاجبباعى 
بع 1ط إوزووى للسلوك عناصر لا شعورية . إن الذى يظهر لمعقل التكم العادى , 
. بشكل لااشعورى متفاوت من حيت الدرجة » هو الوحدات الصوتية والنظام الذى 
تسكونه أ كثر من الإختلافات فى نطق الوحدات الصوتية أى الاختلافات التى ليس لما 
أهمية وظيفية . ولقد اقترح سابير تصنيفا بنائيا عاما ممتازا للنظ اللغوية وهو يرى أن هذه 
النظم عكن النظر إلبها من ناحيتين : أولا من حيث درجة ركيب وزو ع [1فازلزك الكامات 
أو درجة استكالما لحيئتها . ( انظر هثلا إلى الاختلاف بين السكلمات اللاتبنية زمموزع م1 
'وبين العبارة الإنجليزية معزو مكيار يع ترم حيث تضم الكلمة اللاتينية المنى القاموسى 
«موزوم]» وفكرة اللسكية فى كلة واحدة » با تعبر الإنجليزية عن كل من الفكرتين 
على حدة ) ٠‏ 
وثانياً من حيث الارتباط الآلى «مزوء ءاه معزو بزمع]/1 الذى تتحد فيه عناصر 
الكلمات . ( انظر إلى التباين بين الكلمة اللاتينية يسوم ( الخاص بالاباء ) 
وبين الكلمة التركية برزرع]-مرع ووم حيث تلتحم فى اللاتينية العناصر الختافة » عناصر 
المنى القاموسى » ومعنى القع » ومعنى اللكية فى وحدة واحدة لا يكن تقسيمها إلى 
أجزاء مستقلة مقابلة هذه العناصر بينا تكون هده العناصر فى التركية كلة واحدة ولكنها 
أى العناصر ) مغايزة بجلاء : ف معووم «أب» ءو روز لاحقة ندل على اببقع » و 1# 
لاحقة تدل على الإضافة . ولسكل من باومفيد وسابير دراسات فى بناء اللغات الحندية ؛ 
كا أن باومفيلد قد درس كذ لك اللغة التجلوجية بووليوم7 التى تنتمى إلى اللذات الإندونيسية 
وبحوثه فيها ذات فادة نظرية عظمى . 
ولد أ كد سابير تأ كيدا قويا الصفة الاجباعية لاغة دون أن هون من أهمية العامل 
الفردى الذى أورد عليه تعليقات قيمة : فعنده أن الاغة هى فى الأرجح أعظم قوة من 
القوى الق نتجمل من الفرد كاثنا اجمّاعياً . وهذا الرأى لا يمنى هسب تلك الحقيقة 
الواضحة ألا وهى أن الاتصال الاجاعى الدال من العسير أن يكون تمكنا بدون اللغة » 


فا 


ولكنه يع كذلك أن وجود لغة مشتركة من شأنه أن يكون هو نفسه رعزاً قويا فيد 
لاتضامن الاجماعى بين من يستعماون اللغة . ولا تقتصر الدلالة النفسية لهذه الحقيقة على 
ربط لغات خاصة بقوميات ٠‏ أو بهيعات سياسية ء أو مجاءات محلية أصغر » بل تتعدى 

لك كثير] 290 , 

ولكن سابير ظل متشككا فىمسألة إمكان اعّاد الموذج الاجماعى على الاغة واعتاد 
اللغة على الُوذج الاجتماعى . واعتراضاته على مثل هذا الاعتاد كانت قائمة على دراسة 
تفصيلاتالبناء اللغوى يوجهخاص وأيا ماكان فإن سابير لم يدخل فى حسابه الأقسام الكبرى 
للصور اللغوية » القى تعرف عادة بأقسام الكلام يزوومرى ترم ونروص . ولقد بين البحث 
الحديث بعالا جدال فيه أن كثيرا من اللغات لا تميز بين نفس أقسام الكلام التى مين 
بينها اللغات الأوربة مثلاء أو أنها تحددها| بشكل آذر . وأا أرى أننا عندما عتلك 
مادة كثيرة كافية فسيكون بوسمنا أن ثثبت أنه يوجد نوع من التشايف العام بين النظام 
اللغوى وبين درجة التأليف الاجماعى . 

وقد خلف باومفيلد وسابير جماعة كبيرة من علماء اللغة روا دراسات غاية 
فى الطرافة والأهمية تص ف كثيراً من الاغات الأجنبية والأوربة على رحد سواء » وبحوثا 
فى نظرية الوحدات الصوتية ونظرية نطقالكلام . ويقدر لهذه الدراسات والبحوث أن 
تسكون ذات أثر بالغ فى مستقبل عالم اللغة . 

إن عل اللغة مجتاز فى الوقت الحاضر فترة. محول سريع . ونحن واثقون أن التعاون: 
الدولى فى هقه الدراسة النى همى أضبط الدراسات الإنسائية لو قويت أواصره عما كانت 
عليه حتى الآن ٠‏ لأفضى إلى تناج هامة فى بجميع ميادين العم . 
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كا لمخعز السان 
بعتلم : جون نيئ_ © 


سيدى العزيز ! 

قرأت بشغف رسالتسم الرقيقة التى تنهون إلى فنها مششروعات الجاس الدولى للفلسفة 
والعاوم الإنسانة بشأن مجلة دولة للدراسات الإنسانية تجدر براستسي . ومند بعيد 
تستغرق ذهنى مشكلة لعلها فما بدو لى أعظم مشكلة عقلية وثقافية يواجهها عهدنا الحديث .. 
أعنى بها التأليف بين العارف الى | كتسها العقل خلال الال والخسين سبنة الأخيرة 
فى شت العلوم الخاصة واستخداهها لمصلحة الإنسانية جماء . 

وإنه شرف لى حقا أن أ كون من أعضاء جماعة أنشئت لهذا الغرض منذ عشيرة 
أعوام فى جامعة شيكاغو باسم « لجنة دراسة الفكر الاجتاعى » . ومن ثم آمل أن 
تسمحوا لى بأن أ كتب ما سنح لى من الأفكار فى هذه الشكلة » أعنى مشكلة التأليف 
بين العارف » وهى أفكار تنجت من بحو التارمخية وتجاربى فى « للنة دراسة الفكر 
الاجتاعى 6 . ولسم سعد بعد ذلك أن مجد « ديوجين » فى هذه الخواطر شيئا 
من الفائدة . 

هناك قصة خلابة تروى عن جين أوسان ينويلم عررور أعذب كاتبة بين النساء 
وكانت ابنة من أبناء كثيرين للقس م جورج أوسان 6 .راعى قرية استفنان فى مقاطعة. 
هامشير . بدأت تكتب خفية وهى فى أوائل العقد الثانى من العمر . ولما بلغت الواحدة 
والعشرين عام +بو/ا١‏ بدأت فى كتابة روايتها الأولى «الكبرياء والتحين » همه ء4اءم. 
مملويزعرط الق جلبت لها الشهرة ؟ ولم محدث بها أبويها إلا بوم انتبت من كتابتها . 
ففى صباح بوم فى أواخر الصبف من عام بره!! والأسرة مجتمعة حول مائدة الإفطار. 
قالتجين لأبها الراعنى فىهدوء : « أبى ! لق دكتبت كتابا » . وكان صوت الأبشاردا 
وهو يحيها  :‏ حا ياعزيزى ؟ » , فأسمتعليه جين بقولها : « نم ! وأحب لو قرأته » . 

ويقال إن الناس إذا تقدم بهم العمر ضعف سمهم » ولكن م يشق لى أب. أن. 
يتجنب مثل هذا الطلب مهما ضعف سمه . ومن ثم » تذرع القس جورج أوسان. 
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يضعف حاسة أخرى من حواسه غير السمع ٠‏ إذ قال لابنته وهو يترض : « وكيف 
لعينى با ابنق أن تقويا على قراءة مثل هذا العدد الكبير من الصفحات اللكتوية باليد ؟ 
وكان لا بد أن تنطوى أربعة عثمر عاما أخرى حت يطبع كتاب لجين أوستن » وكان 
أبوها قد انتقل إذ ذاك إلى مستقره الأخير . 
وعوض التارٍعخ جورج أوسكن عن ضعف بصره : فاليوم بعد مائة وأربعين عاما 
يقبل القراء على مؤلفات ابنته جين أوسان كالم يقباوا علىقراءة أديبة أخرى . ولم تكتب 
مع ذلك شيئا بين عام 1/4 وعام ٠م١1‏ - بين الثالثة والعشرين من عمرها والرابعة 
-والثلاثين - وكان عكن لحذه الأعوام أن تفيض انتاجا . ولعل الشلل قد أصاب بعض 
الثىء قلمها , بعد أن لاقت من عزوف أهلبها »بل والناشرين الذين تصفحوا أعمالها 
الأقلى بين عم كو/زا وعام بو/ا؟ سه كعك ,عع ةعبط له مارم 
زعططة «عوتته امه 17 ,لزلقاة]ادارعى « السكبرياء والتحيز »و « الحس والحساسية » 
:و « ديد نورثاج 6 . 3 
إن الأستاذ الناضج الذى يريد قى عهدنا أن مجمع بين التأثير على الفكر واجتذاب 
جنهور الستمعين إليه برتطم بعثل ما لاقته جين أوسان فى حدائتها من صعاب . فأولئتك 
الذين ,سمى لأن مجعل منهم قراءه ياوذون بعذر أشد جمودا من عذر أببها ‏ قعندما 
تحدثهم عن كتاب لهذا الأستاذ أو مقال له اقتصر الواحد منهم على أن يقول : «لم أستطع 
فهمه » إنه فوق طاقق » ٠‏ وإذا أرادوا إطراء الأستاذ قالوا : « إنه شديد العمق » . 
ولشد ما عاثل هذا اللوقف ما يسميه العامة فى الولايات التحدة « متاومة البائع » . 
وقد ذاع عن الأستاذ أنه علم خبير له أساوب فى الكتابة .يشبه الاختزال اللدى 
تستازم قراءته تعلم أسراره الخفية ورموزه الخاصة ء وبذلك لايفهم هذا الأساوب 
إلا الحاصلون على خبرة مباشرة فى اللوضوع الذى يعالجه الأستاذ . وبالرغم مما يناله أسائذة 
العصر الحاضر فى الغالب من نباهة الذدكر التى يتمتع بها العلماء ؟ فإن حظهم فى أن يقر 
لم كتاب يستحق الخباة لا يزيد على ما كان لمذه الفتاة المجهولة من حظ منذ قرن 
وتصف من الزمان . : 
ومحن نجد أذلك مثالا فى كتاب « دراسة فى التاريجخ » الذى ألفه توينى". قفد لقى 
هذا الكتاب ذوعا واسعا فى بريطانيا العظمى والولايات التحدة منذ أن نير سوعرفل 
ااعسمعمدى .ا .2 موجزا مركزا له فى سنة 144 . وأصبح الكتاب على نحو 
سما لخصه سوعرقل بوجد فوق الوائد فى قاعات الجاوس فى يبوت الكثير من الأسر , 
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الأمريكية التق تنزود عادة للقراءة عجلة مصورة أو عجلة «اغختار» زإومهز( “46م 
ومع ذلك فإنه عندما صدرت الطبعة الأولى من كتاب توي فى ثلاثة مجلدات منق محو 
عشرين عاما فى سنة غ98١‏ كان الحسم عليه أنه غير صالح حت للعالم التخصص . وقد 
بعث مدير « محلة التارج الحديث » بورماوزاع «معاماة ل امعيرول - وه جلة 
ذات شهرة عالية فىشئون التارعخ ‏ بالجلدات الثلاث إلى أحد الأساتذة تمن يعترون فى 
الدوائر العامية الأحرءكية من قادة الؤرخين ؛ طالبا إليه أن يكتب عنه تعريفا به لينشره. 
فى مجلته . وكان زملاء الأستاذ الأقربون يعتيرونه عالما ذا آفاق واسعة . ومع ذلك ققد 
رد الكتاب إلى مدير التحرير بعد شهر لأنه لا يقع فى أى ميدان من ميادينه ولم ستطع 
أن مختار من يعرف به قراء الجلة . وظل الكتاب نحو اثنى عششر عاما مجهولا بالفل 
فى الولايات التحدة . وكذلك المغفور له إدوين جلى بره0 .م زيمم عميد الؤرخين 
الاقتصاديين الأمريكيين » وهو الذى النق بالمؤلف توينى وكانت له اتصالات دولية 
كثيرة »لم سمع عن هذا الكتاب ‏ الذى محظى الآن بالشبرة » قبل سنة ١44١‏ عندما 
وصفت له ممتوياته . 

وكثيرا ما يقال إن تلخيص سوعرفل لكناب « دراسة فى التازيعخ » يسر قراءته. 
ولكن سومرفل لم يستعمل فى الواقع إلااما يوجد فى الكتاب الأصلى من كلات 
وعبارات ؛ بل إنه حذف منه الكثير من خير ما فيه » بل الكثير مما هو أيسر قراءة 
لاسها ما أطنب فى بيانه من الشواهد . ويضاف إلى ذلك أن الكتاب فى صورته الأصلية 
أدف إلى فهم القارى” العادى وذوقه . 

وما السبب فى هذا البعد بين رجل الع وابخهور ؟ أهو مرغوب فيه ؟ أم دو 
ضرورى ؟ وإذا كان غير رغوب فيه وغير ضرورى »ء فا العمل لإزالة تلك الجفوة ؟ 
إن قيام هذه الهوة الفاصلة بين رجل العلم فى الجامعات واجتهور يذفعنا إلى النظر 
فى الدراسة والبحث فى الجامعة لنفحص طبعتهما وغرضهما كا يدفعنا أيضا إلىأن نتساءل. 
عما نشترك فيه مجلة دبوجين واللجنة الخاصة بالفكر الاجتاعى من أهداف . 

والعالم الذى بحاول أن يصنع كتاب! باقيا ذا فائدة عامة خالدة بحد نقفسه كا تبين 
قصة كتاب توينى » منقطعا عن الاتصال المباشر عن كل من رجال العم وامهور . 

ولهذا الوضع أسباب متعددة , منها الانجاه الدى امنمذته الدراسة الجامعية أخيرا » 
ونهج التدريس الذى عارس الآن فها يسمى بالكليات فى الولايات التحدة » ونوع 
الإعداد الذى بزود به الجامعيون اليوم فى حميع البلاد . 

والدراسات الجامعية إذا خلت من السطحية والخواء , اشتد ميلها إلى التخصص. 


اا 


الرفبع . وقد باغ هذا اليل فى الولايات التحدة مبلغ الإفراط ء وغاليا ما مجنم البلاد 
الأجنبية لسوء الحظ إلى تقليد أسوأ عادتنا . والجامعات فى الولايات المتحدة ٠‏ باستثناء 
٠قلة‏ منها ء لا تنقسم إلى كليات كا هو الشأن فى بريطانيا العظمى أو إلى كليات ومعاهد 
تكاد تسكون قائمة بنفسها كا هى الخالة فى فرنسا ء وإعا تنقسم إلى أقسام مستقلة برئاسة 
الأستاذ العامية . وفى خلال السنين الجس والثلاثين الأخيرة ظهر الأنجاه فى الولايات 
التحدة وغيرها من البلاد إلى التوسع فى عدد الأقسام فى الجامعات . 

كان أبى ء قبل وفاته عام 1918 » رئيسا لقسم الكيمياء فى جامعة شيكاغو منذ 
.إنشائها فى عام .لم١‏ . ومائزال تحضرق وجوه زملائه وكانوا من القلة حيث مجمعهم 
مائدة حجرة الطعام فى مسكننا التواضع » وكنت صبيالا أنجاوز السابعة أو الثامنة من 
العمر . ولشد ما يجبت عندما شاهدت منذ قريب أن الأمور قد تغيرت جميعا . وأود 
أن أشير هنا إلى أن العادة الإنجليزبة فى تناول الطعام فى الكليات لم تنطور فى الولايات 
التحدة إلا قليلا » وأن فى الكلية ناديا واحدا يستخدم لاوس أى فريق من الكلية 
جتمع لتناول الغداء أو المشاء . ولاحظت يوما منذ قرابة عام أثناء اجتيازى نادى 
الكلة فى شكاغو أن القاعة الواسعة الق يلتحس فبا الأساتذة مطالعة الصحف 
:قد أمست بهوا فسيحا اجتمع فيه أأكثر من ماثة شخص يتناولون الطعام . وأدركت 
“من كبيرة الضيفات أنهكان اجتّاعا لقسم الكيمياء ! 

إننا بتوسعنا فى عدد الأقسام فى الجامعات لم نعمل شيئا لتوسيع أفق الإنسان . 
وما تزال فكرة تحزئة العرفة عن طريق التخصص الضيق تنتشر منذ قبامها أثناء الحرب 
العلمية الأولى على الرغ نما وجه من نقد بلغ أشده فى الولايات التحدة للتخصص فى 
.الدراسة الجامعية . 

لقد تفرعت الادة الدراسية ثم تحزأت قروعها ؛ ولم يعد للثقافة العامة كبير وزن فى 
«الواقع عند تعيين الأسائذة لكل فرع من هذه الفروع ء وبالرثم من ذلك ينظر إلى 
أمثال هؤلاء الرجال بعين الاعتبار . وعلى هذا النحو يظهر الانحاه نحو تضييق أفق 
الأستاذ الجامعى . وشلت آلية الحياة بدورها و قواه البدعة ؛ وأصبح يفتةر إلى موارد 
-عقلية تعينه على اجتياز الحواجز التى أقامتها محزئة العرفة وفصل أجزائها بطريقة التخسص 

ولاقتالفكرة القائلة «بأن أغزر الأسائذة علما أعقدمم أسلوبا » نجاحاكبير!؛ وتقع 
بعض السئولية فى ذلك على هؤلاء الأساتذة أنفسهم ؟ نهم من يلق لذة ومختال تجا عندما 


ى7"ا 


لا يدرك الناس ما يكتبه . ولفد بلغنى أن أستاذا مشهورا يحاممة أ كفورد دخل نوما 
كليته ليعلن فوزه أمام زملائه وله : « وأخيرا كتبت بحق كتابا جديدا ء لن يقرأه 
أحد ء بل لن يستطيع أحد قراءته » . 

إننا لا نكر ما أدركه التعليم يفضل التخصص الجامعى من خير كثير : وليس 
التخصص الصحيع فى ذاته مناونًا الوضوح العقلى . وفى تاررع النورمنديين مثال رائع 
لقيمة التخصص : نكلال القرنين التاسع والعاشر الملاديين . احتاز هذا الشعب 
الاسكنديناوى شواطى” أوروبا الغربية وحط رحاله فى ثمال فرنسا الغربى على امتداد 
بحر الانش ؛ فى منطقة جميلة سموها باسمهم ‏ دوقية نورمنديا ثم إقليم نورمئديا ‏ 
وم يلبث النورمنديون بعد أن تكيفوا بالحياة الأورويبه واعتتقو الديانة السيحيةواندمجوا 
بالسكان الحليين حق أصبحت نورمنديا ولابة من أقوى الولايات الإقطاعية فى القرن 
الحادى عشر اليلادى . وكان ذلك كا بعلم طلاب المدارس هو المهد الذى غزا فيه 
النورمنديون اتحلترا » يها هاجم آخرون منهم العرب فى صقلية وفى جزء من إيطاليا 
الجنوبية » وأقاموا لم هنالك دولة أخرى . وضم ملك النورمنديين بعد ذلك بفضل 
. الصاهرة ولايات اجو ويواتو وأ كويتانيا » وأصبحت الإمبراطورية النورمندية إبإن 
النصف الأخير من القرن الثاتى عشر الميلادى تنازع فى السعة والسلطان السياسى بملكة 
فرنسا وإمبراطورية فريدريك برباروسا . 1 

ولو نظرنا إلى قصة النورمنديين » كزء مستقل عن التاريع » لرأيناها تنتهى 
فى عام غ 1+٠‏ عندما أدمج فيليب أوجستوس ملك فرنسا دوقية نورمنديا فى فرنسا 
أو على الأ كثر فى:عام ٠ه؟١‏ عندما زال حلم النورمنديين فى إيطاليا على أثر موت 
الإمبراطور فريدريك الثانى » وكان نصف نورمندى . 

وكان من الائر ألا يدون تاريع النورمنديين لولم يبدأ عصر التخصص منذ قرن 
بدراسته دراسة علمية . ولكن تاريع النورمنديين كان بحب أن يدرس دراسة دقيقة 
حتى نظهر أهميته العامة . وكان لابد أن عتاز العالم لاتخصص الذى يدرس هذا الوضوع 
بثقافة واسعة » ويدرك فى وضوح تار العالم بأ كله من حيث هو ذو وحدةء كا يدرك 
إدرا كا فلسفيا دقيقا ما جرى لليونان والرومان وللسيحية على تصوره من معى الإنسان 
ومصيره مع التسكن من قن الأدب والكتابة . وشاء الحظ أن مجتمع لثلاثة أشخاص هذه 
الصفات كانت تتحلى طبائعهم الإنسانية أيضا بمزية تدعو جميع الناس للا تجاب . وشاء 
الحظ أيضا أن يجحذبهم تارع النورمنديين لدراسته فى وقت ظهرت فيه طريقة التخصص 


اا 


تدرس التارعخ فى عهود قصيرة ومناطق حصورة » ولق فبه هذا الضرب من التخصس 
أسلوبا مبتكراً فى التمير . 
وكان ؟ كر هؤلاء سنا الفرنى العظم ليوبوك ديل عاهذاء2 #امرمهط الخير 
الشهور بالحفوظات ودور الكتب . وقد توفى بعد حيأة طويلة فى بداية الحرب العالمية 
الأولى . وكان شأنه فى كتابة التارع مثل غيره . يؤلف بين التاريع السياسى والماريم 
الدستورى وتارييم الفكرء و نكنه جمع إلى ذلك دراسة عميقه للتاريع الاقتصادى'. 
ومابزا لكتابه عن الزراعة النورمندية الدى نشرت طبعته الأولى منذ مائة عام» أ كل 
مؤلف,تناول الزراعة فى العصور الوسطى . وأما الثاتى فهو شارك هسكياز ومارم,ز0 
وبرززووع من جامعات جون هوبكنز وويسكونسن وهارفارد . وقد استطاع بهذا 
الفن الذى طبقه فى محوثه الدققة فى مخطوطات العصور الوسطى أن ينال شهرة رفيعة 
وهو مايزال ياقما . ثم جاءت « محاضرات لويل » ال ألفاها عن النورمندين فى 
التاريع » لتكشف عن قدرة فذة فى التعميم التارعخى تعتمد على ما وهب من قدرة على 
العييرْ بينالغث والغين . وستطيع القارىء العادى أن يستفيد من مطالعة هذا اللكناب 
وأن يستمتع به » وإنكاد فى الواقع ألا يقرأه أحد . والثالث هو السير موريس بويك 
عو زوط عع زمريو ار «رزى من جامعات مانشستر وبلفاست وأوكسفورد » وهو شخصية 
من أحب الشخصيات التى أخرجها عصر التخصص الجامعى . وفى كتابه الأول وصففب 
رائع كامل للاأسباب الرئيسية لفقد فرنسا لنورمنديا . 
وقد استطاع هؤلاء الثلاثة بإدماجهم هذه القصة ضُمن التاريم . أن يضفوا على 
اديع النورمندبين أشميةكان ستحقها . 
والتخصص مثل سائر ما يتناوله عقل الإنسان من أمور إذا دفع إلى أبعد من حد 
معين أصيب بالنكسة والتقهقر . وقد رأست منذ عام اجتّاعا بباريس لدراسة التاريج 
الاجتاعى والاقتصادى فى العصور الوسطى ؛ وهو أحد الاجتاعات الكثيزة الى اعتاد 
أن يعقدها الؤتمر الدولى للعاوم التارمخية . وهناك ألقق أحد علماء الإنتجليز مثا 
عن عراسم العصور الوسطى قرر فيه أن دراسة هسكنز لم :وعب كل ما يتصل براسم 
دوقات نورمئديا . وذهب هذا السيد العالم» إذا صح فهمى لمذهبه ٠‏ إلى أن الحاجة 
. لا تزال ماسة إلى لزيد من البحث فى أمر هذه الراسم . ولا أقول إن مثل هذا البحث. 
لايضيف إلى العرفة أدنى إضافة» ولكنىأقول إن كتبا قبمة مث ل كتب دليل » وهسكاز » 
وبويك » من حيث البودة والفائدة العامة ربما لا تنتج عن مثل هذا البحث . 
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وإن ها يصدق على التخصص الدقيق كبدأ للبحث التارعخى يمكن أن يصدق أيضا 
على التخصص فى جميع فروع الدراسات العليا على وجه التقريب . فأولئك الذين سينهيجون 
نبج دليل وهسكنز وبويك ف للستقبل » لن تؤى أحائهمالقرة الرجوه إذا اتبعوا طريقة 
محزئة البحث ء وهى الطريقة الى أصبحت شاغل المدارس العليا فى أوروبا وأميكا . 

وحين كان هؤلاء الرجالفى سن الشباب ؛ ف النصف الثانى من القرن التاسع عثر » 
أحس العلماء الذينوهبوا حياتهم لفروع خاصة من العرفة ٠‏ محاجتهم إلى تكوين جماءات ‏ 
قومية فى أغلب الأحيان ودولية فى بعض الأحايين - تعقد اجمّاعات دورية يلتقون 
فها ويناقشون مشا كلهم » وخاصة حين ترتبط هذه الشاكل بنواحى #خصصهم . وتتمثل 
بعض مشاكل النهج فى جميع أقسام النخصص ؟؛ فنى الدراسات التارمخية مثلا لتق جميع 
الاخصائيين عشكلة مشتركة بينهم » هى مشكلة تفسير الوثائق . 

ومسألة الثثبت اليقيى ليست قاصرة على عل التاريع ؛ فإن مؤلئى القصص البوليسية 
مثل كونان دويل ابره بروج » والمحامين والقضاة مثل أليفل وندل هواز الصغير 
.+لروع ماوع أعقهء7ا «ودزز0 ٠‏ والؤلفين فى الأدب مثل جون لفنجستون لوز 
65 مأدعنرأوعطة من هارفارد وهو الذى ألف كتاب فى نحو ٠‏ ٠ه‏ صفحة حلل فيه 
عقلية الشاعى العظيم كواريدج عوغذرعاه© يرون فى أمر اليقين الستمد من نحقيق 
الوثائق والأسانيد مثل ما برئ رجال التارخ من بعض الوجوه . بل إن مثل هذه 
السائل قد تطرأ لكل رجل وكل امرأة فى حيائهم اليومية الألوفة عندما يتبادلون 
الرسائل مع أصحابهم وأقربائهم . ويصير اللقين الى هو من هذا النوع نفسه مسألة 
خطيرة فما مختص بالكثير من رسائل الحب بالنسبة إلى القلب المشغول . ويكى أن 
تشكر فيا تفيض به من القلق والشك تلك الصفحات التق عخصصها بروست وورم,م 
لوصف علاقاته حيبته ألبرتين يززغ 4/86 فى نروايته المعروفة بعنوان «اختفاء أليرتين» 
عناجع كك ونرز ع1 . هل نحبه ألبرتين حمًا أم هى لا حبه ؟ إن كل ذرة من اليقين 
ينبغى أن تفحص ربكل دقة فى ح جميع ما يمكن من الضوء وأن مختبر مجميع وسائل 
التحقيق والتوضييح 

وحين تألفت الجعيات العلمية كان همها الأول أن تدرس المسائل ذات الأهمية العامة. 
وكان التقاء أعضائها بين الحين والآخر يتيسم جوا ملاما لناقشة مثل هذه امسائل . 
فا مصير هذه الاجتماءات ؟ إن كل إنسان يتصل عمله بمراكز الأعمال فى إحدى: المدن 
الكبرى بالولايات المتحدة ليتعذر عليه أن يفرق » مِن حيث المظهر » بين هذه الاجتّاعات 


ام 


وبين اجتاعات أندية الروتارى ورجال صناعة السيارات ومديرى عحلات البييع الكبرى 
ومديرى الجامعات وجمعيات الخر يجين . 
وقد بلغت بعض اعيات العلمية من العو والانساع مبلغا كبيراً بحيث لا بتيسر 
جع المشتركين فى أعمالها إلا للفناذق الكبرى التى لا بوجد مثلها إلا فى مدن ثلاثة نط 
عى : ذوبورك ويوسطن وشيكاغو . وقد كان مما يزهو به الرجل الذى أنشأ فندق 
استيفئز 1مبويع ومعوعكى فى شيكاغو عند اردهار العارة وحركة البناء فى سنة ٠١9‏ , 
قوله : « إن الإنسان الذى ينزل فى مبناه مدة عشير سنوات يستطيع أن يقضى كل ليلة 
فى ححرة نوم مختلفة © . 
ولهذا فليس من الدهش أن يصير فندق استيفئن كعة اعبات العلمية , 
: وربما ساعد نمو هذه اجعيات العلبية وتكائر عددها إلى حد ما على رواج الفنادق؟ 
ولكنه فى الواقع لم ساءد أدى مساعدة المباحثات الثمرة بين رجال العلل والثقافة . 
إن المحادئات بين رجال الفكر لا تنكون منتجة حقا إلا إذا دارت حول ما يعرض , 
من السائل ذات الأهمية الشاملة . 
وتجتمع أغلب الأميات العلمية فى الولانات التحدة فها بين عيد لليلاد ورأس السنة 
الجديدة ؛ أى فى الفترة الى يكون فبا أ كثر الأسائذة أشد ما يكونون احتياجا إلى 
الاستجام مْن عناء التدريس ثلاثة شهور متوالية . ومن أمم ما يشغل أى عضو من 
أعضاء هيئة التدريس فى إحدى الكليات يسعى إلى الترقية هو أن يظهر اسمه 
فى هذه الاجتاعات فى برنامج ابجعية الى ينتمى إلها لكى يطلع عليه رئيس الجعية 
٠‏ فذكره هذا عند اليد الذدى يذكره بدوره عند رئيس الجامعة . ومن رؤوس 
الوضوعات فى الحادثات فى هذه الاجّاعات الوظائف الخالية للمتخدصين فى كل جامعةوذلك 
فى ميادين التدريس الى تعنى بها الجمعيات ( وقد صارت الشكلة بسبب الحرب مى 
عدم الوظائف الخالية ) . وينبه رؤساء الأقسام على طلاب الوظائف أو للرشحين أن 
.يكونوا على استعداد فى متناول اليد وأن يطوفوا بردهات الفندق حيتيس لسكل جامعة 
. أن تعرض « بضاعتها » على غيرها من الجامعات ؛ وذلك شبيه بما' تفمله دور النشر 
إذ-تستأجر أماكن فى نفس الفندق لتمرض ما نشرته من مختصرات دراسية ليست 
فى الواقع إلا بديلا هزيلا للمؤلفات ذات الفائدة العامة الفى كان ينبغى ألا ينوض بتأليفها 
إلا القليل من العلماء الوهوبين . وإذا ألفيت فى الاجتاع بيحوث جيدة ء وقد يكون 
منها الجيد , فإن الستمعين لها قلياون وأقل منهم من يناقش فا . وقدكادت أن تزول 
تملك الناظرات العظيمة الى كانت تجرى منذ نصف قرن مضىء وكذلك كادت تزول أيضاً 


كم 


موضوعات الناظرة الشببة بموضوع « طبيعة اليقين » وغيره تما يعنينا جيعا بوصفنا 
موجودات إنسانية . وأشد ما يدعو للكا بة والأمى هو أن الأشخاص الشاردى الذهن 
الذين ,شبدون جنيع هذه الاجّاعات لاجمعيات العلمية ثم أ كثرية من يتحدث إلهم 
العلماء بل ثم الجهور الوحيد الذى يتحدثون إليه خارج حجرات التدررس . 

ولا يك القيام ببعض الإصلاحات اليسيرة لتغير هذه الأوضاع على نحو مثمر ؛ وإنما 
لابد من وضع أسس جديدة »كأن يمهد إلى الجامعة بنوع جديد من العمل يشمل جميع 
الات التخصص ف المعرفة وأن يستفيد من مجهودها جمهور من نوع آخر ؛ أعنى من 
نوع الجهور الذى من أجله ألف مؤلف مثل جين أوسان . وإذا كان هذا الطراز 

وليس فى وسع أى إنسان أن يزعم أنه وجد الطريقة الكاملة لما تدعو إليه الحاجة 
من الدارس العالية . وليس ببان الطريقة هو ما محتاج إليه العقل , لاسا فى هذه 
الأيام حيث يوجد فى العالم استعداد لرسم خطتنا فى الحياة وتحديدها دون مراعاة لحقوق 
الشخص الإنسانى فى التعبير عما هو خير وأنمن » وعما هو ألزم لصفة الشخص الإنساني » 
وعما هو فى الوقت نفسه من أجل ذلك أ كثر إنسانية . وإن الح قليصير واجبا بالنسبة 
إلى شخص مثلى قضى السنوات العشرة لماضية عضوا فى جاعة تأمل أن تعطى نواة مثل 
هذه الدرسة العالية أو تعطى على الأقل مثلا محتذيه جماعات أخرى أقدر على ذلك العمل . 

ونحن نسأل :كيف يمكن التوفيق بين الاكتشافات فى شت ميادين العرفة الخاصة 
ما له شأن بالنسبة إلى طبيعة الإنسان ومصيره ؟ وكيف ييكن الوصول إلى فهم جام 
واحد للجديد من أعم الشاكل التى تواجه عقل الإنسان فى الوقت الحاضر ؟ وأى المناهج 
يتبع العلداء فى غملهم وسسهم فل مثل هذه الشاكل ؟ تلك فى نظرى هى السائل الحامة 
الى نجدها أمامنا . وى مسائل لا يمكن علاجها بواسطة ما يشبه حركات الجاهير 
الشعبية . كما أن الجامعات فى الوقت الحاضر من كثرة العدد واتساع العمل بحيث 
لا تستطيع توجبه جميع قواها الوجهة الصحيحة . وإا ينبغى أن يكون هذا العمل وظيفة 
تناط بمجباعات صغيرة مثل « لنة التفكير الاجتاعى » وعجلة دولية مثل « ديوجان 6 . 
ومع ذلك فإنه لا يكنى ما يناله الأستاذ الدى ينتمى إلى مثل هذه اللجنة أو يكنب لثل 
هذه المجلة من جمهور الستمعين له فى حجرات الدرس ورفاقه فما يشترك فيه من الججعيات 
العلمية . ومثل هذا الخهو كثيرا ما بوجه إليه النقد , ومنه القم وما يشحذ الذدهن 
وستدعى الفبكر »كا يقدم إليه أخبارا خاصة بدراسة رعا فاتته لو لم يبه هذا الثثبيه . 


ها 


ولكن العضو فى مدرستنا العالية سوف محتاج فى معالجة عمله إلى أن يتناوله على نحو 
ها يتناوله الأديبٍ أو الفنان من أى نوع آخر علا على نحو ما يتناوله الأستاذ بلمننى 
الصطلح عليه . ومن أجل ذلك فإنه لا يمكن أن يفات موضوع من موضوعات البحث 
من نطاق الدرس ق مثل هذه المدرسة . 

وفى السنين المائة الأخيرة دأب العاماء على أن يقتصروا على دراسة ما يمكن إثباته 
من الأشياء باليقّين الوّعى . وصار اليقين الوضعى عرادفا للادر اك الحسى كأنهما أض 
واحد . فإذا اتفق جميع علباء الفلك الختصين عند نظرمم بواسطة المقراب (التلسكوب) 
فىكوكب ماط وجود خاصية يمكن ملاحظنها فى هذا الكوكب حصلنا على معرفة 
عليية . وإذا لاحظ يع الكيميائيين الختصين نفس الرد للفعل عند نجريهم مجربة 
واحدة مجمعون فها بين عدة جواهر حصانا على معرفة عامية . وإذا درس جيع المؤرحين. 
الختصين وثيقة ماواتفقوا فيا بينهم بشأن نصما أو بشأن نقطة معينة فنص من النصوص. 
حصلنا على معرفة علية. ' ' : 

ولنذكر على سبيل للثال أن عاما نابها من الألمان اسعمه برور ممترسم8 وهو من 
كبار مؤرخى الفقه فى العسور الوسطى نسب وثيقتين نورمنديتين مكتوبتين فى القرن 
الثانى عثشر ( وكلتاها ذات أهمية ذات اعتبار فما مختص بنظام الحا كة بواسطة الحلفين ) 
إلى هترى بلنتاجنبه زمرروهم ]رهام رجات 1 كونت أنجو ودوق نورمنديا » 
أيضا فى الوقت نفسه ملك الجلترا العروف باسم هذى الثانى . ثم جاء وهو هسكاز 
و-خص جميع الوثائق التى تتألف منها جموعة الراسيم الحفوظة فى كنيسة بابيه بدرميرم8 
الكبرى وهى الجموعة العروفة باسم « الكتاب الأسود » ٠‏ فوجد على هامش هاتين. 
الوثيقتين كا وجد على عامش عشمر وئائق ئق أخرى حرف ج 0 ؟وهو الحرف الأول من, 
حروف مم من الأسماء عرسوما بوضوح مخط من القرن الثانى عشير . وبذلك أثبث, 
هسكاز أن الوثقتين لم تكونا صادرتين عن هنرى بل عن والده جفرى بلتتاجنيه 
16 عمفتماط تره ,027 . ول يكن هناك ما يدعو إلى الخلاف » إذاكنت ذاعينين. 
سليمتين أو كنت لنت تستطيع أن نستعمل منظارا م حق قبل أن يأ تقدم الفنون. 


يا أخدثته من تغير يكن من توطييح الخحطوطات بواسطة الأشعة فوق البنفسحية الق. 
تم ١‏ كتشافها حديا . 


إن الحدود الى يستلزمها قصر العرفة ‏ على هذا النحو ء على ما يكن إثباته ماديا 


ندا 


زاد ظهورها فى أثناء تصف القرن الأخير عما كانت عليه فى القرن التاسع عشر . وقد 
كشف نوعان من التحميق العقلى عن هذه الحدود . 

أول هذين أنه صار من المعترف به كا بينه السير تشارلز شر جتون وعايه/© 
رونو برزجمرعيرى مثلا أن العقل الإنسانى لايعكن تفسيره تفسيرا سلما فى حدود علم وظائف 
الأعضاء » ا ذهب إلى ذلك بعض الرجال أمثال جاك ليب قءمط دعنرومع2 ؟ وأتنا 
لا نستطيع أن نعرف العقل معرفة علية على حو ما نعرف بأعيننا أن الحرف ج 0 هو 
الذي يظهر مرسوما فى « الكتاب الأسود » وليس الحرف ه يع . 


ويشتغل زميلى الأستاذ ها يك يزعررم يع .4 ,5 عضو لنة التفكير الاجتاعى بتأليف ش 
اكتاب يذهب فيه إلى أنه من الستحيل على العقل أن يفسر نفسه تفسيرا كاملا . إذ أنه 
لك يتيسر تفسير شىء ما تفسير اوضعيا حرضيا لابد منالاستقلال موضوعيا عن الطلوب 
تفسيره . ويتنج عن ذلك أنه بينا يمكن تفسير وظائف الجسم تفسيرا عمليا فى حدود عل 
الحماة فإنه لا يتيسر تفسير العقل إلا لإدراك أعلى من العقل مستقل عنه وعن الرغبات 
الإنسانية والشبوات وأنواع الضمف والكيفيات الإنسانية . وبفضل ما للعقل نفسه من 
قوة يستطيع الإنسان أن يصل إلى أى نوع من المعرفة العلمية . وح ما محصل عليه من 
معرفة وضعية إن يقدم إلينا فى ضوء هذه الصفة الى يتمين بها الإنسان : أعنى العقل . 
وعى هذا النحوفكل مانتعلمه من عالم الطبيعيات وعالم الحياة » إنما محدث عما يبذله الرجال 
والنساء من عمل يصدر عن الصفة الإنسانية التى لا يعرف أحد منا طبيعتها وحدودها 
معرفة موضوعية . ولذلك فإنا لا نستطيع أن ندعى أن شيثا ما نستنتجه فى عام الواقع 
يصح صحة مطلقة . وربما ظهرت هذه التتأنج فى مظهر آخر لو نظر إلها فى غير 
حدود العقل . ١‏ 

وثاتى التطورين فى التارع الفكرى الحديث ؛ وهو الذى قوض الثقة فى مجال 
ما عكن تقريره من الوقائع على نحو موضوعى ؛ هو اعتراف كبار العلماء أتفسهم 
بقصور عملهم ؛ وهو اعتراف نشأ عن بعض ما قادتهم الناهج الوضعية إلى الكشف- 
عنه . ذلك أنهكان من تنائج نظرية النسبية ونظرية الكنية الثابتة يريسم والتقدم 
العام قى الدراسات النووية أن زالت الفكرة القائلة بوجود جوهر مادى أصيل تعتمد 
عليه الادة والكان والزمن . وى هذا الخال كشف العمل الإنساتى فى مثه فى ينام 
الكون الطبيعى عن قصورٍ العرفة الوضمية فى درس نفس الوضوعأت الى أثبت استعبالك 


هم 


المناهج العامة فها » على حو استعاللما منذ القرن السادس عشى حياس لم يسبق له مثيل » 
أبهر التتائج . يصح أن يكون العالم متناهيا ؛ ولكن من يستطيع القول إنه غالى ؟ 

هذه انكشوف قوضت ما يقوم عليه البحث العلمى فى الجامعات من أسس وربما 
قوضت أيضا قواعد الحياة الفكري ة كلها . وكا قال الفريد نورث هو ايتهد ://,0/ 4م417 
معيرعلز رجا : < إن جاع المعاى والتصورات فى البحث العلمى الذى تنظ اليوم على 
حسبهكل جامعة في العالم تفسها لا يمكن تصديقه محال من الأحوال » . ويصم أن يعدنا 
هذا الوضع الذى أحدثته هذه الكشوف المديثة عا ينبغى من أساس لأى مدرسة عالبة 
“4كون ف النية إنثماؤها ويرتجى منها أن تنبض حا بما تتولى من مسكوليات . والواقع 
إن العقل يواجه هذه الكشوف الجديدة مواجهة ذات أهمية بالغة الخطورة بالنسبة إلى 
الجنس الشرى . 

وإذا لمأ كن عنطثا » فإنى أرى أننا نشترك معاء أنتم بوصفج مديرا لجلة «ديوجين» 
وأنا بوص عضوا من أعضاء « لْنة التفكير الاجتاعى » فى الحدف الذى هو تناولك 
ما سببته هذه الكشوف الجديدة من مشاكل بقصد واخد هو خدمة المقيقة . ألس 
من الهم جدا فى اعتبار كل من «ديوجين » و « للنة التفكير الاجتاعى » الاعتراف 
بأن ما نبحث عنه من حقائق لا يمكن إدر اكه بالإنضمام فى ذلة وخضوع إلى مناهج البحث 
القررة ولا بالانضام على النحو نفسه إلى ما انقسمت إليه اصناف المعرفة من شعب وأقسام 
كثيرة ؟ ثم أليس مما له أهمية كبيرة الاعتراف بأن ما كشف عنه من حقائق فى العلوم 
الطبيعية » وما كشف عنه أيضا » وهو أ كثر » فى العلوم الاجتاعية والإنسانية » بواسطة . 
المناهج الوضعية المستمدة من الطبيعيات إعا هو كله حقائق محدودة ؟ لقد أصاب هوابتهيد 
عينالحق فى إشارته إلى ما أحدثته نسبة العينية غير الوضوعة فيموضمها إلى رسم العلم فى 
القرن السابع عشر من اضطراب لازم . وهو يقول فى توضيح ذلك : « إن هذا القرن 
السابع عشر رسم للتفكير العلمى رهما خططه الرياضيون » وإن هذا الرسم هو نظام 
. العلم الأذى « يسيطر فى العصر الحاضر فى كل جامعة فى العالم » ثم تقول أيضا : 9 إن ماعيز 
- التفكير الرياضى أ كبر عييز هو قدرته على معالجة المجردات وطلى أن يستنبط منها جملا 
واضحة من البراهين المقلية التى تظل ممرضية ما دامت هذه الجردات هى ما نراد 
التفكير فيه » . 1 ْ 

وإ أرى أننا » باعتبارنا رجال عم ومفكرين وننى بالتأليف بين ضروب العرفة 
مع عقّد الصلات والروابط بين ما عرفه الإنسان من عالم الطبيعة وعل الحياة » وبين 


كم 


اللسائل الخاصة بطبيعته ومصيره » ليس فى وسعنا أن تقتصر على مجموع التصورات والأفكار 
الائدة فى الوقت الحاضر فى الجامعات . حقا إنه لا ينبغى أن نقصر همتنا على ما يمكن 
البرهان عليه فى حدود اللموس . وإن « رمسم القرن السابع عشسر الم ) أى مناهج 
الرياضة وااتجربة فى العرفة ساعدت الناس مساعدة مدهشة فى زيادة إنتاجهم وطول 
أعمارحم وكثرة عددثم . وباخخلة وجهت هذه الناهج تفكير الناس إلى أمور الك ومى 
بطبيستها جزئية . وإ ن كبرى الشا كل التى تواجه العلم فى الوقت الحاضر هى كيف يعيش 
الناس معاعى نحو أحسن وفى سلام !أ كثر » وكي فيز يدون فى مجارب الإسانو يتعهدون 
فضائل الإحسان والحبة والرفق : وهى الفضائل التى كان :من حسنات أوروبا وأعريكا 
أى من حسنات ااشعوب اللاتينية والأتجاوسكونة أن تتمهدها فى غمرة ما فاضت 
به القرون اللاضية من العمل والدم الهراق . والذى عس الحاجة إليه لمواجهة هذه المشا كل 
هو العناية بأمور الكيف . وإذاكان علينا أن نطلب الطالب الخيحة الخاصة بما بواجه 
مدرسة عالية جديدة أو مجلة دولية جديدة من مشاكل خاصة مجميع فروع العل فى الجامعة 
فإن الناهج القررة الت تتبعها هذه الفروع الءلمية ليست كافية . وإنه لواجب علينا أن 
نتجه نحو الإعان والحسكة والفن عند البحث عما هو خير وعما هو يل . إذ أن العل 
فى هذا الجال على نحو ما صار مفهوما منذ أواخر القرن السادس عشر حت أوائل القرن 
العشرين ليس إلا خادما مفيدا إلى أقصى الحدود ؛ ولكنه لا يصلح أن يكون دليلا هاديا 
إذ را ينقلب سيدا عتيا لا يطاق . ومند سنوات عديدة مت بين ميجول ده أونامونو 
ونرسسوريه ةن 46 إءرروزاز الأديب النابه الذى كان مدبزا لجامعة سامتكه مقدار التعارض 
بين العم » , عل نممو ما صأر مفهوما فى الوقت الحاضر ءويين المسكلة ؟ إذ قرر فها كتب 
أن : د العم يسلب الناس الحسكمة حولم فى العادة إلى أشباح ترزح نحت أعباء الوقائع ع 
ولكن المكمة هى التى تعاب الأمور التى تعنى تموم الناس رجالا ونساء فى كل مكان 
وكل زمان . وإى أرى أن هذه هى السائل الى ينبغى أن تشتغل بها مجلة ديوجان وللنة 
التفكير الاجتاعى . وقد حاولت توطيح الأمر فى كتيب عن « الجامعات والجتمع 
العالمى » وهو كتيب أعددته للجمعية الدولية للجامعات ؛ وهى جمعية حدثة الإنشاء» 
وذكرت فيه أن من واجب العالم النشى* والفكر والفنان والأدرب أن إستبدلوا 3 
الفكر الذى رسمه القرن السابع عشر رهما 1 خر أوفى وأكثر إنسانية . وإنه لجزء من 
واجبنا ؛ باعتبارنا من التخصصين » أن تتحدث وأن تكتب عن اه 
. عامة بالنسبة إلى الإنسان » وأن يكون ذلك فى عبارات يكن أن يفهمها الجيع وأن 


/امم 


يستمتع بها الثقفون ثقافة معقولة . وينبغى أن تنوحى من الألفاظ ألفاظ أهل الأدب 
وأن مختار منها أحسنها موقعا وأ كثرها قبولا للفهم . 

'لقد أدى العقل عملا فى التارع الحديث أ كير ما يتصوره أ كثرنا وريا يؤدى 
مثل هذا العمل ءرة أخرى . ويتوقف نهوضه بهذا العمل كا يتوقف أكون العمل 
خيرا أوكونه شرا إلى حد كير على وسائلنا فى تلق ما علينا من واجبات فى 
تأليف العرفة . 


كوف ومناظرات 
بقام :ارءى ء جبلى١0)‏ 


'مالم يكن فى الكشوف الأثرية جمال غير مألوف فإن أهميتها الخاصة ها أقل فى 
العادة من أهبية ما تؤدى إليه من ننأنج . ذلك لأنها ليست جرد دليل على العنى الفهوم 
فى القانون من كلة الدليل ؛ إذ أنها بلا شك حرك الخبال وتمدنا محلقات محسوسة تصل 
بيننا وبين ما يكثل أمام العرفة الإنسانية من ميادين واسعة غير معروفة وغاول البحث 
العلمى أن بردها إلينا بعد فقدانها . وبدو أن اهام الجهور بالكشف عن وثائق 
اللاضى ينحصر فى الكشف عن الأشياء ذاتها دون اعتبار لما يكن لمنه الوثائق أن 
تفسره »كأن التدليل على وجود ماض فى قترة معينة من التارعخ أبلغ أهمية من الحياة 
التى نظعت هذا الاضى . 

فن الواضح مثلا أن الاهتّام العام بما عثر عليه فى البحر اليت من مخطوطات 
مكتوبة على الرق آحْد فى الضعف بعد أن أناح تشمر بع النصوص الديدة ؛ الى تضمها 
هذه الخطوطات . تقيما مبدئياً لأهميتها . وبدو الكثيرين أن معرفة الأفكار الصادرة 
عن مؤلن هننه الخطوطات أقل شأنا من الوجود الادى لخطوطات كتبت واستخدمت 
منذ ألفى سنة . 

وقدكان فى اللاضى من الأسباب ما يدعو إلى الاهتام بتقصير إلدة الى تنقضى بين 
الكشف عن الآثار والوقت الذى يعلن فيه ما ينتظر لما من تفسير . إذ كانت تنقضى 
قترة تتراوح بين حمْسة عشر عاما وحمسين عاما بين الحادئين ٠‏ حتى إن وثيقة مالم تكن 
تصل إلى أيدى غير القائمين على نشرها إلا بعد أن تذوى جدتها محين طويل . غير أن 
مخطوطات البحر اليت ؛ أو على الأقل ما عهد به منها إلى الدارس الأعريكية للبحوث 
الشرقية » قد تم شمرها . ولا شك أن الجامعة العبرية فى القدس : الى شقت الطريق 
بنشر عختارات منها من الزامير ومن « الحرب بين أبناء النور وأبناء الظلام ») ٠‏ 
لن تتخلف طويلا فى هذا اليدان . ومن ناحية أخرى فإن التحف الأثرى فى فلسطين 


 )0(‏ .ع0111 .12 .10 نزة ,كلتماله تامعالا هاه دءأروهمء هعاط 


قم 


(مؤسمة روكفض) الدى يملك النسخة الأصلية «لكتاب التعليم» الدى ظهر فى أعريكا » 
سيبذل جهده ليقصر المدة التى أعلن أخيراً أنها لازمة لإنحاز النشر . ولحاتين الؤسستين 
عذرها فى التأخر لأن الباحثين الأعر يكيين قد أنحزوا عماهم بسرعة غير عادية . ولاشك 
أن سرعة الأعريكيين ترجع , إلى حدما » إلى ما قرروه يصدد نشسر النتص دون جهاز 
نقدى وهو ما بعده الأستاذ ليو تارد روست غ120 #مومزممم./ من برلين وسيصدر 
وما هى إلا سنتان منذ أن تسم الدكتورجون ل . ترفر معجهم7 .© بريزم/ خطوط 
سف أشعيا والتحققمنه » حت أصبح هذا الكتاب وشرح حبقوق فىمتناول كل باحث , 
وبعد سئة أخرى صدر الجزء الأ كبر من «كتاب التعليم «( ( الذى كان قد عهد به إلى 
الأحريكيين ) . وما زال هناك مخطوط واحد لم ينشمر بعد وهو الذى يظن أنه « الوحى 
إلى النى لامك » نظراً للصعوية المادية فى بسط طيات الرق - وهى صعوبة 
بتلال قرم + 
يصح القول إن شر هذه الآثار قد تم بدمرعة غير عادية . ومثال ذلك النصس ب 
كد مسؤاء م ماجاء ويضطوطات الحزاليت وال سج 12 
م انرمع ع5 ,ى « قطعة من كتاب من تأليف الصدوقيين » ولكنه معروف فى ثقارة 
الأوربية على وجه أعم يعنوان «' مخطوط دمشق » . فقد وجد هذا النص فى القاهرة 
فى كفا عندما كشف أثناء هدم . بعض البيوت القدعة عن « جئزه 6(©)عتيق عبجود 
بكنيس القرائين » وهو مستووع للمخطوطاتالبالية النى لانجوز رمسها لاحتوائها على اسم 
الله . وقد نيرت هذه الوثيقة أول مرة فى 14٠١‏ ! وفى ١900‏ عثر فى مديئة ماضى 
بفيوم مص على وثائق ما نوية مسهبة عدنا بفيض غزبر جديد من المعرفة بديانة بقل 
ما نعرفه من أمورها عما نعرفه عن سار الديانات المهمة . ويشير إلمها هزرى ‏ شارل 
ووش علاط دعامما0) - زرترم ل[ فى كتابه « الانوية » الصادر قْ وئول ء ذاكرا 
أنها لا تزال فى سبيل النشى ! ومن بين الأعمال الى لم تنشير بعد رسائل مانى ومؤلف 
تارعخى يقع فى ٠ه»‏ صفحة فى وصف ار عم الكنيسة المانوية منذ موت مؤسسها حق 
مطلع الفرن الرابع بعد الميلاد . وقد خص الأستاذ كارل شميدت غ4نهم:ءى /+ه© هذا 
المؤلف الأخير فى بلاغه لأكاديمية برلين فى سنة مم١‏ ء وإذن فا لاشك فيه أن عال 


(1) جنزه: هو السكان الخصص ف المعابد الاسرائيلية القدئة افظ الرقاق وسائر الخطوطات " 
المسكتوب فيها إسم الرب والآثار الدينية . 
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واحداً على الأقل قد استطاع حل رموز هذا المؤلف وصار فى الإمكان عمل صور منه. 
وقد أعقب التأخير فى تثسره قبل سنة .وم4! تأخير آخر نتيجة لاحرب . وزاد الأعر 
سوءاً أن الحرب قد عرضت البرديات الى لم تنشر بعد لخطر شديد . 

وعكن الإشارة أيضا إلى بردية تضم ثلاثة مؤلفات « عرفانية » مز/ووجم عثر عليها 
فى م1 » ول ينشر منها سوى جزء من أجزائها . ومن المحتمل الآن ألا تصدر هذه 
الو لفات الثلاثة إلا مع الاستعانة بالكتابات العرفانية الوفيرة التى تضمها البرديات القبطية 
ذات الألف صفحة الت عثر علمها فى بجع حمادى بمصر عام 14410 . وقد تأخرت دراسة 
لمجة من اللهجتين الطخاريتين ( وهى كالحيثية لغة هندية ‏ أورويية لم يكن يعرف 
عنها شىء قبل التوصل إلى معرفتها فى هذا القرن ) نظرا لأن الوئائق التى حفظت هذه 
اللهجة لم تكن فى متناول أحد سوى عالمين كانا يعملان لإعادة تقويم قواعدها التحوية . 

ولا شك أن جميع هذه الحالات تدعو إلى تقديم الشكر إلى الأستاذ ميار باروز 
دوسعهء 87 «هااذل/ و الدكتو رجونك. ترفر و الأستاذ و ليم ه. براونل .11 وموذاات1# 
مايوه ٠.‏ ولعلهم يفصحون أيضا عما بيسر لخص الظروف الى تؤخر شر مثل 
هذه الوثائق حت نستطيع البحث عن علاج لذلك . 

وما كاد تفسير حبقوق يصبح فى متناول الباحثين حت هيأ الفرصة للمناظرة مع من 
ال جامع العلمية النشأة فى عصر النبضة لأجل تيسير إذاعة“الكشوف والأفكار . 
فا انقضى شبر على ره حقى عرض الأستاذ ديبون سومير معضرهع- امم( عل 
أ كادعية التقوش والآداب القدعة بارس ششروحا لتفسير حبقوق لا تزال حت الآن 
تلق استحسانا من طائفة من العلماء واعتراضاً من آخرين . وعلى الرغم من هذا فلا جدال. 
فى أمها مثال رائع على الشجاعة الأدببة ومواجهة العارضة العنيدة . 

ويبدو أن جانبا كيرا من الجهور سل أنه لماكان أول مخطوط أمكن التعرف عليه. 
مخطوطاً لسفر أشعيا » فإنه يلتق ضوءاً قوياً على العهد القديم . غير أننا مالم نظاهر الطائفة. 
القليلة من العلماء الذبن يصرون على نسبة الخطوطات وما محتوى عليه إلى عصر ما بعد 
الإسلام ( ولارب فى أن غير التخصصين ليس لم أن بروا أن أقلية من الباحثين على 
خطأ لا لنىء سوى أنهم أقلية ) » » فالظاهر أن الفترة الى قدر للوثائق الجديدة أن. 
توضحها مى قترة العهد الجديد . 

ويتضمن شرح الأستاذ ديبون سومير ثلاث'مسائل هامة : 

)1 ) أن مفسر حبقوق يرى أن الكلدانين الذيبن بذ كرمم النى ثم رومان. 
السنوات الأخيرة للجمهورية »ا أنه يذكر بوجه خاص سقوط أُورشليم فى سنة م. ق.م. 
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(؟) وأن الفرقة الى كانت نت تمتلك الكتبة الخبأة فى عين فشخة » والق ذكرت 
« ششريعتها » فى « كتاب التعليم » » هى قرقة الإسينين . 

(* ) وأن تفسير حبقوق محوى دابلاعل أن مؤسس فرقة الإسينيين » الدى اضْطهد 
واستشهد على بد الكاهن الأعظل قبل فتح بومي لأورشلم بقليل ٠»‏ ادى أنه السيح . 

والرأى الأكثر قبولا هوالقائل بأن مفسر حبقوق كان يشير إلى الرومان ‏ ذلك 
الشعب الذى كان جنوده يعبدون أعلاههم ( وهذه عادة ليست مقدونية ) وتعاقب على 
حكه قادة , لا ماوك ولا أباطرة . ويبدو أن الأستاذ كاهله ءزيزعمر مثلا » على اتفاق 
“نام مع الأستاذ ديبون سومير » وكذلك الأستاذ هزى جر جوار ممامهه,0 خمنروا] 
.من جامعة بروكسل . ويوافق الأستاذ سيجال :مهعى من الجامعة العيرية بالقدس على 
أن الفسر يشير إلى الرومان ء ولكنه يظن أن الفسركان من يعد النظر محيث 
وصف الرومان قبل وصوطم فلسطين فعلا ممتمداً فى ذلك على مجارب الشعوب الأخرى » 
.ومن الحتمل أذلك أن يكون قد كتب تفسيره بعد سنة ٠٠١‏ ق . م . بسنوات قلائل . 
ويوافق السيدج . ل . تايشر مازع .1 .ر على أن الرومان ثم الذين جاء ذكرم ء 
غير أنه يرجح أن مؤلف التفسير هودى مسيحى ‏ أى من طائفة الإييونيين - كان 
يكنب أثناء الحرب المهودية التى وقعت من سنة + إلى سئة ٠/٠‏ بعد اليلأد مجادلا أتباع 
القديس بولس جدالا عيفا . وإذن كول هذه النقطة تنحصر خلافات الباحثين . 

غير أن الخلافات تبق قائمة حول النقطتين الأخربين ؛ وهناك ميل متزايد لقبول 
الرأى القائل بأن من ورد ذ كرهم مم الإسينيون » غير أنه ما زال هناك بعض التردد » 
«وخاصة بين الباحثين الكاثوليك » فى قبول تفسير النص على أنه يشير إلى أن مؤسس 
«فرقة الإسينيين اعتبر أنه مسييح روحى . ومخلص إلدل , » على أبة حال » إلى أن معفم 
الباحثين يرون أن الوثائق ق صدرت عن حركة دينية بين الهود قبل حياة الميح بقليل 
أو ( وهو اعتراض قلة ) بعدها بقليل . من أجل ذلك فإن هذه الوثا ق هى أهم ما يصور 
بن ايج و يليح ل كله قرات اخرلا ل لاقي إلا ف نهد ماين 
"كتابات قانونية . 

وويعلق الأستاذكاهله على ذلك يقوله : 

لفد أشرت من قبل إلى أنه مما لا يوصل إلى الحقيقة وصف الوثائق التى وجدت 
فى الكهف و « وثيقة دمشق » التصلة مها أوثق اتصال » بأنها وثائق صادرة عن فرقة 
.دينة . ولا شك أن هناك اختلافا فى عدة نواح بين القواعد والفروض الأولية العديدة 
لياع ااي » وبإن تلك التى أقامتها الهودية واعتقدت تقدت فى ححتها على أساس 


5 


ما جاء فى الشنة والتامود . غير أن وثائق الكهف تؤكد أن هذه الكتابات وضعت 
قبل مريب اليكل بزمن طويل . وليس هناك من داع للحم على مثل هذه النتصوص 
القدعة عمابيس وضعت بعدها بقرون . إن هذه النصوص ينبعى أن تعتير دللا على 
نضوج التطور فى الروح الهودية فى الفترة التى نحن بصددها ولا ينبغى اعتبارها صادرة 
عن فرقة واحدة بعينها200. ولدينا هنا » على مذهب الأستاذ كاهله » أمثلة من الأدب 
الدينى البودى اأذى رفضته المبودية عندما لم يعد لها فى القرن الثاتى عاصمة ولا وطن » 
فضت تثبت معالم شمريعتها الأصلية إبقاء على تماسكها . وتسمح لنا الآثار التى استكشفت 
فى الكهف بأن تفرض أنه فى فترة الاضطهاد الدينى العظيم وهو من 5 كبر الاضطهادات 
الدينية التى حدثت فى الناري ء كات حماعات من الهود كفاحاً يرا للمحافظة على 
آثار مكتوبة أنكرتها البهودية الرسمية . وسواء أ كان الأستاذكاهله على صواب أو يكن 
فى فرضه أن المخطوطات التى وجدت ف الأوانى الهلينستية أخفيت فى نهاية القرن الثالى 
حجنا لوقوعها فى أبدى رجال الدين من الحافظين الهود » فا من شك فى أن هذه 
الوثائق كان يمكن أن تسيب انقسا مآ فى الهودية . وكأ جاء فى رسالة للبطريق تيحوئيوس 
التنسطورى » فإن جزءا من هذه الخطوطات وجد فى كهف ( عين فشخة أو غيره ) 
فى أواخر القرن التاسع عشر ثم نسخت ع يدل مخطوط « وثيقة دمشق 6 » وكانت 
عاملا مساعداً قوياً فى انشقاق القرائين العروف 1 
وبينا يستخلص الأستاذ دييونسومير من الوثائق احمال وجود تأثير للفيثاغؤرية 
الجديدة » يؤكد الأستاذ كون يريزنو من جامعة جوتينجن وجود دلالات على اتصال 
الهود بالزرادشتيين ٠‏ اتصالا أدخل النظرية الثنوية للنزاع بين الخير والشى بصورة 
واضحة . وفى نفس الوقت بلاحظ الأستاذكون فى الوثائق تأ كيدا لفكرة الخلاص. 
بوساطة العرفة » وهى الفكرة التى تمهد لمذهب العرفان » كا يلاحظ أن عناصر أخرى 
فى هذه الؤلفات الجديدة تبدوكراحل ق الطريق الؤدى إلى السيحية . 
لدينا هنا إذن مذهب العرفان فى العم وقد مخلص بما يتعلق به من خرافات . ولدينا 
بذلك صياغة أولى للتفكير العرفاى سابقة فى الناريخ على ما بأدينا من نصوص عرفانية 
بعدة قرون . غير أن هذا الذهب فى العرفان ‏ وهذا هو العنصر الحام من وجهة نظر 
العهد الجديد ‏ له جذور فى الشمريعة اللهودية وفى الرؤيا الدينية الوودية التأخرة©), 
,عابرا ة] عل كته عا لالع د4اتهلط امكلة راع عاط ,عايلهة)! .8 (1) 
.61 .م .1951 .هماءعس ءاسا معطالام)! : ابدعواساى 
«5أ 2156707 025 الاك اتكطء تاه نمدملا نعل ععطعنا ,اننظ .1.0 (19) _ 
1951 ,11/12 الع 50/51 وتهامء!7 #اومااء ههه 
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وللأستاذكون ملاحظتان فما يتعلق بما تلقيه الوثائق الجديدة من ضوء على العيد 
المدى نفسهء أولاها : د إننا فى هذه النصوص محد البيئة البودية الفلسطينية الى نشا 
قبا إنجيل «وحنا . وى ليست مهودية عاماء الفريسيين » وإعا هى وع من التدين 
البودى الفلسطين التأثى بمذهب العرفان » وثانيتهما : حاول الأستاذ كون أن يبحث 
عما إذاكان فى وجبات الطعام الديى بالأديرة كا وصفها «كتاب التعليم » ما هيأ فى 
الأذهان صورة أولية اطقسن الناولة90© . 

وأخيراً يقر الأستاذ ما رسي لسيحون 517:0 61عموا// من جامعة استر اسبورج مايلى : 

لقد استخدم جزء بير من الشعور الدينى واللاهوت الحلينيسق فى شمرح عل الدين 
السيحى القديم . ولا شك أنه لامجب استبعاد ذلك نمام الاستبعاد . ولكنه يتضح يوماً 
بمد يوم أن التوحيد البودى فى دلك الوقت لم يكن على نحو ما فرض من جمود » على 
.الأقل فى الدوائر الى لم تضع لسيطرة أورشليم والمامين الرسميين فها . ومع أن تعاليم 
بولس كانت لا تزال تتعارض تعارضا قوياً مع العلم السيحى م عامه التلاميذ الفلسطينيون 
الأول إلا أنها لا تختلف ء كا قد يظن » اختلافآ أساسياً عن الهودية فى جموعها . ويتضح 
شيثا فشيئاً أن السيحة الأولى بكل ألوانها ماهى إلا تناج حقيق للهودية » ولكها مهودية 
مختلفة فى الصورة واللون0". 

ملاحظة : لقد ألق الأب دى ذو تدلةع/1 46 بحنا أمام أكادعية إلتقوش والآد'ب الجيلة وضح 
فيه توضيسا كيرا ما يحتمل من مصدر الخطوطات البحر الميت وتاريخ تمتها . وقام الأب دى فو 
من مدرسة الآثار الفرنسية بأورشالم وم. ل . هاردجج 1107011 .1 .لك من مصلحة الآثار 
الأردنية بفحس الأطلال بخربة قران التى تبعد أقل من ميل عن السكهف الذى عتر فيه على الخطوطات 
وييدو أن هذا البناء وساحة أرضه( ١‏ 6<ز ام مترا ) كان مأهولا من أواخر حم أوغسطس 
حت الهرب اليهودية الأولى ( 11 - ١٠ام‏ ) لا قبل ذاك بكثير ولا بعد ذلك على الإطلاق ٠.‏ 
والدليل على ذلك وجود عملات وخزف . قفد وجد إناء منمور نحت الأرض من نفس نوع الآنية 
الى وجدت بهاالخخطوطات » ولكنه استخدم هنا كوعاء منزى للعخزين ٠.‏ وكان البناء باأطوب الربع 
فى غير انتظام ويه <وائط فاصلة وتتوسطه حجرة حيط بجوانبها مقاعد طويلة . وقد هجر البناء ى 
علة . كا أن المخبرة الجاورة كانت أكبر مما تتطابه حاجة السكان الحليين » وحمل على الظن بأن 
“الناس كانوا يحملون إليها من مناطق أخرى ليدفنوا فيها . ولم يمثر هناك على أثاث جنائزى » 
وكان جيم من عثر عليهم فى المبرة » باستثناء واحد » مدفونين على عمقستة أقدام ورؤوسمم إلى 
:الوب . ويعدل الأب دى فز عما سبق له استنتاجه من أن أوانى الكهف لم تصئع بعد عام 
٠‏ ق .م » وأنها صنعت +صيصاً للمخطوطات. كا يعدل عما استذتجه من قب أن قطم الأوانى الخحزفية 
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الرومانية الكسورة فى الكهف كان دليلاعلى أن قدماً غزية قد وطأت المكان . وهو يل 
إلىالفرض بأن الخطوطات كانت جزء! هنمكبة جاعة من الإسينين أقبمت فخرية قران » وأنهذه 
الجاعة قد تكونتلك الوأشار إليها بلينيوس الأكير فى نص معروف . وعلى هذا لم يعد هناك إذن 
أى اعقراض منالناحيةالأثرية على أن تفسير حبقوق على الأقل قد ألف بعد غزو الرومانافلطين » 
على نحو ما ذهب إليه الأستاذ دييون سومير منذ اليداية » كا لم يمدهناك اعتراض على اعتبار 
جموعة الؤلفات فى جلها دليلا على وجود حركات دينية فى فلسطين قبل حياة المسيح وأئثاءها 
وبعدها » لا على المركات الدينية الى كانت فى عهد المكابين . 
كنا 

إن الؤيعر الدولى الأول لعاماء الدراسات البرائيسية الذى نظمه معهد الدراسات 
البرائيسية بسرقسطة النعقد فى سان سباستيان فى سبتمير ١46٠‏ ء لا مهم الؤرخين 
الحليين والباحثين فى الآداب الشعبية وحدهم . قفد تناولت الأأمحاث الى قدمت موضوعات 
شق : جغرافية وجيولوجية ومناخية وأثرية وخاصة بعل الإنسان وعم الأجناس الإنسانية 
وتارمخه ولغوية . ولم تقتصر الدول الت مثلها قبه علماء منها على اسبانيا وفرنسا » وإنما 
اشتركت فيه أيضا البرتغال والبرازيل وسووسرا وبلجكا وألانا وانجلترا واسكتلندا » 
وكذلك اختلفت موضوعات البحث » فنها ما تناول البحث عن البترول فى غسقونيا » ومنبا 
مابحث فى أسماء الأما كن وفى طقوس عيد القديس بوحنا وفى الأحجار وفى لغة الباسك. 
إن لغة غرب أوربا السابقة على الاغة الهندية الأورية لم تبق إلا فى غربى البرانس . إذفى 
الطرف الشعرق لسلسلة الجبال اندفع الإسلام ذات مرة إلى فرنسا . وفى الوذيان الواقعة 
إلىجنوب التلال كانت السيحية ترعى إمارات صغيرة نصف بربرية لتتمكن بها من استعادة 
اسبانيا إلى المسيحية , الأعر الذى عاد بنتانج خطيرة على المالم الجديد وثمال إفريقيا 
فى وقت عجزت فيه المسيحية عن أن تف بما سبق أن قطعته على نفسها من عهود . لقد 
استطاءت حضارة اسبانيا الإسلامية أن تنفذ إلى أوربا المسيحية عند أطراف البرانس 
أو خلال بمراتها » وأن تغذى الأدب والفن والعم والفلسفة » مساهمة بذلك فى خلق 
القوة الى أودت بها . 

وقد يكون من الأجدر بنا الآن أن نعرض للاأمحاث التى تتناول دراسات البابك 
اللغوية نظراً لما أحرزته هذه الدراسات منتقدم ظاهر خلال السنوات الأخيرة وبا تثيره 
الآن من نقاش يعتد من أقصى العالم القديم إلى أقصاه . 

وكان العمل الرئيسى فى الربع الأخير من هذا القرن هو إقامة دليل معترف بصحته 
على صلة لغة الباسك باللغات القوقازية . وقد تفرع البحث إلى امجاهين : امجاه يدرس 
غات ثمال إفريقيا الحامية والآخر لغات القوقاز . وتشير الدراسات فى الانجاه الأول 
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إلى أنه من الممكن فملا أن تسكون بعص الألفاظ السامية الحامية قد نسربت إلى الباسك. 
عن طريق الاغة الإبيرية النى بثبت وجودها مائة وخمسون نقشا محوى ألفكلة لا يعرف 
لما مقتاح واضح بعد . غير أن محاولة تفسير اللغة الإييرية فى ضوء لغة الباسك قد فشلت. 
وقد قال السنيور أنطونيو توبار مروه10 ونبرم م رمن جامعة سلمتكه فى مؤعر البرانسين. 
إنه برى « أن الإسيرية تبدو فىغالبيتها لغة حامية مشوبة بعناصر قوقازية من مفردات 
حامية » وسدى الأستاذ لافون يرمكرج ‏ من جامعة بوردو نمحفظات فى القول بهذا فما يتعلق. 
بالإيبيرية طا ما يقبت النقوش غير مفهومة لنا . إلا أن الدراسة القارنة فى الباسك 
والتقوقازية تمدنا بأدلة آخذة فى الازدياد تو كد قرابة اللغتين - 

ونظرا لوجود تمان أو تسع لحجات فى لغة الباسك لم يسجل يعضها تسجبلا كاملا " 
( وقد طالب الأستاذ جافل ع0 من جامعة تولوز فى المؤعر بالقيام بمحاولة قبل فوات. 
الوقت لتسجيل اللهجة الرونكالية قبل أن :نقرض ) وأريعين لغة قوقازية كثير منبا 
لاسرف عنه سوى القلل » ووخاصة لغات داغستان ء فإن المقارئة شديدة الصعوية , وتم 
يزيد فى صموبتها ما بين اللغات القوقازية من اختلاف كبير . ولم يثبت بصورة واضحة إل" 
أخيراً أن لغاث ثمال القوقاز وجنوبه تنتمى جميعها إلى أصل واحد . وجموعة لغات الثمال. 
ليست مستقرة على حالة صوتية واحدة نظراً لوجود نغمة نبرية قوية » إلا أمها ظلت محافظة. 
على نحوها القديم لعدم اتصالما بغيرها . ( وكثيراً ما كانت إحدى القرى تعجز عن, 
التفاهم مع قرية مجاورة إلى أن جعلت اللغة الروسية لغة مشتركة ) . وججموعة لغات. 
الجنوب أ كثر استقرارا من الناحية الصوتية » غير أنها تأثرت باللغات الحندية الأوربية 
فى مدة “زيد عن ألفى منة . وقد أوضح الأستاذ جورح دعرك ارم س2 د5مع,ه06 
فى محاضرة ألقاها فى معهد الدراسات اللغوية مجامعة بارس فى غ١‏ أنه من الطبيعى. 
اذيك أن تكون قرابة لغة الباسك بلغات ثمال القوقاز ملحوظة فى الصور النحوية 
والتصورات » فى حين أن الصلة بين الباسك وجموعة لغات جنوب القوقاز لا تتجاوز 
حدود الألفاظ . لذلك فإن الفراية بين لغات ثمال الفوقاز وجنوبه بالباسك هى دليل. 
حاسم على قرابة لغات شمال القوقاز مجنوبه . وقد محد فىعدة لغات قوقازية أو أحيائا 
فى لغة واحدة منها فقط أصولا لغوية وصور؟ محوية تشابه ما فى لغة الباسك . 

وبينا تدعم الأمحاث بقوة الفرض القائل بالقرابة بين لغات الباسك والقوقاز 
فهناك فرض آخْر لم تتضح معلمه بعد ( يذهب إليه الأستاد كارل بودا مهامظ اعم 
الذى لم يشترك فى مؤبعر سان سباستيان ) . وهذا الفرْض يربط مموعة الباسك والقوقاز 
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بمجموعة لغات ل شرق سيبيريا » ومن بينها الاغات التشوكتشية 
والكورياكية والكشادالية 

وثير فرض القرابة 53 الباسك والقوقاز مشكلة الركز الأصلى الذى صدرت 
عنه هذه الجموعة اللغوية بما نش عنها من الاغات التباعدة الأوطان . وقد لا يتيسر أبد 
حل هذه السألة . فن غير الحتمل » لأسباب جغرافية محتة » أن يكون إقليم الباسك 
هو ذلك الركز . ذلك أن لأهل الباساك ميزة خاصة وهى أن لمم تجموعة لغوية تقترن 
بتجانس طبيعى واضح إشتمل » كما أوطح للمؤعر دكتوو هنزى ف . قالوا رببمل 
وزع ” .ما من متحف الإنسان بباريس » على توزيع لجموعات الدم غير عادية 
فى أوربا . وبقاء لغة خاصة وبميزات طبيعية فى هذه المنطقة إنما برجع إلى عوامل 
جغرافية أكثربما يرجع إلى صلة أصلية بين الاثنين ‏ بحيث ينبغى الفرض بأن بعش الغزاة 
حملوا لغة الباسك إلى موطبها الحالى حيث وجدوا أسلاف الباسكيين الحالين مستقرين 
فى موضمهم من الأرض » ويقول الأستاذ لافون برمثرم: باحتّال حدوث هذا فى الفترة 
الواقمة بين سنة ٠٠ه؟‏ وسنة 6٠.٠‏ ق . م . عندما بدأ عصر العادن فى الدخول إلى 
تلك المنطقة » ويتساءل ©ما إذا كانت هناك آثار للغة السابقة على الباسك فى لغة 
الباسك الحالية . 

وقد اقترح الأستاد لافون على الؤتمر ( فى محاضرة نشرها بعد ذلك معهد الدراسات 
البرانسية ) البرنامج الآنى للبحث وميدانه : . 

. البحث عن كات يما قبل الاغة اللاتينية فى اللهجات الرومانية فى البرانس‎ - ١ 

؟ ‏ العِير فى هذه الكليات بين ماله أصول . )١(‏ كلتية . (ب) هندية 
أوروبية أخرى . ( + ) وما يبدو أنممن أصل غير هندى أوروبى ؛ ويدخل فى هذه 
الجموعة الأخيرة الكليات التى تشير إلى كائنات وأشياء مختص بها إقليم البرانس . 

م # تطبيق هذا التحليل على. الكيات البرانسية الواردة عند قداى الكتاب . 

تمبيز ما فى الباسك من كليات : ( ١‏ ) رومانية . (ب) لاتينية . ( ج) كتية . 
( د ) جرمانية . (ه) ذات أصل حاى ساتى . ( و) تكن إرجاعها إلى أصل باسكى 
قوقازى مشترك . ( ز) مشتركة بين الباسك نن 
(ح ) من أصل باسكى وليس لما مرادفات فى الاغات 'القوقازية ولكن لحا رلنات 
فى لغات أسيوية أخرى ٠‏ (ط) كلات لا ترد فى أى طائفة من هذه الطوائف ومن 
بينها الكلات الى تشير إلى كاثنات وأشياء مختص بها إقليم البرانس ٠‏ ل 
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الكليات الواردة فى مموعة ؟ (ج) وجتموعة 4 (ط) إلى لغة قبائل البرانس السابقة 
على لغة الباسك . 

ومن الوضح أن هذا البرنامج الأخاذ يتطلب تعاونا بين الباحثين من ذوى الاستعداد 
المتاز : والباحثين من الدرسين , والأطباء المعتادين فى حياتهم اليومية على لغة الأقاليم 
الناثية والحياة فبا . ولكى محقق الشروع نجاحا كاملا يجب أن يكله بدنامج عائل 
يطبق فى القوقاز وسيبيريا . ومنذ عشرين عاما كان بوسع باحث غربى أن محصل على 
إذن بالقيام ببحث فى القوقاز هك كان بوسع باحث سوفيق أن يقوم يبحث مشابه 
فى البرانس . ولكن هذا المهد يبدو اليوم عهدا سعيدا تولى وابتعد ! . 

عد د د 

وقد كشفت أخيراً بعثة أثرية تركية انجليزية عن مكنبة مسمارية فى حران قدرت 
محتوياتها مبدئيا بثلاثة آلاف لوحة . وقد أثار هذا الخبر نساؤلا عما إذاكان فى العالم 
ها يكف من الباحثين لقراءة اللغة السمارية . 

وتقدر اللوحات السمارية المكتشفة حت الآن بعدد يتراوح بينثلائماثة ألف ور بعماثة 
ألف لوحة موزعة فى مكتبات ومتاحف عتتلفة . ولاشك أن من بينها عددا كبيراً من 
الوثائق الإدارية والتجارية ذات أهمية ضئيلة . واللوحات المارية مكتوبة بلغات عختلفة 
و إن كانت غالبيتها باللغة الأكادية ( التى تسمى عادة بالبابلية ) وى لغة لم يكن يستخدمها 
أهل الجزيرة -فسب ٠‏ بل كانت تستخدها شعوب مجاورة مثل العيلاميين استخدام 
اللغة الشائعة فى مختلف البلدان . ويلى اللوحات الأ كادية فىكثرة العدد اللوحات 
المسكتوية بالسوعرية ثم الحيثية ( وهى تبلغ فى مجروعها خمسة عشر ألف لوحة منها بضعة 
آلاف بالعيلامية ) بالإضافة إلى عدد ضثيل بلغات أخرى من لغات الإميراطورية الحيثية, 
وعدد بالحورية 19١‏ عامط لل عدم كن ف اللوحات الحورية ) وعدد أقلكثيراً 
بالفانية وى لغة تملكة أورارتو حول نحيرة فان . 

وقد حصلت المتاحف الرئيسية على كر من الحفريات الأول نظر؟ لأن 
الحسكومة التركية لم تكن تتم فى بادىء الأمر بالاحتفاظ بها . لذلك يشم المتحف 
البريطانى ثلاثئة وعشرين ألف لوحة معظمها مر نينوى ء بها محوى اللوفر نحو 
عشرة لاف , 

. ومنذ سنين قلائل طالبت حكومات المناطق ال ىكشفت فبا اللوحات بإعادتها بعد 

إعارتها للقراءة والنشر . ثم عادت بعد ذلك -فاشتزطت للسماح بالقيام بالحفر ألا تنقل 
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اللوحات من المنطقة . وقد أدى الوضع الأول إلى الاهتام بقراءة ماجد كثفه من 
لوحات وثسره دون ما يوجد فى المتاحف من قبل . ولذلك فإن نحو ألف لوحة من 
جموعات اللوفر لم تقر بعد » وإ ن كانت جبيعها قد فصت فى عجالة لفهرستها » وبدى* 
بدراسة أ كثرها أهمية . وبالرغم من ذلك فلم تدرس إلا أخيرا . قصيدة هامة عن 
سار جون الأ كادى م/م 96 #معرمى برجع تاريغها على الأقل إلى سنةء ١1ق.م‏ » 
وه الى محدث عنها مسيو نوجيرول [مءنزءهننه/2 أمام أ كادعية التقوش فى مارس 
وهو . ولا تقل نسبة مالم يقرأ من اللوحات فى كثير من المتاحف عنها فى اللوفر . 
وقد استعرض الأستاذف . ر . كراوس ور .© ,© فى خلال الاثنق عششرة سنة 
الأخيرة جوع ة كبيرة تقرب من حنمسة وثلاثين ألف لوحة فى استامبول » إلا أنهلم ينشر 
إلا القليل من محتوياتها . ( تولى مدرسة الآثار والنقش التركية الحديثة معظ. اغتامها 
لامبراطورية الأناضول الأولى وهمى امبراطورية الحيثيين ) . ولاشك أن عدد اللوحات 
الت لم تقرأ فى متاحف الشرق الأوسط كبير جداً . 

ولاريب أن هناك حاجة إلى العاماء التخصصين لا لرد القراءة وتقل الكتابة 
والترجمة » ولكن لمواصلة مقارنة النصوص ودراسة ما سبق لنا معرفته منها فى ضوء 
معارفنا الجديدة .. ولقد تم كل ما تم حت اليوم من دراسة الأكادية دون الاستعانة بما 
يسمه عاماء اللغة الإغريقية أو اللاتينية بإسم القاموس . غير أن جامعة شيكاغو تنتهى 
خلال حمس أو ست سنوات من موضع قاموس للغة الأكادية مزودا , لأول مرة » 
باستعالات للألفاظ فى جمل مقتبسة . وح الآن يقنع علداء الاغة الأشورية بقواميس 
صغيرة مؤقتة . وهذه المقيقة وحدها تبين لنا ما عكن هؤلاء العلداء أن محققوه قرياً 
باستخدام هذه الأداة الجديدة عند فص النصوص القديم ننها والجديد . ولقدكانت 
معرفتنا بالاغة الأ كادية حت الآن أقل بالضرورة بكثير من معرفتنا باللاتينية واليونانية » 
ولكن ما زال العلماء حت اليوم يصححون ما محرى تصوره منمماتى الألفاظ فى هانين 
اللغتين . (فثلاأوضح الأستاذ بنفنيست دوزم وويرغ8 منذ زمن قريب أن جميع قواميس 
اللغة الللاتينية مخطى* فيتعريفها ويرع ممم بأنه خنزير أليف » لأناستمالهذا اللفظ شير 
إلى أنه يدل على الخنزير الرضيع ) وأما عن اللغات الأخرى التى نستخدم السمارية لفعرفتنا 
مها جميعا أقل دقة من معرفتنا بالأ كادية » ومعرقتنا يبعضها ناقصة جدا فى الواقع . وحق 
عندما تتم دراسة النصوص السمارية الكشوفة والق لم تقرأ بعد ومى نصوص قد 
يزيدها كشف جديد فى أى لحظة سين ألف لوحة . فسكون ثمة عمل كبير لاحدود 
له تتولاه جماعة الباحثين الصغيرة العدد القادرة على القيام به ٠‏ 
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فهل نمة وسيلة ازدياة عدد هؤلاء الباحثين ؟ إن الوظائف الموجودة الى ,ستطيع 
إنسان أن يكتسب منها عيشه بععرفة السمارية قليلة إلى حد مجعل علماء اللغة الأشورية 
يترددون فى تشجيع الطلبة غلى دراسة هذا الموضوع » وعى دراسة تتطلب تامذة مدة حمس 
سنوات . ولقدكان فى “للاضى دائما عدد من العلماء الختصين فى مثل هذه الدراسات 
التي لاتدر رمحا وكانوا من بين ذوى الوارد الخاصة » فكان بوسمهم لذلك يشتغلوا 
عهنة لا تعود عليهم بدخل . قفد كان العالمان البرزان فى هذا الميدان باللوفر أثناء فترة 
طويلة ها تورو - دانئجحان 00 - ينوعم7 » وهو من ذوى الموارد الخاصة » 
والأب شيل ززم زعى » الذى لم يكن له من مطالب الدنيا » ؛ بم تبعيته لإحدى الطرق 
الدينية » إلا أقلها . وأما اليوم فإن عدد الشبان الموسرين » الذين يمكنهم أن يعتمدوا 
على دوام ثروتهم » قليل جدا . وليس كل علم يستطيع أن محتذب رهبانا إلِه 
يفرغون لدراسته . 

وما من شك أن الأهتّام الذى نوليه الدول الى يكشف فها عن. لوجات مسمارية 
كفيل بأن يزود مدان البحث عجندين جدد »ع هو الخال الآن . ولكن 
لا يعكن أن نتوقع من هذه الدول أن “زود العالم بكل مايازمه من علماء فى الدراسات 
الأشورية كالم تتوقع يوما من الأيام أن تزودنا اليونان وإيطاليا بكل عاماء الدراسات 
اليونائية واللاتينية . كا أن هذه الدول لا تعد الوريثة الوحيدة لما كان لأرض الجزرة” 
من حصارة قديمةكا لا تعد اليونان وإيطاليا الحديثتين وريثق الأدب القديم وحدما . 
ويبدو أن الحل الوحيد هو زيادة عدد وظائف علاء اللغة الأشورية فى جامعات 
جميع الدول التى تعتد مهذه الدراسات وفى متاحفها . وأقل زيادة فى كل منها ستكون 
ذات أثر كبير . 

وهناك مشكلة أخرى الوم وعى مشكلة الاحتفاظ باللوحات الستكشفة فى بلادها 
الألية . فإما أن يذهب علاء اللغة الأشورية فى العالم إلى تلك البلاد لدراسة هذه 
اللوحاب : وإما أن يبتدع نظام للإعارة وقتا كافياً لنسخ الاوحات ونقل وسومها وكتاباتها 
ونشرها . إن بقاء اللوحات دون قراءة أو تمر لا يغنى البد الدى عمتلكها . لذلك قد 
بحسن أن تلجأ إلى كلنا الطريقتين تسيلا للعمل ٠‏ ومن الواضح أن بعض اللوحات » 
علي الأقل » كان معدا للإعارة نطرا لوجود لمنات منقوشة عليها تبحل بلمستي رين الدنن 
يتلفونها أو يفقدوتها . . 
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فيعام؟١‏ كانراع كردى صغير يبحث عما يصلح للطمام من جذور التبات » وييما كان 
يضرب بطرف عصاه فى لجان البلل بالمطر من تل زيويه » وهو تل يقع بالقرب من 
سكي فى أذربيجان الفارسية : وجد الصى بدلا من جذور النبات حلية ذهبية . ولم يدر 
هذا الصى أنه وقع على مجرى لتيار حضارىمغمور يربط حضارة الجزيرة بحضارة الصين , 
والشكلة الى بدور حولها البحث اليوم هى أنجاه ذلك التيار . 

ولسوء الحظ لم تصل الحلى الذهبية والفضية » الى محويها كثْر زيويه » إلى مصلحة 
الآثار الفارسية مباثيرة » وإنما اقتسمها فلاحو القرى الجاورة وقطعوها قطعا وصبروا 
بعضها . ويرجع الفضل فى جمع ما تبت إلى الجهود الضنية الى يقلا السيد أندريه جودار 
جم 00 #موزرا, مفتش عام الآثار الإبرانية » بمساعدة ا حكومة الامبراطورية الابرانية » 
وبعض ما أمكن جمعه ناقص بصورة تبمث على الأسف - قفد وجدت مثلا قطعة من 
طبق فضى كان قطره وهو سليم ه و4١‏ يوصة محلى محلقات متداخلة من صور حيوانات 
على الطراز الاسكيق . وقد أمكن , لحسن الحظ ؛ إصلاح درع ذهى كامل قطره نحو 
ع بودة كان الفلاحون قد حطموه إحدى عثيرة قطعة , وهو حلى فى الوسط بصفين 
من صور أشخاص على طريقة أهل الجزبرة . أما فى الأطراف فكانت الصور على طريقة 
الاسكيثيين . ومن العسير تصور مفارقة فى الأساوب أعفم من تلك التى مجدها بين 
صور الوحوش الخرافية » والثيران المجنحة ذوات الرؤوس الآدمية » واللاتكةالكرويين 
والقريين والعيز التخذة شعارا من ناحية » وبين الصور الاسكيثية التى تمثل الأوشاق 
والأرانب الى تنبض بالحياة من ناحية أخرى ٠‏ 1 

ومحتوى السكن فى الواقع على أدوات أشورية محضة وأخرى اسكيثية محضة » وأدوات 
مصنوعة محلياً » وأخرى تحمل جنبآ إلى جنب » على تفن القطعة من العدن » نقوشاً 
أشورية واسكيثية متباينة كل التباين ٠‏ 

وليست هذه الظاهرة الأخيرة مجديدةكل الجدة » إذ يضم متحف الحرمتاج فى 
لينتجراد فأس كليرميس الرائع الذى عثر عليه مدفونا بالقرب من نهر قوبان وهو محمل 
تقشاً من الجزيرة مع أن معم الحيوانات الى محليه اسكيثية . ومحدد ك . شيفولد 
هام ]عمى .+ز تاربع فأس كليرميس فما بين سنة ولاه و سنة:٠6ه‏ ق . م» ببنا ,دجع 
السيد جودار درع زيويه » بناء على ملاحظة التفاصيل فى تفوش ما بين اللهرين ٠‏ إلى 
«القرن التاسع أو الثامن قبل اليلاد ‏ أى إلى تاريخ يسبق محرله الاسكيثيين غربى بحر 
الخزر . فإذا ثبتت صمة هذا التاريع , فإنه يلزم الفرض بأن الأساوب الفنى الدى بطلق 
عليه الاسكيق » كان موجوداً قبل وصول الاسكيثيين إلى النطقة المجاورة للقوقان » 


لحيل 


وهناك تطور . ومن اللحتمل ( 5 يقول الأستاذ جودار ) أن هذا التطور قام على حضارة 
لوريستان البروئزية . ويتطلب هذا إعادة النظر فى كثير من الآراء الى ظهرت أخير؟ 
فما يتعلق بالعلاقات الثقافية مع الصين : لا سما وأن الفن الاسكيق ما عو إلا امتداد 
نحو الغرب لفن البرارى السيرية الذنى كشف علماء الآثار السوفيتيون عن مراحله 
الأولى الرائعة فى الناطق التاحمة لمينوسنسك فى جتوب سييرما . 

ويقترح مسيو رامون جيرثعان #بمدسماىءز:/0 #مدمه” فى العدد الثالك من الجلد 
الثالث عشر ٠ن‏ لة فنون آسيا مهزىم كلاة441 ( سنة 1١96٠‏ ) تاراً آخر للأشياء 
الستكشفة فى زيويه . ذلك أنه يدى فى وضع الشخصين النقوشين على الدرع ( حيث 
الذراعان مكتوفان تحت الرداء ) مثالا لتأثير الفن الصرى فى آشور بعد أن تغلب اللك 
الأشورى آسر حادون على مصر . وهذا يرجع تارم الدرع إلى نحو سنة هلاق . م. 
أى إلى وقت كانت فيه مملكة اسكيثيا فى أذربيجان متحالفة تحاف وثيقا مع شور . 
ومن الحتمل أن يكون الكنز قد خىء بعد ذلك مخمسين أو ستين عامآ خلال اروب 
الى أودت بآشور وحليفاتها فى الربع الأخير من القرن السابع قبل اليلاد . وهذا مجعل 
محتويات كنز زيوبه أقدم من سائر تماذج الفن الاسكيق بقرن من الزمان . وتكتاز هذه 
النظرية يأنها لا تنطلب إعادة النظر فما سبق من آراء خاصة بالعلاقة بين الأدوات 
الاسكيثية الصنوعة من البروئز ومثيلاتها فى برارى سيريا وفى الصين . 

ويلخص الأستاذ ره جروسيه غهووررو0 266 أحدث الآراء فا يتعلق اك 
زنويهفؤ العدد الثاىمن جلةمتاحففر نسا ععنرهم”[ 06 5ءثكلاا/[ 005 علالع !1 . وهو 
يستبعد الرأى القائل بأن الصينيين استمدوا فنهم البرونزى من سيريا نظرآ لأن الأدوات 
البرونزية الى كشف عنها فى مان ياج » والتى يرجع عهدها إلى أواخر أسرة شانج 
من سنة 16٠‏ ق . م إلى ما بعد ذلك ( وفق تقوم ب . كارن #«مهامم؟ .8 ) »> 
أقدم بكثير من الأدوات البروئزية الناهرة التى أنتجتها حضارة أندونوفو » وهى القى 
برجعها كسيليف وواموعا1 فى اتاطا5 أماتنا2ل1 هأجمث؟] هاواروء 27 ( مو سكو 
سنة 194 ) إلى الفترة.الواقعة بين سنة ٠‏ وسنة 18٠١‏ ق . م. ( وهذا يفسح 
الجال لمناقشة ما إذا كان فن صناعة الأدوات البروئزية فى الصين قد تأئى بالشرق الأدق 
'عن طريق تركستان ) . وتأنى الصناعة العدنية لمص ركاراسوك (..؟؟ س . ٠/اق‏ .م. 
وفق تقوم كيسليف ) بعد صناعة الصين . وأما الصناع السيييريون فتظهر عهارتهم 
الرائعة وابتكارثم الفنى فى تصوير الحيوانات فى عصر الفن السيبيرى : تناجار الأول 


للا 


(من سنة ٠١‏ إلى سنة 4٠ ٠‏ ق . م فى صناعة البرونز ) وتاجار الثانى ( من سنة ٠٠‏ 
إلى سنة ٠١١‏ ق . م فى صناعة الحديد ) . وقد انتشر فنهم شرقاً إلى الصين حيث ترك 
أثرا كبيراً فى فن الدول التحاربة ( من سنة ٠.٠‏ إلى سنة /0.* ق ٠م‏ ) وفى فن أسرة 
هان (من سنة ١1٠٠٠‏ ق . م إلى سنة 7٠٠‏ م) »كا انتشرغربا فى صورة الفن الاسكيق 
إلى جنوب روسيا وإلى أذربيجان » كا تدل الكشوف الأخيرة » حيث يبدو أن الصناع 
تأئروا بفن البرارى وبفن ما بين النهربن . وهذا مثال آخر تبدو فيه الحاحجة اللحة 
للتعاون الوثيق بين عماء الآثار والباحثين على جانى الستار الحديدى . 


ات ةالياية ونيا 
منذنوديّه إلى موبإسان 
هام : 1 . نوليه 07 


كا أن ما مجده الإنسان من لذة فى الطعام إذا تسر له يدل على ما يعانيه من جوع 
فكذلك وجود « القصة الخالية » ودواعها وتبدلما الطرد يدل على ما يكنن فى النفس 
من حاجات ورغبات مكبوتة . 1 

وإنه يمح أن يقال إنهلاثىء أ كثر تبيينا الأسرار الإنسان من هذه الصور التطرفة 

من الفن التى مجمع بين صفق التحضر والبدائية وبين صفق الجزئية والشمول وبين!#ان 
التاوين وسرعة الإنجاز . وفوق ذلك فإن سذاجة الؤلف تتفق مع ثقافة القارى' فى 
تحميل هذه القصص أغراضا مختلفة من تقديم العرفه أو بيان الكافأة أو التكشف 
عن الأسرار . 

ذلك أن مؤلف القصة نفسه يصدق ضرورة مايرونه من ضروب الخيال . ورا 
كان اعتقاده هذا صادرا من تجرد تأمله للجال ؟ ولكنه فى أثناء تأليفه لا يؤلف من 
قصص خيالية ينبغى أن يكون فى حال لا ماله معها أدنى شك أو سخرية أو أى مذهب 
آخر ثما يذهب إليه الناس فى مثل هذه الأحوال . 

ويأى الؤلف الفرنسى بطبعه أن 0 
أءور فوق الطبيعة أو أمور خفية الأسرار ؛ ينا ينصرف القراء عن ااؤلف إذا صح 
عندهم الاعتقاد أنه لا يأخذ قصصه مأخذ الجد . وبذلك تأنى على القصة الخيالية فترات 
تفقد فها ما للها من جاذبية إلى أن يظهر مؤلف له ساوب جديد لما يتخيل من الحول 
فى الحوادث وما لا يمكن التعبير عنه . وطى هذا النحو يغمر الول والنسيان تلك 
الأقاصيص التى يسما ككس « أقاصيص الانفعال والأسرار » ؛ ولكنها محتفظ مع 
ذلك بأميتها فى تاربع الفقكر وتاررع الإنسان أو على وجه خاص فى تاريخ بعض الكتاب 
يمن تستحصى شخصياتهم على الدرس والتحليل . 
4 «6 1/001 ع4 عماتمء 1 1ه علاواءكداتته 1 0011 هآ ,0437810 0١‏ 


.1 نزظ .466 .مط ,اغ07ن) غدول عاملدععطئطة رماعوعط .1 .أ هلآ ,لاتدعمم تدا[ 
لط نا0 لمر 


ولا شك أنه من أجل هذه الأهدية الزدوجة الاعتبار أخذ الأستاذ كسشكس على 
عائقة أن يتتبع التطور الذى لحق بهذا النوع من القصة الذدى ظل قويا طوال الفترة 
الرومنتية بأجمعها ويدديع فى الوقت الحاضر اليل إلى تجاهله . 

ومحاول الأستاذ كستكس أن يبين فى كتابه أن مافى اتساع أدب الخيال فى فرنسا 
من حيوية وتنوع يجهله لا يقل استحقاقا للاتجاب والتقدير عن نظيره فى موطنه الأصلى 
فى ألانيا واتجلترا . وأيضا فإن فى وجود عاذج كثيرة ممتازة من هذا النوع من الأدب . 
لاحيث تفيض ملتكة التخيل قوة لا عكن ردعها هسب ؛ بل أيضا عند أشد شعوب 
الأرض سكا يذهب العقل وحرصا الطبع على توجيه الأهواء وضيطها بالفكر , ديلا 
على أن هذا النوع من الأدب ستجيب لللكة راسخة من ملكات النفس الإنسانية . 

وتوضعأيضا محوث الأستاذ كستكس وتحايلاته و وازناته أن القصة الخيالية فى فرنسا 
مختلف صورها اختلافا عميتقا عما بوجد فى سار آداب الخبال من أللانية أو صقلبية 
أوشرقية . ذلك أن القاص الفرنى على العمومأ كثر تعلقا بعلم النفس وأقوى تمسكا 
بشخصيته . وهو , زيادة على أنه لاينخدع بتصديق ما مخترع من مبالغات الخال , تيد 
فى إظهار حياده إما فى صراحة وإما على نحو مستتر لكى يبصر قارئه ومحذره منالتصديق » 
على خلاف القاعدة التى ثقضى باستبقاء ثشىء من الوهم والتخييل فى هذا النوع من التأليف . 

والواقع أن مثل هذه الدراسة الوافية من حيث الغرض والنمج تتتهى إلى الكشف 
عما مختص بالخيلة من علم وظائف الأعضاءٍ يينها تحرى فى تفكيرنا جريان الدم فى عر وقنا 
منبعقةمن منبعمكزى تبدأ سيرها ملوءة بيرج الخيال وتعود بعد الطاف فى وقار ورزانة ؟ 
وتكون فى أثناء جولاتها ضارية على غيرهدى فى بعض الأحيان وساعية إلى محصيل القوة 
فى أحيان أخرى وككون أحبانا مغاوبة على أمرها . وقاما تظهر خالصة فى حالة قوتها الحبة 
القادرة حا على الإبداع » بل يكون أ كثر ظهورها وعى تعمل فى الذاكرة تصل بين 
الصور الخيالية ثم تفصل بعضها عن: بعض وترتيها ترتيبا آخر منتفعة فى أثناء هذا العمل 
يما ينتيج عن جنيع ذلك من خلل واضطراب . 'ويين إمعان النظر فى هذه الكتب الى 
تشحذ الخال كيف يفضى بنا استخدام هذه اللكة لا إلى مزايا ما لدينا من حكة سب 
بل يفضى بنا أيضا إلى ما فى سغادتنا ونواحى استطاعتنا وحسن نيتنا من فواكك ‏ 

وبالرغم من غزارة ها يعرضه الأستاذ كستكس من أفكار طريفة يزكيها التنقيب 
الواسع الحدود وبالرغ من عنايته باستخدام ما مجمع لدى الباحثين من النقادة العاصرين 
من معلومات وافرة فإن كتابه مع ذلك جيد الترتيب وواضح . ويطنب الؤلف فى 
الاستشهاد بالناريح ويتوخى فى الوقت نفسه منهجىالوازنة والتحليل؟ وهو مع ذلك يؤلف 


لين 


بين اعتبار عم الجال واعتبار علم النفس تأليفا مجمع بين هذا النوع من الأدب وبين 
ما يتناوله من آثا ركل كاتب غخصه باللدرس المفصل . 

وفوق ذلك فإن يما بسر قراءة الكتاب والانتفاع به مازوده به الؤلف من هرس 
كشاف لاغنى عنه وثيت للمراجع عنىياختيارها ونقدها ثم ما أضافدأيضا من بان ليل 
أشبه بالبرنامج الرتب يمكن قارى* هذ الكتاب الذى يقعفى 571 صفحة زاخرة الفوائد 
من أن مجد سريعا ما يرد مراجمته من ققرات أو بريد تتاوله بالتقد والقحيص . وينبى 
غض النظرعن بعض التفاصيل الجزئية بإزاء مايتضمنه هذا الكتاب من جموعة هائلة من 
القضايا وما محصله من متعة من قراءته تما مجعل السكتاب أداة عون للدراسة فى الوقت 
الحاضر تكاد تسكون كاملة . 

وقدكان مم الأستاذ كستكس ف الل الأول هو الءئاية بتعريف حدود القصة الخيالية 
واستكشاف ماسبق من مصادرها وأصولهما وذلك ل الشروع فىوصف تطوراتها الحديثة. 
وهو يمنى أيضا فى بداية كتابه بالنمييز بين قصة الخرال وقصة العجائب التواترة وذلك 
بتأ كيده أن قصة الخبال تختلف عن الخرافات والأساطير والأسرار الدينية االتى تتجاوز 
حدود الإنسان وذلك من حيث أن قصة الخيال تتصل بنفسية الإنسان وتتميز بإقحامها 
الأسرار بننة فى نطاق الحياة الواقية مع ما يعثرن بها من كفات الشعور الذى رستعرض 
ها يلتابه من خوف وفزع فى صور يستمدها من حالات الكابوس والمذيان (صم). 

ونين نرى ها فى مثل هذا التعريف من فائدة وخطر . وقد اضطر الولف إلى 
أن يغير فيه وأن بوسع مفهومه وأن بوضحه .-وزيادة على ماإسمح به هذا التعريف من 
تقدير الو لفات الى تفع فى نطاقه ومن استبعاد ما لاينتمى منها إليه فإنه ربما كان ذا فائدة 
فى تعليل المسكدة فى نوع من اختيار الؤلف أو العلاقة بين الؤلف وما يؤثر تناوله 4ا رصح 
أن رسمى دفاعا عن مذاهيه الخاصة . ولا لوم عايه فى ذلك ؛ فليس فيه ما يشبه الانتصار 
إلى مبدأ موضوعى عام لا تلبث الاختيارات القوية أن تتغلب عليه . بل إن ذلك بذرة 
تقد فنى من الطراز الأول وهو أ كثر اللواقف تواضعا بإزاء من :يراد الكلام عنهم من 
العباقرة ؛ وهو على أنة حال شرط للعمل الجدى . 

وبخصص الؤلف قلا من الصفحات فى أول كتابه اكلام عن الأشخاص 'السئولين 
عن إدخال الذهب اللاعقلى فى فرنسا فى نهاية القرن الثامن عشر سواء كانوا مجذو بين 
أم أفاقين . مؤمنين أم أدعباء أمثال أسويد بورغ ومارتينس وسان مارتان ومسمر 
وكازانوفا وسان بجرمان وكاجليوسترو ؟ وليس تجا أن يعتد تفوذثم إلى كل وسط ديى 
أو أرستقراطى أو شمى . ذلك لأن فى الاتصال بقوى فى عالم آخر سواء كانت معادية 
أو موالية واستخدام القوى الطبيعية الفهومة على غير وجهها الصحيّح لإرضاء غريزة 


ك1 


السيادة هغريات يوقعنا فبها ما لدينامن فضول أو سهولة التصديق . وأ كثر من ذلك 
استدعاء للدهشة أن نرى رجالا من الكناب تسكفل طباعهم وأعمالمم لهم الاطمئنان 
يستسامون شيئا فشيدًا إلى شعوذة كانوا يرتابون فا من قبل ويعللقون عليها أمانى كانوا 
من قبل يأبون أن تسوقهم إلى الشلال ٠‏ 0 

وهذا ما حدث لا ككازوت 2201/6© 5مناوءع/ الرائد الفر نسى للقصة الخبالة . فهو 
' يكن فها اكتبه من قصص قبل قصة « الشيطان العاشق » عتناء نامضل عانطها0 16 
قد انضم إلى طائفة ا جذو بين 41 :/لة”ا!!] وكان ينفر ما يذيعه الفلاسفة من مذهب العقل 
فيعكف على تيل مغامرات غير معقولة ويتندر فى شىء من السخرية بنفسه بإعتباره مؤلفا 
وبأولئك الذبن يتقادون لتأثيره . فهو إذ يتقف « فى منتصف الطريق بين قصص الجن 
التي تتحدى كل مامحتمل العقل وقوعه وبين القصة الواقعية القى تستبعد ما من على المقل 
من أسرار » سجح فى التوفيق بين « نوعين متعارضين من الاختراع موجدا على هذا 
النحو نوعا حزيجا فى الأدب عرف فما بعد باسم القصة الخيالية » . 

وعندما أل فكازوت قصته (« الشيطان العاشق » سنة ١77+‏ كان يعرف من نظريات 
العارف الخفية ما يكئى لتقديم حوادث قصته باعتبارها نتيجة لنوع من الدراية بالأسرار . 
ولكن كازوت عندما يعاو فوق مستوى السحر أو يهبط دونه لا سمح لبطل قصته أن 
يتتتقد الشعور الإنسانى الطبيعى عقاومة الشهوة الجسدية . وهذه الواقعية النفسية الق 
محتفظ بها القاص فى جو تملؤه لللاتكة أو الشياطين هى ماسيبق إحدى العلامات الميزة 
لقصة الخيال الفرنسية . 7 

وبعد انتهاء كازوت منقصة « الشيطان العاشق ع أخذ مذهبه فى العلوم الخفية مأخن 
الجد وخصص للبحث فى علوم الباطن السنينالأخيرة من حياته . ومع أنه لم يناصرةرقة من 
الفرق فإنه أطلق العنان لنظرياته الصوفية الشخصية لا لتسيطرعلى كتاباته -فسب بل لتسيطر 
أيضا على حياته كلها إذ كان يعتقد أنه من الصفوة الختارة . وقد أدت به هذه السيرة 
فى أثناء الثورة الفرنسية إلى القصلة حيث لق حتفه . ومن هنا نثئأت الأسطورة الفائلة بأن 
هذه القصص الى وضعت فى الأصللحرد السمر والتعة ينبقى إعادة قراءتها الآن على أنها 
رموز وتنبؤات . وهذه الشخصية الجديدة لكازوت الى را كانت زائفة تذكر با له 
من تائير على شعراء أمثال جوقيه ,علئنته0 ويوداير بل على أبولئير بل بصفة خاصة على 
تودبيه وترفال وعل م ..ج . لوين فى اتحلترا وعلى شار وهفمان تفسه فى ألمانيا . 

ويسدو هذا الفصل الأول المتاز الذى يبدأ بهكتاب الأستاذ كستكس عثابة رد اعتبار 
لكازؤت وهواعتبار يستحقه لكونه أولالتقدمين فيهذا للغمار وم نأجلمالامنتأثير. 


ذ يمفل 


على أن السيد كسكس يعرف خير معرفة أن النشى' الحقيق لهذا النوع من الكتابة 
وأستاذه ورئيسه هو هفمان #مه:/80 . واذلك سين الفصل الثانى من الكتاب 
ما أصابه هفيان فى فرنسا من شهرة منذ أن ترجم مؤلفاته إلى الفرنسية لأول مرة 
لوف فار ومصماع/ا - 20606 فى سنة مم1 . وما أثارته من مناظرات وجدل 
على صفحات المجلات الباريسية حت تم النصر لمفيان على السير والتراشكوت وأسبح تفوذ 
هفيان عامالا نزاع فيه و كثر الذدين بحا كونه والذين يعارضونه والذين يتعمدون الابتعاد 
عن طريقته ولكنه ظل على أى حال عماد كل نوع من الأدب يستمد مادة موضوعه 
من عالم الخفايا أو يدور حوله . 

وبحمى الأستاذ كستكس ما ظهر من قصص خبالية فما بين سنة .“م١‏ وموياسان 
قبل أن تبلكتابتها فى الكثرة مبلغ الأعداد الكبيرة ويرتبٍ هذه القصص على أصناف . 
وهناك استطاعأن يبين مسار ةالتغير فى الذوق لما حدث من تطو رأثرفيه أل نكار دامء4 بم )1 
وإليفاس ليق وإدجار بو هم ٠.‏ وبالرغم من أن الأستاذ كستكس يبين أن تفوذ هفران 
قد أخذ فى الشعف عقدار ماناله تفوذ إدجا رومن زيادة فإنه من الواجب أن سألعما إذا 
كان المؤلف وفى بو حقه وأظهر ماله من أهمية منذ أن. جعله:«ودلير مششهورا عند 
الجهور الفرنى . 

ورعا بالغ اليد كستكس ف اعتاده على مؤلفات ليون لعو نيه مما معط وى 
مؤلفات وافية جدا بلاشك . أو لمل ميله إلى التصير عما ,سميه « خبال الوجدان » أقل 
من ميله إلى ما هو أ كثر فتنة من التخيلات ؛ أو لعله برى ما فى أساوب بو من سلاسة 
شيثا يبلغ حدود الإفراط . 

هنا أيضا تعرض للاستاذ كستكس فرصة لكى يدقق النظر فى صناعة فنية يازمها 


أن ندع قراءها كأنه, مسحورون خشية أن تفضح نفسها وتقضى على وجودها ؟ وهذا 
ماتتضاعف الصعوبة فى أدائه كلا صار خير,ما تعطيه من آثار إلى الخول . 


ويدرس الكتاب موضوعاتالتصنيف والعُو والصناعة ف فصول موسوعية عناوينها : 
العصر الذهى ؛ والتوازن والتجديد » وعودة القوة . 
ويعدنا الإجمال العام للموضوعات للقسم الثاتى من الكتاب وعنوانه « أساتذة هذا 
النوع من الأدب » وه و كلام بمتع للغاية وعميق فى الوقت تفسه ؛ وللقارى" أن تار بين 
إطراء هذا الكلام أو ذمه تبعا لهيوله الشخصية . ذلك أنه يعقب الرغبة فى الاطلاع أهتام 
قوى يتمكن فى. نفس القارى" فيجعله إما أن يرف الرأى أو بوافق عليه . وإنه لمن 
الستحيل عي الإنسان أننبق على الحياد إزاء تلك الفصول الواردة نحت العناوين التالية : 
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نوديه وأحلامه , بازاك وإلحاماته » جوتيه وفزعه, مرعيه وقتهء ترفال ودرامه., 
لوتريأمون وخباله » فيليه ده ليل أدام وقسوته » موباسان وداؤه . 

وكاأن الصفحات الخصصة لنوديه قد نالها قبس من سحره ورقته . فالتحليلقيها مفصل 
' ويكشف عن تردد نوديه إزاء نظريات المجذوبين ؛ وبقدر مايشتد قلقه الخلق يقدر 
ما وجد من عزاء فى تخيلاته التى لقيت مكانا رحبا فى مؤلفاته . وستحق السيد كستكس 
فى نظر غير التخصص » إذا كان قاسى القلب » شيثا من اللوم لموقف التسامح الذى يقفه 
مثلا نحاه قصة نوديه « الخنية ذات الفتات 6 265ع:2/1 عدسسه 86ل ع . وإنما فى بان 
كستكس من حذق عندما يتكلم عن رغبة نوديه فى ( إخام التشددين فى بعض النظريات 
العلية وإشادته بالمكس بحكنة المقلاء من الجانين » لا غير شيئا من الواقع الذى شهد 
بأن ما فى القصة من سذاجة يكاد محملها اليوم غير قابلة للقراءة . ولكنه من جهة أخرى 
ينظ رلحسن الحظ نظرة أشد لقصةعهممءذ5 5ه! 46 165 التق يدل فشلها على ما يتصف به 
نوديه من طرافة حقيقية . ذلك لأن نوديه أراد أن يقهر ما فى طباعه من 'زوات وخفة 
وأن بروض نفسه كا فعل مرعيه على صناعة أ كثر التزاما للقواعد ؟ ومن أجل ذلك عدل 
توده عن عالمه الملوء فتنة ولطفا إلى عالمآخر مشطرب متصنع . 

وعندما نصل إلى حيث يدافع الؤلف عن بازاك دفاعا مطنبا فصيحا تتذكر فى الحال 
عناح مكس جا كوب ( وهل كان ذلك مزاحا ؟ ) إذ تقول : « إن بازاك أفسد أجيالا 
من الناس بأ كلها وأفسدها بلوحته الكبيرة «للهزلة الإنسانيةع ”نم11 عله ف همه هل 
حيث بوصف كل شىء فبها وصف البسائط الأولية . ٠.‏ »© 

من الصيب الحق؟ حما إن روايات وقصصا خالية مثل لوى لبير #معطامها كنلاما 
أو سير افيتا معزي زجرهمئعى لا تدخل فى سلسلة « للهزلة الإنسانية » وأن هذين النوعين 
من الؤلفات ترضى عمتلف الجوانبٍ فى طبع مركب ممجتمع فيه صفة الخفاء وصفة للادية . 
هل يصح هذا الرأى دون غيره من الآراء ؟ وأن يكون بازاك العظم على هذا النحو 
من الوضوح والشفوف ؟ ذلك لأن موموع حبنا للاستطلاع يوافق نوع أشخاصنا ؛ 
ونحن إذ حاول فى ذلك أن محد أتفسنا وعندما ثرى صورة أتفسنا متمثلة فى فعل من 
'الأفعال أو فىكتاب من الكتب فإنها نستكشف هويتنا . وإذا كان الحب لا حل بغير 
لحب والبخيل لا بحم بغير الال والصوفى لا محل غير ملكوت الماء » فإن بازاك 
لال يفضل ما أوتيه من متخيلة شديدة يغير خالص القوة العقلية البدعة . وم هذا 
النجو يتبين تفوق الشاب لوى بير فى الطموح على السيو نست 26و76 .]8 إذ تقول : 
نحن حاول أن نجد فى أنفسنا ما لا يمكن وصفه من الظواهر التصلة بتكون الفكر 
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وم التى كان مبير يأمل الكشف عنها ومى فى أدوار تكوتها الأولى وذلك للتمكن فى 
بوم من الأيام من وصف الجهول من جهاز الفكر » . وأما فى خرافة « سيرافيتا » 
فإن بازاك يظل على المكس متبعا لتعليم اسويدنبورغ ومجتهد أن يتم فتحا آخر ينتقل 
الفكر بطريقه إلى عالم فوق الطبيعة . وهذا التردد بين الاندفاع فى التفاؤل والرجوع 
إلى الظروف الإنسانية هو ما عير قصص بازاك الخيالية جميعا وهو عثابة القاسم الشترك 
ببنها . وبذلك ل تعد اختراءات الخيال فها ثما ليس له أصل فى التقيقة شيئا جزافا » 
بل الهم هو الطرافة والجسارة وجواز ما ترحن إليه من العانى أو إمكان وقوعها . ومن 
هذا بمجوز أن نتبين أن قصص بازاك الخيالية ليست منفصلة جدا عن رواياته الواقعية 
وأن تبارا واحدا للمعاق والأفكار بحرى فى كل منهما » ولو أنه يبدو فى إحداها 
غير ما يبدو فى الأخرى . وهذه الوحدة فى الأساس همى الق حاول الأستاذ كسكس 
بعد محاولة الكثيرين غيره أن يعرفها وهو يتهى إلى التعبير عنها بعا نقتبسه من كلامه 
إذ يقول عن بازاك : « إنه يعرف بنفس الهارة والحذق كيف محملنا نشعر بالمناظر 
التخيلة وكيف محول ما بقع للملاحظة من مشاهد حقيقية إلى مناظر موهومة . وكا 
بجعلنا نعتقد محقيةة خيالاته فإنه يكشف لنا عما فى الحقيقة من خيال » ( ص ؟0١؟‏ ) . 
وعيل الأستاذ كستكس فى تحليله لقصص تيوفيل جوتيه إلى تفسيرها فى جبلها 
تفسيرا حديثا . وحيث رأينا الخيال يصيب إحدى الفرص ويوفق 5 هو الحال فى قصة 
« الروحانى » ممزمزوى حيث يصف عالما مشمرقا مشفا يرى كستكس فى ذلك مجالا أرحب 
وكشفا لسر الحياة الوجدانية ريما محط من شأن الفنان عقدار ما يرفع من خلق الإنسان . 
وبعد أنيبين الأستاذ كستكس أن جوتيه عزج فى قصته الى عموانها «غليون الأفيون» 
#نازتره”ك عترزم ع التجربة الحقيقية بالمناظر التخيلة الرسومة لإحداث تأثير فنى أحسن 
يخلص إلى القول : ١‏ تظهر فى قصة « نادى الحشاشين » صم«ابلعاءامه11 5مك مسا© 6[ 
صفة المغاصة بصفة أوضح » . وحن نرى بالمكس أن هذا خير مقياس لما ستطيع أن 
يؤافه الخال . وأخيرا فإن جوتيه قدم أول وصف لزيارته لدار ببمودان يرم هميررزم فى 
ملحق الأب من صحيفة مووم رط فى ٠‏ من دوليه سنة سمعير؟ وهو فى ذلك سين 
ما يسيبه الأفيون من اضطرابات يبانا راعى فيه القصد جما يقنع الإنسان ا 
وأما فى قصته « نادى الحشاشين ع فإنه كان قد وعى نما شبد بعد ذلك فى مجالس أخرى 
ما مكنه من إشباع الوصف ذاهيا إلى أن اضطراب الحواس ( بفمل الأفيون ) لا يذال 
إشتد ويفرط فى الاشتداد إلى أن يصير الإفراط غير معقول » وهو يصور جميع ذلك 
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فى صورة قصصية مستوفية رسوم التأليف الأدبى وشروطه . وبالر من أن القصة 
أطول والفن فا أ كثر وفها مزيد من العناية بتدبير آثارها فى تفوس القراء » فإن 
ما فها من خيال ( من أجل الخيال ) قد أفسد حيويتها وقوتها . 

وما القول إذن فى هذا المقام فى مرعيه م4برز7/4 ؟ إن السيد كستكس لا يستطيع 
أن يتكر عدم البالاة التى يبديها هذا الؤلف ء الذى هو أ كثر الؤلفين حذرا وحياء » 
نحو ما ألفه من قصص ؛ ولكنه يذهب إلى أن مرعيه مجاهد « بقوة فنه لكى مجعلها 
مثيرة للفزع » . وهو لأجل ذلك محاولنيظهرأن هذه اللوهبة الأدبية هى أشد تأثيرا من 
توخى الصد ق والصراحة وأمها توفق بواسطة ما تتقن رسمه من نهاءة فى إحداث الونم 
والخوف . وعندما ندقق فى فص دليله على ذلك بأن نلاحظ على سبيل الثال كف 
صنع مرعيه فى روايته د رؤيا شارل الحادى عثر » 201 5عابم زح 06 «منعة/ا ه[ 
إذ غير وثيقه قصيرة ولكنها ضحيحة » فإثنا نتبين أن الطريقة التى فلها على غيرها من 
أجل إحداث أثر أوقع مى فى الحقيقة طريقة البسط والتوسع . فهل هذا كفيل بتحقيق 
النتيجة النشودة ؟ لا ! إن هذه الطريقة لا محقق شيئا من ذلك . ثم إن الفن يالغ ؛ 
ف رواية « زهرة نهر إل 6 (4“:1/20 منمف/آ مع لا يتيسر لفن مرعيه بأجمعه أن 
يوفق بين مالديه من كيفيات الخيال وبين الحياة . والقول هنا بأن الخبال عديم الأثى 
هو دوزما يكى من الوصف ؟ إذ أن الخيال فى هذه الرواية لا ثىء على الإطلاق وه وهل 
للسخرية والضحك . ولم يستطيع مرعيه بنسبب افتقاره إلى الإعان أن جخلقعلأى وجه من 
. الوجوه الجو الخلاب الذى يلتق فيه ها يقبل التفسير منالأمور بمالا يمكن تفسيره . فهو 
مخنى عن الأنظار عالم الطبيعة ثم لا نجد بعد ذلك شيثا من السحر أو الفتنة مجعلنا تتقبل 
العجزات بالتصديق والتسليم . والواقع إنه لم ييق اليوم فى « زهرة إل » ثىء يستحق 
الاههام غير ما فهامن إبداع فى الوصف وتصويرالعادات والأزياء الحلية . 

أما فما. تنص بروايق لوكس 105 وجانه مريويجررم ز(] فإن ها فهما من تفسير 
مبنى على التحليل إلنفسى برجى إلى توضييح ما تشتملان عليه جما مخالف المقول مع ما يتجلى 
فهما من حذق الؤلف لا يك فى شىء للقول بأن فهبما قوة مثيرة للشعور أو قوة شعرية . 
ولكن الخالة تختلف فما مختص يشأن الوجدان عند نرفال /وومم/3 وذلك كا يقولك 
الأستاذ كسكس , لأن دراما وجوده ظاهرة فى الاتقال فى أخريات حياته من 
« الاسترسال فى الأحلام إلى الاستسلام الحقيق لاستبداد الوثم به 6 . 


> الزهرة بهم الزاى اسم الكوكب السيار المعروف ويطلق على الرأة اثفاتتة الال‎ )١ (٠ 
٠ 106/1765 وال بكسنر الهمزة وتسكيناللام نهر صغير فى الهمال الغر فى من فر نسا وعليه تقع مدينة رن‎ 
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وكذلك تختلف اللغيات الناشزة فى كتابه « أورليا » مزامسي.م وهو ثمرةلما بق من 
ذكريات الحب وما خلفته من لواعج الوجدان الصوفى » ويعبر هذا الكتاب أيضا عن 
هبوط الشعور على نحو بطى' محو اللهباية للظائة ٠‏ 

ومع ذلك فإن رواية أورليا نفسها عى اليوم أقل فاء مما كانت عليه عندما مرت 
فى صورة تعبير صادق عن الكفاح المماوء بالبطولة بين الوضوح وطفيان الجنون . 
وكانت هذه الرواية تترك إذ ذاك فى نفوس قرائها شعورا مضطربا . إمالما برى فها من 
وصف للأحوال النفسية يستمد لأول مرة من واقع الحياة الجارية » وإما لأن القارىء 
كان يجب لقوة أساوبها وحسن ألفاظها . وكان أثر العلوم الخفية فنها واضحا » فشبه 
البعش « أورليا » بقصة « الشيطان العاشق » من تأليف كازوت . وجدير بالذذكر 
أن الجزء الثاتى من هذه الروابة ه و تحليل نفسانى لسيرة الؤاف نفسه وعنوانه «ذكريات» 
تعاطهءه رواب[ وهو نفس العنوان الذى رسم به اسويد بورغ ذكرياته منارطه+معلاد 
ثم أى بوم نظر فيه التقد الفنى فى « أورليا » نظرة خلت من الهوى فشرع فى هدم 
الأسطورة الى نسجت حولا . وكان بير أوديا هنهم عممهاص أول من بين أن 
فكرة الرواية بل جزء من تأليفها أيضا يرجع العهد بهما إلى زمن أسبق مما يظن وأن 
بعض أجزاء الكتاب كانت مؤلفة بالفعل قبل دخول الؤلف فى مستشق بكبوس وررمءزم 
فى مارس سنة 1841 . ويكفى هذا الترتيبٍ الزمنى وحده فى أن يرفع عن « أورليا » 
اعتبارها شهادة صادقة عمنى الوصف الطابق للحقيقة . ومضى النقد الفنى يثبت أيضا أن 
الؤلف لم يقصد غير الكتابة اافنية وبذلك لم تعد رواية أورليا فى نظر العارفين مجرد 
وصف للواقع وإعا أصبحت تعتبر من ممترعات الأحلام أوحت بها خرافات خفية للعانى . 
وبين اختراع الوقائم ووصف الوقائع فرق خطير . وعلى هذا فبدلا من اعتبار «أورليا» 
نأيجة عن حالة أشبه بالهنيان كان من الواجب اعتبارها ثمرة لا تصدر عنه حميع الؤلفات 
من مركب مجهول يتألف من التفكير والقدزة والحذق والعبقرية . وإذن فإن ما يتضح 
من تفوق كتاب أورليا كا ينبغى إسناده إلى ما يمتاز به النص من.دقة الصناعة والتعبير 
بالرموز الخاصة . ويرجع الشعور ا فى هذا الأثر من قلق شعرى ؛ بالرغم من وضويح 
أساوبه » إلى تفكك الحوادث وعدم الفصل بين عالم الواقع وعالم الروح والرءزية الى 
تتجاوز,حدود الحوادث . ومجتمع هذه الطرق لتغمر القصة بما بعدها بمدا طبيميا عن 
صفة الاحّال » ونهذا شرط القصة الخيالية القبولة . 00 : 

وإذا اثتقلنا من النظر فى هذا التأليف الرئيسى إلى النظر فى« يذ الحجد» برزه زر مر 
ماما 6« وأمسية من أمسيات. ألخريفا » عال رمق '4 6 و ( جكابة 
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الخليفة الحاكم 4 برعيله زناه يدك عرزمزكئزئع و « حكاية ملكة الصباح 3 
نوز عه ءانه ها 46 عرزمنوزئع:] وى الى يذكر الأستاذ كتكن مصادرها 
جبعا من كتب -الأدب ٠‏ وصلنا إلى نتيجة تقرر أنه يقدر مضينا فى البحث يقدر ما يتضح 
لنا مقدار ما استعاره هؤلاء الذدين يسمون كتاب القصص اليالية من غيرثم ؛ وأن 
خيالهم يقتبس أ كثر مما مخترع ويحرى على القصد والحساب أ كثر مما محلق فى السماء 
ويضبط الأمور ويكبع الماح أ كثر مما حمل نفسه على الأخطار . إنهم دققوا فى بقس 
ما اعتمدوا عليه من الآثار والأساند وجعوا الذكرات ورجعوا إلى كتب السالفين ؛ 
وهذا كاه اجتباد واحتياط يستحقان القدير , وظاهر أنه كلا زاد نسيب الدراسة 
والتحصيل فى مثل هذا التأليف ضمف نصيب الاعتراف من عفوالخاطر . ومع ذلك فإن 
ما يبقمنه يكف دائهما للانصاح عن ثىء صادق له شأن جوهرى » حقٍ لو كان ذلكقاصرا 
على اختيار الوضوع وخرافة البطل وتصوير الظروف التى نتحرى قيها الحوادث . والعمل 
الذى قام به السيد كستكس على أحسن وجه يستحق الإعجاب هو تحليل الكتاب والغبيز 
بين ما يعتمد فيه على ما وعته الذاكرة من كتب الآخرين والتصرف عن قصد أو عن 
.سهو وإهال والتقاصد الخبيثة أو البريئة وأخيراً الكششف عن لب الكتاب وروحه وعما 
ميزه من قوة النور والإشعاع . | 

وهل لكتاب « أناشيد ملدرور » «وءم4اها1 مك عغره!© دهز كان بين 
هذه الممكايات التى تتتمى بحسم موضوعها وأساوبها إلى النوع الروا ؟ إنه على الرنم 
من كون هذا الكتاب ثثرا إلا أن التصوير يلغ فيه غاية من الفوة وما بوحى به من 
العائق يبلغ مبلغا من الشدة ويبلغ أساوبه درجة فى التفنى حتى ليكون من الأيسر اعتباره 
شعرا . أليس الؤلف لوترامون غنرم”بوة فيه نقسه أهلا لأن يقارن بير ون برممبرظ 
ومكيفتش يعزسوزءاء111 ؟على أننا نفهم ما حمل كستكس على وضعه بالرم من ذلك بين 
مريه وموباسان ‏ وليس السبب فى ذلك هو اتنظام عدة أجزاء « فى أناشيد ملدرور » 
على نحو مجعل منبا وحدة قصصية -فسب » يل السبب هو ما يشيع فيها من خيال متاز 
مجيب ٠‏ ولا يكنى القول بأن مافى هذه القصص من حْيال يغير أوضاع الواقع اقيق 
أو حال عناصره أو يؤلفها من جديد ء أو بأنه يدخل فى بعض الواضع على نحو وسيلة 
للتميير عن الدسيسة أو الرعب' أو الاعتراف . إن الركن الخبالى فى « أناشيد ملدرور » 
هو الغابة وهو الاب الحقيق وهو الشرط الأول والدعامة الأساسية ومفخرة الكتاب 
بأجمعه . وما الواقية التى تحدها فى بعض مواضع الوصف إلا خدعة نؤْحَد بهاعلى غرة ؛ 
ويمكننا أن تتبين أنها حيلة ماكرة لإيقاعنا فى الحيرة » وفى ذلك شىء من الغلو وما يدعو 
إلى النفور فى بعش الأحايين . ويوجد ركن الخيال فى كل لفظ وفى كل سطر بل فى 

يدانا 
فك 


الكتاب بأجمعه » وينغى فى هذه الخال أن تقلب تعريف كستكس : ذلك لأن اطقيقة 
الواقعة فى مإدرور ليست أ كثر من إخلال مؤقت ومشكوك فيه بطراز من الحياة وذلك 
يتحليل طبع من الطباع يغلبٍ عليه الشطط وعخالطه ثىء من الجنون . 

وفى سائر الحالات تعانى أشخاص الروايات ما مجىء به حظها العاثر من أحداث 
وتشبد فى ذهول مقلق تقلبات محدثها فاعل لاتدركه ولا يدركه الؤلف نفسه كأنه 
شخص من أشخاص الرواية غير منظور . أما فى « أناشيد ملدرور » فإن الؤاف 
والخصم فى الرواية والساحر صاحب الحاة مجتمع فى شخص واحد يؤدى أمامنا عمله 
وبمحدث على مشبد منا أبشع الاستحالات . لقد أدمج لوترامون شخصيات الشرطى 
والضحة واللاد فى شخصة واحدة لأنه كان هو الساحر الذى ينفذ إرادته . أما عن 
القوة الإقناعية فى هذه « الأنواع العقولة من الرعب » كا رسميها الؤاف نفسه ‏ فإنه 
من العسير جدا ألا نشارك الأستاذ روجيه كيوا كزماانه© وه رأبه إذ يقول بعد 
أن استقصى مافى شق الؤلفات من تنبيهات للقارى*  :‏ إن ما برسمه من صور جنائزية 
كثيبة لافن فيا تبرر با فها من أعراض مشخصة كثيرة وصفه بالجنون لم يكن لما من 
التأثير عليه ما يكنى ليفقده السيطرة على حيرته وأوهامه . إنه لم يكف عن الابتسام عرارة 
من هذا الجنون الذدى تكلف تدوين نزواته الفزعة ثم موهها بعد ذلك بما شاء من 
بشاعة تفيض بالرعب . إنه قدم اللهاة للفرجة مم أخذ يسخر من الفرج وهو يعلم كام العم 
بأعنى الرجل السكين الذى بمحرك الدى الشعثاء فى هذه اللعبة التافهة من ألعاب 
القراجوز » . ( راجع مقدمته بجيع مؤلفات لوترامون ) » ويبدو أن السيد كسكس 
يرى هذا الرأى إذ يفول بعناسبة النشيد الأخير : « إنها صفحات غريبة تأنى بصورة 
كاملة بعد عدة محاولات لم تننه إلى ثىء ثم سسرعان ما توقع الشك دفمة واحدة فى جميع 
هذا الفن من الأدب عا تفضحه من حيل الؤلف . ( ص م" ) » وبهذا الاعتبار 
يصح أن توضع « أنا شيد ملدرور » فى القمة بين الآثار الأدنة التى تع نحو الذهب 
العقلى بالرغم من أنها رومنسية الطابع . ذلك أن الثورة والعنف ودوافع مافبها من 
شهوات فاتنة كل ذلك ,يظهر على نحو الأثى الذى ينتج عن التفكير وحده وليس ما بقع 
محال من الأحوال فى مجال التجربة والحياة . وما أبعد الفرق بين ذلك وبين ما يده 
مدى رهبو 4لا ق:ج1! حيث تأنى الثورة عنده فى البداية ثم تعقبها الكتابة » وحيث 
الشعر فعل قبل أن يكون فنا ؛ وبعد ذلك صمت 4 

ونحن لا يسعنا إلا أن تقدر مع الإعجاب ما فعله السبد كستكس إذ عقد صلة منطقية 
بين الأناشيد الست وبين مختلف الأجزاء فى كل واحد مها . غير أنه لا بد من وضع 
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حذا السؤال : ألم يكن النظر فى أساوب هذه الأناشيد وببان امتيازه أولى من إثبات 
ا بينها من اتصال منطق ليس بعد كل ثىء ذا أهمية كبيرة ؟ إن هذا النوع من الأدب 
الذى يقوم على التزيد والإفراط لا يكون صدقا ولا يكون قنا ؟ بل إنه أشبه شىء فى 
التصنع والخاو من العنى بتكلف العواطف المزوجة بعذب الأماتى فى مسرحات الدراما 
الغنائية . وما أعجب ما يدور فى « أناشيد ملدرور 4 من عبارات طويلة سلسة ! وما أتجب 
ما فى ألفاظها من فتنة وسحر بالرغم من دقة معانها ! وهذا التفان فى التصريف والترديد 
الصامت واتصال الإيقاع بلخم من تنوع النثم ! هذا هو الأسلوب وهو الذى صنع 
الكتاب . وهذا هو ما يعطى الكتاب مغزاه الدراماطيق والشعرى القوى ؟ وبفضل 
ما له من قوة دراما طيقية وما يتميز به قبل كل ثثىء من قوة الشعر ظل حافظا لتأثيره 
وتفوذه . وليس من خطر على « أناشيد ملدرور ٠‏ أن يصيبها ما يصيب الكثير من 
تقصص الخبال من الحجر والترك لانصراف أل العصر الحاضى عن سار أمور الغيب 
والأسرار الخفية . ذلك لأنه بالرغم مما فها من عسكب القوة ومن روح الثورة الصبياية 
الخالفة للتعاليم اللقدسة وبالرغ, ما قها من تجون مثير لا معنى له » فإن هذه « الأغائى » 
غير البريثة مهى من تفحات روح الشعر الخالص . 
ونعود مع فلييه ورعز/]ز/ا » وهو الأمعى امترفع , إلى النظر فها هو أدخل فى هذا 
النوع من الأدب أى القصص التى تتخصص باسم القصص الخيالية وهى التى جعلت هدفها 
الأول د تشديد الحجوم على ما يصر عليه جهور الناس إصرازا أحمق » ( ص 04) 
وذلك لكي يظهر فضل العالم الثالى ويزداد نوره ضياء وإشراقا . 
ثم نجىء مع مو باسان غبموعهم نيه إلى التصوير الأدلى لسير الأشخاص وتداجم 
حياتهم وكذلك إلى طريقة التامييح والكناية فى التعبير مع توخى الصدق واثتدرج فى 
الصراحة عن حالات امرض والأوهام للستولية على النفوس . وهذا الفن فى التعبير يلازمه 
منذ بداية عهده بالتأليف وذلك فى ليله لحالة الحوف فى قصته العروفة بعنوان 
« فالزورق » #مبروم برص حق القصة التق وضعها بمنوان « من يدرى »6 غنهى /س© 
.وهى قصة رجل ينتهى به الأعى أن يطلب بنفسه البقاء فى الحيس . 

وعندما تبلغ النبابة من هذا الكتاب للهمالذى ألفه الأستاذ كستكس لايسمنا إلا نسأل 

هذا السؤال : هل يصح أن يكون الخال وزوهزبروم أساسا لفن من الفنون أم أنه 
لا يمدو أن يكون صفة لازمة تدل على الامحلال فى الأدب ؟ هل الخبال مقوم ذا أم هو 
. نللزينة والتحلية ؟ إن أدب الخبال يقضى إلى حد ما على ما ختص به من رمزية » وذلك 
من حيث أنه يدعئ عندما تصير الرموز نفسها سطحية فارغة أنه يصف مباشرة ماكان 


يلل 


من وظيفة الرموز أن تعبر عنه . ومن ناحية أخرى فإن أدب الخبال يقع فى تناقض 
لا مفرله منه : ذلك أن أثره فى النفس من الشفقة أو من الرعب يتوقف على حالة من الشفقة 
أو من التقمة يشعر بها الؤلف ء ولكنه لا يلبث أن يفقدها من نفسه عندما بحاوله 
أن مختار بيثبما . وإذا عوبٍ الخيال بأناة ورزانة بغية إتتاج 5 ثار معينة فى النفس صار 
مدعاة لاسخرية وانتضح أمىه وضاع دفعة واحدة ما يريجى منه من. تناج . والحق إنه 
لا يستقم من الخيال إلا ما يوجد فى الأدب الي والفوالات الذعية خنث بم أصله 
وصورة التعبير عنه ما هو الأ عند الأطفال من ذه نفس البواعث . وفها خلا ذلك وف 
سائر الأحوال فإن أدب الخبال هو النتيجة للشكوك فها بل هو الخطأ اذى يصير :إليه فوع 
من الأدب عندما يمحز الأدب أن بأى بمجديد . 
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تدل عناوين عذين الكنابين7 على ما اختص بالعناية بكل من لنؤلفين » فاهتمت 
السيدة مرسيل بوتبيهمؤ لفة الكتاب الأول بدراسة قدرة الكاهن الساحر «الشامان» 
جرهتسو © على شفاء الأعراض كا عنى السيد مرسيا إلياده مؤلف الكتاب الثاتى بدراسة 
قدرتهعلى إحداث حالات الجذب مومغيرع وجعلت للؤلفة الأولى بداءة دراستها فى أمريكا 
الثمالية أما للؤلف الثانى ققد جعل من آسيا الوسطى الثمالية ميدانا لابتداء دراسته . 
ويستمد كتاب مرسيل بوتبيه إلى مراجع مستوفية دراسة الوضوع وهو ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : محتوى القسم الأول على وصف واضسدقيق للشامانية فى أمريكا الشمالية من 
حيث النظر فى المركز الاجتماعى لالكاهن الساحر ( الشامان »وا كتسابه للفوة وتمارسته 
إيأها . ويبحث القسم الثاتى ؛ وهو دراسة مقارنة » فى الطب السحرى فى المجتمعات غير 
الأوربية . ونجد فى الفسم الثالث محقيقا أجرته الؤلفة بنفسها فى فرنسا عن طائفة من 
«العالجين يحرفون باسم « معاطلى البر ) #مرمءة مك وملاموايوم . 
والرأى الذى يدافع عنه الكتاب هو أنه ليس هناكفارق جوهرى بين الشامان المندى 
ومعالح السمر 6 الفرنسى ( وهذا ينطبق على ها يشبههما هثل « رجال الملب » فى آسيا 
واستراليا وإفريقيا ) . فكلاها تاتى بالوراثة « هبة » وهو يؤمن بقدرته إعانا راسخا » 
وتعترف طائفته يأنه شخص تميزباتصالاته يعالمفوق الطبيعة , والفارق بينبما هو أن « العايح » 
إستلهم قدرسا بينا « الشامان » يعتمد عليروح محميه . ويشترك الاثنان فيبعض التفاصيل 
التى ندل على صفتهما الفائفة للطبيعة كعدم التأثر بالنار » ثم السر والرهبة الاذين بمحوطان 
العلاج » واستخدام الصيغ الخاصة أو العبارات السرية . 
يزاه" ممناموع (*) 
مكع80 ,علاواههم #مكام هه أت ع:7كاتمممطن ٠‏ «علاأعايو8 مااع ءبدلق 
,1950 ,دع ستعنادرءمنزالا دعودووم 
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وعلى الرغم من الهارة التى بذلت فى يبان الكثير من الشابهات فإنها لا تؤدى إلى 
دل مقنع . ولمله من اليسير أن نعثر فى وسائل العلاج لدى العابل الفرنمى على أصل 
سحرى قديم لا يفطن إلى مصدره العا لأنه كاثوليى متدين » فثلا ليس فى استخدام 
الأعداد القدسة ( م ندل على الثالوث و ١١‏ هو عدد الحواريين ) إلا تقيها جديدا أضافته 
السيحية إلى رموز كانت موجودة قباها بزمن طويل » ومع هذا فلا يؤدى هذا بالضرورة. 
إلى رابطة مباثشرة تربط بين معاي والشامان . وإن الارتفاع عن المستوى البشرى العادى. 
لايقتصر على هؤلاء فسب . ونستطيع أن نعدد أوجه الخلاف فى قائمة لاتقل أهمية عن 
القائمة الىتثبت أوجه الشبه. ولنقف عند ناحية واحدة جوهرية فى رأينا وه أثنا لا نيحد 
عند العابلم ظاهرة الجذب أو الرؤية الزدوجة » وعى ظاهرة يتيز بها الشامان » حتى إن 
إلياده يعتبرها مصدرا بيع مابدعيه الشامان من قدرة بما فى ذلك قدرته على الشفام » شم 
إن العابل مختص بنوع واحد من للرض فى حين أن الشامان ليس له حدود 6 أن وظيفته 
مختص بأعمال أ كثر . . 

وإنه لليبدو من التعسف أن نحرد عنصرا واحدا من الشامانية وهى مركية من عناصر 
كثيرة وأعنى به قدرة الشامان على الشفاء . ومثل هذا تقرير التشابه بين الشامان وبين, 
الفقير المندى أوبينه وبين الوسيط الروحى . : 

لقدكان من الأفضل فيا ثرى أن لاتنخذ الكاتبة من الشامانية بدابة لدراستها بلأن, 
تدرس أنواعا من العالجين فى عةتاف البلاد ما فيهم الشامان وأن لا تتناول هؤلاء 
الأخيرين إلا من هذه الناحية . 

وأما ما وققت بوتيبه فى إيضاحه فهو النتائج الإمجابية الى تؤدى إليها وسائل العلاج 
غير العلبية ٠‏ فهى علاج نفسانى يؤدى فيه الإبحاء دورا كبيرا . إن بوتييه تتجه بأحائها 
نحو الدراسة المقارئة للأحراض النفسية » وى أبحاث تؤذن عستقيل باهر » ولقد بدأها' 
ك . ليق ستروس وورروع2ى - زممع ,© بداية عظمة . 

أما ميرسيا إلياده فإنه تقول عن نفسه إنه ليس عالما بأجناس البشر ولا من علماء النفس. 

أو الاجماع وإعا هو مؤرخ ومشتغل بالمقارنة . وإن كتاب إلياده » لوقورن بكتاب يوتبيه 
النظم » يبدو مكدسا بعض الثىء » ويعوزهالنظام أحيانا »ما لوكان الكاتب يضع لدقبل. 
اكتابته سير |امعلوما فهو يتكلم عن حصول الشامان على امتيازاته وعن الامتحان الدى يؤهلد 
لمركزه وعن وظيفة الأرواح للساعدة وعن التنصيب أو التأهيل وعن الرعزية فى الثابه. 
وفى أثناء كلامه فى الوظائئف والسلطات إسلك فأ مسلك التقسمم الغرافى . والفصل. 
الخصص لوصف الكون يمقبه مباشمرة قصل عن (الشامانية فى أعربكا الثمالية والجنوبية» ‏ 


١1م‎ 


وأما كلامه عن« الرموز والخرافات والطقوس التشاءهة » ققد جمعه جمعا غير طبعى فى 
فصل أخير حيث يتناول فى صفحات قليلة دراسة عتاصر جوهرية كالحصان والحداد , 
وقد كان يستطيع أن يثبت ذلك فى لب الوضوع ويعالجه بتوسع أو كان من الأفضل 
أن يكتنى بالإشارة إليه إلى أن يعود إلى دراسته فى كتاب آخر ‏ وعناز إلياده بآرائه 
الجديدة التى غالبا ما تكون عميقة ومع ذلك فهو يتجاوز الحدود المرسومة لكتابه , 

وكل ماله علاقة فى هذا الكتاب بظاهرة الجذب ذو أهمية أساسية . ومن الؤسف 
أن إلياده لم يقتصر على الدراسة القارنة لحذه الظواهر ؟ وإن-كان ما جمعه من 
الواد شيا كثيرا طببا وكان من الستطاع أن يستممله ليصل إلى نتيجة أحسن . ثم إنه 
كانمن الأفضل أن يقتصر الؤلف على تاربع الشامانية وتطورها فى آسيا الوسطى والجنويبة 
وه منطتة واسعة ومعقدة بما فيه الكفاءة » وقد انتلفت عليا تأثيرات عدة . وإذا 
كانت البوذية قب أثرت فى الشامانية التنغوسية , فإنا تحد فى دين اللاماآثارا للشامانة . 
ويكشف إلاده فى رعزية العدد وفى صور الجحيم وفى مستازمات الطفوس عند شامان 
سيريا عن تأثير الجزيرة وفارس والهند . وقدكان المؤلف يستطيع فى هذا الوضع أبضا 
أن عضى فى تحليله إلى أبعد من ذلك . 

وقدأغرت الولف سهولة اللقارنةةا ثر أن ينطلق ياحثاعن الشامائية والعناصر الشامانية 
عبر الأمكنة والأزمنة . وبالرغم من أنه استثنى أفريقيا من رحلته هذه إلا أن الجال كان 
واسعا جدا بدونها وجاءت الدراسة بالضرورة سطحية . ولقد سبق أن قلنا إن التقريب 
بن عناصر تفصل بتعسف عن محيطها الاجّاعى والديى لا يمكن أن يؤدى فى عرض 
سريع كهذا , إل ىأى نتيجة سليمة . ثم إن الؤلف يطاقصفة و الشامانيةوعل عناصر مثل 
طقوس الصعود والرحلة فى دار الو ( قصة أورفروس) ورمزية الركز يعرف هو نفسه 
بأمها آتية من مذاهب أوسع من الشامانية وأقدم . وإذن يكون من البالغة أن نستدل 
من وجود هذه العناصر على وجود شامانيه سواء فى الحاضر أو فى للاضى . وكل ما يمكن 
قوله هوأنثمة أفكارا مشتركة موجودة أيضا فى الشامانية أو متمثلة ذها ولكنها منتتعرة 
إنتشارا أوسع من حدودها . ثلا لن فول فى السيطرة على النار » وى الظاهرة الى 
يصفها إلياده بأنهادتدلعلى حلة فوق الطبعة الإنسانيةى» يأئها فكرة من أفكار الشامانية 
القدعة وَإِنما نقول عنها إنها فكرة قدعة نصادفها أيضا فى الشامانية . 

والشامان. كا يقرر إلياده لا .د أن يكون خبيرا بإحداث حالة الجذب . وتسمح 
له خبرته بن يتمكن من السيطرة الكاملة على الأشخاص وهم فى حلة الغييوبة » وهذا 
ما بمكنه من أداء ما مختص به من وظائف شفاء اأرضى والعرافة والإرشاد الروحى 


اننا 


وغير ذلك . ولس الشامان هو ما كان يظن فى العادة شخصا متلا ولا هو «ريض 
الأعصاب ولا مصاب بالمستريا ولا بالصرع . وف الناطق الى ينتشى فبا عختاف أنواع 
الجنون العروف ينون القطب الثمالى تقل نسبة الجنونين المئوية بين طائفة الشامان عنها 
فى سائر الطوائف . وقد أجاد الأستاذ إلياده فى يبان هذه الحقيقة التى أشارت إلها أيضا 
السيدة بوتبيه من قبل . ولا يقتصر عمل الشامان على إحداث حالة الجذب » ولكنه على 
خلاف ما مجرى فى سائر أحوال السيطرة بالوجم على النفس » يتحم أيضاما يريد فى حالة 
الغيبوبة الى ؛ يصير إلها الهذوب . والواقع أننا يده رجلا ذا شخصية قوية فذة لا ينبكه 
إلا كثرة الاتصال بعالم فوق الطبيعة . 

وتلمغ الاضطرابات النفسية التى هى علامات المهنة لدى الشامان وتميز مراحل عرينه 
غايتها القصوى بانتهاء تلمذته عندما يتم ما يتلقاه من تعليم ذى شعبتين عن, أستاذه المدلى 
وعن أسانذته الروحيين وثم الأرواح المعاونون له فى الستقبل . وترى إلسيدة مرسيل 
بوتبيه ما برى الأستاذ إلياده فى سياق التلمذة الغط المميز لهذا النوع من التعليم يما يشتمل 
عليه من معرقة الالام والموت والبعث . وفى سيريا يقال إن الأرواح نمزق الشخصس 
الختار لهذا العمل إربا إذا تم اختياره بدون إرادة منه ثم تزوده بأعضاء وجوارح أخرى 
جديدة . وأما فى أعريكا حيث يغلب أن بحرى السعى إلى تحصيل ما يتمتع به الشامان 
من سلطات بالاختيار والإرادة فإن الطالب بوقع على نفسه أنواعا معينة من التمذيب 
ليجذب إليه انتباه الأرواح الى يأمل أن تصير حامية له . وربما دل هذا الاختلاف على 
تفاوث فى اروف الإجناعية من حيث ينم أولا ينم العامان عركز بحاز فى الجتمع . 
وبوجه شامان امه بلاكفوت دعاء إلى الشمس فيقول : « انظرى بعينيك إلى هذا 
الشاب » إنه مسكين ؟ وآتيه قوة وأعينيه 5 يصير من الناميين ( يراجع كتاب 
السيدة بوتبيه ص لم ) ٠‏ ويدى الأستاذ إلياده أنه لا فرق بين أت يكون الطالب 
قد اختارته الأدواح أو أن يسعى بنفسه إلى تمصيل القوى فوق الطبيعية ؛ ولا بين أن 
يكون ما يعانيه أو يطلبه من الآلام آلاما بدنة ونفسانية أو يكون قاصرا على الآلام 
النفسائية وحدها . والأمر الوحيد الجدبر بالاعتبار هو طريقة يقة التعليم والعرين اه 
المؤلفان بالطبع بينها وبين طقوس القبول أو الإجازة وعى التى تفتتح الباب المباشر: 
الوظائف الاجتاعية وممتلف الرتب فى شق الجعيات السرية ل او جار لويس 
يمنعنا من اعتبارها ما يرى الأستاذ إلياده من مقومات النظام الشاماى ,. وحن أميل 
إلى الول بأن التعليم الشامانى والمشاركة فى جمعيات الأخوة والفرق الشوفنة تطابق 
جميعا مثالا يقرره الجتمع . 


للا 


وعامل آخر يراه استرتيرغ عمعو قمع فى ذاشان فاصل فى تةربر مينة الشامان ويقلل 
إلياده من أهميته وذلك هو الصفة الجنسية للعلاقة التى مجمع بين الشامان وحاميه الذى هو 
مما فوق الطبيعة . وإن ما أشارت إليه السيدة بوتبيه من ألفة عند هنود بفيوستو 
وزووزوهم الجر حيث يفرض أن الحاتى والحمى « يعيشان 5 يعيش الزوج والزوجة » 
هو بما عيز على وجه خاص نظام الشامانية فى سيريا . ويقول إلياده فى ذلك إن نمة أشخاصا 
آلخرين غير الشامان تقوم ببنهم وبين الكائنات فوقالطبيعية علاقات جنسية ؛ وليس منهذه 
العلاقات ستمد الشامان إذنسلطاته بالضرورة . ولكنحيما بوجدالاتخاب فلاشك أن 
المشق هو الذى بلى الاختيار على 2 الروح 6 الرشد . ولا يتناقض هذا مع اثتقال وظائف 
الشامانية بالوراثة وإنما تحدد الوراثة نطاق اختيار ١‏ الروح » بين أعضاء الأسرة الواحدة. 

وإلى هذا الروح العين الرئيسى بتجه الشامان أول ما يتجه عندما يارس وظائفه 
ولكن له أيضا علي تعبير ١‏ . لوتسك رروزوماس 16 .لم طائفة من « العملاء الخراقيين 6 
يصطفبم من عالم الحيوان . وكا يقون: الأستاذ إلادمحق : إن الثامان و يتحد » مع 
هذه الأرواح الى جيب دعاءه وتهديه فى مساعيه ومطالبه وعده بمعوتها ؛ على أنه لا سمح 
لنفسه أن تملكها هذه الأرواح . وعلى هذا التحونفسه يضم أرواح الشر إذا احتاج إلى 
ذلك ويتحدث معها قبل أن يصرفها . 1 

ويرى إلياده فى أمحاء شت من العالم صورا عديدة من الأشخاص « الجذويين » ومن 
#تلكهم الأرواح وأنواعا مختلمة من حالات الغيبوبة . والأنبياء الأدعياء والعرافون 
.والشافون وأهل العزائم والتعاويذ والوسطاء الروحيون والستحضرون لأرواح الوق 
يشتركون جميعا فى « نظرة » خاصة أو ثم جميعا مسكن لبعض الأرواح ؟ وتقتص ركل طائفة 
منهم على ميادين مخصص ضيقة . وفبا عدا الشخصين للأعراض يتاز كل واحد بمن سمون 
حقا باسم «الشفاة 6 بنوع معين من العلاج 5 والني الإندنوسى 00 بوحى إليه على الدوام 
إله واحد ممين ؛ وأما الذين علكهم الأرواح باختيارثم أو بغير اختيارهم والذين يتكام 
بلساتهم الإله الندى محل فيهم حاولا مؤقتا فليس لم »كا يذَكر إلياده ؛ ثىء من قوة السحر . 
ثم إن حالة « اللوبا » ميرم أى النسيان بين أهل اللابو ليست من حالات الجذب 
الشامانى . ولبكن لم إذن تسمى شامانية تلك الظواهر الى لاعت »كا سل الؤلف نفسه 
بذلك » إلى الشاماننة إلا يصلة بعيدة وسطحية ؟ ولماذا يطلق اسم الشامان على أى نوع 
من الأنبياء أو « الصيدلانين » فى بولينزيا أو فى إندونسيا ؟ إن هذا الذهب لا يؤدى 
إلا إلى خلط يؤسف له . وعلىكل حال فإن الأستاذ إلياده لا مخلط بين اليوجى والشامان . 
وهوف الواقع عير بين الجذب أىحالة انطلاق الروح عندالشامان وبين «القبض 4 هزىم :2ط 
أو مامختص به اليوجى من جمع النفس حول عركز واحد لا بشغل ذهنه يغيره » بالرغم 


كذ 


من أن رياضات التأمل ليست مجهولة لدى الشامان . ومثل هذه القدرة على مع النفس 
وتركيز الذعن تسمح لكاهن الإسكيمو والراهب البودى أن يتمكنا من مشاهدة 
هيا كل عظاعهم . 

ثم إن إلياده يفرق بين ما فى حالة الغيبوبة نفسها من درجات متفاوتة على حسب 
كونها متضمنة رحلة اتحذاب روحى أوكونها مجرد نوم وكذلك بيناستغراق الشامان 
فى حالة اللاوعى أو استغراقه فى بعض حالات الصرع . وقد يقنع الشامان عا يشبه الغيبوية 
ثم يصف رحلة الروح على حسب مثال معروف للرحلة إذ أصبح لا يثق بقدرته على أداء 
الرحلة بنفسه . وأخيرا ذإن هناك ما يصطنع اجتلابه من الغيبوية . والرقص والغناء 
والوسيق هى أمثلة لما يستعمل فى العادة لإحداث الغيبوبة ؛ وقد يضاف إلبها تأثير 
المحدرات ؛ فى سيريا ستعمل مثلا مخدر مركب من بعض الفطربات مع الطباق . ويذّكر 
الأستاذ إلياده على سبيل لاقارنة عادة تدخين القنب عند الاسكيثيين وتدخين الحشيش 
أو الأفبون فى الكمرق الأدنى والثشرق الأقمى ٠‏ وكان من اليسير التوسع والإإكثار من' 
الأمثلة ولكن الؤلف لابتردد فى اعتبار هذه الوسائل أبدالا سوقة أو بدعا حديثة . 
وجميع هذه الوسائل هى بلا شك وسائل صناعية ؛ ولكن انتشارها كان هائلا . وليس 
من سيب معقول ببرر القول بأمها أحدث عهدا لأنها أسبل أو أنها محرد مماكاة لوسائل 
أصلة أخلص . 

ومهما تكن الوسائل الستعملة للب الغيبوبة فإن الشامان إنا يؤدى وظائفه فى 
أثنائها وبواسطتها وإن ما لديه من قوى بإعتباره عرافا يسمح له أن يستكشف أسرار 
الطبيعةوالمستقبل ؛ فهو« برى» الأسباب والأدوية الشافية . وتترك روحه بدنه أثناء الغيبوية 
وتسير طائرة نحو أصقاع السماء أو الجحيم لتبحث عن الأرواح أو لتلق القبش علببها 
أو لترشدها ٠‏ إنه « الخبير الكبير بأمور روح الإنسان » وهو الأستاذ البظليم لرحلة 
الجذب الروحى . ومن حيث هو شاف فإنه يستكشف الروح الضالة أو المسروقة 
ويعيدها ؛ ومن حيث هو مرشد روحى فإنه هدى روح اميت إلى مقرها الجديد ؛ ومن 
حيث هو مقدم القربان فإنه يتقود روح الضحة إلى الإله اللقصود . 

وهذه الرحلة تعيد الاتصال بالعالم الآخر الفتوح أمام كل إنسان فىالعصر الخرافى» 
ولكنه الآن قاصر عنى المميزين . وبحد الأستاذ إلياده هذه العناصر لمن إلغاء الزمن 
والشوق إلى الطيران 'عند الكثير من الفرق الصوفية . وفضلا عن تحربة الشامان 
الفردية فإن جماءات الأخوة تشترك فى محاولة مخطى حدود القدرة لدى جهور الناس . 


يفذا 


ويظهر أءضا هذا التعالى فما يسمى فى العادة باسم و مذهب الفقير الحندى » عند الشامان. 
لاسها فى عدم إحساسه بالثار والجروح وكذلك قدرته على حيل الشبنة . وفى هذم 
الظاهر ء النى اعتبرها أوائل الراقبين السطحين من أنواع التهرريع السوقية ٠‏ لا بدى. 
إلياده جرد سعى لتحصيل الجاه والتفوذ خسب وإما يدى قهأ إظهارا لخالة مما فوق طاقة 
الإنسان ما يقدر عليه الشامان ؟ وكلا الرأيين يرجعان بالرغ مما بينهما من تفاوت 
إلى أص واحد . 

ويرى الأستاذ إلياده فى طيران الروح بواسطة الجذب نوعا من «للعراج» . والرض 
الدال على العراج هو صورة الشجرة أو صورة القطب الذى يدل على محور العالم؛ ويرق. 
الشامان إلى مختلف الدرجات التى تمثل كل واحدة منها درجة من درجات الكون . 
ووظيفة الشجرة فى هيئة الكون والعنى الرهزى للمركز » وهو مكان مقدس » ها من 
العانى العامة المشتركة عند الجيع ( ويذكر المؤلف أمثلة عديدة لمذلك ) . على أن وجود 
الشجرة ليس عنصرا أساسيا فى مبنى الشامانية : ذلك لأن الشحرة على هذ المعنى موجودة. 
على الخصوص بين الشعوب التركية المغولية حيث يشتهر عندهم القثيل الرأمى للكون 
على نحو ساسلة من العوالم موضوع بعضها فوق بعض . وكذلك فإن معنى « البوط » 
وهو فى نظر السيد إلياده معنى أحدث عهدا هو أيضا ذو أهمية كبيرة . وكلا المنيين. 
يصدران عن قدرة الشامان على الطبران بواسطة الجذب الروحى إلى حيث ينادى أن. 
سير ممرة إلى الآلحة الماوية وأخرى إلى القوى الموجودة أسفل الأرض أى ت 
الموى » دون وجود ما يثبت سبق أحت الاتجاهين على الآخر . 

وينتهى الأستاذ إلياده فى كلامه عن الشامانية فى شمال سيا إلى نتيجة ييل فا إلى 
إثبات اعتقاد بداثى عوجود سماوى أعلى يتصل بالبشر على لسان الشامان . ونشأت عبادة 
لوق تبعا لمذه النظرية بناء على ذلك كا زاد عدد الوسطاء من الأرواح إلى غير ذلك 4 
وقى هذه الحالة لا بد أن يكون العروج الروحى إلى السماء سابقًا على هبوط الروح إلى. 
عالم الموتى السفقى . وهنا مذهب ف التطور لا ديل على صحته ؛ وهو يفرض أن يكون. 
هذا التطور مسبوقا عا يوازيه بدقة من تطور بين ممتلف الشعوب الى باغت درجات 
متفاوتة فى الحضارة ٠‏ ويذهب السيد إلياده أيضا إلى أن نظاما بدائيا يكون فيه لام 
السيادة على الأسرة كان قآئما قبل وجود النظام الى تكون فيه أمور الأسرة بيد الأب .- 
وهذه نظرية مهملة وأصبحت مهجورة ٠.‏ أما فما مختص بعبادة الإله الأعلى فإنه من الظاهر 
فى الواقع أنه لا علاقة لهذا بالشامانية ؛ لأن الشامان بعيد عن المشاركة فى هذه العبادة 
فجيع الأحوال . وح عندما يؤدى الشامان عملا ذا شأن فى الدين مثل تقديم الحصان. 


ايذنا 


قريانا فىجبال ألطاى فى آسيا إلى الإله السماوى فإنه » فى نظر الأستاذ إلياده » يضع نفسه 
فى هذه الحالة فى موضع ربما كان مختص به الكاهن دون سواه فما سبق من الزمان . 
وذكر السيد إلياده أن حالة الشامانية آآخذة فى الوقت الحاضر فى الاضمحلال . وهذا 
الحم ليس مبذا علىأقوال المراقبين الموضوعيين وإنما يقوم على شهادة لا يوئق بهالأنها 
وجهة نظر شخصية ومى أيضا شهادة طوائف ذات مصلحة » ومن طبيعة العقل الإنسانلى 
أن عيل إلى تضخيم كل بعيد وتكبيره . وفى كل زمن وكل بلد ينظر إلى الماضى على أنه 
عصر ذهى ويقال إنه فى مكان آخر وفى جيل آخر حدثت المعجزات والعجائب ؛ ما يقال 
دائما عن الآباء إنهم « رجال أفضل بكثير من أبنأنهم » . 
وأخيرا فإنه إذا صم أننا نف تفيد من كتاب الأستاذ مرسيا إلياده عاما بأشياء كثيرة 
فإنه لا يعطينا مع ذلك ا وعد صاحبه به من نظرة شاملة تحيط بالموضوع . ذلك لأن- 
الغلو فى اتباع منهج القإرنة يؤدى إلى تشتيت الذهن وتديد الانتبامحيث تغيب عن أنظارنا 
صورة الشامان الى همى مدار الحث . ومثل إلياده فى عمله هذا مثل الأرواح التى تقطع 
جسم امريد المبتدىء فى سلك الشامانية ؛ وذلك أن إلياده.قص جوارح الشامان وأعضاءه 
5 ععاومات جديدة وافرة ولكنه نسى أن يضم هذه الجوارح والأعضاء بعضبا 
إلى بعض كا كانت قبل القطع والتفريق . وربما كان من الأفضل لأجل إدراك صورة 
الشامان وفهم حقيقته اتباع منبيج القارنة مع استبعاد مالا حاحة إليه ودرس وجوه 
الاختلاف يمقدار درس وجوه الشبه . وماذا عير الشامان عن غيره من الأفراد ؟ إنه 
ليس كاهنا وليس ساحرا , ثم إن هناك طوائف أخرى من الناس لم حماةرمن الأدواح 
وعضون فى معاناة الجذب الروحى ونجاريبه . ما أن شفاة الأمراض والأثبياء بوجدون 
فى كل مكان ؟ ولكنهم ليسوا محال من الأحوال من طائفة الشامان . و إنما مجمع الشامان 
بين ما للبى كلاما من قوى وميزات ٠‏ وإذا ذهبنا مع إلاده إلى اعتبار معاناة الجذب 
الروحى ونجريته أصلا ذاتيا للشامانية لأضفنا إلى قوله محددين معاناة الجذب ولنجربته 
بأنها موضوعة فى خدمة مجتمع من الجتمعات ومذهب من الذاهب . ومن هذه الظاهرة 
الأصلية الى تطورت تطورات عتتلفة باختلاف الناطق المغرافية نشأ هذا المنى الركب 
من السحر والدين الذى يطلق عليه اسم الشامانية وهى التى بلغت غايتها من العام فى وسظط 
آنسيا وشهالها'حيث دخلت فى النظم الدينية متمثلة لتقاليدها وصابغة إياها با أنت به من 
تجديدات وتقديرات أخرى لقم . ومكن لما هذا الاستعداد لمقبول الصور الختلفة 
من أن مجارى تيار الديانات الكبيرة وأن تكيف تفسها طبقا لمطالب النصرائية . وعلى 
هذا ينحنى شامان سيريا أمام الإيقونات للسيحية قبل أن يتجه إلى دعاء الأرواح التق 


نين 


يدين لها بالولاء . وإذا اعتبرنا الشامان جرد ذوب أو شاف للأمراض فإننا نعرقه 
فى هذه الحالة تعريفا لا يصع عمومه إلا بسبب ما فيه من إبهام ولكنه لا يطابق 
أى حقيتقة معينة فى الواقع . وبسبب هذا التوسع فى التعريف يفققد اسم الشامان معناه ؟ 
وغتنى مضمونه الحقيق محيث مخثى أن يبتذل اسمه ويصير إلى ماصار إليه اسم ( الطوطم »» 
تررع701 ومعناه - 
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إن ظهور كتاب بريجز وووزمرمر سجل حدثاً هاماً فى ميدان الدراسات التارغخية 
.عن جنوب شرق آسيا . فلأول مرة يتم جمع طائفة ذات شأن من الأحاث المتصلة بتاريعخ 
كبوديا القدبمهة وآثارها » مع نحقيقها وتهذييها ووضعها بين يدى المتحدثين 
«بللغة الإتجليزية . 

لقد أذ الكاتب على نفسه تأليف كتاب يرضى فى آن واحد مطالب المبيج العلبى 
فى أدق معانه » ومطالب الجهور الكبير الذى وضع من أجله . ٠‏ 

وليس ثمة شك فى أن مؤلف الكتاب قد وضع نصب ,عينيه مطالبٍ العم حين 
:استوف مادته » حق أنى لم أعثر على ثغرة واحدة فىالثبت الشامل ل .هم مرجعاء الذى 
:اختتم يهكتابه . وقد حمعت هذه القائمة سنة ١44‏ » ولكن مستر برج كان حريصاً 
على أن يظل على اتصال بكل ما نشمر منذ ذلك التارعخ فأشار إليه سواء فى مآن .الكتاب 
أو فى هوامشه . وف الخالة الثانية كان يقع أخيانا أن يناقِض الهامش المآن » بيد أن 
.هذا عيب ضئي لكان من العسير مجنبه اللهم إلا إذا ارتضى الكاتب لنفسه أن يأتى عمله 
ناقصاً مفتقرا إلى الدقة . 

لقد طالع مستر برمجز كل مايتصل عوضوعه دون استثناء » وأشار إليه . وإذاكان 
أئمة لوم يوجه إليه فى ذلك فهو أنه كاد أن يكون محيطاً نمام الإحاطة عوضوعه . وفتلهفه 
على الموضوعية كان يثقل عرضه أحياناً بإستعراض وجهات نظر عدل عنها اليوم تماما . 
إن إظهار الطريقة التق اتبعها البحاث المتعاقبون لشق طريقهم بغية الوصول إلى 
.ما يعتقدون أنه الحقيقة هو عمل شائق فى ذاته » ولا يكن أن يعد خروجا عن 
الوضوع فى عمل علمى خالص » أو فى تقد تارعخى . ولكن عشى أن يؤدى هذا الأعر 
بالقارى* اذى كتب هذا الكتاب من أجله إلى أن يتعثر حين تعرض أمامه الآراء 
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هذا 


التعارضة جنباً إلى جنب » ومن بينبا آراء قد اتهى أوانها . وقدكان القارىء يأمل أن 
يتخذ الؤلف موقفآ محددا واضحا فى السائل التنازع علبا تاركا للقارى" نفسه أن جد 
فى الحواشى النقدية جوانب أخرى لامشكلة » إذا كان لذلك أهمية خاصة بالنسبة إليه . 

وقد نوه الأستاذ (رء هينه جلدرن ) 0614# - ع:رزم/ع .8 فى تقدعه الوجز 
.التين” للكتاب ؛ يأهمية الموضوع العابح » وأبرز فى وضوح الدور العظيم الذى لعبته 
إمبراطورية مير فى القرون الأولى من التارع السيحى . باعتيارها رائدا حاملا للواء 
الثقافة الهندية فى جنوب شرق آسيا » وأبرز كذلك النفوذ الغالب الذى كان لكبوديا 
الأمجكورية هنههطابه© ننهاءوطعك عل إمارات التاى" 1م76 منذ القرن 
الثالك عنس . 8 

وبعد أن أشاد مستر بربحز فى مقدمة كتابه بما حققه العاماء الفرنسيون فى هذا 
:اليدان ؛ وخاصة من ينتمى منهم لمدرسة الشرق الأقصى الفرنسية » رسم فى بضع ملاحظات 
«ملائمة » السمات الخصصة لنار يع كبوديا القديم » يقدر ما تتيحه للصادر التى نحت يدنا . 
“فلدينا بعض الأحداث العسكرية » ومجموعة من المعاومات الماصلة بالحياة اليومية » وذلك 
.بفضل الصادر الصينية وما نش على الأثار من مشاهد . وكان للحوادث الدينية أ كبر 
«نصيب ء وخص الفن بمناية كبيرة » وخاصة اليار الذى تتمثل فيه أعظ ما ساهمت 
.به إمبراطورية حمير فى الحضارة . 

ورأى الؤلف فى كتابه ترتيب أبوابه وفصوله ترتيباً زمنيا دقيقاً » وقد قسم كل فصل 
إلى أجزاء متميزة » تعاب على التوالى » نسب اللك الذى تتناوله الدراسة » ووزرائه 
-ومستشاريه الروحانيين » ومؤسساته وماأعر بكتابته نقشا وهكذا . . . وقد ير ذلك 
أحياناً إلى النكرار » فنرى واقمة بعينها تذكر فما يتصل «الكتابات النقوشة وفما 
يتصل بديانة الملكة وهنا كذلك يتمثل عيب مستر بريحز ٠‏ إذاكان فى ذلك عيب » 
.وهو الإفاضة الزائدة عن الحد . على أننا مهن" المستر برمجز إذ كرس جزء! ذا شأن من 
كتابه إلى تاريعخ أسر الكهنة الت لعبت دورا عظما فى التاريخ الدينى والفنى بل 
والسيام ىكذلك لكبوديا القدعة ؛ والق يفسر أحيانا ما قام بينها من تنافى وتطاحن 
بعض الوقائع فى هذا التأريم , 

ومن بين الفترات الس فى تاريعخ كبوديا الى حددتها المقدمة وه المماة فونان 
وير شن - لاء أمجكور - موزعم » كبوديا عزهمقيس0 » والجاية 
الفرنسيّة ‏ يتأيف هذا التارح لإمبرطورية مير القديمة من الفترات الثلاثة الأولى 
بوحدها وختص بكل فترة منها باب من أبواب الكتاب الثلاث ٠.‏ . 


يفنا 


وقد كرس البابٍ الأول لفترة فو نأن ورو يرم وهم إلىأر بعة فصول , الفص ل الأول 
والثانى منها » وها يستندان فىجوهرها على المصادر الصينية ألتى أصبحت فى متناول اليد 
بعد الترجمات التى قام ها ب بلليوت عمن1ززص .صر ء يتناولان بالوصف البلاد وسكانها 
ويقصان قصة أسرة كو نديتا بوبربرزه برو المالكة' الأولى وملوك فان يوس . وإذا 
نظرنا إلى العلاقات التى كانت جرى إذ ذاك بين الهند وفونان يبوم-ير فى تلك الفترة » 
وجب أننذ كرأن آزراء السيده .يج ٠‏ كواريتش ويلز ومله 17 ماءغارهه0 ,0 .اع عن 
« المراحل الحضارية » فى شبه جزيرة الملابو قد ثملها تعديل كير فى آخر مؤلف له 
2 تكوين المندالسكيرى © منهم! «عنوء ,0 ]0 عازه يز » وهو المؤلف الذى 
ظهرفى نفس الوقت تقريبا مع كتاب السيد برمجز الى نعلق عليه اليوم . ويدرس الفصل 
الثالث مسألة سبغ ال فونان #وم-يوص بالصبغة الحندية » روتقوذ الحند البلافية 
1416 وموازوط الذى صاحب قدوم أسرة كوندينيا المالكة الثانية. 

وقصة ملوك أسرة كو ندينيا يو رومض سيم المالكة الثانية تشغل الفصل الرابع » ويتاو 
هذا الفصل ‏ الفصل الخامس الذى محد فيه النتائج المستخلصة من الباب الأول ويجده 
يعابم فن الفونان برو سيرع ومعارهم . وثمة بالضرورة قسط كبير من التكهن فى هذا 
الموضوع » إذ أنه باسةثناء ثلاثة أو أربعة تفوش سنسكريتية » لا نرى بقايا أثرية يمكن 
أن ننسها بيقين إلى فثرة الفونان مبمم-يرم . ومن المفيد مع هذا أن نستعرض وجهات 
: النظر المتنوعة » التى أبداعا الكتاب الذبن عالجوا هذه المسألة » وقد نمهض الأستاذ 
بيجن بهذه اللمة بروح ناقدة » ليقضى عل التهمة القائلة بأنه قد عقد العزم على أن ملق 
بأى عن فن الفونان يرم جيرج من العدم . 

وعتوان الباب الثاتى من الكتاب هو « فترة الشن لا » نمدم ها-,ه:1© 
( سنة .هه - 0م ) . وقد لا يكون هذا العنوان موقا تمام التوفيق ٠‏ ذلك لأن 
إسم شن لا ه]يرعرزج » الذى ما برحمستغلقا والذى لا يعد قطعاً نسمية هندية للكنبوجا 
وزناقنمع ٠‏ كا يفترض الكاتب ء قد استخدمه الصينيون للدلالة على كبوديا منذ القدم 
إلى يومنا هذا . ومن الأفضل بكثير استخدام عبائة بمزممورودر مهرم القى تستخدم 
عامة للدلالة على الفن الكنبودى قبل قيام الملسكية فى المنطقة الأنجمكورية. 

وفى الفصل الأول الذىكرسه للؤلف لدراسة البلاد وسكائها . يعرض الكاتب 
آزاءه عن أصول ش لا م]-يرعيرح . ويبدو لى هذا الفصل مختلطا بعض الثىء . فأولا 
ليس ثمة داع لاستنتاج ما عسى أن يكون هنالك من علاقات قامت بين الخيريين 


ها 


والوز وب2/]8 من جرد تعبير مون حير 118-1167 الركب ( إذ يذكر السيد 
بريجز أن الاسم مون مير يبدو متضمنا لهذه العلاقات ) . ذلك أن هذه العبارة » وى 
بيدة كز البمد عن أن تكون من أسماء الأجناس التى جرى العرف عليها من زمن 
طويل » إن هى إلا فرض لغوى حديث » وليس له من ثم قيمة الدليل . والأعر الثاق 
هوأنه يبدو لى بعض التناقض بين الفسكرة القائلة بأن الحنود ربما التقوا فى وسط ميكنج 
ورمبزوا بالخريين الذين نزحو من وادى مون #م/1 . وهضب ةكورت يهم » 
والفكرة الأخرى التى ذَكرت بعد ذلك وهىأن ظهور الأديان الهندية فى أواسط ميكنج 
ربماسبق وصول الخيريينء الذينتلقوا هذه الأديان من الشاميين ورررميرع ء هذا التكهن 
الأخير ستند إلى ماهنالك من وحدة ف الاسم بين أقدم آلمة الثشاميين والاسم الدالك 
عل عضو التناسل يبروهبز الذى يعبده الجيريون فى قات فو بلط - غ2ه/ا أعنى 
البيادر سفار١‏ هموووء 4ع ,تروص وحدة تظهرنا على أشياء كثيرة »وتنطوى دون ريب 
على العلاقات بين الشامبا يميرح » والشنلاج! معن القلانعرف عنها إلا القليل . 

إن سََ الملوك الأول لكو ديا قبل العهد الاخكررى ه41 تسم «وباع عبط 
يشغل الفصول من الثانى إلى الخامس . وثمة تقطة فى هذه الفترة ( اختلف فيها مع 
السيد بريجز ) » وهو يعرف ذلك ويقر عن طيب خاطر بأن هذا الوقف مجازف فيه » 
ولكن بالغ ما تبادلناه من رسائل فى هذا الوضوع » لا يزال بريجز متمستكا بوجهة 
نظره التق تتمثل فى التوحيد بين ملك هان شن الذكور فى تفوش معبد هان شاى 
زميرع يروي ء وائلكِ بهافافارمانسبممجعدودمة8 الأولء لاببنه وبين لللكبهافافارمان 
الثاى كا افترطت ٠‏ : 

وانقسام شن لا .ها-مغزح فى القرن الثامن » والاختلاف بين « وائر شن لا 
»1 - معةح عمنه17 واللانو فى جاوه »كل هذا يؤلف فترة غامضة فى تاريخ كبوديا 
السابق لعصر أتحكور » ومعرفتنا مها ضثيلة » ومع ذلك ققد ممح بريجز فى مخصيص 
فصلينلها . إن تقويم تاريع أسرق « شن لاىهل يروز » وأفسامهما التفرعة والأفكار 
التعلقة بشخصية ملك مير عرميزعة الذى اغتيل بأعر ههر اجازاجج جهو ةف لاتمدو جرد 
تكهنات ؛ والكاتب يعلم ذلك ولايتردد فى الجهر به . بيد أن الخطرالوحيد هو أنالؤافات 
الشمبية وكتب التاريعخ العامة ودوائر العارف الت تتخذ من كتاب السيد برمجز دليلا 
ومرشدا ستعود بدورها فتعرض هذه الشكهنات دون أن تذكر التحفظات الى أشار 
إليها هو تفسه بصددها . ومن ثم سيكون هنالك خطر فى أن تسكتسب هذه الفروض » 
الق عرضت بأمانة على أنها فروض ء صفة القضايا السلم بهاعلى مر الأيام ٠‏ 


لكا 


ويعاي الفصل الثامن العيار والفن السابق لعهد| الأتحكور الذى أظهرت الأحاث 
الحديثةالقلمتنشر بعدء أنه إذا كان الترتيب التارعخى النسى الذىوضعه ف. شترن مم52 ,يز 
دج .دى كو رال رعيزا غوويرسرة -اومه© 26 ,0 لازال صالحا » فن الضرورى فى 
النرتيب الزمنى الطلق أن تقدم ارح الأساوبين الأخيرين فى هذه الفترة . وبعد ذلك 
جد أن الباب الثانى من كتاب بريحز تتم بفصل تاسع عن حم جايافرمن الثاى 
رع . قبل سنة .مم . وأياكان التارج الذى سينسب إلى عودة هذا الملك » 
فهى حقبة جوهرية فى التاريعخ الكببودى ٠‏ وقد يكون من الأفضل عدم جزثتها إلى ' 
جزئين ٠‏ بل وضمها فىكل متّاسك » فى مستهل فترة الأتجكور ممم . وأيا ماكان 
فغير دقيق أن نتحدث عن حَيم جايافرمن ير الثاىق قبل سنة 0..م م » 
إذ أيا كان ناديم عودته إلى جاوه » فإن سنة + ..رم مى سنة استبلال هذا الحسم لا سنة 
جلوسه على عرش جبل ماهندرا هم 4معيلها/ة غنول الق لا نقطع ععرقتها عل 
وجه الدقة . 

ويعاب الباب الثالث منالكتاب قترة أتحكور وهذا البابهو أم باب » إذ أنه يشغل 
ثلثى الكناب على وجه التقريب . ومن بين فصوله التسعة عشير + لختص الخسة عفر 
الأولى بدراسة حَيم واحد » والأربعة الباقية تصف تدهون الحضارة الأنجكورية ؛ حق 
وقوع أتجكور فى أبدى السياميين سنة ١84+‏ . ومهمة المؤرخ فى هذه الفترة الغنية 
عصادرها الخطية أسهل بكثير » وتنأى به عن الميل إلى تاوين وصفه للسنوات الشاغرة 
باعتبارات قد تكون أو قد لا تكون مستندة إلى أساس سليم . 

وقد بذل الأستاذ برمجز ما فى وسعه لتصوير فعس الام من حكام أمجكور 
العظام مستندا إلى المعرفة الستمدة نما خلفوه ه من نقوش ومآش . وترتسه العصسور 
وأنساب الملوك والتكهنة الذي نكانوا فرخدمتهم » وما نسبته الآثار إلى عنتلف عهود للك » 
كل هذا مجهود لا مأخذ عليه : وإذا كان نمة نتقد يوجه فهو قاصر على التفاصيل -فسب . 

إن كتاب السيد بر جز سيجد تقديرً عظها من عاماء التقوش والآثار أولتك الذين 
استعان عؤلفاتهم عنتهى الأمانة والدقة » وحسئن التصرف . والأمل معقود على أن ببلقى 
هذا الكتاب ما يستحق من ناح بين الخهور الذى كتب من أجله .> 


حون الهسّد الكرى 
بقلم: .جح .كوييس 


تفرغ الدكتور ه 2 . كوارتش وباز دهاه 77 :01غز,ه:0 .0 .81 منذ حمس 
عششرة سنة لدراسة انتشار الحضارة الحندية فى شبه جزيرة الحند الصيئية . وكان موضوع 
حفرياته فى اللابو وفى سيام وكذلك موضوع مؤلفاته هو البحث فى صفة هذا الاتنشار 
واقتفاء ما سلكه من طرق . وهو ,شرح فى هذا الكتاب الجديد12؟ آراءه فى الوقت 
الحاضر فى تطور البلاد د الستهندة » فى الجنوب الثرق من آسيا . 

ومن العبث اعتبار كتابٍ الدكتور كوارتش وياز دراسة محليلةلما يثيره موضوع 
نكوين الهند الكبرى من مسائل ؟ إذ هو فى الواقع كتاب مل جامع أو بتعبير أدق 
هو شرح لوجهة من وجهات:النظر يستمد منبجه من الؤلفات الحديئة الى وضعها 
كرويد عن « علٍ الإنسان » وهو كتاب ظهر فى سنة 1444 وكردنر الذى ظهن 
كتابه عن « الحدود النفسانية للمجتمع » فى سنة 22219 . وقد أظهر الؤاف من 
قبل فى أول مصنفاته عن الأعياد السيامية التقليدية تحيزه إلى النبج الاجماعى وهو لايزال, 
باقيا على العسك به واتباعه . 

وقد ظل اعتبار الفنون والحضارات على العموم. فى البلاد « الستبندة » الواقعة 
فى الجنوب الشعرق من آسيا طوال مندة طويلة مزجا من العناصر الحنديةوالمناصى الحلية , 
وإذاكان الاتجاه الحديث فى العلم يعيل إلى التعظيم من أهمية العنصر الحلى » وذلك لتفسير 
ما بين الحضارات من فروق » فليس ذلك بانع من اعتبار فن إلحند وحضارتها العنصر 
الغالب فى هذا التأليف ٠‏ 
-ماغلاهك الا هساك ى ممذهه! «عنوء,0 زه عاتلادالة :1 6000 0000 
0ط : دعاه17 العغتجهة0 .0 .7] بز : معاتهنات ععسالكه) نتعامة أمظ 

,80 ,209 .مط .1950 ,اأعغاجه01) 8670274 


-مبأعرزوط 116 ررعام اك جه )1 4 1948 ,تزهمامممعطقة ربعاءمن1 (9) 
.8 ,زاعاء50 كره ومملئهرها لدعنهما 


لضن 


ويقدم الدكتور كوارتش فى 5تابه هذا وجهة نظر جديدة : ذلك أنه يرى أن 
الشكلة هى مشكلة « تبادل الثقافة » وتختص »على مذهبه » بتطور الحضارة الحلية يتأثير 
من النفوذ الحندى !أ كثر مما مختص يتطور الحضارة الحندية بتأثير من نفوذ أجنى . 
وتبادل الثقافة » مثل صبغ الخيريين بالحضارة المندية ونشأة ما مختص بهم من فن هو 
نتيجة لما بشعر به مجتمع ذو ثقافة من مقاومة لتأثير الاتصال بثقافة أجنبية . وليس 
العامل الدذأنى فى هذه القاومة هو اختلاف الجنس وإتما هو الطابع الأساسى للمجتمع 
أو جملة مزاته اللتفافية النوعية الى تقوم الروح الحلية : وتمنى بالحية هنا ماكان موجودا 
قبل دخول النفوذ الهندى . 

وعيز الد كتور كوارش وياز منطقتين من بين طائفة البلاد الى وقعت نحت تفوذ 
الهند اللثقافى تشمل النطقة الغربية منهما سيلان وبورما وسيام الوسطى وشبه جزيرة 
اللابو وسومطره حيث قضت قوة الثقافة الوافدة إلبا على الروح الحلية ؛ وتشتمل 
النطفة الشرقية على جاوه وتشمبا وكيوديا حيث كان الاختلاف بين الثقافات المندية 
الجاوية وثقافة نشام وحمير دجع إلى مقاومة الروح الحلية الى كانت عناصرها الخاصة 
ثابتة الأصول قما اختصت ت به كل بقعة من حضارة قأئمة قبل دخول اللضارة الحندية . 
ويعتمد الدكتو ركوارتش على بعش ما سبق له يبانه من نظريات بشأن موجات التوسع 
الهندى التتابعة فبفرق بين أربع موجات منها مطابقة للعصور الأريعة الق يمركل واحد 
منها عهدا فى تطور الفن المندى ؟ وهذه العصور حي : عصر أمرقاق امو وحم مم 
(فى الفرنين الثأنى والثالث ) ثم عصر جبتا نم0 ( من القرن الرايع إلى القرن السادس) 
ثم عصر بلافا وروااهم ( من سنة .به إلى سنة )76٠‏ ثم عصر بالا ولمم 
( من سنة .هلا إلى سنة ...و ) . 

هذاموجزلامذهي الذدىبينه المؤلففى مدخ لكتابه. ويليه 52006 اسة النطقة 
الغربية وهى «التىعانت بأس استعبار الحند بكلشدته وفيها بلغ تبديل الثقافة أقمى الحدود» . 

وكل ما كشفت عنه الحفريات فى هذه النطقة من بقايا يدجع إلى نوع هندى محض » 
وكانت 1 ثاركل عصر من عدور حبتا وبلافا وبالا ظاهرة فى كل مكان ؟ ومع ذلك كانت” 
آثار آخر عصورها أقلظهورا فىبورما وسيام ؛ وأما البودية والفشنوية ققد كان انتشارها 
فى هذه النطقة أ كثر منه فى النطقة الشرقية حيث لق ما فى ديائة سيفا من تعظيم لشأن 
التناسل مالا مئاسبا لانتشارها ؟ وأخيرا فليس 'هناك ما يدل على تطور بعد ذلك وأدى: 
اشطع نأي اللندى إل محرو سرع - 

ثم إن مص الوثائق عالط اترية» و لاض ف حدا ار الو 


لهذا 


إلا التزر القليل من بايا الممارة ‏ يو يدقى جبلته نظرية الدكتو ر كوارتش القائلة محصول 
تغيير فى الثقافة بالغ حد الإفراط . 

والفصل الثالث مخصص لدراسة أحوال الشعب الدى يسكن المنطقة الشعرقية فى عهده 
السابق للتاريح ودياناته الابتدائية . ولهذا الفصل أهمية خاصة فى بناء الكتاب إذ أنه بوصل 
إلى ما ذهب إله الؤاف من فرض لل الشكلة ال وضمها فى أول الكناب . وهذه الشكلة 
التى شرفنى الدكتور كوارئش باستعارة صيغتها من بعض مؤافاق تقر ر كا يلى : «كيف 
تسر للذوق المندى التقوك إلى كيوديا وجاوه وبلاد أخرى أن محدث الفن الخيرى 
وفن جاوه وسار ما فى بلاد الشعرق الأقصى من فتون هندية ؟ » . 

وبرى الؤلف أن ال هندالصينية الشرقية وجاوه شاركتا قبل وقوعهما تحت نفوذ الهند 
فى نوعين من الحضارة اليغاليتية ( المتميزة بآثار ممنوعة ب الكجار اكبيد حنا) 
يدل علبها ما لابزال باقيا من طوائف معينة مى الأجناس البشرية كا تشهد بعش البقايا 
الأثرية بأنباكانت موجودة فى السنين الألف التى سبقت ميلاد السيح . 

وفى دراسة المأؤاف لأولى المدنيات المغاليتية وهى أقدمها فى الزمن تراه يعتمد 
فى إحصائه لمميزاتها المادية على أعمال ر . هينى جلدرن م,4اه0 - مماء/] . 8 
وأما وصفه لخواصها فإنه يستند فى ذلك إلى مؤلفات بول موس وير إيرهم . وهذه 
المدنية لا نزال قائمة فى أسام وفى جزيرة نياس وعند بعش الشعوب الى تسكن فى جبال 
أسام وأرخبيل الملابو . 

وأما المدنية الميغاليتية الثانية » وهى أحدث عهدا » وتسمى بإسم المدنية الدونجسونية 
سسمنسموع :و2 » ويظهر أنها أدخلت إلى الهند الصينية فى القرنين الرابع والثالث قبل 
المملاد » فقدكانت من مدنيات العصر البرونزى . وبقاياها مشبورة جدا فى جنوب الصين 
وتوتكين وإندونسيا وأيضا فى أراضى بملكة تشمبا القديمة : ويدل خا وكبوديا من هذه 
الآثار خلوا كاد يكون ناما على قوة الحضارة المغالتية الأولى وطول يقائها فى هذه البلاد . 

ويجوار هذين النوعين من المضارة اميغاليتية ينوه الدكتور كوارتش با لعنصرين 
آخرين من أهمية فى تحدد مدنة المنطقة الشرقية قبل دخول مدنية الحند : الأول هو 
ها يس باحتال حصوله من تأثير مصرى حمل على إثبانه وجود تفوش ترمن إلى اعمس 
فى جاوه درسها استترهيم مزع ةع غغتراى ؟ وهوبرى مع برادل 1ع هرق أنهذا العنصر 
المصرى ربما جلبه إلى هذه البلاد البحارة العرب لاسما السبئيين مثيم فى النصف الأول 

من السنين الأللف السابقة لميلاد المسيح . والثانى هو ما يسلٍ بهمن تأثير صينى من عصر 
مااع ار عل عله كفنا وجد من حرف يقني إل هذا العسر ء وقد يفسر هذا 
ما فى فن تشمبا وجاوه من علاماث المذهب الطبيعى فى الفن ٠‏ 


اننا 


وينظر المؤاف فى تاف أنواع الاختلاط والتأليف بين هذه المناصر الأربعة ليميز 
ماوجد : قبل دخول المدنية المندية فى المنطقة الششرقية من مدنيات أثرت روحها الحلية 
فى تحديد ما حلبته الحند وإعطائه هيئات لم تسكن له فى الأصل . وهو يقول إن عناصر 
التأليف ف جاومكانت تنتمى إلى الحضارة الميغاليتية الأولى والمصرية والددو نجسو نةوحضارة 
الصين من عصرهان » وأما فى تشمبا ققدكانت المدنية تتألف من الحضارة الدونجسونة 
والصينية مْنعصر هان ء بين كانت فى كبوديا لايعتبر فىتأليفها غير العنصر الميغاليق القديم. 

وقد تنج عن مناهضة الروح الحلية التكونة على هذا النحو فى مختلف هذه البلاد 
للنفوذ الهندى ما ظهر فى الحضارات الجاوية الهندية والهندية التشامية والهندية الخيرية 
من تطورات . وهذا مذهب الدكتور كوارتش فى تفسير هذا التطور . 

ولا يتسع للقام لكى أساير الؤلف خطوة خطوة فما مغى فى دراسته من فنون 
جاوه وتشمبا وكبوديا على ضوء هذا الذهب . وهو يعتمد فى استدلالاته على أساس من 
إلدراية التامة بما كشفت عنه عاوم الآثار من معرفة بأخبار العصور القدعة ما استعده 
من أوثق الصادر . واذلك كان يانه على المموم مقنما ومفيدا . ومن الموْ كد أن بعش 
النقاد سيوجهو نإليه شيئا من اللوم لحاولته تفسير كل شىء عبدأ واحد منمبادى" التفسير. 
والواقع أن ما يلازم هذا الكتاب من خطر عليه هو مافيه من ميل إلى إدخال الوقائع 
التحركة التشعبة الرَكيبٍ فى حدود نطاق طيق لنظرية من النظريات لانزالحتها فىرحاجة 
إلى الإثبات بالدليل . ولاشك أن الدكتور كوارنش وياز قد شعر بأن ماوضعه على 
سبيل الفرض لتيسير البحث فى تطور الفنون فى جاوه وتشمبا وكبوديا له من الأهمية 
ماءهون معه تعرضه للنقد والنقض . وعندما أتذكر رحابة صدره وحسن قبوله لما وجه 
إلبه فى الاخئ من عنتلف النقد والعارضة فإننى واثق أن ماسيثيره كتابه لدى بعض 
مؤرخى الفن من اعتراضات سوف يحمله على مراجعة ما قد يوجد أحيانا فى كتابه من 
تطبيق لاهوادة فيه لنظرية لا تخاو من غير شك من مقدار كبير من اللقيقة . . 

وإ أرى أن تقدم البحوث الأثرية فى تلك البلاد لا بزال قاصرا مما ينبغى معه أن 
يلتم الؤلفون جادة الحذر الشديد » وأنه ريما كان من السابق للأوان التطلع إلى 
تفسير كل ثىء اعتّادا على مبدأ وحدا . ولكنى لا أنازع الدكتور كوارتش ويلز حقه 
فى أن يقدم ما يسميه عن تواضع باسم « الأصل الوضوع .عل سبيل الفرض لتيسير 
العمل » مزوعيزؤوم ريع هنةءه1 . و إفى فى الواقع أقدم له التهنئة والشكر لتصرفه عل 
هذا النحو ؛ لأنى أرى هذا التصرف ء نظرالما عليه متارفنا فى الوقت الحاضر من قصور » 


نارنا 


ذا فضل فى توجيه انتباهنا إلى أعى لم يقدر بعد حق قدره : وهو يقاء ما سبق الحضارة 
الهندية من تراث الحضارة القدعة فى كل بلد من بلاد النطقة الشرقية الستهندة . وقد 
كان هذا التراث موجودا وظل حق فى الوقت اأدى بلغ فيه تأثير الهند أقصى شدته 
حاضرا » بالرغم من استناره » وعلى استعداد للنبوض والقاومة . وحدث ف الاضى ثىء 
من الغلو بين الباحثين فى الذهاب إلى أن مدنية الحند وفنونها فرضت قسرا على شعوب 
م يعرف عن مقاومتها لذلك القسر أى ثىء . ولذلك يستحق الؤلف أن يتسامح معه 
لوقوعه فى الطرف الضاد من الغاو إذ لا برى فى'تأثير الهند أ كثر من مشجع أثار 
القاومة من جانب ما سميته أنا باسم « الجوهر الأصلى » الذى عثله أهل البلاد الأصليون 
والذى سميه الؤلف باسم الروح الحلية . وبدون أن يعبر عما أبينه مثل عبارى فالظاهر 
أنه يعتبر ما سبق دخول الهند من حضارات قدعة كانت موجودة فى الجنوب العرق 
من آسيا كأنها أشجار قدعة تتجت عن أنواع مختلفة من التبجين وكان النطعيم الهندى 
سببا فى ازدهار مدنيات جاوه وحمير وسائر الدنيات . ولو كانت الخال على هذا النحو 
لوجد الرء بين فنون هذه البلاد » فما أرى » اختلافات أ كثر ظاهرة ظهور هذه 
الاختلافات النوعية التى تفصل بين نفس هذه للدنيات قبل دخول المند . وواقع الأص 
هو أنه مهما كانت شخصي ةكل فن ما نحن يصدده من الفنون من الفوة والعظمة فإنها 
تكشف حما يصل بينها من نسب وثيق ؛ وإنى لن أكل من تكرير القول بأن 
آثارا مختلف فما بينها فى الرسم والعارة والتحلية هلى نحو الاختلاف القائم بين هياكل 
إرودورع80704 وأحكور فات م7 ممجعة إغا يتيسر إدراكها على ضوء الأفكار 
الهندية والنصوص السنسكريتية . وإنى أرى بالمكس أنه من الصموبة بمكان اعتبارها 
استجابة من الروح الحلية الجاوية أو الجيرية إلى تجرد باعث هندى ؟ وذلك لأن طابعها 
الهندى ثابت شدد الاستحكام . 

وإنى أشعر ٠»‏ وما أقوله هنا لا يتجاوز التمبير عن مجرد الشعور » أن المدنيات 
القديمة الى كانت موجودة فى الهند الصينية وإندونسيا قبل دخول الدنية الهندية » مهما 
كان ما توسم به للتعريف والتصنيف » قد هأت الأرض الى يتفاوت خصبا وتركييها 
وهى الى نا فها نفس النبات الغريب ؟ وأا قلب الإنسان بصره فى أى بلد من تلك 
البلاد » فإن النبات هو نفس النبات لا متلف إلا باختلاف الأرض . وإذا جاز لى أن 
أعيد ماسبق لى قوله بمناسبة التعريف يكتاب الدكتور كوارتش وياز الذى عنوانه 
0 نحو أنبجكور » «مطع سف ووه فإق أختم هذه الكلمة بأن أطبق على جميع. 
فنون المند الصينية وإندونسا للستبندة ما قلته بشأن الفن الميرى وهو : « إنه شجرة 
قوية نبتت عن بزرة هندية ولكن أصولها ثابتة فى أحماق ُرض كبوديا » 5 


نينا 


نكا الفليَمدٍالهمْدية 
بكم أوون ري 77 


بهذا الجد الرابع يقترب هذا التار عَ الحافل للفلسفة الحندية الذى بدأ منذ 
سنة 1955 من لهايته ٠‏ 

وقد كان موضوع الجلد الأول ما يصح أن أسحية بالتفكير المندى « التقليدى » 
( أو الكلاسكى ) : وهو ذلك التفكير الذى كانت تقتصر عليه الؤلفات القدعة . فبعد 
مقدمة لابد منها عن الفيدية (مرروزهك/1) وعن الاوبإنيشاد » نرى التفكير البرجمى 
يتفرع إلى ستة « دارسانا » وهبرموموم أو « طرق النظرف الأشياء أو وجهاتالنظر ». 
ومن بين هذه نيحد تعاليم الفيداتتا وزيرويء”ز ‏ وى وحدها الى عكن أن تسمى 
فلسفة با معنى الصحيح لدى أقدم المدارس وأسمها وه مدرسة ستكارا مورمطمه© ٠‏ 
ويحتوى الجك الأول أيضا على بان للمتواتر نما يسمى « إلخادا » من أفكار طائفق 
الجينا ومررزوي والبوذيين. 

بيد أنالكناب الذى كان عكن أن يتم مجلدين » مثل الكتاب الذى ألفه رادا كرشنان» 
دبت فيه حياة جديدة منذ ظهور المهلد الثانى » شأنه فى ذلك شأن كل إنتاج عقلى طويل 
للدى لمترسم له قبل الشروع فيه خطة معينة . 

ويعتيرالجاد الثاتى استكالا للأول إذ أنه يتابع دراسة الأدفيتا ممزوم.م ( أى الذهب 
اللائتانى الدقيق الذى؛ ابتدعته مدرسة سنكارا ) مؤرخا لكبار الفكرين الذين جاءوا 
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اشن 


بعد هذه الدرسة ء والفصول الى تكر عن اليوجا فاسيسثا مراغر[وزوة17- »وها دوعن 
الباجافاد جبتا 01/4 - ههونوعء8 لا تتفصل بطبيعتها عن بيان ذلك الذهب الذدى 
قد تلحق به هذه التنصوص . 

وأما ال لد الثالث فوضوعه الفيدائنا للنسوبة إلى غير مدرسة ستكارا » أى الق 
قامت فى رامانوجا وزبرسية م28 ونيساركا مؤروؤيو زح ثم يكل الؤلف هذا الجلد 
بدراسة لمدة نظريات من نظريات الشيع النفصلة التى برجع السيب فى اختلال ترتيها إلى 
خاو نواريع الهند من ضبط الوقائع على حسب ترتيب زمنى دقيق ٠‏ 

وتم الجلد الذى تتكلم عنه دراسة الفيداثنا الق تكون هذا قد ثملت ثلاثة أرباع 
ما ظهر من الكتاب . وهو بهت على الأخص بشخصيق مدهفا ووررهم]1 وفلها 
ويزقم ازج ”| مؤسى مدرسة ظهرت بعد رامانوجا ونيمباركا ولكنه مغتوى مثل ماسبقه 
من مجلدات على نصوص ضعيفة الاتصال بالفيداتنا وعهودها مختلفة فنجد مثلا المباجفاتا 
ملعمععةءا8 من ناحية والكيتانية مرووزرربمغررع0 من ناحية أخرى ١ ٠‏ 

وبق ما يسمى يفلسف ة كشمير التى نشأت عن الفيدائنا وخرجت على تعليمها وينبغى 
دراستها من حيث علاقتها بسائر الأفكار السيفائية عززووزم ولاسما بالسيفاسدهاتا 
1 فى بلاد تامل وهى الحركة الوحيدة الحامة التى لم تدون آثارها بالاغة 
السنسكريتية . ويمكن أن تكون هذه الدراسة موضوع مجلد بأ كله ٠.‏ ثم تبتى « فلسفة 
النحو » وعنطوطها فها أظن حقق ثم نظريات السكتا ممزيزو) التندية دمساواممل:ه7 
هذا فضلا عن الحركات العاصرة الى بمر علبا الؤلفون مس الكرام لشدة تملقهم 
بالتراث القديم . ١‏ 

وإن الشعور الدى يستولى علينا عند قراءتنا لهذا الكتاب هو تقدير المجهود الذى 
بذل فيه » وإنه لجهود لا نظير له حت الآن من حيث غزارة مادته وعمقه . ونجد 
فيه أول محليل للسكتب السنسكريتية ‏ التى ما زال بعضها مخطوطا ؛ ويملم التخصصون 
صعوبة الإحاطة هذا الأدب فى لغته الأصلية 2 ثم صعوية عرضه عرضًا موجزا مفهوما 
فى لغة غرية . وإن كل من محدث مع أستاذ كلكتا قد لاحظ ذا كرته القوية ثم هذه 
النبولة التى يقرأ مها نصوصا واستدلالات يضل فى أمرها الباحث الناثىء . 

ويلق هذا الكتاب ضوء! قويا على بعش شخصيات « فلسفية م . وإن العصرالوسيط 
المندى » الذى ظل مبملا حقبة طويلة نظرا للاهتام الشديد بالأصول القدمة ( والحند 
هى الأرض الختارة للأصول ) تبين فيه الآن النظريات التنوعة الى كانت تتصارع فيه : 


بهذا 


مذ القرن العاشر حت الثامن عشر ( وتلك على وجه التقريب حدود العصر الوسيط 
فى الحند على الأقل ذما مخص الناحية الفكرية ) » 'رى التفسيرات والمناظرات والجادلات 
الطائفية تتعاقب ٠‏ وينشأ اللاحق منها على أطلال السابق . ويطلق وصف الفلسفة على 
أقكار من كل نوع . ولاشك أن كتبنا الفلسفية فى الغرب تتناول بالدراسة مؤلفات 
علماء الأخلاق والاجتاع وقليل بمن عداثم من الفلاسفة غير التخصصين فى هذه الفنون . 
ولكن الأمور فى الهند تذهب إلى أبعد من هذا ٠‏ إذ أ نكل عم يقوم على قواعد » من 
الطب إلى صناعة الشعر ومن النحو إلى الدين » لكل عل مالخصه من عل كاى ( ميتافيزيق ) 
ونظرية فى الوجود : ونخص الدين بالذدكر إذ أنه حول بعد قترة معينة معظ الذاهب 
اللقدعة إلى جانب التصوف . ولكل طائفة من الطوائف,كتها الستمدة من الصادر 
اللقديعة وإن كانت صورتها تتجدد وفق الحاجات العملية للجاعة . 

وليس فى كل هذا ما عكن ببانه على حسب الترتيب الزمنى . ولن يكون لذلك أى 
معنى . فليس فى الهند تكير خاص بالقرن الثالث عشر ولا مذاهب أو أدب يمير به 
القرن السادس عير . وإنما فى الهند حركات فكرية مستقل بعضها عن البعض ٠‏ 
معاصر بعضها البعض منذ زمن بعيد فى القدم ‏ تنجدد وتزداد عمقا باختلاف العصور 
عليها . وإن الذى محتاج إليه أشد الاحتياج لتوضيح هذه الحركات هو وصف الطوائفب 
نفسها ووصف نظ الإجاءات الدينية . ولكن المند » وإنكانتأ كثر بلاد العالوتدينا » 
ليس فبا إلى الآن هذا التاريم الفصل عن الدين الحندوسى الذى لا نزال نتتظره من 
علمائها الكثيرين . ١‏ 
. إن مادهفا » وهو محور الجاد الذى نتكلم عنه هو أحد هؤلاء الفلاسفة من رجال 
الفرق . وهو يتسم بصفاتهم وينحصر فى دائرتهم . وهو ينفرد بين الفيدانتيين جميعا» 
بالابتعاد أ كثر البمد عن مصادراتهم القديعة . فهو يصنع من مذهب يزع ,صراحة منذ 
البداية حو القول بالوحدة ( إن لم يكن محو الصورة الطلقة منه التى مجدها عند سنكارا) 
مذهيا ثنويا أو بالأحرى مذهيا من مذاهب الكثرة ورررورزومرررم كا يدل على ذلك 
المنوان الثانوى للمجد الرابع ( وهو عنوان لا يصدق تام الصدق على فلابها الأذى 
ياخذ بنوع مستحدث مناللاثنوية ). إن مادهفا يمتبر للوجود الطلق من ناحية » والعالم 
والنفوس الياقية من ناحية أخرى ذوات متمادلة . تلك هى الصورة الت يتخذها فى الحند 
الوفاء لنص أصلى والتعلق الروحى يذهب ما "٠.‏ 


١مل‎ 


إلى جانب دراسة مادهفا الذى كان مستغرقا فى التفكير فى لاهوت بداى 
أساسه الحب الخالص السمى هك نغ م8 فإن الكتاب قد لق لأول مية ضوء! ساطعا 
على مؤلفات جاباتيرنا غم غورزه ل وفياساتي را ويزؤم/#ووضيرم] اللذين خلفاه فى رئاسة 
الدرسة . ويعتبر الأستاذ داسجويتا هنين الفكرين لاسما الثانى ‏ أعظ من 
خلتتهم الحهند من أصحاب النظريات . ونستطيع أن تتصور مقدار ما زلنا فى حاجة إلى 
قطعه من المسافات عند ما تتأمل أن مجرد اسمبهما لم يرد فى أى كتاب آخرء لا ىكتاب 
الأستاذ هاسون أورسيل|ءوجن0 - :رمووع)/ز » ولا فى الكتاب القم الدى ألفه الأستاذ 
فون جلاز ناب ممه مم01 بم[ الذى ترج إلى الفرنسية منذ وقت قصير . 

ونستطيع أن تفرأ فى كتاب داسجويتا الناقشات الى عقدها هؤلاء العاون مع 
أتباع سنكارا لاسما ( مدهسودنا هتمه ةوس هه ) حول البادى” الأساسية فى 
الفيداتنا التقليدية ٠‏ وعن الوم الكو والنفسى ء وفى هذه التقطة تتعارض آزاء 
الأساتذة الحدثين مع آراء السنكاريين تعارضا أشد من أى تعارض نجده فى مدارس 
ليست فيدانتية : وحقا إن أعفم الخلافاتف الحند تتركز فى نطاقحركة واحدةبنفسها . 

ولست واثقا من نوع الأثر الذى يمكن أن يتركه هذا الكناب الصعب لدى قارى* 
غير مل بالأفكار الهندية إن هو استطاع أن يصبر على إتمام قراءته . ونحن لا مجد هاهنا 
هذا التطور الحيوى الفعال الذى كاد أن يكون ضروريا ويدل على توسيع وتعميق للقيم 
الإنسانية » هذا التطور الذدى حدث فما بين عهد الفلاسفة الذذين سبقوا سقراط إلىعهد 
أفاوطين . بل إن ما يحده أمامنا هو مذهب مدرسى : على أنه يعوزه الدلالات الميزة 
والحبوية الإنسانية وما تزخر به سائر الذاهب الدرسية من العارضات المقلية . إن 
الأستاذ داسجوينا يعرف الفلسفة الغريبة وقد كتب عنها بعض القالات التى يرج فها 
التراث الشرق عن ذوق عند علم يتجمل بالمذهب الإنسانى با بحاول كبح ججاحه 
من استطلاع العارف . ولكنه يظهر فى هذا الكتاب تفضيله فى حميع الأحوال لاستبعأد 
كل ثىء من شأنه أن يدعو إلى القارئة بما ليس من الوضوعات الهندية . فنحن هنا 
حا فى العالم المندى ويطلب إلينا أن تتجرد من جميع ما محيا عليه من قيم . 

ومهما كان الأعر فإننا ترجو أخلص الرجاء أن يبلغ هذا الكتاب العظيم غايته 
من العام . ولاشك أن هذه عى الناسبة الأخيرة ( وعى أيضا الأولى فى الوقت نفسه ) 
الق ينبض فنها رجل واحد بالإحاطة فى هذه الحدود الواسسة بجا البحث بأ كله . 


"ذا 


أسطعزدد 3 57 وازعراله ,و5 

ترالشروعلا. 00 ع 

تلم : لوس رينوا © 
ليس كتاب الدكتور كين من بين تلك الكتب التى تستبوى من خارج الهند 
عددا كيرا من القراء . ولا محتوى الجزء الثانى منه إلا على تحقيق لجزء من كتاب 
سنسكريق فى صناعة الشعر عنوانه « ممرآة التأليف الأددى » ومعه تعليقات مفصلة مجعل 
من الكتاب دليلا للمشتغلين بالدراسات الهندية . ويتضمن الزء الأول » وهو لخصنا 
الآن فى هذا القام » بيانا لفن الشعر الهندى مستمدا من الصادر السنسكريتية » ويشتمل 
على كثير من النصوص أدرجت دون ترجنة وحتى ماورد خلاها من مصطلحات.فنية 
بق على حاله فى الأصل دون أدتى توضيح » وزاد الطين بلة أمها مثبتة بالمروف الناجرية 
وم 1 ٠‏ وذلك أيضا سبب آخر من الأسباب الى تدعونا إلى أن تتكلم هنا عنه بعض 
الكلام لا سما وأن هذه الطبعة الثالثة مى فى الواقع كتاب آخر جديد هو أوفى ماكتب 
حق الآن فى هذا الفن من الأدب . ويعتمد هذا الكتاب مثل سائر مانشره الدكتور 
كين وهو الذى اشتهر على الخصوص يكتابه الكبير عن تاريخ القانون المندى ء على 
استقصاء السكنب الؤلفة فى صناعة الشعر ومعظمها مجهول فى الغرب . ويبلغ مقدار مافى 
هذا الكتاب من أخبار ومعلومات مستقاة مباشرة من للصادر الأولى من الكثرة 
المائلة ماتتضاءل دونه سائر الجهود . ولن قف هنا طويلا عند وصف النصوص الخاصة 
بالبلاعة » ومى تشغل 1 كثر صفحات الكتاب » ولاعند ما يتصل مهامن مشا كل متعلقة 
بتحديد تواريم الحوادث وأزمئتها وسمة نسبة النصوص إلى من تنسب إلبهم وصفة القرابة 
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والنسب بينها مما تثيزه كل مشكلة فى ميدان علوم الاغة الحذدية » وهو ميدان متغير غير 
ثابت .كل هذا يتعلق بميدان التحصيل العلى الح . على أن الدى يستأثر بهذب 
انتباهنا هو ببان الؤلف لمذاعب الأدب ٠‏ 

تقد تما البحث بين الحنود فى فن الشعر نموا بطيئا إبان القرون الأولى من التاريج 
اليلادى مسابرا لو الشعر غير اللدييى وكان بطيئا فى أول الأول ثم تقدم تقدما سريعا 
بعد ذلك . وفن الشعر هو فرع من الفروع غير الدينية القللة العدد بين فروع العرفة 
فى المند القدعة . وقد أرسى قواعده فى عصر « كالداسا » موق 4زاق8» فى القرن 
الخامس بعد اليلاد على وجه التقريب . واستمد هذا الفن شيثا كثيرا من تعليم آخر » 
هو فن الدراما وهو عند الحنود فن َنم ينفسه » وصناعة الشعر فرع من فروعه 
أو آلة له . وبدور فن الشعر حول معنى سصكزىيعبر عنه بكلمة « رزا 6 ميو وزو :دل 
على حالة للنفس يصح تسميتها باسم الذوق أو« الزاج» وأقرب الكلات إلى أداء معناها 
هى الكلمة الألمانية م بببرسمذاى؟ وظل هذا العنى متأثرا بالدراما أشد منْتأئره بالشعر 
يكثير ؛ إذ الحاجة ماسة إلى ما بوجد فى الفعل الدرامانى من فتنة وحركة لتخليص هذا 
الذوق أو د الزاج » الركب وإعطائه من الوقت ما يسمح له بإظهارثاره . وهذا الزاج 
شرط ينبغى وجوده عند الستمع أو القارى" ويفضله تنفق « حالات النفس » 8/406 
( بهافا ) مع الأثر الفنى قتنفمل عند إدراكه انفعالا يحملها على التعبير عن نفسها و ممترع 
عل هذا النحو إحساسا باللذة تطول مدته . وقد نشأت فلسفة مدرسية بأ كلها وتوسعت 
حول معنى « للزاج » أو الذوق ( رذا) متضمئة إسهابا كثيرا فى وصف الحالات 
الإضافية والحالات للقارئة وحالات الاثتقال التى تتبيأ بها « حالات النفس » ( بهافا ) 
ليظهر عنها هذا « للزاج » ( رزا ) . وبذلك ندخل النظرية القائلة بوجود طبقات من 
حالات النفس نحت حالات الشعور فى ميدان عل الجمال . ولهذه النظرية شأن ملحوظ 
فىكثير من أنواع التفكير . ويقترن ظهور « الزاج » بضرب من تغير الوضع حيث 
يعيد القارى" لنفسه خلق ما بدأ الشاعر المبدع يتجربته فى تفسه 6 يرى القارى' فى 
أعماق تفسه صورة لنجرية الشاعر . على أنه لايتستى لهذه التجرية أن نحدث « المزاج » 
مالم تتخلص الشعور بها من العلق بالشخص ويصير غير شخصى على نحو الشعور المبرد . 

ويطايق هذا البحث عن مبدأ عالكفيل بتفسير الإيداع الشعرى أنجاء معفل التعايم 
الهندية إلى الاعتاد على أساس مبدأ واحد يفسر كل ثىم . وعلى ذلك يكون عل امال 
فرعا من فروع الفلسفة . 

1 


٠ .‏ وقد ظهرت مبادى" أخزى فى أزمنة مختلفة . وذهب بعض الؤلفين إلى أن التعبير 
الشعرى كله ليس إلا « صورة » أو د محلية » . وكان هذا الذهب أول ما راج من 
نظريات ء وذلك من غير شلك يسبب استناده إلى ملاحظة الظاهر المباشرة . ولكن 
سرعان ماتنين أن « الصور » طارئة على أصول الشعر وها ليست صالحة لتفسير طبعته 
الذاتية ؛ ولذلك انحه الانتباه إلى ما فيه من «غرابة» و «سحر» وإلى ما فيه من صفات 
الطرب » و « العجب » بل إلى مافيه من قوة «التخصيص» ( بعنى أن يتمثل الإنسان 
بالشعركأنه خاص به ) وقد حماوا جتيع هذه الألفاظ 5 كثر مما يصح لما أن تتحمله . 
ثم وقف البعض أيضا عند « خفامة الأساوب » وظن يعضهم أن ذلك ميزة الشعر فى جييع 
أدواره وبه يتمين عن نسق « الأسلوب الطبيعى » الذى مجرى فى شؤون اللياة اليومية . 

ويا كان معنى « الطرق » أو « السالك » /#زج « ريق 6 موازيالمعنى< الأساوب ». 
ولكن « الطرق » ليست إلا وجوها للتعبير مستقلة عن رغبات الؤلف ء أو على الأقل 
نحرى على قواعد سبق تقريرها على حسب حَرافات جغرافية معبنة ا 
تأليف الشعر تابعا لطرق (ريق) معينة كا يحرى الوسيق عل حم مم م5 (رجا) معين 

وأوجه ماوصلت إلبه لبه النظرية السنسكريتية من أصول هو مبدأً ودهفق» [زرمورا 
أى « الجرس » ( بتسكين الراء ) أو الوقع فى السمع . وقد غلب هذا القول على سار 
التعاليم الهندية مدة طويلة لا تفل عن ثلاثة قرون أى من القرت الثامن إلى القرن 
الحادى عشر إلى أن انهى الأعى بالرجوع إلى القديم ؛ وكان هذا هو مصير الفكر 
المندى فى سائر لميادين ؟ حيث رجعت القيم القدعة الأولى إلى الصدارة ؛ واتحدرت 
صناعة الشعر شيئا فشيئا وي نسعى ببون جدوى إلى الرجوع إلى مضادرها القدعة . 
1 والدكتو كين لا يتكلم كثيرا عن « دهفق © 0/1 ٠. ٠‏ وهو شير بالطبع إلى 
م ما برجع إليه من مصادر . على أن كتاب الأستاذ بشدى برو وروم » وهو كتاب مهم , 
يوفر ما ينبغى من عناء لا قتفاء آثره » ويكفى الرجوع إليه إذ أنه مجعل معنى 9 دهفنى ». 
2م28 من بين ما يدور حوله من العانى الركزية . 

ومحتوى أيضا هذا الجلد الأول من كتاب و عم الخال القارن نه رودم 
تملع ناندع على دزاسة عامة لصناعق الشعر والدراما السنسكريتية منذ بداياتها حق 
زمن م« ججناثا » ع#غهمبيمهم, فى القرن السابع عثير وهو آخر مؤلف له شأن 
مد كور . وأ كثر ما يعنى بدراسته فى الكتاب ب هو أبهنفجبتا مغوربرو همه ننيزقة. العالم 
الفيلسوف الكبير من القرن العاشى ركد 01 ين حي وسيل شر 
« دهفنى » مبدأ أسمى فى عل الخال الأدبى . 

بك 


ويذهب أنصار « دهفنى» إلى أنه بوجدفوق قوىالكلمة الثلاث التىهى قوة التعبير 
الباشر وقوة الصصرف وقوة التعبير الجازى قوة أخرى رايمة أثم وأقوى ومح قوة 
« دهفنى » أوالإحاء . ومثال لذلك غيرمستمد من عالم الأدب كفيل يتوضيحالقصود » 
هذان عاشقان اتفقا على موعد للقاء عند شاطى' جودافرى 1ع»:0042 . وتصل الفتاة 
إلى الكان التفق عليه قبل أن بجىء الف فترى رجلا يحنى زهورا قترغب فى أن تصرفه 
عن الكان دون أن ينتبه إلى ما تريد . ولما كانت تعرف أنه مخاقف كلبا اعتاد أن يضرب 
فى هذه الناحية فإنها قالت له : « لك ألا ماف السير فى هذه النطقة ققد قتل الكلب 
اليوم قتله أسدكاسر يعيش فى الغابة بالقربمن النهر» . وسسرع جانى الزهور ف الفرار» 
ويكون ذلك هو ما تتوقع حدوثه وهو ما يقال إنه نتيجة و دهفنى » . 

ومن الصعب تصور مقدار ما أثاره هذا العنى من جدال كثير ؟ ققد حاول البعض 
أن يفسره على أنه داخل نحت نوع التعبير الجازى » يا ذهب البعض الآخر إلى أنه أعس 
مستقل بنفسه أسمى من سائر وجوه التفسير . وكان النظر فى النحو ؛ وهو ها لا بد منه 
للدخول إلى فن الشعرء قد أدى إلى معنى قريب منه يعبر عنه بكلمة « اسفوتا) م/م //برى 
التى تدل على « الانفجار »م وهو موضوع صوق دام به ينتقل اللفظ إلى الشعور واللفظة 
نفسها ليست إلا الصورة الى يظهر بها من تلقاء ذاته . وللجرس أيضا عمل آخر يؤدنه 
فى مجال آآخر وذلك فى طريقة « تنترا » مممبرم7 الصوفية فى النطق أو الإبانة الصوتية 
ويقول أبهنفجبتاوزوبرع وممسنيزة4 إن إدراك «الزاج» أو « الذوق» ( رزا) إعاهو 
الشعور بأعس موجود من قبل بالفعل وهو « دهف » ٠‏ وبتأثير هذا الإدراك ينفج رالقشر 
الحيط بالنفس الضاغط بثقله على ماتنطوى عليه من استعداد للفرح والمبجة. وفىهدا يدرك 
الإنسان ترجمة إلى مصطلحات عل اللجال لمايدل فى لغة الددبن علىممنى الوصول إلى الخلاص. 

ونحن منتظرون فى اهام شديد لما سيأنى من محث فى نظريات الشمر تما هو موضوع 
الجلد الثانى من كتاب الأستاذ بندى . وإن ما تنميز به الأفكار المندية وما بينها وبين 
اك يهان من علاقة وثيقة كا يظهر: من متابعة مثل هذا الكناب المميق ليس" 
ما يجمل منيج القازنة أمس! سبل التطبيق سواء كان الغرض"منه هو اقتفاء أثر الأفكار 
فى تأثير بعضها فى البعض الآخر أو الكشف عن أساس مشترك بينها أو مجرد التوضيح 
لما بين الذاهب من خلاف . وقليل بين جنيع فروع التعليم الت نشأت عن عبقرية الحند 
ما يبلغ ثبوت أصوله المندية مبلغ عي الجال 999 . 

)١١‏ نعتذر لاستعارتنا قليلا اينات عن كتاينا «اللفة السنسكريتية والتقافة» ممت 
نوراق © المنشور فى سنة ٠وقلم‏ 5 

يذل 


جا سعدا ابدقية 
تلم : لويس ربينو 7" 


كان من أوفق الأمور أن يقوم الأستاذ ريمون شواب ,تأليف هذا الكتاب ؛ 
قفد هيأنه ادلك العمل أسباب كثيرة ملائمة : مثل اتصاله فى شبابه بإليد بورج 
وعععيام8 +اروفة ا وطول ألفته بالمستشرقين وماسبق له من مؤلفات تمهيدية كثيرة » 
( كانت أساسا لكتابه عن أنكتيل ديبرون ممعملا - 40116111 حيث وصف 
شخسية هذا الالم المجنبد النبيل الذىكان من رواد الستكشفين للنصوص الحندية 
والفارسية ) . وكان لا بد » فضلا عن ذلك » لإصابة التوفق فى هذا العمل » ما توفر 
لديه من شغف بالبحث العلمى وقدرة موهوية على وصف الشخصيات الشهورة والغمورة 
وصفا تشيع فيه الحياة وعلى إدراك ما ظهر فى العصور الاضية من مذاهب . 

وفى أواخر القرن الثامن عشر استطاع الباحثون أن محاوا رموز الكثير من 
الخطوطات الهمة وأن يتبينوا مضمونها فتيسر بذلك سبيل الاطلاع على الآداب الشرقية » 
ومنذ ذلك الوقت كان لمذه النصوص الديدة على الغربيين من التأثير ما هو أعمق 
وأبعد مدى بما بدى فى ظاهر الأمور . ولم يكن ظهور هذا التأثير » على نحو ما ذهب 
إلبه الظن فى كثير من الأحيان » فى تجرد ميل إلى الغزيب من الأمور » فليس ذلك 
إلا مظهره السطحى الذى لم يغفل الأستاذ شواب مع ذلك أن محقق قيمته النسبية فى 
هذا الجلد الضخم . وإنما ظهر التأثير الحقيق فى كثير من تبادل الرأى بين العلماء 
والطلمين من الحواة من جهة والكتاب والفنيين من جهة أخرى » كا فعل فعله أيضآً 
بواسطة أحاديث الصالونات وتقارير الرحالة وغيرثم ممن لا يكادون بذ كرون من ناقلى 
الأخبار . ومن ميزات هذا الكتاب أن رجالا مثل لنجوينيه ولو مز زمة ولوثيه 
#عادافتنه 1 ودمكستين اتذعاك »2 "4 ومن بعد بقليل ج ١ج ٠‏ أمبير عبف ماما .ل .ل 
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وفوريل إءزميروج يدون فيه ما ستحون من تقدير منصف إعتبارثم من رواد 
الاستشراق وناشريه . 

٠‏ ولاهند وضع تمتاز فى هذا الكتاب ؛ لاعن تفضيل شخصى » ولكن لانجاه المؤاف 
فى ميوله نحو القبم الروحية . وهذا مجال لايبارى الهند فيه أى بد آخر . وإذاكان 
الاورييون بسبب ذيوع المذهب العقلى فى القرن الثامن عشر فما ينهم يرضون بثقافة 
الصين فإنهم فى القرن الدى ساد قيه المذهب الرومنى كانوا محاجة إلى ثقافة الهند والاٌدب 
المنسكريق الذى هو أنفس ما فيها من كنوز . وقد كشف فى سنة ١/٠١‏ عن هذا 
الكنز وعثر فيه علىكتب للتعليم كا عثر فيه فى نفس الوقت على تماذج من الشعر الغنافه 
زلاسم سكنتلا وو غ رمم ال كان نحل مما جميع الرومنسيين ) . وبعد ذلك عرفت 
فى أوائل القرن التاسع عشر أناشيد الفيدا بههع/ لللحمة الكيرى ثم مجموعات البورنا 
ممه علاط ثم عرفت أخيرا آثار البوذية الى لم يبدأ العلم مها على وجه عام قبل أن ينشمر 
برئوف عررروبرعويى كتابه عن تارج الذهب البوذى عنمكزيلك8 مك ععاماماكا1 
فى سنة 1848 

والندى يدهش الباحث فى الثقافة المندية ه وكيف استطاع عدد من النصو ص كان فى 
البداية قليلا ومعه نزر يسير بما بوئق بصحته من الأخبار أن محدث مثل هذه الوجة 
. من الشعور . ومن السبل إحصاء ما يستحق الذكر ليزة فيه لغوية أو أديية من بين جنيع 
ما ترجم عن النصوص المندية الى كانت قرية النال فها بين سنة 2384٠3 11/4٠‏ 
وأعنى “رجات الشعر اجميلة الق صنمها وليم جو ىعمل #معنالا17”ى إن لم تكن 
الترجمة دقيقة ؛ وكذلك ما ترجه إلى الفرنسية العالم العظيم برنوف ترجة تستحقة 
الإجاب وهو كتاب « مهجفتا بورنا ور طون جوع م8 6 و( زنبقة قانون الخير 
اما عاناره8 هل م ورم » . وما عدا ذلك فإنه بكاد لا تستساغ قراءته . ولكن 
غير الختصين لا تعنهم الدقة . وكذلك فإن الفيدا البدائية ؛ وهى شعر من نوع ما يقال 
حول موضوع الرعاة مز[]ررهز » وكانت مقبولة على أنها الفيدا القدسة حق سنة ١410/٠‏ > 
لاتقل إغراء وفتئة عن الفيدا اللرتبة الخاصة يشمائر الدين , وه التى ثبت محقيقها منذ 

وقد اتبى هذا و الإحياء للعاوم 6 بنهاية القرن التاسع عشر ؟ ورعا كان نيتشه 
وواجنر وتولستوى ثم آخر أبطاله . وفى هذا الوقت تم استيعاب كل ما يكن قبوله 
وكثيله . وكان ذلك نهاية دورة تعود بدايتها إلى هردر م,عهمم/ع و إلى جويته فى شبابه . 


ه15 


وما بق بعد ذلك مما كان يصح استيعابه من هذا الأدب كان خاصا جدا بمحيث 
لم ينتقل مباشرة إلى نار الثقافة العامة . 

ويدل على انصراف البعش عن هذا الأدب دخول علوم الحفاء فيه . ولا شك أن 
الحركات السرية لم مخل منها أى عصر . ويذكر الأستاذ شواب أن عددا من أوائل 
الستشرقين كانوا أعضاء فى جنعيات سرية مثل ج,عية « أصحاب النور » وم4 رومن 
وف #نمن]]: وجنية « وردة الصليب » برزممح-عومج وحافل البنائين الأحرار وجعية 
سان مرتان الخاصة بالسكة الإلمية ( التيوسوفية ) . ولكن إفساد القيم الشرقية يبدأ 
فى القرن العشرين وذلك بتأثير المركات التقليدية فى الذهب البوذى الجديد والذهي 
الفيدتى الجديد . ومى يدع تشوه حقيقة الحند . ويوافق ظهور ما يسمى بالمسكة 
الإلهية الحندية » و الى لجع أصلها إلى سنة هللم1 » ظهور الناهج الدقيقة الحديثة 
قى عم الاغة فى الغرب لا سما فى فرنسا حيث أحي تدريس الوضوعات الشرقية فى حدود 
هذا الوقت » ومنذ ذلك الحين افترقت الطرق التى سلتّكتها كل من المعرفة العامية 
والأوهام الدخيلة فى الم . وأحسن السيد شواب إذ تم بحثه والدراسات الشرقية 
فى أوجها وقبل أن تأخن فى التراجع وقبل أن يتحول الادعاء إلى تمويه كا قال هو 
ينفسه فى بعس المناسبات . و بذلك يبلغ الكتاب غايته بين أسباب البجة والصفاء . 

ومن المسلم به أن « إحياء العلوم المرقية 6 ( وقد استعير هذا الاصطلاح الموفق من 
عبارة صاغها إدجار كينيه غ116 جوع 2 ) له ماض طويل وتاريع قديم . وقد كان 
استكشاف هذه العلوم على وشك المصول فى القرن الثامن عشمر بفضل ما تضافر من 
جهود البعوث الدينية المسيحية ( لا سما الفرنسية منها ) الى أقامت فى الحند » وجهود 
. العلماء الغريين مثل أنكتيل وده غنيس وم#منبم0 ملك اللذين كانا يعنيان بالبحث عن 
الأصول الأسيوية وكذلك النبلاء الحليين « بانديت » عباه يوط من تفتحت أذهانهم 
نحو الغرب مثل مريداس بوليه اناو عههاءواز الذى يعتبر السيد فليوزا 
خمعمز!/زمر اجماعه بالعلامة ده غنيس بدابة الدراسات المندية . 

ولكن الأستاذ شواب لم يكن همه فى الحل الأول تارعخ الدراسات الشرقية 
( ومع ذلك فقد جاءنا هذا الكتاب ببعض هذا التاريخ مل الأقل ) بالرغ من كثرة 
إشاراته إلى هذه الناحية من موضوع بحثه » يمقدار اهتّامه بإثبات الطرق والوسائل 
«التى أصببذت بها هذه العارف الستكشفة بعد انذر اسها جزءا من ثراث الإنسانية الثقافى . 
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وعند بدء الاتصال هذه العلوم الشرقية كان الإنجايز م الرواد ولم فضل السبق 
فى حل رموز الخطوطات وقراءة قامها ؛ ثم انتقل مركز الدراسة قترة من الزمن يعد 
ذلك بفضل برنوف إلى باريس ؛ لكن الألمان اختصوا مع ذلك يفشل لا ينسكر وهو 
تنبيه الأذهان وإثارة الأفكارٍ . وليس يتبع ذلك ثبوت قرابة خاصة تصل بين الروح 
التيوتونية والشرق بالرغم من جميع ما قبل فى تأييد هذه الدعوى للضطربة ( حث قال 
بذلك كنيه وكثيرون غيره ) . ومضى هوجو إلى ما هو أبعد من ذلك حيث قال » 
فما تقل الأستاذ شواب عنه : « اتتبت الهند بأن صارت ألمائيا » . وبين المند » بل بين 
الشعرق على العموم » والاستعداد الرومنسى قرابة أ كثر . ولذلك كان عنوان الفصل 
الأخير من كتاب الأستاذ شواب هو : « الشرق » رمز الرومنسية الأعظ » . على أن 
حماسة قائمة على مثل هذه الأسس الواهية هى بلاشك نتيجة إلى حد ما من تتائج الوثم 
وسوء الفهم . ومع ذلك ء فإن هذا النوع من حب الاستطلاع هو على الأقل من طراز 
عال ؟ كا أن الجاسة التى تنجاوز فى نواح مختلفة حدود العرفة نستطيع أن تؤدى إلى 
الكشف بصيرة نفاذة عن خواص العبقرية الأسيوية . 

وقد لخص السيد شواب جميع ما هو معهود من مصادر للكاتبات وأخبار 
الأحاديث التبادلة . وكثيرا ما تدل للؤلفات الصغرى والأفكار النفصلة والعاق الق 
لم يعبر عنها بصراحة على تأثير لم تفصح عنه الروايات وقصائد الشعر . وإنه لمن العبث 
حاولة الوقوف علىمدى هذا التأثيرادى هوجو (منحيث هو تأثير هندى) وذلكعجرد 
النظر فى تأليفه للسمى مزمودم»برويرى ( وذلك فى كتابه المزوف يعنوان «الأسطورة» 
عع 6 ) وهو تأليف مقتس عن د كينا أبانشاد »6 هماعنسدع نا-ممع)! » 
ينا نيحد التأثير الحندى فياضا متصلا لدى لامرتين وميشليه اللذين لم يكونا أ كثر 
استعدادا للتأثر من هوجو نفسه . 

والدى يوجد ؟ كثر من وجود التأثير الباشر هو المششاركة فى الششعور والاتفاق 
فى التفكير » وليس هناك أى قاس مشترك ببن ماكان فى إمكان بروشغ م منمهه:8 
أن يعرفه عن الهند وبين الصفة الفيدنتية التى تنصف بها مؤلفاته التى كثيرا ما حركت , 
الهنود أنفسهم حق لقد اعتبروه واحدا منهم . وإن ما يبحث الإنسان عنه فى اشرق . 
وق الحند على وجه خاص هو أعس حاضر وحاصل فى النفس . وإتما الحند هى المكان 
الآخر للإنسان وعى الوطن الخرائى الى يظهر فيه الأدب ذو الممنى الكنون الذى 


لا1 


لا يطلع عليه غير أهله وهى أيضة وطن المذاهب واانزعات المضطربة الي لم تستوقه 
نصيها من العام بما يعرقه الأستاذ شواب بوصف سلى هو « المذهبٍ المضاد للغرب © . 

وإذن فإن « إحياء العاوم الثعرقية » » بالرغم من كونه نتيجة إلى حدما لافصالاته 
معروقة وروابط أدببة مباشرة » هو نوع من تلقيح الفكر الغربى بالفكر الشرق . 
وبلغ مدى أثره أن جاء بوم ظهر فيه أن الكلاسكيين وبعزووهاء. مبوو من رجاله 
القرن الثامن عشر ( بالرغ من شدة رغبتهم فى الاطلاع على الثقافة البميدة ) قد ولى 
عصرحم . وقد تقببع الأستاذ شواب تفاصيل الصورة الكبيرة التى تمثل هذه الرحلق 
العقلية أو هذا السفر فى المكان قدا إلى الماضى بغية الكشف عن مذاهب الفكر , 
القديمة وما اقترن بذلك السعى من انصراف تدريجى بتأثير الشرق عن « محور 
روما فرساى » . وفضلا عن ذلك ققد تصور الأستاذ شواب هذا العمل وأنجزه » 
على نحو ما كان ينبغى م تحدوه روح الشاعر الى تتوخى الفن وابخخال . 


مء 


الهازه الموطية وفلسنما الصو إلوسْط 
لم : لولس جزووى "١‏ 


هذا الكتاب الصغير الحجم أصله محاضرة ألقيت عام ١444‏ فى كلية القدرس 
منصور فى لتروب وؤمعقهة ( فى سلسلة حاضرات وعر وعسغءمط عع مس17 ) ثم قام 
بتتسرها رهبان لتروب البندكتيون . وبق ترتيب الكتاب محتفظا بهيشة المحاضرة » 
.ولكن أضيف إلى النص كثير من التعليقات الشافية . ولما كان هذا السكناب مشمهورا 
وسبق تناوله بالبحث والناقشة فى كل من أوربا وأعريكا قبل أن ينشر » لذلك فإنه لا يثير 
الآن فى الواقع مزيدا من السائل . وقد عنى الكثيرون من الكتاب خلال السنين 
الائة الاضية بالنظر فى هذه للسألة ويتفاوتون قربا ويمدا فى تناوهم موضوعها بالبحث 
والاعتبار . وحن نعرف كلة دهيو وزيزع2 : « إن الفن القوطى هو تعليم العصور 
الوسطى التمثل فى, الجر والبناء 4 وزلقهامياءى ع«عساعاد عمزة عقا وإنضام © 
كا نعرف دراسات مال 416 )ار ومير «ونزع]// عن الطقوس الدينية والأسلوب القوطى ؟ 
.وكذلك بحث دفوراك يورو,مو7 الشبور عن « المذهب المثالى والمذهب الطبيعى فى 
الفنون المو طية التشكيلية والتصوبر 6 مع 1/1 لامعلل مله [ة 4ائلا دلاامكفادء10 
خوعءاه 1 4ه 001111 و#عياووزؤوعاط المنشور سنة .م54١‏ 
ولكن هذه الصلة بين عم أصول الدين ( اللاهوت ) والفن التشكيلى لم تدرس 
حت الآن إلا من جهة التوافق الزمنى ؛ 5 أن البعش أسند هذه الصلة إلى تأثير أصول 
الدن على الفن تأثيرا غير مباشر وذلك عن طريق الإيقونات ( وبهذا يقول الأستاذ 
مال ) أو عن طريق الرموز ( وبه يقول الأستاذ سور ممبيوى ) . وفى القسم الأول 
من الكتاب يفحص المؤلف الأستاذ بانوفسكى هذه الصلات العامة الميمة المتعلقة بنظام 
الحوادث فى التطور أ كثر من تعلقها بما تتصف به الحوادث نفسها من صفات ذاتية ٠‏ 


)١(‏ ءا آكهامطاء3ى نه وسساءءشاععة عأرةاه 06 : لناد07046 كانامط نزظ 
1951 ,2:55 بز واطملعل علا .هتاعط ,وطوطهة .رزعاو[مضوط اتسمظط رزة 
7111 .مم .7 :71 52614 .19 
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وتناظر «رحلة الفن الأولى من هراحل المصر القوطى المرحلة الأولى من عراحل فلسفة 
العصور الوسطى ( الق عثلها جليرت ده لا بديه ةرمط ها 46 011564 وأبلارد 
جواءز ) ؛ كا أن عص ركنائس القرن الثالث عشر الكبرى المعروفة بالكاتدرائياته 
هو عصر القدس وونافتو را وجمؤرعهونه8 .ؤى والقدس توما ال كوينى والقدرس 
ألبرت الكبير ؛ وكذلك ظهور التنميق فى زخرفة الأساوب القوطى ( وهو ما سميه 
دهيو عصر التعليم المذهى فى تطور الفن القوطى ) يعاصى مذاهب التدقيق الى 
اشتهبرت مها طبقة « التابعين » من أعلام المدرسيين فى العصور الوسطى من أمثالك 
دز سكوقس وسرامء35 عصبا0 وبروشو لاتيق زرائما ملنممسم8 ٠١‏ : 

ووجه الطرافة والأهمية فى هذا الكتاب هو ما يرجع إلى محاولة الأستاذ بالوفسح 
تقرير علاقات من نوع آخر أعمق دلالة ,سمبها « علاقات صورية » تقوم بين 
التفكير اللاهوق والفن » وهى من نوع « الملاقة الحقيقية بين العلة والمعاول » وترجع 
إلى «عادة فى التفسكير» اشترك فمها الصناع وعلماء أصولالدين . وقيام مثل هذه العلاقة 
أعس جائز الوقوع ؛ ذلك لأن التعليم فى المدارس والبيئة الفنكرية العامة التى انتشرت 
فبها المناظرات على طريقة السؤال واكواب +ءمز! 4م عه 65«منمهغسوونك لا بد أن 
يكونا قد أثرا على كل من الفن الممارى وى المتعم وعلى العلم الحقيق وعلى الرئيس 
الحاذق فى صناعة البناء و 2 شيخ المسوين للأحجار 0 :1211:07:07 220107 
كما لقب بذلك بير ده منترو سهعرء روا ء4 ورروزط فى كتابة منقوشة . وأيضا 
فإن فلارده هنكور )جرمءء ومع ءك ل4من]]:”] ستعمل اصطلاحا فيا من, 
اصطلاحات العاماء الدرسيين فى وصفه لرسم كنيسة اشترك فى بنائها مع بير ده مه 
ءزؤمه© عل عرروزط مع البحث بينهما والمناظرة 40انه نا مكلك هد 16لا ٠‏ 

وكيف يكن وصف هذه العقلية العامة.؟ إن طريقة الدرسيين تطلب إلى العقل أن. 
يِلَرْم نظاما دقبقا فى التتفكير والاستدلال . والطريقة التبعة فى البرهان على حقائق, 
العقيدة الدينة هى الابتداء بقضايا يس بها العقل ثم القابلة بين الحجج الؤيدة والحجج 
اللعارضة والشهات وعدن زلمنةئزازسرزى . ومخضع تأليف الكتاب الكبير الذى يسمى باسم 
« الجامع » مووبيدى كا :مخضع تأليف كل دليل من الأدلة لقاعدة فى التقسيم والتفريع 
عل “رتيب يقتضيه منهج فى النطق حرث مجرى القسمة إلى أجزاء وم/روط وأعضاء 
وعطجرءم ومسائل وهررمززوعهرري وفقرات زإييوزغمج . 'وهذه الحاولة لتنظيم الفكر 
وتحديده لأجل الوصول إلى غاية الوضوح نه غوعثرنمويم من المكن تبينها على وجه 
مماثل فى طريقة الفنان فى التفكير . وإذا ما قورن طراز العضر القوطى بالطراز الروماقه 


لا 


فى المارة تبين أن الطراز الفوطى يعبر عن وضوح الوضوعات تعبيرا أقوى وأظهر 
كا يعبر عن مبيز أدق بين الأجزاء مع الإفصاح عن توثيق الارتباط النطق بانها . 
وكا أن « الوضوح » هو الغاية فى تأليف الكتاب « الجامع » كذلك وضوح النظر 
وتقدير العقل للبناء سواء نظر إليه من الخارح أو من الداخل كانا أ ما يشغل بال 
الهندس المعمارى . ويظهر تنظم السكتاب اللاهونى حيث مجرى الترتيب فيه تبعا التناسق 
بين أجزاء الوضوع وأجزاء أجزائه وقد عير عنه تعبيرا صحيحا فى ترتيب ما تدركه 
الأأصار من العارة وذلك فيا عنى به القرن الثالث عثسر من تفضيل مبدأ « الردهة» ؛ 
إذ كان ينقسم هيكل البناء إلى ردهات متايزة وتنقسم كل واحدة منها إلى طبقات 
أو شعب وأشكال معينة مثل النافذة وفسحات عقود الأنواب الثلاثية يميرزممترزمع وض 
ججيعا مؤلفة من أجزاء أصغر على نفس الطريقة الى يجرى عليها الطراز الببع ٠‏ وحن 
يجد هنا فى تأليف الكان أو المح وضما للأقسام الترتية على حسب النظام النطق 
حيت يتحقق الوضوح بواسطة مابين الأجزاء التى تتألف منها المارة من تقابل » كا بيسر 
هذا الوضوح فهم البناء فى جملتة . وظاهر أن هذه اللاحظات سليمة . وربما صار بمكنا 
فى ضوء هذه الأفكار الجديدة حل الشكلة العروفة باسم الذهب العقلى فى المارة 
القوطية حلا كاملا ( وهى مشكلة أثارت منذ أ نأذاع بول أبراهام مررمييهمة, #وصدعواه 
كثيرا من الجدل والخلاف ) . وإن ما ذهب إليه فيوليه لو دوك مبرط 1 غملامالا 
وأتباعه من أن كل “رتيب أو تفصيل فى البناء مهدف إلى تيسير منفعة معينة 
أو « وظيفة » محدودة لا يمدو بلاشك أن يكون من محش الأوهام . وذلك لأن 
للشكل العارى منافع أو وظائف كثيرة : منها الوظيفة البنائية والوظيفة العقلية 
أو المنطقية ( من حيث إظهار الاتصالات بين الأجزاء. وتوطييح ما عختص يكل عنصر 
من عناصر البناء من منفعة أو مكان محدود ) ووظيفة التشكيل وكذلك الوظيفة الرمزية 

' كا أثيت ذلك الأستاذ سور موبيوى . وتفصح اغة العصور الوسطى نفسها عن محديد 
الوظائف أو المنافع الخاصة بالمبانى ( وفى عرض هذه النظرية تتجلى دراية الأستاذ 
بانوفسكى بفقه اللغة ) . فالعقود الحادة تسمى فى لغة العصور الوسطى العقود الدائرة 
دورانا جزئيا أو فرديا غمتدامه «عفاجهاعةفى ونعرع وسعى العقد المتكسر أو عقد 
السند باسم الدعامة . بل إن ما تختص به أشكال المبانى من وظائف « منطقية 6 أظهر 
بلا شك فى الفن القوطى ؟ فإن عناصر للفن الممارى فيه متصلة على نحو اتصال الأعضاء 
بالمفاصل ومرتبط بعضها يبعض كأنها حلقات منتظمة فى سلسلة واحدة ومتفرعة عن 
أصل واحدكاأنها منبج حقيق من مناهج التفكير . 
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وح تطور المارة فما بين سنة 914٠‏ .و .1.0 بعد الميلاد فى المركز الأصلى 
سكل من الحركتين المدرسية والقوطية أى فى الدائرة الحيطة يباريس على امتداد نحو 
مائة ميل يصح الموازنة بينه وبين تمو التفكير المدرسى وسعيه لأجل الحاول اللهائية 
ولأجل التوفيق التهائى بين المتناقضات من الأمور الممكنة وهو توفيق يجرى على طريقة 
الطفرة والتقابل فى القياس ( ا هو ظاهر من اصطلاحاتهم. فى المناظرات والخلاف 
إذ يقولون : ظاهر أن . . ٠.‏ 2ميرو جسءمهزه أو : ولكن يعترض على ذلك يأن 6 
وزممء هود أو : أجيب قائلا : بمسهمعملك وم#رمووعم ) . ويخاول الأستاذ 
بانوفسكى أن بين كيف أن هذا التقابل بين المذاهب المتناقضة التى آل الأعر إلى التوفيق 
بينها بحد ما يعبر عنه فى صورة الواجهة القوطية ( با فى ذلك المشكلة العويصة الخاصة 
لوطع النافذة الكبيرة المستديرة المماة بالوردة ) وكذلك فى تطور عقود الأبواب 
الثلاثية رريرزمم] نمم وفى هيئة الدعاتم . 

ولا ينفق بعض النتائج الواردة فى هذا الجزء من الكتاب مع النظريات الى مجمع . 
على قبولها اللشتغلون بهذه الأمور ( لا سما فى فرنسا ) كأ يتعارض معها على الأصوص 
الرأى القائل بأن؛ تحقيق « الحلول اللهائية » والتوفيق بين المذاهب المتناقضة بوجد 
فى فن دير ده منترو يوعممغ ]2 عم عرروزع الموجود فى مدينة سان دنيز أو فى فن 
الكنيسة الكبرى بمدينة كولونيا . على أنه لن يضمفت هذه النظرية ما يقوم من 
خلاف حول أى مشكلة جزئية معينة . وتنحصر قيمة هذه النظرية قبل كل ثىء 
فى منبجها.وفى الهارة العلمية فى تطبيقه . ومنبج الأستاذ بالوفسكع هو منهنج من شأنه 
أن يعقد أوثق الصلات بين الآثار الفنية والتيارات الرئيسية الى مجرى فبا التفكير 
الفلسفى أو العامى وذلك من حيث ما مجمع بينها من علاقات صورية أو رحزية . ويؤدى 
هذا المج كا أدى من قبل فها سبق من دراسات المؤلف عن النسب والمناظر فى الفن 
وعن علٍ الإيقونات فى العصور الوسطى وفى عصر النهضة إلى تأليف مفيد بين العاوم 
وذلك فى 1 كثر من فرع من فروع العلوم الإنسانة . 


لضن 


أخرشعولنايتكارل انين 
بعلم : جين هيره ش00 


إن فكر ( كارل ياسبرز ) لا بكشف عن تطور بممنى الحج العقلى الذى يمكن 
محديد طريقه ومراحله تحديدا دقيقاً . فإن فلسفته كا يقول هو نفسه » كانت قائمة 
فى نفسه منذ أنكان فى سن السابعة عشيرة . فليس ياسيرز واحدا من أولئك الفكرين 
الذبن يننظرون الشاكل ليتناولوها من الخارج . إن الأحداث الجارية فى العالى » 
والفروض ء والأفكار هى قوام تأمله وموضوعه ؛ ولكنها تتجمع لتؤدى مبمة الدعالم 
لنوع مختلف من الدراسة يمنى فيه بالجوهر وإن كان يكتنفه الفموض ٠‏ نشع أضواؤه 
حول أسراره دون أن يبددها . إن موقف ياسيرز أشبه بالتأمل » ففكره يغوص إلى 
الأعماق ويغوص ف اللوطن اللاثم واللحظة الناسبة ؟ وغابته تجربة واحدة على الدوام 
ولكنها لا ينضب لما معين ٠‏ ويبدو رتيباً إلى جانها كل نوع من أنواع التجارب 
الأخرى الى تنميز بالتمدد والتنوع . ومن هنا كان للصور الرأسية أهمية فى لغنه النى 
كأنها لغة كاهن . حيث تتدفق عيون المياه وتوجد الموة السحيقة » والأراضى الى 
يفقدها ووستعيدها ؛ والغموض الشامل الدذى بكتنف العمق والارتفاع » ويؤاف 
التفكير التعالى 'نارة وينذه نارة أخرى . 

ولكن إذا كان ثمة سمات برزت فى تفكيره فى السنوات الأخيرة » فإن هذا 
لا برجع إلى ضرورة بطنة فى تأمله » وإها أفى نتيجة تأثر عميق بأحداثنارحخية 
عشنا فها حميعا . إن فكر ياسبرز يتمخض عن نظريات بالغة فى العنف ٠‏ تتركز 
فى معنى 'واحد بل إنها تنخذ صورة الأوامر » خالما تظهر تعالهه فى هذه الصورة 
لا يسع الإنسان الحر إلا أن يقول : هأنذا . 

ويبتعد ياسيرز عن تعميات العم البرهانى الى لا اسم لها ثم يحد نفسه موليا ظهره 
لخائط الحاضر العملى » مواجهاً قرارآ ينطوى على مسثولية ويتصل بلحظة واقعية 
فى التاريع . وإذ وجد ياسبرز نفسه منمزلا لا سبيل له إلى الفرار » 00 
اللهم إلا أن يثبت جذور تعالهه القوية فى ترية اللابسات التارغحية القائمة الى يتحتم 
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خوض غمارها » ويربط نفسه بذلك الطلق العقول » الذى لا رفش له ء ولا يس 
عنه , أعنى به موضوع المقيدة . 

ويترتبٍ على ذلك توقف الفلسفة عن أن تكون علا أو أخلاقاً أو بعبارة أدق 
ميتافيزيقا . والفلسفة شأمها شأن الدين » تأعر وتؤيد وتلهم . والفلسفة كالدين يذ كباه 
الإعان . بيد أن هذا الإعان يسند اليقينيات الى يمدنا بها الدين . فوضوع هذا 
الإيمان لا يقيل التحديد من الوجهة النظرية . وقى غيبة هذه اليقينيات تقيم الفلسفة 
دعوتها على أساس الخحرية . وإذ تواجه الفلسفة ذلك الخحضم المضطرب الحافل بالجرعة 
والأساة » النطلق فى تارعخنا . تستمد غذاءها من النتقطة الأصلية التى'يصير فيها الإنسان 
إنساناً إذ يرى نفسه حرا . ودون أن تكون هنالك حاجة إلى يقينيات خرافية هرتبطة 
بأمر يتجاوز حدود التجربة هو الموجود نفسه . الذى يظل بالنسبة للإنسان مجهولا 
مغلقا » فإن الفلسفة قادرة على أن محمل على كتفها عبء الحياة كله . 

هذا هو الوضوع الذى درس هكارل ياسيرز فى كتابه « العقيدة الفلسفية م(© , 

وأيآ ما كان فإن خلود التفكير التعالى » يصطبغ بصبغة الألوهية من خلال حدة 
الحاضر التارعخى », فى أهميته اللقيقية الواقعة . هذا ما علينا أن نواجهه . ولس أبعد 
عن موقف ياسبرز من التخاذل العقلى دون مواجهة الأحداث العاصرة » أو من ذلك 
الددرع اذى تندرع به الرواقية . إن تعلق ياسيرز بالثقافة الألمائية التقليدية وحبه لبلاده 
واغته حبآ ثقيآ خالصاً » وإكباره أولثك الرجال المظام الذين جعاوا لهذا الوطن تألقه 
وسناه »كل هذا حدا به إلى أن ينطوى إل ىأعماق وجوده فزعاً من الاشتراكية الوطنية . 

وإخالنى اليوم مصغية إليه فى محاضرة ألقاها يمد تملك هتار ازمام الأمور » وقبل 
اعتزاله العمل » وهو على على طلابه حاشية تتصل بأحد الراجع قيقول ذه أما فها يتصل 
بالأجناس » ا دام الناس لسوء الحظ يتحدثون عنها كثيرا فى أيامنا هذه » فإنى أوصيج 
بقراءة كتاب الأستاذ س عن « أجناس سمك الرنحجة » وستجدون فيه ما عكن معرفته 
اليوم عن موطوع الأجناس عندما لا مختلط شهوات الناس بأعمالهم » . 

وعندما افتتحت الدراسة فى أول كلية من كايات جامعة هيدارج عقب هزعة 
الألمان ألقى ياسبرز خطبة الافتتاح . وقد خصص جميع محاضراته فى الفصل الدرامى 


)١١‏ ععماط : اعتتدالاز ,عطمهات) عنلءمت[وودملتام «826 ,درعوعه ل أجمع1 
.8 ,جعهاءءع]]1 
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الأول لموضوع مع همف ابريزعى زط أى مشكلة مسثولية الأل مان فى الحرب الأخيرة .. 
وقد شرت هذه السلسلة من الحاضرات فى ذلك الحين200 . 

وإذا كان علينا أن نزن بميزان التقدير ما فى دراسات ياسبرز من استشهاد بالتاررع. 
فإنه ينبغى أن نضْع أنفسنا فى عين اللابسات الى وجد ياسبرز نفسه فى معمعتها ٠‏ فبعد 
سنوات عديدة من الاعتكاف والحدوء ؛ إذا به يقف من جديد فى الدرج الكبير 
بالجامعة . كان ذلك عقب المزيعة مباشرة . فالنظام الذى أزمع له أن يدوم ألف عام, 
قد تهاوى مع الدن التى دعرتها القنابل . ووقف الفيلسوف وجها لوجه أمام شباب 
كادت خيرته العقلية أن تكون معدومة ‏ إذ كان كل ماعرفه هو الدعاءة النازية خططهاا 
الرتحلة الفقيرة » وإثاراتها المفتعلة » ويقمنياتها التق لا حد لما ؛ شباب كل ما عاشه هو 
الحرب وما حققته من نصر 0 والاندحار وما جره من خراب 09 وى لجاب الآخر 
من قاعة اللحاضرة كان الدليل المادى متمثلا فم هنالك من شواهد التخريب : تل 
هى الجرام الت اقترفناها ! 

لايد وأن سكونا رهيبا ساد المستمعين فى قاعة الحاضرة أثقله اننظار مشوب بالقنوط. 
والأذى ٠‏ ول يكن أحد منهم محر فى مثل هذه اللحظة على أن ينس بكلمة غيركلات. 
الاستغفار “أو يتحرك غير حركات العبادة . 

وبعد ذلك يبدأ الفيلسوف فى الكلام . وهو يتحدث بصراحة نامة معتمداً لى, 
الحقيقة دون غيرها . وهو محاول أن يرى بوضوح وتحدث فى صدق . وكذلك. 
فى للظة الخطر الأ كبر » والعوز الأغير . ليس ثمة ماهو ألزم وآمن » من أن نتاسّل 
متحهين إلى الحقيقة . لا إلى حقيقة عامة ؟ بل إلى حقيقتنا نحن » حقيقة هذا اليوم » الحقيقة. 
التى هدم كياننا » الحقيقة التى بدلها من قبل استنكار العالم لنا » الحقيقةالق تكوينا ى, 
اللغلى , والق نؤثر نسيانها » لكى نرى بوطوح وتنتحدث فى صدقي. . فالفاسفة هنا تترجم, 
إلى الفمل . فليس من شأتها أن تلب لنا الساوى والعزاء . نحن رجال . فالمقيقة. 
وحدها أهل لناء قيجب أن تحمل أنفسنا أهلا لحا . 

وأيآ كان هول ذنوبنا » فالظروف الى ججلتنا مذنبين هى نفس الظروف الى تجعل. 
الإنسانية كلها مذنبة ؛ فإذاكان علينا أن تتجه أتجاهاً جادا متحررين من الهزل والتبذل. 
فينبغى لنا أن بي جوانب ذنوينا الختلفة : : من قانونية وسياسية وأخلاقية وميتافيزيقية . 


ف ) 1916 ,هداءء/آ وماق : بعتملا .عهمء]فلهل30 816 ,ترعرده ل. 
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وعلى ذلك كا استطرد الحاضر ء بدأت تيرز خطته وتنبسط إلى ماوراء مسألة الذنب 
الألاق نحت حم هتار إلى خطة عامة يمكن أن تصلح لأى امتحان جمعى لاضمير ؟ . 
أي كانت ملابساته . ويبدو لى أن محاضرات ياسيرز عن مسئولية الألمان عن الحرب 
لحا فى اللابسات الاستثنائية الى ألقيت فها وفى قيمتها الفلسفية سيبان متعارضان 
وإن يكن الواحد منهما معتمدا على الآخر , مجعلانها تحتل مكانها بين الأعمال , 
السكلاسيكية فى عصرنا . 

يبد أن من الستحيل أن نأخذ مكاننا الخاص بنا فى الواقع العاصر دون أن تستعيد 
الماغى التارعخى بأسره » ونث فيه محضورنا حيويتنا . وعلى ذلك أعاد ياسبرز تشخيص 
أدواء العالم العاصر الذى سبق أن أعده فى سنة 199 فى كتابه « الوضع العقلى فى 
الزمن الحاضر 206 ؟ موجها النظر هذه الرة إلى الجانب الثارعخى الذى ينبغى أن 
تشاهد من زاويته اللحظة الحاضرة . هذا التعديل يشغل كتاباً مهما 9 . يرى ياسبرز 
أننا شبد مطلع تاريع عالمى . فل يعد مصير هذه البلاد أو تلك أو هذه القارة أو تلك 
هو الذى يشغلنا وإعا مصير الجنس البشرى كله . 

ولا تلبث التوارع القومية البتنوعة أن تغدو إلى جانب هذا التاريم الذى ثمل جييع 
المشارات » أشيه بسجلات محلية . والآن وقد تكشفت لنا هذه النظرات العالمية » 
سيتخذ الماضى بتامه صورة جديدة . ويعلق ياسيرز أهمية حاسمة على ما يدعوه ( بالفترة 
المحورية» +زمجمعوئيزء1 أعنى الفترة الى بحضى من سنة ٠٠م‏ حق سنة 2٠٠‏ ق2.٠م.‏ 
فنحن نكاد محد فى وقت واحد فى ثلاثة نظ حضارية عظيمة وجدت حينئذ ‏ أعنى 
فى الصين والحند واليونان ‏ نبعاً من أفكار وقيم ومبادى* تتشابه فى صميمها بالرعم 
من تعددها ٠‏ ويصل الإنسان عن طريقها إلى معرفة الأصول الثابتة لظروف حيانه 
«ومتنوعات إمكائياته الحرة . 

وقد أصبحت الفلسفة قشغل تفس الكانة الى يشغلها التاريح فى فر الزعامة 
الأوروبية . والفلسفة تستلزم التبادل امر للأفكار بين الأذهان » تبادلا يتخطى حدود 


)١١(‏ عماءء 7 : مهتاعء8 مطاء2 «02 :مالمهلالا3 مع ماوع 16 ,وعم كه ل 
1 ,جعاأرسم0 86 .17 
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الزمان والكان . ومن هنا نفسر العناءة الفئفة التى أقبل بها ياسيرز على دراسة التشكير 
الصينى والحندى . 1 
إن عحاوة جمل النقكير ماليآ لقفز اليوم من قارة إلى أخرى ٠‏ بل من طبقة 
اجتاعية إلى طبقة أخرى كذلك . ومن التوقع للناس الددين تتسع يوماً عن يوم الدوائر 
الى يعيشون فها » أن ينمو وعنيم بأنفسهم وإحساسهم مخطر الدور الذى علمم أداؤه 
لخلق الستقبل . لقد حاول ياسيرز إذن فى سلسلة أحاديث بالراديو جمعها فما بعد فى 
كتاب7© » أن يزودنا جقدمة للفلسفة » مطلاً جهورا كيرا على الخطوط الرئيسية 
الرشدة لهذا التفكير وعل العنى الذى محمله رسالته لججيع الناس » وذلك فى صورة 
بسبطة لاتخل ليساطها بالجوهر . 
إن فبلسوف اليوم مجب أن يفوم بدوره فى مناقشة معاصريه ٠‏ وأن يعود بهم 
دون كلل أو ملل إلى ااسألة الجودرية للطبيعة البثمرية » وإلى للطالب والإمكانيات 
الى لايكون بدونها كيان ما . وقد أتيحت لياسيرز الفرصة أ كثر من مرة ليتخد 
موقفاً فى أحاديثه ومقالاته فما يتعلق مهذه للشكاة أو تلك » وجعت هذه القالات 
والأحاديث فى كتاب0»© 8 وباستعراضنا لبعض رءوس فصول هذا الكتاب مكنا 
أن نصل إلى فكرة عن الوضوعات الى نوقشت فا : ومستقبلنا وجدتهم سنة 140 . 
«الشر الأساسى فى فلسف ةكانت» سنة و19 . « كير تكارد سنة 1481 . «عن الروح 
الحية للجامعة » سنة 18.55 . « نقد للتحليل النفسى » سنة 188٠‏ . د العم فى دولة 
هتار » سنة 1445 . « الشعب والجامعة » سنة /ام 1 . « عن الروح الأوروف » 
سنة 144 . « شروط ومحال لفلسفة إنسانية جديدة 6 سنة 449 . وهنالك كذلك 
تحليل مختصر للنطور الفلسئى للكاتب ؛ وموقفه من العرف الجارى . فلم يعد اليوم تمكنا 
أن ينعزل مذهب فى الفكر عن الظروف الت أدت إلى ظهوره . فاللفكر بحب أن يظهر 
بشخصه . ويعلن باسبرز أن موقفه العقلى نفسه لميكد يطرأ عليه تغير ما منذ أن ترك 
. الدرسة ء بالرغم من أنه انتقل من الطب مارا بالعلاج النفساق » متتبيآ إلى الفلسفة . 
ومن اللحظة النى أأخرج فباكتابه الأول الذى عرض فيه جوهر تفكيره ودراسة نفسية 
' لنظريات إدراك العالم يرن أقر بأهمية ماركس ودرسه وهاجمه . وقد عارض ماركس 


(0) متمرعاعق : باعاعنا 2‏ ,علناعودملل81 عذك انا عت ر انا ,وقول 
,1949 ,ع هاءء 1/7 

(9) مووراط  ٠‏ باعنتشالة .م اادسة ههه المعدعاء 18 ,دعومول 
6.7 ,ومهاءء1! 


(؟) ,1919 ,تمع اسيم اءعدممااء77 «عق. متومامناعزوم ١‏ 
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«بشخصيتين ستبرها شخصيتين فذتين » وها شخصيتان خلفتا أثرآ لاينكر فى الفكر 
للعاصر » أعنى مهما نيتشه وكي ركارد0© . 

إن التجرية الناجة عن مواجهة نيتشه وك كارد قد لا جد ما بشغل مكانها اليوم » 
.وإلى جانب ذلك نفوذ أعظم وآصل » أعنى التراث الفلسنى الغربى العظيم » تراث 
'أفلاطون وكانت . 

إن باسبرز لابزعم أنه قد تم له وضع الفلسفة الحقيقية أو حق فلسفة جديدة . 
وإعا هو مخرط نفسه فى سلك الفلاسفة التقليديين والراق مع ذلك أنةالسن نمة سلك 
من هذا القبيل فى نظره » ذلك أنه يتتمى إلى طائفة من المفكرين مجرى ببنهم على مل 
القرون » دون ما مخفظ وإلى غير نهاية » تلك المناظرة الصعبة التى يدعوها « تبلِما © 
.والق دعامتها وجود الإنسان والمقيقة . 

وقد كرس ياسبرز لدراسة المقيقة مجلداً ضخها محوى أ كثر من ألف صفحة9؟ , 
.وهو عي بين مجاليا التعددة الى لا يكن رد الواحد منها إلى الآخر » وتؤلف كلا 
"لا يزعزع . وهو يستخلص الطالب النوعية لكل منها ويكشف عن الحقائق امزعومة 
!لق تزيفها البلادة والخرافة وهو يذود عن الحقيقة ضد أولتك الذين قد يقبضون أيدهم 
.فى استبداد دونها » أولئك الندين «دعون امتلاكها بتامها » وغخلعون بامتلاكها صفة 
عقانونة على نظام استبدادى يشامل يفقد الإنسان فى ظله معنى الحرية » ويتكلش إلى تجرد 
كجلة تدور أو إلى مجرد ثنىء من الأشياء . 

وعلى ذلك فالماركسية » ونظرية التحليل النفمى ء ونظرية السلالات البشرية »كل منها 
«مطريقتها » نشوه الطبيمة الحقيقية للا نسان . وى نحت ستار من البحث العلمى مخون 
الحفيقة والإنسان مع ٠‏ ومع ذلك فإن ياسبرز بعيد عن أن سخس من قدر العقل ' 
كا يظهر بوضوح فى محاضراته فى هيد ليرج عن العقل ونقش العقل فى عصرنا 
الحاضر2©9 . على العكس » إن العقل نفسه هو الذى ينهانا عن أن نحس أنفسنا فى 
حدود الخطط الضيقة » وهو الذى مجيرنا على أن نذهب إلى أبعد من ذلك حيث 


)١‏ ,1986 ,ععاتزنام© عق .177 عهاءء !1 : النتاعء8ظ .عاأمعاعال!ة ,د7عوعدل 

حرول وهار /ا : الأعجهط 1‏ .لال جعاماسا كهك غاتنا عءمعاعالة ,5ع مجه ل 
.1949 مار [اء3 عنذم*1 عطننادععاعلاظ 

)١‏ ,1947 روهاءه17 «عوزط : بامتتشلق: .اعد اميه 117 ععك رهلا ,تجمعوعهل 

)5٠‏ زم «ف ربعم يز السام عسرعه 17 هه ' اإسمت 17 ,توعد ل 

.0 ,عهاءء ]1 عمط د وأعا شالك 


ا1١ةهه.‎ 


توضع العرفة فى ضوء التفكير المتعالى . إن ياسبرز يهاجم ذلك التبوين من شأن 
العقل الذى يبغى البعض من ورائه القضاء على العقل » ولكنه يدافع عن العقل أيضا 
ضد اليقينيات الآسنة الناحمة عن مجرد الفهم . إن العقل يبدو فى تفكيره شغافاً ومحوطا 
بالأسرار فى نفس الوقت . وقد خلق ليتخطى حدوده خلال المطالب الدقيقة الى 
يفرضها » والق تتضمن دقتها دون “راخ وبصفة دائمة » التفكير التعالى الذدى لن 
يدركه العقل ألبتة » والذى هو مع ذلك شرط لكل حقيقة . 
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ه 69 هن 4 0 لكا ناج 
تعرييب بالحاب الساومال 
هحن الحدد 

إميل بنفيئيست عاوز و8 ملندمع : 

كان إميل بنفينيست يشغل منصب مدير دراسات النحو القارن واللغات الإبرانية 
عدرسة الدراسات العليا يبارريس منذ سنة 19.87 وفى سنة غ97١‏ عان أستاذاً لكرسى 
النحو بالكو ليج دى فرانس ممبرومجر ين مع 011 '» وهو الكرسى الذى كان يشغله 
أستاذه أنطوان ميبه .م11ز]/ر عررزمئ,رم . وقد ظل الأستاذ بنفينيست سكرتيرا عاما 
للجمعية الأسيوية فى بار من سنة .م195 . 

وأثم مؤلفاته هى : 

نحو اللغة الصغدية مم ءرررمجم0 ,رمنيووى سنة 9؟9ا . 

1] مادعا جاعء07 0712 16 10 118أ074ععه ذارماع ناء 1 ابساومو‎ ٠ 

الأديان الفارسية بمقتضى النصوص اليوناتنة الرئيسية سنة ١4#‏ » الطبعة الثانية 
عزيدة ومنقحة » وى تشمل كذلك النحو عند قدماء الفرس تزه بميسسمه6© 17:6 
مستعنودوح زه ويخ الذى كتبه ؤم ززز زج سنة ١4١‏ . ودراسات فى الأسطورة 
الهندية الإيرانية زهمامنةاتزابة تممه 1260-1 رز ووزميرزى ( بالتعاون مع لويس 
دينو يمره كزررم: سنة ع 198 ) . 


سيسيل موريس باورا هورووم8 ممامسعاة المع © : 

عين مديراً لجامعة أ كسفورد سنة ١451‏ . وإلى جانب كتايات السير باورا عن 
الشعر اليوناتى » تعد الؤلفات التالية عن الدراسة المقارنة للشعر الحديث » ذات أهمبية خاصة 
لقارى" مقاله الذى نش رناه فى هذا العخد : تراث الرعزية #رهذا7:50نزى 0 مع هلامع 
ستة غ9٠‏ » كتاب عن الشعر الروسى وورع/] ##ماوول3 كزه يزمه8 إراسنة ١#‏ 
من فرجيل إلى ميلتون 110 مذ لزوعز/1 يرورس سنة ه956١‏ + الخال الرومنق 
سنة ١56‏ 1(مالمانتهومم [] عملنريومه5 ٠١‏ 1 


الا 


كارل يأسيرز وممررعه ل امرمع1 

نوهت السيدة جين هيرش فى هذا العدد بأحدث مؤاف لكارل ياسيرز » والسيدة , 
هيرش إحدى تاميذاته النابيات . وبالإضافة إلى الؤلفات التى عددتها السيدة هيرش 
فى تجالتها » عكن القارى” أن برجع إلى الؤلفات التالية بوجه خاص : كتاب دراسة 
نفسية لإدراك العلم سنة ١9١9‏ برمه سيم ءدممناء17 مم4 وزومامءعروم ٠‏ 
والعقل والوجود سنة ه9١‏ عبروزوزيرط همه أ] بعل[ ٠‏ ومع أن كارل ياسبرز 
استعاد جمهور الستمعين إليه والتابمين لتعليمه من الألمان فقد ظل حتفظاً عنصبهكأستاذ 
للفلسفة فى جامعة بازل ]مم8 ٠‏ وهو يشغل هذا الكرسى منذ سنة 114 . 
جلرت ١ري‏ بره مسال 0165671 : 

يتحدث جليرت مورى فى هذا العدد من دبوجين بصفته باحثا كلاسيكياً وكاتياً 
معنياً بالشئون الدولية العامة . وفى مجال الدراسات الكلاسكية يمكن أن تعتبر الؤلفات 
التالية ذات أهمية خاصة : نثأة الملحمة اليونانية مزررجر جءم,0 120 ]04 موز« 
سنة 7..ة؟ . عراحل حّس للدين اليونانى سنة 19.18 . العرف الكلاسكى فى.الشعر 
سنة 19.7 . ومساهمة جلبرت مرى الرئيسية قى محال الدراسات التصلة بالتفكير 
السياسى العاصر تنمثل فى كتبه التالية : الذهب التحررى والإمبراطورية سنة 18.٠0.‏ 
لم181 4 :مروزاعرووز: ومشكلة السياسة الخارجة ارم أععمط زه برتعاطومطم 
رو زوم سنة ١‏ وا وسنة هب ١‏ . عنة هذا الجبل ,رمزغمرعم,06 هلء11 لزه امءق«0 
سنة 19199 . من عصبة الأم إلى هيئة الأبم التخدة وما بعد ذلك سنة .م198 . 
جان باجيه ممجوزم 1 4 

ظل جان بياجيه أستاذاً لعل ''النفس التكوينى فى جامعة لوزان منذ سنة بايةة 
وتتضمن مؤلفاته عن عل نفس الطفل ؛ وهو اليدان الذى كان من السابقين فى فتحه 
وتمهيده » الكتب المالية : 

اللغة والتفكير عند الطفل غايم مع '] معدل عمورءم هآ غ6 عهعع1ها ما 
( سنة +195 ) والحكم والاستدلال عند الطفل ‏ ميرموزوم-ع| له لازعارههلاز هل 
غسع ره ”1 ومنل خعيوعم ( سنة 5 ؟9! ) ودراسة عن منطق الطفل ج] جررى عهسطع' 
جسمره "1 6ك هنونعه! ( ظهر فى مجلدين سنة س١‏ عسو ) ولحت الأخلاق 
عند الطفل ورج يرع "!| معدل 7021 #العامهلاز ه1 ٠‏ 


اكذ 


آلف سوعرفالت ا ]اق : 

هو أستاذ عل اللغة العام فى جامعة أسلو . وكان وزيرا للتريبة فى حكومة النفى 
النزوجية فى لندن سنة ١944٠‏ إلى ه1944 . ورئيسآ للجنة التنفيذية لمؤعر وزداء 
التربية والتعلم ى دول الخحلفاء الذى انعقد فى لندن سئة غ8غ1898 - ه98١‏ . وقد 
خدم هيئة اليونسكو رئيسآ لأول لجنة تنفيذية لحا » ثم رئيس لوفد اليونسكو فى 
مجالسه السئوية . 

والأسستاذ سوءرقلت هو مؤلف .ممم7 ره +مو[وزط ورز7 سنة لاوا 
فوزوة مولع يسوبززء بزوجم رو سنةء سه .١‏ و اللغةو اجتمعهغفزء50 ها غ0 مناه انها هل[ 
سنة و1 وام مووج مع وويع سنة و19 » وعدد من الكتب والمقالات الأخرى 


جون .٠.ى ٠.‏ نف كرءل[ة .لا .اتناوكل : 

هو أستاذ التاريج الاتتصادى ومؤسس طنة التفكير الاجّاعى مجامعة شيكاغو 
ورئيسها . ومؤلفاته فى يال التاريع الاقتصادى تقمل الكتب التالية : نشأة صناعة 
الفح فى الا بربزصبيه] لم0 ملعفام8 علط [ه معن 76 سنة وروا ء 
والصناعة والحنكومة فى فرنسا واتجلترا من ١64٠‏ إلى 154٠‏ ( سنة 144٠‏ ) ونوجه 
نظر القارىء إلى كتبه المتصلة بوره خاص بموضوع مقاله فى هذا العدد : الولايات 
التحدة والمضارة ٠‏ برملغم لاز كانه ومقوزى #مئزيرت سنة 1945 والجامعات 
تدوم الوحدة برززرنا «] مط دماطادمه طم 116 سنة 1١94#‏ . وأحدث 
مؤلفات الأستاذ نف م : طريق الخرب الشاملة مزمز ,ممع ها 46 مغلامم هبا 
سند و14 , والحرب والتقدم البشرى وومرومرم برورويريم. توبرى موز سنة 156٠‏ 
وهذه المؤلفات تنبع من بحث المشكلات الاجتاعيه والاقتصادية التى يحمت عن الحربين 
العالميتين فى هذا القرن . 


ر . دارسى جيل هزااة0 بنجه2 .2 : 


ظل دارسى جبلى عراسلا لجريدة الما نشستر جارديان فى بارس منذ سنة 1988 .. 
وقد كان راسلا أجنبيا لجريدة الورنتج بوست ووم عبرزسبرواة فى وارسو » 
وبدلين » وباريس . 


بح 


مركباءة إصرارالدسوء المرية 
إلى رنسرجبراة ديوخِين 


السيد رئيس التحرير . 

فى العدد الرابع من « ديوجين 6 حددتم بوضوح رسالة جلتم ٠‏ وقد دأبنا منذ 
ظهورها على قراءتها بانتظام » وتابعنا بشغف عظيم الجهود التى تبذلونه فها . وحدا 

' بنا إعجابنا التزايد إلى التفكير فى تقل هذه الرسالة إلى قراء العالم العربى . 

إن مجلة ديوجين تبدو أنا قادرة على إخراج الششرق من حيرة الاختيار هذه . تلك 
هى الاعتبارات الى وجهت جماعة من الجامعين إلى تعريف العالم العربى للديوجين . 

تقد عقدنا العزم على أن تقدم إليم بمشروع إصدار نسخة عريية لجلة دبوجين 
وذلك لا لمسناه من طابع تمتاز تتم به مقالاتها » وللهدف الساى الذى تستهدفونه 
فى محريرها. 1 

يلوح لنا أن الثشرق العربى الذى أخذ يتيقظ الحضارات الأخرى » ممتاج بدوره 
إلىمنبإج محدد له أنجاها ثقافيا يستطيع فيه أن يتخطى الخلافات والنازعات التى تدور فى 
ميدان الحضارة . 

إن شرقنا يتردد اليوم بين القيم الثقافية لاض مجيد وقيم الغرب الدى انعقد له لواء 
النصر فزع أنه غزا وحده الستقبل إلى الأبد . ومن هنا أتى تردد اشرق ببن حرص 
على التشدث بترائه الفكرى الذى هيأ له على مر قرون من المجد » وهو تراث قد عفا على 
أغلبه القدم وبين محاكاة لقيم الحضارة الغربية . هذه الحاكاة تبدو فى كثير من الأحيان 
مهددة لدعوته الروحية العميقة . 


(1) يسرنا أن ننصر هنا فى أول أعداد ديوجين أو مصباح الفسكر ترجة موجزة الخطاب 
الذى وجهه الزميل تمد سعيد السغطى مدرسة الفليغة يجامعة الإسكندرية إلى رئيس تحرير الحجلة 
بباريس معبرا عن غبته رغبة طثافة من أصحابه من رجال الجامعات المصرية فى إصدارهذهاجلة 
بالثة العربية على تحو ما تصدر فى كبرى اللنات الأوربية . وكان هذا الطاب قطة البداية فى 
ممروع إصدار هذه الجلة باللفة العربية ٠‏ 


ذا 


ولكن هاغى ذى جلت تفتتح آفاقا واسءة . ذلك أنه صار من الواضح أن جوهر 
الثقافة الإنسانة لاينحصر فى أصول الثقافة الأوربية . وهو ليس وقفا على هذه الحضارة 
أو تلك دون سار الضارات . إن كل ثقافة وكل تراث لما اعتبارها فى نظركم 
ما دام فى الوسع معرفة النابع الى انبثعا منها وإن هذه النابع هى الى تبحث عنها ديوجين 
أياكان إيغالها فى البعد وميما يكن الغموض الذى يكتنفها . فعند هذا البحث الذى 
يتخطى كل جدال » نلنق جميعا بالضرورة . فسواء أكان الأعى يتصل بالكشف عن 
مدنية انطمست معالها فى الرمال وزعزعتها العواصف » وسواءأ كان الأ مختص 
باقتفاء آثار تراث يرجع إلى آلاف السنين أو التوسم فى مستقيل يرجح العلم قيامة , 
فنحن نمحس بأن كل هذا يتصل بنا ». وأثنا لست غرباء عنه 

إن الإخاء الذى يقوم هنا ٠‏ لم يعد إخاء تردد تغمته فى أسماعنا مذاهب جدلية 
أساسها مصلحة الإنسان ثبت مع الزمن عجزها وقصورها ء ولم تمد الشعوب بالطبع 
تعتقد فها » ولكنه إخاء قائم على الملاحظة اللوضوعية النزيهة الوقائع الإنسانة . عند 
نقطة الالتقاء هذه » عند هذا الفترق الجيد للانسانية الذى يتمثل فى 0 
يتخلف الشرق ولا ينبغى أن ,تخلف ٠‏ 
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ريوصين 
مصباح الشكر 


مجاه دولية لعلوم الإشان 
يعبدرها املس الدولى للقاسفة وآلملوع الإضاتية 


عاو اال ليج والعائ والثقافة 


وتصبدراأسخة المرية 


بإشإف ابزداءة العام ميان الام بونارة ارس واليهاي اريبك 


لجنة تحرير ديوجين 


الامتاذ د . و برونغن ( الملكة المتحدة ) 
٠ 3‏ الات ( المسكسيك ) 

3 و دايا ( امد) 

# ماجءقرلي ( البرازيل ) 

»ا هداق جيرييكق ( ايطاليا ) 

| ها م. هو ركيمر ( المائيا ) 

3 د ر.ءب. مكيون ( الولايات المتحدة ) 


» رئيس التحرير : روجيهكيوا 
سكرتير التحرير : جان دور مسون 


النسخة العرية 


» رئيس التحرير : مصطق حبيب الدير العام الثقافة بوزارة التربية والتعلم 


تصدر مجلة وبوجين فى آربعة أعداد فى السئة مس لفات 


هد 0-7 
من العدد من النسخة العربية .ج والاشتراك السنوى .م 


دار القلم : ١‏ شارع سوق التوفيقية بالقاهرة 


الجلس الدولى الفلسفة والعلوم الإنسائية 


سيد 


لربيشات العلوي الم الي : 


الانحاد الدولى للمجامع العلمية . 

+ م « للجمعيات الفلسفية ٠‏ 

»| اللجنة الدولية للعلوم التارعخية ٠.‏ 

ه (ه الدائمة لعلماء اللفة. 

* الانحاد الدولى للمعيات الدراسات السكلاسيكية . 


2# 8 8 لعلوم النوع الانسانى والسلالات البقرية . 


* اللجنة الدولية الفتون والاداب الشعبية , 
ه28 ها لتاريخ الفن . 

* المعية الدولية لدراسة تاريخ الاديان 

* الاتحاد الدولى للاداب واللغات الحديثة , 
*# اه م لمستشرقين . 

* المعية الدولية لعل الموسيق . 

* اللجنة الدولية للدراسات الامريكية . 


هيد الملتب : 


الرئيس : دكتور تشارلز ١‏ . اوديجارد 
الاستاذ فيايس باتاليا 
نونب الرثييى 2 أ الأستاذ ر. ن. راتدتكار 


الاستاذ هائز ر . هائلرزر 
الاستاذ سيلفيو زافاله 
الامين السام : سيد روتاك سيم 
أمين الصندو فك : الاستاذ جول ماروزو 


( الولايات المتحدة ) 
( سانيا ) 

( افشد) 

( سويسرة ) 

( النكسيك ) 

( زيلنده الجديدة ) 
( قرنا ) 


تقدم ٠.‏ وف "هاه هد 8ه الوم "وام هل بوه مهاه ا ووم 

الفحسوة ١‏ دعوم ترق ممه موه ... بقل جورج يوس 1 

الاعلام وادعاية عي ع تءاج > 8 حاقل فلو مه ةن يق 
مككازت أدبية... ... ... ... ... ... ه أميقٌ نوليه 0000 
حقيقة الجدل ... ... ... ... ... ... 8ه هربرت ماركيوز د 
حول طبيعة امو الاقتصادى ... ... ... ها بن بء سلجان لل الع إلا 
التورة الزراعية ‏ ... ... ... ... ه هترى متلراس . يل 
الاخلان السباسية فى العصور الوسطى ادى الغرب م هنريك قيكتيتو قلا 
تعريف بالكتاب الذين ساعوا فى شعرير هذا العدد . ندل 


اعتمم 


البشرية كلها تعيش اليوم فى عام جديد » عالم انطلقت فيه قوى جديدة 
وتفتحت فيه إمكانيات هائلة وأشرقت آمال عظام » وفى الوقت نفسه ظورت 
فى الافق أخطار جسيمة » وبدت مخاوف خطيرة أخذت تتناوش مصائر الإنسانية 
وتهددها نكوارث ماحقة لم يسبق لها بها عبد فى تاريخها المسطور - هذه 
المظاهر المتضاربة تشكل تحديا سافراً لللجتمع الإنسانى كله هذا التحدى يطبغى 
أن يواجه بما يستحق من استعداد وطب لخاطره حتى تستطيع الإنسانية أن تجابه 
هذا الامتحان ؛ وتخرج ظافرة بما يحقق لها الآمن والسلام والرخاء لكل فرد من 
أنرادماء ويكفل للجميع الاطمئنان ليومهم وغدهم والعيش الستقر فى ظروف 
أسعد فى حاضرم وحياة أرغد فيا يستقبليم من أيام . ولا سبيل إلى تحقيق هذا 
الآمل المنشود إلا أن يبب لمواجبة هذا التحدى أناس امتلات صدورم بالأمل 
وتثقفت عقوهم بالمعرفة وجمعوا إلى الثقافة الواسعة القدرة على معالجة المثما كل فى 
حزم وحسم» والإقدام على تحديد مشا كل عصرنا والرغبة الصادقة فى حلبا وكا 
ازداد هؤلاء المستنيرون عددا أزداد الرجاء .فى تخليص الإنسانية من الخوف 
والقلق » وانفسح الآمل فى تجنيب البشرية الخاطر والكوارث التى جلبتها الطاقات 
الى #فجرت واستغلت فى إفناء البشرية بدلا من أن تستذل لإسعادها وتوفيي 
الخير لابنائها . 

إن الخطر لا يم فى الطاقات الجديدة التى خرها الإنسان و[نما الخطر يكن 
فى الإفسان ذاته وفى سلوكة وتصرفانه؛فبو وحده الذى يستطيع أن يوجه بأفعاله 
هذه القوى الحائلة التى حترها له العم [ما إلى الخير وإما إلى الشر . فالقنبلة الذرية 
مثلا ذلك السلاح الرهيب المدمر الذى يسبب الرعب الإشرية لم يصنع نفسه ولم 
ينطلق من تلقاء ذاته وإتما'صنعه الإنسان وأطلقه الإنسانفالخطر إذن يكن فى 
خلق الإفسان لظروف دولية أو موقف دولى يحد الساسة معه ألا مناص من 


() 

استخدام القنبلة الذرية أو يتايح لم الفرصة لا ستخداهها . 

هذه الظروف هى التى يفبغى للإنسان أى إنسان ‏ أن يعمل على تفاديها. 
وهو لا يستطييع تفاديها إلا إذا كل وعيه واأسع أفقه وتفتحت بصيرته وأدرك 
أن بيده وبعمله كفرد متعامل مع بقية أفراد بجتمعه مصير الإنسانية كلها إن 
كل فرد فى عالمنا الجديد بات مسئولا مسئولية تتودى حدود محرد تجويده فى عمله 
إلى ضرورة إدراك أبن وكيف يكون عبله متلاءماً ومتمشياً مع عمل الأخرين 
وجبدم لتحقيق الجهد الجماعى المتكافل الذى يستهدف صالم مجتمعه كله إن 
مسئوليته تقتضيه إلى جانب كونه عاملا بجودا أن يكون منظ) ماهرا وأن يبذل كل 
طاقاته فىكلا الجانبين ليكون مؤثراً وفعالا ومثمراً فى الوقت نفسه. فليس أخطر 
فى مجتمعنا الجديد من السلبية وهن النكوص عن تحمل المسئولية ومن المداورة 
الإفلات من مواجرة المشا كل بحل حاسم . 

من هنا كانت العناية كل العناية يفيغى أن تتجه إلى الإنسان باعتياره بخاص 
البشرية ومنقذهاءفنعمل على إيقاظ وعيه وتوسيع أفقه وتفتيق ذهنه ليدرك كل 
ما حوله. ويستشعر بقواه وطاقاته وفاعليته فى جتمعه الذىكونه بفعله أولا وتشكل 
هو بأثره ثانيً ‏ هذا الإدراك لا يتأتى إلا ممعرفة الإنسان لنفسه, ومن ثم 
بذلت جبود كثيرة لدراسة اللإنسان تهدف إلى الربط بينالعلوم والمعارف بإرجاعبا 
إلى التقطة التى تشترك جميعاً فى الابتداء منها وهى الإنسان . 

ومن بين ال+بود المثمرة الى تبذل لدراسة الإنسان جبد هذه الجلة النى 
أتشرف بتقدعها لقراء العربية وهى مجلة ه ديوجين » التى يصدرها الجلس الدولى 
لفلسفة والعلوم الإنسانية » النى يعمل فى تعاون وثيق مع منظمة الآمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ).وهدفه منها تيسير. السبيل للربط بين المعارف 
الإنسانية الختافة سواء فى العلوم أو الأداب » وعرض جوانيها النى تفيد فائدة 
مباشرة فى معرفة الإنسان النى هى نقطة البداية والهاية والعلة لما يبذل من عناية 
وما يتجثم من صبر وما يستحدث من مترعات » والعمل على إتاحة الفرصة لكل 
إنسان أن يحدد «عارفه وأن يلحق يركب المعرفة وأن ينوض بثقاقته العامة حتى 
لا يتخلف عما وصات إليه علوم التخصص الكثيرة » وأن تحرر ذهنه من الآراء 


د 

المدخونة المتواترة ومن الاخطاء الشائعة القبول؛ وأن تبيئه لإدراك ما الكشوف 
العلبية الجديدة ونتائجها من تأثير فى شتى الموضوعات وسائر الميادين وأن تعاون 
عل إحاطة جمبو ركبير من الناس متفرق فى أنحاء العسالم بعناصر علم جايح بحيط 
بما أدركةه العحقول حتى الوقت الحاضرءو بذاك تنيمم للإنسان أن تتكامل جوانبه 
.ما يبىء له وسائل الحم الصحيم على الاشياء عن وعى وبصيرة دون تأثر هوى 
أو غرض ودون الخضوع الإملاء أو السيطرة , وها يبي له أن يدرك حق 
الإدراك ما يذيغى أن يجاهد من أجله وأن يحب كل الحب ما يعرقه وما يبىء 
له الإيمان الصحيح بنفسه وبإنسانيته , الإيمان الذى بوجه للبناء المتجدد لا الإعان 
الذى يعين على أحتهال الكوارث والصير عليها .. 

هذه الرسالة الإنسانية الى نصبت هذه الجلة نفسها لتحقيقها لتعاون فى خلاص 
البثشرية ونحريرها من الخذوف والقاق وتوجببها نحو ااسلام والرفاهية هى الى 
دعت وزارة التريبة والتعليم فى امجهورية العربية المتحدة فى عبد الثورة المباركة 
الى يقودها الر ئيس جمال عبد الناصرللممل من أجل البناء والتحريرو نش رألوية السلام 
وصيانة حقوق الإنسان ... هذه الرسالة الفعالة للمجلة التى تلتق مع رسالة البموورية 
العربية المتحدة هى التى دعت وذارة التريية والتعلم أن تننى [صدار طبعة عر بية 
لا اتيس موضوعاته| لقراء العربية فى العالم العربى كله؟وهى فى الطبعة العرببة تتوختى 
التخير مما سبق من موضوعات الجلة التى مض عل صدورها سئوات إلى جانب 
الجديد مما يرد فى العدد الآخي منها ٠‏ لتجمع بين الاستفادة من البحوث الماضية التى 
تم قراء العربية والاستفادة مما يحد من بحوث . 

ووزارة النربية إذ تقدم على هذا العمل الذى تتوخى به صا القارئين 
بالعربية فى العالم العربى وخارجه » ترنجو أن تجد الطبعة العربية ما لقيته الطبعات 
الخنس الآخرى ٠ن‏ هذه الجلة النى تصدر بالفرنسية والإنجليزية والآلمانية 
والإيطالية والأسبانية من [قبال ورواج بين القراء » وأن تحقق بها النفع الذى 
رجته من [صدارها . والله ولى التوفيق .؟ 


ترج سس 


مه : ابرْسَارْ فؤا ركامل 


ثمة تعبيرات معينة قد اتخذت ‏ لأسباب ل يعد من سهيل إلى الكشف عنها - 
قوة عاطفية تحمل الناس عل الإيجاب با تعبر عنه أو النفور منه . ومن أمثال هذه 
التعبيرات: « الزمانى » و ١‏ الأبدى . » , الديناميكى, وه الاستاتيك , ء« الواحدء 
و « المتعدد » » ه العالمى» و « امحل ». فإذا قلنا فى الوقت الحاضر _مثلا إن عملا 
من أعمال الفن قد نال إجابا عالميا » فإننا تفترض ضمنا أنه أفضل من عمل قد حاز 
الإيجاب فى فر نسا وحدهاء أو فى إيطالياء أو فى الولايات المتحدة . وإذا قلنا 
إن الششجاعة والصدق والإ<.انكانت دائما جديرة بأعظم التقدير » فهذا معناه أنها 
أنبل ضنا من الاصالة أو حضور البديبة مثلا » وهما صفتان كانتا موضه التقدير 
فى عصور معيئة فسب . وهذه النفحة العاطفية المجيبة قد أطلق عليها البروفسور 
١‏ . أو .لوجوى » بروزوج.آ.4.0 أحد اتكاراته الاصطلاحية الفذة إذ سماها 
د الجن الميتافيزيق » . وليس ١‏ الشجن اليتافيزيق » سما للقوة التى تتضمنها 
التعبيرات لإثارة العواطف الاذيذة سب أو التى تجعل الناس يشبعررون أن الأشراء 
الى يسموئها أشيام حسنة » بل قد تدفع إلى النفو رك تدفع إلى الأتجاب . وبنما 
يتحدث شخص ما عن « الديناميك ء با يشبه التبجيل نجد شخصا آخر يصفه بأنه 
نضال لا هدف لت أو عدم استقرار روحى » ءتناسيا أن الفلاسفة الرومانسيين 
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الآلمان لم يكونوا يتصورون منذ مائة وخمسين عاما مضت غاية أنبل للإنسان من 
النضال من أجل النضال . ومن ثم نرى أنه من المفيد دائما » بل من الضرورى 
فى أغلب الأحيان أن نفحص عن كثب تلك التجريدات الى نبرر بها برامجنا.ولهذا 
السبب قد يكون من المستحسن أن نفحص تعبيرا من التعبيرات المقدسة التى 
تاولا وأعنى بها ه العرف ,» تلك الكلمة التى يبدو أنها حلت مكان «الطبيعة» 
الحبيبة السرمدية لدى الشعراء . 


ومن الخصائص العجيبة اتعبيرات الى تشع منها موجات الشجن العاطق 
أن هؤلاء الذين يعجبون با ترم إليه أو بنفرون منه » قلا يتساءلون عما إذا 
كانت ترهز إلى ثىء على الإطلاق . وقد ثبت أن « للطبيعة » ومشتقاتها أكثر من 
خمسة وسدّين معنى » وبالتالى فإنه كلن من المنتظر من يستخدم هذه الكلمة 
أن بخصص المعنى الذى يقصد إليه من بين هذه المعانى العديدة . فأن نقول إن شيعا 
ما طبيعى قد يعنى أى ثىء من هذين الطرفين المتقابلين : فقد يعنى أنه شىء معبن 
عما هو « إنسان » من حرث هو متميز عن الطبيعة الميوانية » أو قد يعنى أنه ثثىء 
لا حاجة إلى تعلله ؛ أى أنه فطرى . وقد تشمير إلى الطبع الخاص لفرد ما باعتباره 
متميزا عن الأخرين » وقد تعنى أيضا ماهو مشترك وعام بين الناس جميعا. 


وهكذا نجد أن القوة البرهانية لكلمة من الكلرات ‏ فى موقف هن هذا القبيل- 
تتفاوت تفاوتا مباشرا مع مافيها .ن غموض .. إذ أننا لو بررنا فعلا من الأافعال 
أو حكنا عليه بأنه طبيعى أو غير طبيعى » أبدى أو زمانى »خلاق أو آل ؛عضوى 
أو مادى » فإن حكنا فى هذه الحالة يتحول إلى عبث لاغناء فيه إذا ابتدرنا أحدا 
بالسؤال عن المعنى الذى نقصده من وراء هذه التعبيرات . ولا مراء فى أن تجربة 
ضئيلة فى الحجاج نثبت أن طلب الوضوح يحنق الخصم دائما إلى درجة أنه سوف 
يفسحب من المناقشة متهما المرء بالسفسطة أو التدقيق » أو بسوء النية .. ذلك 
أن هؤلاء الذين يستهويهم «الشجن الميتافييق» فى تعبير من التعبيرات لابتصورون 
إطلانا ألا يستجيب الناس جميعا لا فيها من حر .. وبالثل نرى أن الشخص الذى 
يعجب بالتصوير الجصى لببيرو دلا فرانشيسكا أو ه بالقداس «ى مقام مى صغيد» 
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لايعتقد أنكل [نسان آخر يعجب به خسب , بل يعتقدكذاك أنه ه يفيفى » على 
الناس جميعا أن إشاطروه هذا الإيجاب . وإذا تصور أن الصورة الى رسمها فوكيه 
دلإتيين شيفا لييه من أعظلم الأوحات التى رسعت على الإطلاق فإنهلايمكن أن يفوم 
كيف ضع الأخرون الصورة التى رسيا « لارجييد » 6.ه11[نجرة] لللك لويس 
الرأبع عشر فى مرتبة أعلى منها. والويل لمن يريد إقرار السلام بأن يحاول إثيات أن 
كلا من دفوكيه, ود لارجيير ء كان رساما عظماء وأن الاختلافات بينها اختلافات 
فى التصور اجدالى وأ كل عمل من أعمال الفن له وجوده الفردى» ولا يفبخى الح 
عليه باعتباره عضوا فى طبقة متجانسة » وسيوصف عل الفور بأنه ثخص مشوش 
العقل» يفتقر إلى المعابير والقييز والذوق.وكذلك الشخص الذى يصطنع كلية «خالده 
كلفظة من ألفاظ الجيد قلما يسأل نفسه لماذا ينبغى أن يكون ماهو ه غالد » 
أفضل من « العابر »كا أنه لايل إطلاقا بأن يسأل؟ من الاعوام يفبغى أن يدوم 
الثىء لكى يتشرف ببذه الصفة المقدسة . 


ويستطيع المرء أن يقول فى شى' من الإنصاف - رغم أنتى لست عن يعتقدون 
بالعصور ‏ إن لكل عصر تعبيراته المفضلة . وقد كانت تعبيرات « الطبيعة » 
و« المطلق , و «١‏ الواحد ء عند اليونان قوه تكاد تكون سحرية ؛ وشاهد القرن 
السابع عشر فى العصور الحديثة نشأة « العقلى » » بينها شاهد القرن الثامن عثر 
كيف رسفت أقدام «الماسى»؛ بينا شاعت فى القرن الناسع عشر كلمة « الحيوى» 
وف القرن العشرين عبارة « الخلاق , . وحين يتعرض الإنسان للءاضى » يستطر 
أن يصل إلى بعض التكبنات عن كيفية اكآساب بعض الكلات أنصارا لما » 
أما عندما تتعلق المسألة بالحاضر فإن الإجابة على مثل هذا السؤال تصبح عسيرة 
أشد العسر ؛ فنحن نرى الآن مثلا أن « العرف » يتحول إلى شىء خليق بالثناء » 
غير أن أحداً لايعرف العلة فى ذلك . ولدينا أيحاث ودعاية عن « العرى العلمى » 
و « العرف العيرى ‏ المسيحى , و ه العرق الكلاسيكى » و , العرف الإنساتى» 
ولدينا ه العرف الإغريق الرومانى » فى مقابل « العرف التيوتونى » » والعرف 
الغربى » فى مقابل ه الشرق » و « العرف الإنسانف » فى مقايل عرف الع 
التجربى » . ويدور ف الولايات ااتحدة كثير من الحديث عن شثىء إسمونه 
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د الطريقة الأمرككية فى الحياة » » ومن أكثر الكتب انتشارا فى تلك البلاد كتاب 
بعنوان ٠‏ الطريقة الإغريقية » » ومع ذلك فا من أحد استطاع حتى الآن أن يحدد 
ما تنكون الطريقة الآولى ؛ والسهب الأوحد الذى يحعل للطريقة الثانية أى معنى 
هو أن ندرة السجلات قد استبعدت كل تعقيد .. وسعيد ذلك المؤرخ الذى 
لاملك غير نص واحد للمضى فى بحثه ! ومن اليسير كتابة تاريخ للفلسفة القديعة 
متخذين من « ديوجين اللابرق » مرشدا لنا » ولا «رشد غيره ! وما أبسط 
أن نكتب تاريخ فرنسا ابتداء من .م١1‏ برومير حتى معركة ووترلو لو أننا اتخذنا 
من مذكرات سانت ‏ هيلين الثاهد الوحيد لما حدث ! ولكن أى دليل 
لدينا على أن الواقعم أبسط من الظاهر » وأن الوحدة التى نعروها إلى وقائعنا 
التاريخية ليست إلا مانسقطه فيها نفس طريقتنا فى البحث » وأن الارتياح الذى 
نشعر به عندما نحقق وحدة عقلية فى التنوع ليس أكثر من جزاء شخصى للباحث 8 


فإذا ما انتقلنا الآن إلى كلمةد عرف » ؛ لوجدنا فى البداية أنها قستخدم كخيرها 
منالكلات بمعنى وصق ؛ وآخر معيارى . أما من الناحية الوصفية فقد تؤكب أنه كان 
هناك دائما تجافس رمنسدمئزمن تام فى الأشياء والأفعال التى تؤلف العرف ؛ 
والكنها قد تؤكد أحيانا أخرى أن التجانس « يكن , تحت التنوع الظاهر . وبين. 
هذان الطرفين يوجد عديد من ظلال المعنى تنوقف على مدى ما يمكن أن يقبله 
المرء بحيث لايحط الوحدة د الاساسية ».ولا كانت أفعال البشر المتجانسة مام 
اجافس هى تلك الافعال الأساسية الحياة» كالاكل والتنفس » فإن أحدا من 
قرأت له عن هذا الموضوع ‏ با فى ذلك جوزيف دى ميستر » والفيكونت دى 
بونالد وتلاميذهما ‏ شكر أن التقاليد ليست متجانسة تجانسا مطلقا . غير أنهم 
يؤكدون استنادا إلى استعارة انتشرت ف القرن الثامن عشر بفضل « «ردر » 
وه « النبات » - أن التقاليد تنمو . فإذا كانت التقاليد تنمو » وكلنا نعرف 
مانعنيه بالفو» وإذاكان الفو أفضل من عدم الذو , فإن المرء يستطيع أن يقبل 
ضربا معينا من التغير وأن محتفظ فى الوقت نفسه بالمعنى المعيارى للكلمة . أما إذا 
لم نوافق على الهوء فإن التقليد لن يكون أكثر من نكرار بسيط لللأّفعال والكيات 
والحركات نفسها ء ومن الواضح أن الناريخ الثقاى يدل على التباين المستمر أكثر 
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من دلالته على التكرار الملم . ومع ذلك فإن الكلمة تشير من الناحية الاشتقاقية 
إلى تسليم مايملك. تخص ما لشخص آخر . ويذكركل من قاموس ليتريه 6)ذن1 
والقاموس الإنجليزى الجديد #ومقدمناناء نط طوتاود :ب6ل3 المعنى الآ ولى الكلمة 
على أنه المعنى القانونى ألا وهو أن يس شخص ما متلكاته لورثته . ومع أن المرء 
لايستطيع أن يثبت شيئا كثيرا برجوعه إلى المن الاصل الألفاظ إلا أنه من 
احتمل أن شطرا من « الشجن » الذى يفبع من كلءة ه العرف » هو البقية الباقية 
من معناها القانوى . فبذه الصلاة الى أؤديباءوهذه السترة هن الاسلحة الى أحلباء 
وهذا المأزل الذى أعيش فيه » وتلك الكتب الى أقرقها .. هذه الاشياء قد 
انحدرت إلى من أجدادى ؛ جيلا بعد جيل ؛ وفى تلك الحقيقة تكن قوة عاطفية 
غير ضئيلة الشأن » حتى لو كان ذاك الذى ثم تسليمه ليس أكثر من ذقن 


ها بسبورجية » أو شفة بوربونية . 


وفكرة « الغو » أبعد ما تكون عن الوضوح كا ذكرت [نفا . أما أنبا تتضمن 
معنى التغير » فبذا أمر مؤكد . . ولكنه لا بد أن يكون تغيرا من نوع خاص . 
فنحن لا نتحدث عن نمو كرة من الثلج ‏ كا بقول برجسون ‏ إذا دحرجناها 
متعمدين تضخيمبا إلا إذا كنا نقصد يذلك معنى مجازيا . وهذا المعنى مجازى 
إذا كان نمو النبات أو الميوان هو المعنى الحرقى ٠‏ بيد أنه لايد من أن ضع 
فى اعتبارنا عاملين عندما تتحدث عن النباتات والحيوانات : )١(‏ أن أعضاء 
الطبقة الواحدة يتغيرون جميعاً بنفس الطريقة ويتبعون مسلكا واحداً () أن هناك 
نباية لسلسلة التغيرات . فبيض الدجاج يتحول بعد 9١‏ يوما إلىكتاكيت ولاثىء 
غير ذلك ء إلا إذا تدخل أحد فى نموها فسلقها أو قام بتحميرها . فإذا بلغ البيش 
النقطة التى يتحول فيها إلىكنا كيت فعنى ذلك أنه وصل إلى تباية نموه . ( ونستطيع 
أن نستبدل الدجا جة المبتة أو الدريك الميت بالكتكوت » ؤتظل المناقشةكا هى ) . 
ومن الواضح ‏ أيا كان الإمى ‏ أن المرء لا يستطيع أن يستعمل كلة 
ه العرف ء بنفس المعنى الذى يتحدث به عن التاريخ الحضارى » فليست هناك 
طبقات ذات تقاليد مائلة نستطيع أن نقارن بعضها إلى البعض الآخر لتأليف 
جموعة عاءة متجانسة من الأآشياء . فليس 3 غير عرف عبرى مسيحى وأحد ٠‏ 


6 


وعرف كلاسيكى واحد » وعرف إنساتى واحد . وإذا لم يحد الإنسان إزاءه 
غير شىء واحد ٠‏ فإِنْكل ما يصدر عن هذا الثىء إما أن يكون عرضيا ؛ أو محددا 
تحديدا ذاتيا . ومن المرجح أننا لو استطعنا تفسير التطور النى سار فيه أحد هذه 
التتاليدء فإن نصف ما فيه من حر على الآقل سيتبخر » إذ يطيب للبرء أن يعتقد 
أن كل عرف يتطور وا لفاعلية تسلك ساوكا غامضاً إلى حد'ما . وعلى أية حال 
من يدرى لماذا تتحول بيضة الدجاجة إلى كتتكوت بدلا من أن تتحول إلى بطة 6 

ولا يقتصر الاءر على عدم وجود جموعة ائلة من التقاليد يمكن مقارنتها 
التنبؤ بنمو عرف معين » بل إن من طبيعة الاشياء نفسها أنه لا وجود لعرف 
له نباية أو د يقف عنده . وبالتالى لا يستطيع المرء أن .يعرف على الإطلاق 
إلى أى شىء سينمو ذلك العرف . والحضارات - عل الرغم من ه اشبنجار» 
وتوينى » أو ه قوانى» ‏ لا تموت إلا إذا أبيد الشعب الذى صنعبا . إن هذه 
الحضارات #تغير » والناس الذين يق رأون اليونانية اليوم أقل ممن كانوا يق رأونها 
منذ خمسين عاما مضت » بيد أن آلافى الناس يقرأون شعراء المأساة اليونانية 
فى الترجمات الختلفة » وفى الولابات المتحدة على الآقل . فإذا كان هذا القول يبدو 
بعيداً عن التصديق ٠»‏ فبل هناك من يعتقد أن الناشرين الذين اشتهروا بالحخرص 
على جمال الطبع يطبعون هذه الكتب جرد الابو ؟ ولاحاجة فى إلى أى دليل 
لاثبت أن الحضارات الحديئة قد امتصت أشياء كثيرة من الحضارات القدعة . 
وما برح معظم الغرييين يؤدون شعائر أحد الآديان الآسيوية » يا أنكثيراً منهم 
ما فنئوا خضعون لشكل حديث من أشكال القانون الرومانى . . بيد إن هذه كلها 
أدور معروفة 5 قلت ٠»‏ قبل يؤدى'ذلك بنا إلى أن نؤكد أن عرف القانون 
الرومانى قد نما فتحول إلى قانون ولاية « لويزياناء ؟ أو أن العرف الشعرى 
اليوناق قد نما إلى الترجمات الإنجليزية التى قام بها أستاذ من كلية برين مور 
عسوكة دورط بولاية بنسلثانيا ؟ لو أن هناك مسألة بلاغية » لكانت هذه المسائل 
كلبا أدخل فى باب الحجاج اللفظى . 

فإذا لم يكن للعرف المعين نباية مؤكدة » فإن كل ما يكن أن يقال عن تموه 
أنه يزداد حج) » ويبدو أن هذا هو العنى المقصود عندما تتحدث الكنيسة 
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عن العرف ٠»‏ إذ يشار إلى أن بعض المعتقدات المعنية الى لا توجد فى الككتاب 
المتدس ( التوراة ) قد اعتنقبا رغم ذلك عدد كبير من الناس » وهذه المعتقدات 
قد أصبحت واحدة إثر أخرى من عقائد الكنيسة الثابتة » وهكذا نما العرف 
الكاثوليكى » ولم “ير'فض أية عقائد سابقة ٠‏ ومن ثم فإن جموع العقائد يزداد 
على مر الزمان. كا يفشترض أيضاً أنه ما من عقيدة جديدة تتنافى مع اجموع الكلى 
العقائد . وهذا التصور للعرف يحتفظ بالمعنى الاشتقاق للفظ » ويسمح فى الوقت 
نفسه بالتغير .. بيد أن دماة العرف يحجمون عن الاعترافى بالتغي بأى معنى 
من معانى هذه الكلمة اللبم إلا إذا كان موا . . والإنسان يود من الدوام أكير 
قدر ممكن » والمسألة فى عالم يؤمن بأن الزمان ثىء واقعى هو أى قدر من الدوام 
بمكن ؟ فالطفل يظ ل كامنا فى الرجل ‏ هذا إذا كان الفرويديون على صواب ‏ 
بيد أنه من النادر أن نتتحول إلى طفل » فإذا تحول استشار طبيباً فى الامراض العقلية . 

ومن وسائل الاحتفاظ الماضى مع الاعتراف بالتقير استخدام تصور القوة 
3 5 الإمكان » وان[هةةرروؤوط » والقييز بين القوة والفعل معروف بحيث لايتطلب 
أى تفسير هنا » ولكن قد يكون من المستحسن أن نشير إلى أن المرء يعرف ٠أهو‏ 
د بالقوةء عن طريقة ملاحظة ماهو ١‏ بالفعل » أثناء حدوثه باعتباره الحد الها 
الذى يتكرر حدوثه كثيرآ بحيث نسميه أمرا محتوما . ويقول مخترع هذا القييز 
إن طبيعة الثىء هى ما هو عليه فى جموعه » وقد كان هذا الترع على استعداد 
أحباناً للاعتراف بأن الآشياء تنحرف عن القصد » ولكنه كان يرفض إنكار 
أن للحوادث الطبيعية نظاما محددا . بيد أن المرء يفشل أيضاً من هذه الناحية 
لسبب بسيط وهو أن العرف الواحد لا يمكن ملاحظته فى عدد من الامثلة » لانه 
يا ذكرنا من قبل المثل الوحيد النى نملك » إذ كيف يمكن للإنسان أن 
يتنب على أساس ملاحظته للشرط الأول فى سلسلة ماء بالطريقة الى سّكون علها 
الشروط التالية ؟ وهذا حق حتى بالنسبة لعل الحساب . وهل لنا أن نقول إن 
عقيدة صعود العذراء بالجسد كامنة بالقوة فى بعث « إبنهاء » أو أن نظرية 
التصويت العام كانت كامئة بالقوة فى نظرية الحقوق الطبيعية ؟ وا قال الإنسان 
بهذا فبل يعنى أنه قد لاحظ عددا من الحالات رفعت فيها أمبات الالمة المنجسدة 
إلى د اللهع » يا صعد أبطال الإغريق إلى جزائر « بسد هوووه8 » ؟ وهل نعنى 
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أن التصويت العام متضمن فى نظرية الحقوق الطبيعية كا تتضمن التعريفات 
والبديبيات والمسلبات النظرية الحندسية ؟ وعندما تكون المسألة مسألة ما هو 
كامن بالقوة فى اعتقاد ما أو فى بجموعة من الاعتقادات » فإن المرء يتحدث عادة 
عنا فتترض أنه تسكن فها » بيد أننا فى الآمثلة المذكورة نرى أن تقليد 
و صعودء العذراء هو تأ كيد متكرر لاناس عتتلفين فى أزمنة عختلفة بأنهم يؤمنون 
تحدوثه . وفى أثناء الاحتفال بإعلان العقيدة الجديدة . اللقّس المؤمنون من ٠‏ الاب 
المقدس » ثلاث مرا ات أن يعان هذا الاءتقاد باءتباره عقيدة » لا على أساس 
أنه متضمن فى أية عقيدة أخرى » ولكن على أساس أن الناس آمنوا به قرونا 
متعاقبة . وفى اللمثل الثانى لا تتضمن حقوق الحياة والحرية والبحث عن السعادة 
إذا شنا أن نستخدم العبارات الأمريكية ‏ لا تنضمن هذه العبارة الفامضة 
بأى معنى من معناها » حق الإنسان البالغ فى التصويت . ومن الممكن أن يزعم 
زاعم أن الضان الوحيد للبحافظة على هذه الحقوق هو قيام ديكتاتور محب الخير 
دون أن يحيد عن ذلك المذماق نفسه . وأنا أبعد ما أكون عن إثكار أن بعض 
الافكار تتضمن أفكارا أخرى » وأنه من الممكن استخلاص تلك الافكار 
على مر التاريخ ع وقد يكون من العسير إيحاد أمثلة لهذا القول » ولكنه بالتأ كيد 
ليس مسّحيلا استحالة أولية 2101 له ١ ٠‏ 

والآساليب الخاصة بتطبيق استعارات الفُو والقوة ( الإمكان ) على العرف 
تقيح لنا الاحتفاظ بالدوام والتغير على السواء» وثمة طربقة أخرى للقيام بهذه 
المهمة هى إدخال تصور « المستويات » . وهكذا تتحدث ثلا عن العرف 
الكلاسيك باعتباره شيئاً واحدا ثابتآً من حيث « المعنى العميق ٠»‏ بينها هو ينهو 
وبالتالى يتغير من حيث مستوى الإدراك » ليس من العسير توضيح ثىء شييه 
بهذا وليس من احال أن تكتب جملة تقريرية باللذة الهندية الأوروبية دون 
استخدام صيغة الموضوع والصفة . والفوذج الميتافيذيق هذه الصيغة هو « الثىء » 
الدائم الذى تتعاود عليه الحمولات . :ومن ثم نستطيع أننقول إنه حتى ه أرسطوء 
وه روسو ءكانا على انفاق أسامى من حيث أن كلا منهما كان بعل قمأ نسميه 
د ميتافديقا الثوء » . وفضلا عن ذلك فسوف يستقر بين الكتاب جميعآً ضرب 
من الانسجام بغض النظر عن الاخة الى يستعماونما . فهم إما أن يكتبوا حتها عن 
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عالم تحربتهم أو عن عالم متخيل يصنعونه وفقاً لعالم التجربة مع إضافة ثىء من 
التجميل أو التطعم أو التصغير أو إعادة التشكيل » أو التعديل بوجه عام . وفى كلنا 
الحالتين نستطيع أن نقول ‏ إذا شنا إننا اكتشفتا , وحدة كأمنة » وراء 
أفكار عد من الأتخاص المتباينين . وأعترف بأنتى لا أفهم لماذا تسمى هذه 
الوحدة ه أعمق » أو أنها دكامنة » لانم! توجد على نفس المستوى الذى يوجد عليه 
التبابن . ولكن لا حاجة بنا إلى الدخول فى نقاش عن المصطلحات ٠»‏ ذلك أن 
عض هذه الكات من أمثال « عميق » و «١‏ بعيد الغور » و «٠‏ باطنى » كليات 
مريحة لبعض العقول » وما دمنا لا تأخذها مأخذ الجدء فلا ضرر منها . 

وليس من العسير أن تبين كيف يمكن للبرء العثور على هثل تلك الوحدة 
الكامئة بين جموءة هن الكتاب . فلنأخذ مثلا العرف الكلاسيك ف الفلسفة . 
وهنا يستطيع المرء أن ينتق فلاسفة مثل « هرقليطس » وه أفلاطون» وه أرسطوء 
وه أفلوطين » و ه القديس أغسطين ء و ١‏ القديس توما الأكونى » ومن الفطنة 
أن نقف عند هذا الاخير . ثم علينا بعد ذاك أن نشير: إلى أن « هرقليطس » 
وضع القييز بين عالم الإدراك الدائم السريان وبين.عالم اللوغوس » عالم الواقع 
الثابت ؛ وأن « أفلاطون ء قد أشار إلى أن العالم الأول تسكنه صور زمانية. من 
وقائع العالم الآخر التى هى المثل ؛ وأن أرسطو استطاع أن يمير الموة بين 
العالمين بتصوره عن الأاشكال الراعغة ؛ وأن « أفلوطين, قد أدخل فكرة النظام 
التصاعدى ذى الدرجات الذى يتألف من الواقع والخير واجال فى عالم « أرسطوء 
وبذلك جعل العبور من الظاهر إلى الواقع أ كثر قبولا للفبم : وأن « القديس 
أغسطين » أخذ من « أفلوطين » فكرة الكون التصاعدى لعل من « مثثل » 
أفلاطون أفكاراً فى عمل الله خلق لمانألا ؛ وأن القديس توما الا كوينى» 
الذى جعل من الله فى الكتاب المقدس شيئاً واحداً مع امحرك النى لايتحرك عند 
أرسطو » قد بلس بذلك العرف الفلسق إلى ذروته فى اللاهوت'الذى شيده. 

وئمة شىء من الحق بالطبع فى هذا التخطيط السطحى ؛ ولكن من الواضح 
أننا وصلنا إلى هذا الحق بأن حذفنا من الفلسفات المذكورة كل اختلاف بينها ؛ 
فليس من الحق فى شىء أن « ديموةريطس ء كان لديه ه عالم من اللوغوس ء بالمعنى 
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الذى تقول به إن للأفلاطونيين ءال من المتّل . والواقع أن قليلا من التصورات 
فى الفلسفة لق مالقيه لوغوس هرقليطس 7 )من نقاش ؛ وقد أتاح غموضه للفلاسفة 
الذين أتوا هن بعده أن يستخدموا هذا اللفظ م يشاءون وفضلا عن ذلك فإنه من 
المستبعد أن يلح « هرقليطس » على وجود اللوغوس » أو لم يكن متأثراً بوجود 
التغير الدائم . وعلى ذلك فن السكمة أن نضع الصراع بين الثيات والتغير فى قلب 
فلسفته بدلا من أن نضعه داخل أحد الوجودين المتضاربين . أما فيا بخص 
بأفلاطون فا برح التساؤل قائماً عا إذا كان أكثر اهماما بوضع نظرية عن 
عالمين » أو بمحاربة النزعة النسيبة والشكية لدى السوفسطائيين. ويعترف المؤرخون 
حقآً بفضل أرسطو فى عبور الموة بين العالمين » فإذا رجع المرء إلى نصوص 
أرسطو نفسها ألق أن شيثاً اسمه ١‏ الطبيعة» وزووطم يبدر أنه يحتل مكان النظام 
الدائم الاشياء » وهو نظام قلما يتخذ نموذجا كاملا فى عالم التجرية ‏ . والواقع أن 
أرسطو يقف موقف الناقد » ما يعتقد أنه نظرية المثل عند أفلاطون » كا يتقف 
هذا الموقف نفسه من الفلاسفة السابقين عل سقراط . فإذا كان ثمة مبرر لما أقوله» 
فإنه من المستحسن أن يعترف المؤرخ امهتم بالتقاليد بأنه هو الذى يخلق « العرف» 
بالاتتقاء و التنظمم ؛ وأن الرجال الذين يكتب عنهم أبرباء من هذه العملية . 
ويستطيع المره ‏ بض النظر عن جميع الاعتيارات الآخرى ‏ أن يكب 
تاريخ الفلسفة اليونانية من وجهة نظر خخصوم ه أفلاطون » وه أرسطوء وأعنى بهم 
السوفسطائيين والشكاك ؛ كا يستطيع المرء أن يكتب هذا التاريخ من وجهة نظر 
فلاسفة اللذة والكلبيين . وإذا كان هذا التاريخ يكنب عادة من وجهة نظر 
الافلاطونيين والأرسطييين ٠‏ فذلك لآن الأباء المسيحيين يستطيعون استغلال 
مؤلفاتهم استغلالا أفضل من استغلالم أؤلفات غيرهم من الفلاسفة اليونانيين . 
وليسمايسمى بالمدرسة الآفلاطونية أحق بأن يمسر الفلسفةاليونانيةمن النزعات 
السوفسطائية أو الشكية أو الكلبية أو مذهب اللذة . وقد كان الرواقيون 
والأبيقوريون يونانيين أيضاء بليو نانيين ذوى تأي ركبير. ويستطيع المرء أن يقول 
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ولذا القول ماييرره رش ما قد يحلبه من نقد بأننا تغالى فى الماس ‏ إن 
العرف اليونانى البارز فى الفلسفة لايتفق مع أحد بالذات . 

وعلى المرء أن يتوقع فى التاريخ العقلى أن أفكار شخص ماقتطور عادة لحارية 
أفكار ثخص آخر . وأكثر مانفكر فيه يدور فى أذهاننا لاننا لانتفق مع ثقص 
أو آخر . ونحن نحاول أن ندع الحقيقة ؟ا نراها لأنها عرضة اهجوم . . وحتّى 
فى العصور الوسطى على الرغم من اتفاق الفلاسفة على الاسم الذى يحب إطلاقه 
على الحقيقة » فإنه لم يكن ثمة إجماع على ماهية هذه الحقيقة . . فقد كانت النرعة 
العقلية والنزعة المضادة لاعقل ؛ والتصوى والنزعة الإعانية موزء3:؟ » والازعة 
الإرادية والنزعة الذهنية ؛ والنزعة الثلاثية والأزعة الواحدية . . كل هذه النزعات 
كانت فى حالة ازدهار » وكانت كل منها فى حالتها تلك بفضل ما لها من خصوم . 
ويستطيع المرء أن يتحدث عن الفلسفة المسيحية إذا اعترف أولا ‏ كا يقول 
الاستاذ جيلسون ‏ بالتعريف الرسمى لكلمة مسيحى . وف هذه الحالة لن يكون 
« روسلينء أو « أبيلارد» أو د جون سكوتس إريجيثا» فلاسفة مسرحيين , 
ومع ذلك فقد كان هؤلاء الفلاسفة أنفسهم حريصين على تأبيد مايعتقدون أنه 
العقيدة المسيحية . فإذا رفض المرء [دراج هؤلاء الذين أدينت أفكارم حين يكتب 
تاريخاً للعرف المسيحى الفلسق » فذلاك لأنه يريد أن يخلق عرفا متجانسا خاليا من 
التناقض . و لكن إذا كان التجانس والاتساق هما السمة المميزة مجموعة تقليدية 
من المعتقدات والشعائر » فلابد أن تنكون الغاية هى التكرار المسّمر للعتقدات 
والشعائر نفسها وبالصورة عينها تماما . وفى هذه :الخال سيكون اليابانيون الذين 
يبدمون معبد [يس كل عشرين عاما ثم يعيدون بناءه يا كان من قبل » ثم رجال 
التقاليد المثاليون . 

ومن الواضح أن أية جموعة من الأحداث التاريخية تتضمن تمائلا معيناً . 
وهذا أمى محتوم » فن محال بالذسبة للكائن البشرى أن ينفصل تمام الانفصال 
عن الطريقة التى ذشا عليها . والواقع » أنه لو تعمد أن يكون أصيلا إلى أقصى حد 
فإنه سوف يسلك الاتجاه المضاد ماما للاتجاه النى نشأ عليه .. وهذا معناه 
الخضوع للداضى أيضاً . وفضلا عن ذلك فإننا باعتبارنا جميعا كاثنات بشرية » 
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تناس الحاجات والرغبات والثادات . وكل منا قد حملته أمه ثم ولدء وأطم » 
وتعل » ولكل منا شبواته الاقتصادية والجنسية. ومعظم الناس «تزوجون 
وبنجبون أطفالا » وهؤلاء الأطفال لابد من تربيتهم » كا أنه لاب أن نتخلص 
من الآموات . . ويبدو أن معظم الناس يشعرون تحاجة إلى الاتصال بالآخرين . 
فإذاتأمل عالالأجناس - بل والفيلسوف أيضا لسوء الحظ ‏ هذه الآمورجميعاً 
اكتشف التجانس فى المكان والزمان » وأصبم بيغا فى الحديث عن موضوع 
عمومية القم الإنمانية ىكل زهان ومكان . ولكنه فى اللحظة الى يتجاوز فها هذه 
النقطة ليفحص الطريقة النى يسمح بها مجتمع معين لإشباع .ثل تلك الاحتياجات » 
فإنه يحد أن العمومية تتشكسر . فالناس جميعاً يتحدثون بعضهم إلى البعض الآخرء 
غير أن بعض الناس » كالنساء اليابانيات يصطنعن شعلا معيناآ دن الحديث عندما 
يتحدثن إلى الرجل » وهذا الشكل المعين يستخدم عندما يتحدث من مم أدنى إلى 
من أم أعلى منهم . قبل هذا اختلاف تافه ؟ ولكل شعب محرماته الخاصة 
بالأقارب » بيد أن بعض الجتمعات تحعل تلك الحرمات فى أسرة الام لاف أسرة 
الاب . وهذه جميعاً أمثلة معروفة غير أن أحداً لم يفطن إلى أهميتها » وكليا أمعن 
المرء فى دراسة مثل تلك الاشياء ازداد اقتناعا بأنه ما من حاجة أو ذافع أو شهوة 
لا ينظمبا ولايتحك فى إشباعبا الجتمع . وعندما يؤدى انتهاك الحرمات إلى عقوبة 
الإعدام أو إلى الحرب » فعنى ذلك أن تلك الحرمات ليست ثافبة . . حسن جداً 
أن تقول إن الكل ثثىء عام » غير أن الإنسان لايستطيع أن يأ كل ,معنى تجريدى » 
بل لابد أن يأكل شيثاً » وعلى الباحث عن العمومية ألا يضع فى اعتباره الثبوة . 
خسب »ء بل الشهوة وبالإضافة إلها موضوعبا » وبعض البلاد تنظر إلى الشذوذ 
الجنى نظرة فط ء ولكنه يلق عقاباً صارماً فى بعضها الآخر » فبل ذسخط على 
وجود الشهوة الجنسية » أم على طريقة إشباعها؟ . 

ونستطيع الآن.أن نلتقل إلى المسألة الثانية وأعنى بها القيمة المجيارية للتقاليد . 

لا نستطيع أنننكرأن الإنسان الذى لا يحد ضرورة عل الإطلاق لتغييرطرربقة 
حياته أقل معاناة للشكلات من رجل تواجبه دائاً مواقف جديدة . . ذلك أن 
المشكلات تنشأ إزاء المواقف الجديدة » ويود الإنسان لو اصطنع حاول الآممن 
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اشكلات اليوم غير أن هذه الحاول تفشل عادة » ويستطيع المرء فى الاوقات 
التى يستقر فيه البناء الاجتماعى حيث لا توجد مجاعات أو فيضانات أو زلازل » 
أو أيةكوارث طبيعية أخرى » وعندما لا يزداد السكان زيادة منذرة أو بنخفضون 
اغخفاضا س ربعا » وعندما لا نكون ثمة حروب أو أزمات مالية . . حيلئذ يستطيع 
المرء أن يمضى من يوم إلى آآخر بطريقة رتيبة يكرر فها الماضى إلى غير حد . 
ذلك أن الاختلاف بين الماضى والمستقيل فى هذه الحالة اختلاف زمانى » 
لا كيق . . وهذا موقف مثالى لعاشق العرف ء والتجديد الوحيد الذى قد ينقئأ 
خلقه الأفراد المشاغيون الذين يوجدون فى كل مجتمع . غير أنه من السول جداً 
بحق هؤلاء الافراد ما دامت مشكلاتهم ليست مشكلات الماعة ككل : ومن 
ثم فإن إجاباتهم على المسائل الهامة لا يؤخق بها . 

وإذا كانت طرائق معيشئنا قد تطورت لمواجمة الحاجات النى كانت فى يوم 
من الآيام واقعية » وإذا بقيت بعض هذه الطرائق لأننا ما زانا تشعر ببعض 
تلك الحاجات » فإن تلك التقاليد لا تتبك أو بجر إلا لآنما لم تعد تشبع 
أية حاجات . بيد أنه لا بد من تخصيص هذه القضية » إذ قلدا بضيع شثىء فى بجتمع 
نجرد أنه لم يعد نافعا . والحقيقة أن أى نظام كالجيش مثلا أو النقود المعدنية » 
أو الحرف اليدوية » أو الطفوس السحريةالى رما انبثقت عل أنها شعائر نافعة » 
سانيق جميعاآ على أنها شىء حسن فى ذاته . وقد تخلع عليها أسماء جديدة » ولكنها 
ستبق بغض النظر عن الاسم الذى تحمله . ويمكن أن نرى أهمية ذلك فى تبدير 
عاداتنا البالية »كا يستطيع المرء أن يتأ كد أنه فى اللحظة التى نبرر فها تقليداً ما على 
أساس أنه صا فى ذاته » وأن له ما يدعره بعض الفلاسفة بالقيمة اللهائية ‏ 
يكون هذا التقليد قد فقد منفعته ولا يبق عليه الناس إلا باعتباره تحفة من تحف 
الفن أو الأثار النديمة » كا يبقون عل أتجار الفاكبة العقيمة لأنها جميلة المنظر . 
وفى بعض الآحيان لا يصفونها بأنها جميلة » بل بأنها مقدسة . . إنها نظم تقليدية 
أو طرائق للساوك ععنى أننا نحتفظ بها من الماضى بحكم قوة استمرار العادة 
( القصور الذاتى للعادة ) . 

ومن اليسير أن نسخر من هذا الكلام » ولكنه المبدأ النى لبثق وفقا له 
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الفنون الجبيلة من الفنون النافعة » والطقوس الديفية من السحر. والقصور الذاق 
للعادة يمنيج الاستقرار وبالتالى الآمن النفى للمجتمع ٠‏ ومقاومة التغيد هى على 
الأرجح ضابطة ممتازة اتغيرات السريعة . والتغير يكون فائق السرعة عندما يخلق 
شروراً جديدة تحل مكان تلك النى أزاحها . وعل الرغم من أن المرء قد يحنقه 
أن تتعرض مقترحاته الخاصة بالتغير للمناقشة والتحليل فى الاجان وما شابههبا 
فإن التأخير فى قبول إصلاح ما قد يكون من باب الحصافة . بيد أنه قد يحدث' 
فى بعض العصور أن يكون الموقف الذى يواجه الفرد أو الجتمع من الجدة بحيث 
لايمكن العثور على سابئة لحل المشكلات الجديدة . وأحب أن أقترح أن 
القرن العشرين واحد من تلك العصور . وإذا قارن المرء حالة العلوم اليوم مثل 
الطبيعة والكيمياء والبيولوجيا وعلٍ النفس با كانت عليه عام ألف وتسعائة » 
فإ المرء برى عل الفور أنه قد حدثت ثورة عقلية .. والامس على هذه الحال 
فى الفنون . . فاذا كان فى مقدور مسيو 1١‏ نجرء أن يقوله لماتيس هوو3126 
أو لجاكسون ولاك عولاه< «دموعاءول » وهو الذى 0 يكن يستطيع أن كبح 
جاح غضبه إزاء ديلا كروا عذههواءم ؟ وماذا كان كن أن يقول جونو 
624 لشونبرج ولاداعى لأن نذكركرينك ‏ وهو الذىكان يبز كتفيه 
احتقاراآ عندما استمع إلى الابواق الإنجليزية فر سيمفونية فرانك «ن مقام رى 
صغير ؟ وماذا كان يكن أن يقول فلوبير لجويس» أو بازاك لسارتر أو ميركيه 
لكافكا ؟ وما من أحد كان فى استطاعته مئذ خمسين عاما «ضت أن يتنبأ بالثورة 
الشبيوعية فى روسيا والصين » ففد كان من المفروض أن تحدث فى البلاد الصناعية 
أولا . أما أن نعيد حكاية التغيرات الأساسمة الى طرأت منق عام ألف وتسعائثة 
وقلبت أفكارنا الى تنبأنا يبا عن التنظيم الاجتماعى والعلم والفنون » فأمر غير 
ضرورى» لان أحدآ من سيقرأ هذا المقال لا يحتاج إلى ذلك . وعلل أساس 
أى تقليد يمكن لليرء أن يحم على حقائق الفزياء النووية » وجمال الرسم غير 
الموضوعى : وكفاية البرنامج الاقتصادى ؟ والإجابة على هذا واضحة لا تحتاج 
إلى فضل بيان . 
وأحب أن أختم هذا المقال بأن أشير إلى أننا لو جمحنا ‏ عل سبيل المثال # 

بأن تموت دراسة اللغات القديمة ‏ فليس ذلك خطيئة » وإنما السبب هو أن عدداً 
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قليلا من الناس يحدون أن تلك الدراسة تتجاوب مع حاجة يشعرون با . 
وأنا أدرك أن حاجات الناس تثار أحياناً بواسطة الدعاية وذلك الشكل من الحرب 
التفسية المعروق باسم « الإعلان» . . أما إلى أى مدى يكن أن يصدق ذلك » 
فلست أدرى. وقد يكون صحيحاً أن الناس يمكن بتأثير حملة من حملات الدعاية أن 
يقطعوا أعناقهم » وأن ينزوجوا نسوة قبيحات إذعانا لروح الإحسان المسيحية . 
بيد أن مثل هذه اللأمور غير طبيعية » فالتقاليد لا تقتل عادة وإبما تموت .. 
إنها موت وهنا وعلى الرغم من الرغبة المشتركة للحافظة على الماضى أطول مدة 
مكنة . ونحن نعل مثلا أن الولابات المتحدة أبقت عل اللذتين اليونانية واللاتينية 
فى قاعة الحاضرات ما دامت غالبية الطلبة فى الجامعات كانوا يدرسوتبما لكى 
يصبحوا قساوسة . وما زال المرء حت اليوم عندما يفكر فى أن يصبح قسيساً » 
يدرس اليونانية واللائيذية بغض النظر 'عنا قد يفعله الأخرون . وهو يدرس 
هاتين الافتين لانه يشعر أنه من الضرورى أن يكون قادراً على مطالعة الترجمة 
اللائينية الشائعة للتوراة والإنجيل , لا لآن هاتين اللختين يروضان الذهن » 
أو لأنبما جزء مكمل للعرف الغرنى » أو لانبما يطلعانه على المعنى الأصل لعدد 
من الكلات الإنجليزية الحديثة . وإذا أمكن إقناع الشطر الآ كبر من طلبة الجامعة 
فى الولايات المتحدة بأنهم يحتاجون إلى معرفة ماككتب باليونائية واللائيئية وأنهم 
لا يستطيعون قراءة تلك المؤلفات مترجمة » فإنهم سوف يشرعون فى دراسة 
هاتين اللختين البديعتين . بيد أنه من العسير إقناع الناس الذين يحاببون النصف 
الثانى من القرن العشرين بأن الدراسات القديمة أهم من العلوم الطبيعية . 


لك إلول 


الاعلاء والدعائية 


مه : الرْسَادْ فؤار ترايس 


إن كانت هناك فكرة .سل بها من جميع الناس» فكرة ثابتة مقررة » واضحة 
يطمئنون ليها الاطمئنان كله » فهى اختلاف الإعلام عن الدعاية . فكل إنسان 
خالص النية يعرف أن الإعلام فى وقتنا هذا ثىء لاغنى عنه » بل إنه فى الحق ' 
كسب إيجانى : فإلمام المرءكل صباح بما يحرى من أحداث فى الصين «ثلا » أو بما 
اتخذته حكومة بلده من قرارات » هو إحدى المزايا اتى نفضل بها آباءنا . وقد ببين . 
لنا ١‏ ألفرد سوثى .(8) فضلا عن هذا أن الإعلام هو مفتاع الد؛قراطية . 
فأسلو ب الحياة الدمتراطى السلم رهن يتبصير الناس تبصيراً دقيقاً بالمشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الى لامندوحة الديمقراطية » بوصفها صاحبة 
السيادة » عن أن تقول فيها كليتها الفاصلة : وهذا أيضاً جزء من هذا الحق الجل 
الذى أشر نا إليه . وإذا كان الإعلام بطبيعته أمينآً كل الامانة » واضحاً كل 
الوضوح ‏ جردا من الزخرف والتنميق » فالدعاية على ما نعم هى الكذب » وهى 
شهوة الساطة » وهى المكياذليّة الملتوبة الفصد . وهذا التناقض المطمئن من شأنه 
أن يتيج لنا أن ننام هلء جغوننا » وأن نكون بطبيعة الحال يعأمن من خطر 
الدعاية مادامت قد تهيأت لنا أسياب الإعلام الصحيح . 


() كسدة لواف 
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بيد أننا لو أنعمنا النظر فى المشكلة لاصطدمنا بالعقبات . ونذكر منها فى مستهل 
هذا البحث استحالة تعريف الدعاية فى وقتنا هذا تعريفاً واضحاً . فلك لكاتب 
يكنب فبها وجهة نظره » والتعاريف تتفاوت ظلالا وت#تلف من نقيض إلى نقيض 
من القول بأن « كل ثىء دعاية » با فى ذلك « صلاة القداس .ء والمدرسة 
الابتدائية » إلى القول بأن الدعاية ليس لها خصائص نوعية » وإذن فليس لها وجود. 
ون أحاول هنا ارتياد هذه المسالك والشعاب بحثاً عن تعريف قد يبعدنا عن 
موضوعناء ولكنى لا أرى بداً من تنبيه القارى* إلى أن الفروق بين الإعلام 
والدعاية ليست واضحة الحدود . 

ففى سنة تلص الكونجرس الامريى » بعد دراسته لخدمات الإعلام 
الحكومية » واستاعه لتقاري ركثيرة فى الموضوع » إلى أنه لا يستطيع التفريق بين 
الإعلام والدعاية » و ليس هذا بالرأى التافه السادر عن ساسة متعجلين . وقد بسط 
ولئر لبن فى مؤلفه الشبير « الرأى العام "© » الذى أصدره سنة 1+9 نظريات 
عن الإعلام كبيرة الشبه بالنظريات التى يؤيدها سوفى . ولكنه لم يلبث شيئا فشياً 
أن طلق الآمل فى إمكان نشر الإعلام الصحيح » ثم اعترف عام و4١‏ والعالم 
عل شفا الحرب بأن الدعاية والإعلام مختلطان أشد اختلاط وأيجبه . 

ونحن فس للمتمسكين بالإعلام الآمين » الجاد » المدعم بالوثائق » بما بكتتف 
طريق هذا الإعلام من مصاعب . فصحيح أنه من العسير توفير جباز من رجال 
الإحصاء الأكفاء » أو القضاء على الدبلوماسية الخفية » أو تحقيق نشر ميزانيات 
واضحة كاملة لمشروع مؤم أو لمؤسسة حرة ضخمة . ولكن المعضلة ليست هذه » 
لجميع المصاعب الى تعترض توفير الإعلام الصحيح منششؤها ظروف لاسلطان لنا 
عليها . أما المساعب الاخرى » حتى ما اتصل منها بحرية اتتقال المعاومات ‏ وهو 
قطاع صغير يتشبث به الامريكيون ويبدو للم مفتاحاً لمعضلة الإعلام ‏ هذه 
المصاعب كبيرة حقاً » ولكنها ليست عصية لانذلل . 

أما النقطة الوحيدة الى تبدو لى ذات بال فهى أن كثرة الكتاب ترى أن 
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الات ججيعبا ستحل إذا حلت مشكلات تنظم الإعلام . وهذا وهم خط رء لآن 
شيثاً من هذه المشكلات لن يحل ف الواقع . ومعضلة الإعلام الاساسية لست 
فى هذاء بل فيا بين الإعلام والدعاية من علاقة وثيقة تجعل من ا محال فصل 
الواحد منبما عنصاحبه . أضف إلى ذلك أنه لايد لنا أولا أن تتقبل بعض الحقائق 
عن الدعاية . مثال ذلك أن الدعاة يدركون منذ زمن مديد أن اختراع أ كذوية 
من الآ كاذيب لايخدم مآربهم » وأن الصدق أجدى » وأن الدعاية يحب أن تتبىعلى 
الحقائق . كذلك يحب أن نلاحظ أن هناك «١‏ تواطؤاء © بين! لداعية والمدف 
الذى يوجه إليهدعايته ؛ وأن هذا الحدضى (علغير عل منه عادة) يستثيرعملية الدعاية » 
فهى إذن ليست موضوعية الصفة بل تتحقق بفضل التواطؤ السيكولوجىف الرأى . 

والدعاية فى أيامنا هذه أخق وأبرع قليلا من ذلك النوع الذى ألفنا أن نحصن 
أنفسئا ضده » والذى تتبينه فى هدوء واطمئئان . 

وفى وسعنا أن بمر مرور الكرام حقيقة يسبل التحقيق منها ء وهى أن وسائل 
الدعاية هى بذاتها وسائل الإعلام : الوسائل المادية ( كالجريدة والراديو 
والتليفزيون والسيما والمحاضرات ) » ثم الوسائل السيكولوجية أيضآً » لانه لابد 
من القدرة على « إيصال » المعاومات ‏ لابد من نشرها » ونشرها بطريقة تلفت 
نظر الجبور . فأى جدوى من العمل الذى تؤديه [دارة متازة للإعلام إذا أعرض 
الناس عن قراءة نشراتها المملة المكنظة بالبيانات » ولم يستمع أحد منهم لاحاديها 
العلبية المفصلة فى الراديو ؟ وأم من ذلك مهمة إقناع المستمع بأن المعلومات 
نزيبة صادقة . إذلك لم يكن بد من الاستعانة: بكل وسيلة من وسائل الإقناع . 
فالواقع أن الإعلام النى يقتصر على العرض الموضوعى» بكل ما فيه من جنماف 
الحقائق الجردة ؛ لايكاد يصل إلى أحد » وهو يبعث لتوه السأم فى جمبوره ٠‏ وعلى 
المرء أن يأخذ فى اعتبارهعلى الدوام واقع ذلك الفرد الذى يخاطبه . فن هذا الرجلٌ 
الذى نريد إعلامه ؟ إنه أولا رجل ضيق الوق كثير المشاغل » لاسبيل إلى إعلاءه 
إلانى لحظات فراغه . ويعرق كل من اقتضسته دواعى مهنته أن يعل » مقدار 
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الوقت والجهد اللذين يحب أن يبذلما لجرد الاحتفاظ بعاوماته متجددة يومآ بعد 
يوم » ولنضرب ذلك مثلا صغيراً جداً ولكنه مثال حسوس : فالمرء حتاج إلى 
ساعتين على الآقل فى كل يوم ليقرأ ويبضم ماما عحتويات جريدة إعلامية كريدة 
د لوموند» ؛ وهو بعد هذا لا يستطيع أن يزعم أنه حصل على معلومات كافية . 
ومن ذا الذى يملك التصرف فى ساعتين كل يوم لهذا الغرض ؟ وأى إنسان يرضى 
بأن يحتمل هذا العناء الإضافى بعد أن يفرغ من عناء عمله ؟ لذلك وجب أن تكون 
المعاومات مركزة ميسورة التناول كبات الدواء . ولكن أيكون هذا إعلاماً بالمعنى 
الصحيح ؟ زد على ذلك أن هذه المعاومات يحب أن تقدم بطريقة لذيذة عخرية 
مشوقة . فا هذه الارقام والميزانيات » وما هذه التحليلات الإحصائية» وما هذه 
المقارنة بين المصادر ... لا لا ! إن الرجلالمرهق يحتاج إلى صيغ لذيذة » إلى وصف 
ملفت لانظر يبدو فى عيفيه جامعاً الكثير من المعاومات . وهو إلى هذا يحب أن 
يكون سبل المثيل ؛ لآن المعلومات المتعمة تفترض ف القارى* رصيداً كبيراً من 
المعرفة السابقة ٠‏ فإلمامه بالقراءة وحدها لايكنى » بل لابد له من عل تام بالتاريخ 
والجغرافيا والسياسة والاقتصادء وإلا كانت المعلومات عدعة المعنى بالنسبة له . 
ولن يستطيع إنسان أن يفوم ما يساق إليه من معاومات إلا إذا بدأ برصيد من 
المعرفة كبير نسلياً . 


ولكن الآمى لا يقتصر على المعرفة وحدها » بل يحب أن ,توافر للمره 
أيضا الو النكرى : أى المقدرة عل التأليف بين العناصر (© » والذاكرة المدربة 
تدريبا حسنا قب لكل ثثىء . وليست هاتان بالموهبتين الطبيعيتين ٠.‏ فن لم يدرب" 
على هذا الضرب من العمل لا يمكن إعلامه على الوجه الصحيح . وحتى الذئن 
يفترض فيهم الذاكرة 'الواعية قد تبدو منهم فى هذه الناحية اتجاهات مؤسفة . 
وقد لحظنا أخيرا رجال الفكر عندنا ب كدون ‏ فى موضوع اخبوريات الشعبية - 
ويؤكدون فى قوة » آراء تناقض بالضبط ء ماذالوه قبلذلك بشهور » ويفوتهم حتى 
الإشارة إلى موقفهم القديم » وثم ببذا يزودوننا مثال على ما يعترى الذاكرة من 


)١(‏ وتوعطتصرة 


نسيان فى كثير من الأحيان . بيد أنه لا سبيل إلى الإدسلام مالم تثوافر لاسامم 
الذاكرة القوية المملة . يحب إذن أن يتوافر للشخص الذى يراد إعلامه من 
إلصفات ما يصبح معه تنظم جباز من الإعلام الصادق الآمين التزيه منتهيا 
إل نقيجة واحدة لا مناص منها : وهى إبراز الفروق بين الناس . وبدلا من أن 
بعين هذا قضية الدمقراطية نراه على التكس يؤدى -تا إلى التفريق بين أولئك 
الذين يفهمون اشكلات الاقتصادية والسياسية حقا » وأولئك الذين يبلغ جمابم 
«بلغآ يزيد فى فاعلية الإعلام لآنه لاشىء يمكنهم من الاندماج فى هذا الإعلام . 
قإذا كان حا علينا أن نذثر الإعلام على مستوى الشخص الذى نبى كل ما تعلبه 
فى المدرسة الابتدائية بءد ست سنوات أو سبع » وأن نعفيه من جهد فكرى 
لا قبل له به » وإذا لم يكن بد من إنفاذ المعلومات إليه بطريق غير مباشر_ 
فبل نسمى هذا إعلاما ؟ وأين يكون الحد الفاصل بالضبط بين الدعاية ‏ وهى 
توكيد ضخم جمل لحقائق مبسطة ‏ والإعلام الذى قوامه العبارات والصيغ العامة » 
والموضوعات الأولية التى ليس للقارى” علبها أقل رقاية أو ساطان ؟ 

وأنا أعل تماما ما قد يرد به على : « إنكل ثىء يتوقف عل نية الشخص الذى 
يدير العملية . فإذا أراد أن « يؤثر » فى الجبور » فبى إذن دعاية ؛ أما إذاكان 
يحاول [غواء أو إرشادا » فهى إعلام . 3 

ومثل هذه الفوارق الذاتية البحتة تبدو لى سريعة الزوال . فن ذا يستطيع أن 
يلىم با فى قلب الإنسان ؟ ومن ذا يستطيع أن يعرف هل موقف هذا الإنسان 
ثابت أو متقلب فى نواياه ؟ ولا ننس هذه العبارة السائرة النى لاتبلى حكتها 
« إن جبنم مرصوفة بالنوايا الطيبة » . 

ولا يخاو الإعلام بالضرورة » مبما يكن ذتياً خالصاً » من رغبة فى التأثير. 
فن الطبيعى مثلا أن ترغب الدولة فى التعريف ا حققته من أعمال . ومن الطبيعى 
أن تريد الحنكومة تبصير لجبور الشعب بالدوافع التى حاها عل اتخاذ قرار ما .. 
ولنفرض أن حكؤومة من الحكومات » باتخاذها [جراء ما » قد فعات هذا لإعانها 
بأنه حسن » عادل » ناقع للبلد » بيد أن هذه الحكومة لا تستطيع فى عصرنا هذا 
أن تحم إلا بموافقة الرأى العام . وتلك إحدى حسنات الدرمقراطية . ولكن 
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الجبور لا يعرف الدرافع الت استلومتها الحكومة , فلا بد لها إن أرادت إعلام 
ارأى العام على الوجه الصحيح ‏ أن تشرح طبيعة قراراتها » وتبسط للناس 
مبررأتها » وتبين سيب إيمانها 3 القرار عادل » ولكن حتى لو وضعنا أنفسنا على 
مستوى الإعلام لاالدعاية » وكنا مقتنعين بأن الحسكومة لاتقصد التأثير فى اوور » 
فإن مهمة إعلام اجتهور من يوم إلى يوم » وتزويده با بحتاج إليه من عناص 
لتنكوين الرأى ٠‏ هذه المهمة لايد تبدو أقرب إلى الطب القبيدية فى الحافل ٠‏ 
ولكن كيف ناتظر من حكومة تؤمن «صواب إجراء من إجراءاتها ألا تحاول 
إشراك الجهور فى معرفة الاسباب الى دعتها إلى قرارها ؟ إن المرء لا «تردد 
فى الإعان بآن الحكومة أعمق وأشمل تفبماً للموقف من المواطن العادى » فإذا 
ذكرت للمواطن الحقائق المتصلة مشكلة ما كان من التمل أن بميل إلى مشماركة 
الحكومة رأيها . ولكن ألا تكون هذه دعاية » مادام نشر حقائق معينة قد عدل 
رأى المواطن بصورة حاسمة وأدى به إلى القسسك بسياسة الحكومة ؟ 

بل لا بد أن تمضى شوط أبعد من هذا . فإذا لم تتجاوز الحكومة نشر 
المعلومات عما حققته م نأعمال » أفلا يكون هذا بالضرورة إشادة بعملبا ؟ ولكن 
أليس هذا أمرآ لاغنى عنه ؟ إذ لابد للجموور أن يحاط بالعمل لكى يحم عليه 
<كا حيحاً . ولكن إذا عبدّت خدمات الإعلام جميعبا لنشرالانباء عن قرار ما » 
ألا تضئى هذه التعيئة على هذا القرار توكيدا واعتباراً وقوة تجعلنا من الدعاية 
قاب قوسين أو أدنى ؟ ْ 

وأليس توكيد جبد من الجبود؛ لآنه جود حكوى . وسيلة أخرى من وسائل 
التأثير على الرأى العام ؟ ومثل هذا يصدق حتى على المشكلات الحايدة . مثال ذاك 
أن وزارة الزراعة فى الولايات المتحدة الأمرككية تملك جباذآ راقيا للإعلام 
هدفه شرح قراراتها مجبور المزارعين وضهان تعاونهم . ولكن قليلا دن التأمل 
يرينا أن خطة الإعلام هذه هى فعلا دعاية ٠‏ فوزارة الرراءة هامة جداً فى رأى 
الجبور ؛ ولا هى أيضا وسائل للدعاية غير المباشرة فى جميع أرجاء البلاد مع أنها لم 
تنثئأ أصلا للإشادة بتدابور معيئة أو لاكتساب التأبيدلها » وما لشرح مبررات 
هذه التدابير أو نتائجها. . ومع ذلك فإننا فى عصرنا هذا لا نستطيع السير قدما 
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بدون هذا الضرب من التداخل السيكولوجى . فك من التداير الاقتصادية السليمة 
المعقولة أخفقت جرد الافتقار إلى إعلام الرأى العام ! وهكذا يكون الإعلام » 
تعريفاً : هو الانحراف بالرأى العام . ولكن أبن » وإلى أى حد » حدث الانتقال 
من الإعلام إلى الدعاية ؟ أضف إلى ذلك أن الرأى نفسه يستطيع عن طريق 
التعديل والتحوير أن يحول إلى دعاية ما كان فى البداية إعلاما . ويحضرنا فى هذا 
المقام ثالطريفيتصل بالجثرال ليو . فقد حذق هذا الرجل الاستعانة بالإعلام 
فى جميع مشروعاته بالمغرب ؛ وكان يذريع أعماله إذاعة لا غنى عنها لأنه عرف أهمية 
هذا العامل السيكولوجى . ومع ذلك فلا بد للمرء من التسليم بأنه لم يكن يقوم 
بدعاية . وفضلا عنهذا فإن أجبزة الدعاية الشاملة لم تكن قد عرفت بعد فجيله 
تمام المعرفة . عل آن الرأى العام قدكون عنه » بفضل المعلومات والصور الى كان 
ينشرها ء ٠اإشبه‏ الأسطورة » وهى إحدى الخصائص البارزة للدعاية . فلو لم يكن 
الإعلام عن عمل ليوتى لما كانت الاسطورة الليوتية ٠»‏ إنها ثمرة الإعلام . ومع 
ذلك فإن هذه الاسطورة شبهة من جميع نواحيها بالاساطير التى تخافها 
الدعاية الخالصة . 


وتأثير الإعلام يحب أن ينظر إليه من زاوية أخرى . فالواقع أنه لو أريد 
للإعلام الأزيه أن يؤتى ثمراته لوجب أن ينفرد بالسيطرة ويحب التخلص هن كل 
ذعاية إذا شئّنا تربية الجبور تربية صحيحة . وستّكون هناك «طبيعة الحال دعاية 
رسمية ( يفيغى أن يكون لها من التعقل مايقصر تدخلبها على الخدمة الإعلامية 
الخالصة ‏ ويحعلبا تتقبل إشراف الرأى العام المستنير ) . وستنكون هناك أيضاً 
دعاية للشئون الخارجية ودعاية الآفراد . والواقع أنه ليس فى وسعنا السماح 
للإعلام النزيه حقآ بأن ينافس لونا أو ألوانا من الدعاية . أولا » لاننا مادمنا 
عل أن الدعاية تقرر الحقائق دائما » وتتخذ مظبر الإعلام دائماء فلابد أن نسأل 
كيف يفرق ابموور بين الإعلام والدعاية ؟ وأى الروايتين المتناقضتين الحقيقة 
ذاتها تحمل فى تضاعيفها تأكيداً مطمئنا بأنها موضوعية خالصة ؟ لاسبيل للبرء 
إلى هذا الم إطلاقا » ولا سيب يحمله على قبول الحق النى يقدمه رجل الإعلام 
الازيه مججبوره . يضاف إلى ذلك أن الدعاية تستخدم أساليب سيكولوجية اتأثير ؛ 


رفن 


فبى تحاول أن تسبق قرارا من القرارات » وهى تزج بلمرء فى تيار من الفكر » 
وتسطو على الضمير والإرادة جميعا ‏ يننا لابد الإعلام أن يترم حرية الاختيار 
والاعتقاد . إن الرجل الذى يعل الجرور إعلاما نزيها يحب أن يكون لسان حاله 
هو : « [ليك الحقائق قصدةوها أو كذبوها كا تستصويون!! » 

وهكذا يتضضح أن المعركة من هذه النقطة فصاعداً ليست متكافئة : فالدعاية 
ستلاصصر داما على الإعلام : 

وأخيراً تعلينا الخيرة أن للدعاية امتيازا اآخر تتفوق به على الإعلام هو 
استخدامها الأسطورة . ويحب ألا نخادع أنفسنا؛ فإذاكان هناك عرضان لموضوع 
أددشما عرض للحقائق فى كل قسوتها وتجردها » والثانى عرض تفسيرى أسطورى» 
فإن المرء يختار الأسطورة تلقائيا ويرفض الإقرار بالواقع . ولعل هذا العصر 
الذنى يزعم نفسه واقعيا يزخر بالاساطير أ كثر من أى عصر عرفه الإسان منذ 
بداية العوود التاريخية . لذلك لايستطيع الإعلام أن يبلغ أهدافه مادامت الدعاية 
ذثبيطة . وإذاكانت الدرلة ( والدولة وحدها هى بعدكل ثىء القادرة على استكال 
خدمة إعلامية مستقلة واسعة الانتثمار » أو على ضمان ومعاونة مشروع أهلى يزود 
الناس بالإعلام الحر ) ؛ نقول إذاكانت الدولة تنثر الإعلام الازيه » فم يقبل 
الناس إذن ألاعيب الدعاية الطليقة الى تهزأ بالجبد الصادق النزيه ؟ وإذا كانت 
الحقائق الواقعة كا تعرض »ء تنفيها دعاية حرب أو بلد أجنى » فإن الناس 
لايتقبلونها عل أنها حقائق . فأنه) نشطت الدعاية وجب على الإعلام ٠‏ إن أراد 
لنفسه البقاء ؛ أن يستخدم الأسلحة نفسباء فلايد له من الاشتباك فى حملة على 
تحريف الحقائق يا تذيها الدعاية . ولكن الاشتباك فى معركة لهذه الاعتبارات 
معناه بداية نوع آخر من أنواع الدعاية » لأنه لم بعد يكنى أن يقال «إليم الحقائق, 
بل لابد من إثباتها » ولابد من الوصول إلى الفرد وإقناعه : وهى ذات الاشياء 
التي تحاولها الدعاية . 

إذن فكل لون من ألوان الدعاية يرغم رجل الإعلام على الاشتباك فى دعاية 
مضادة » وإذا أريد تجنب هذا الصراع والاحتفاظ باستقلال الإعلام وموضوعيته» 
وبعده عن الآهواء ؛ وجب تحريم كل أنواع الدعاية » ووجب فرض الإشراف 


انف 


الدقيق على الصحافة والإذاعة وما إلهما . ومن شأن هذا أن يتطلب الرقابة 
الصارمة . ولن يتمخض إلا عن إعلام خاضع للإشراف - إعلام بجرد من 
الاتجاهات والتأثيرات . ومعنى هذا بعبارة أخرى أن ضهان توفير التأثير التعليمى 
الكاءل للإعلام رهن بالتدابير التعسفية . ولكن هل يضمن المرء إعلاما صادقاً 
فى ظل نظام رقابة » فى حين أن انتقال الإعلام انتقالا حراً طليقا هو بالضبط 
المفتاح لطبيعة الإعلام نفسها ؟ 

واجبتنا حتى هذه النقطة من البحث استحالة القبيز تمييزا واضحا بين الدعاية 
والإعلام ولكن هناك صعوبة من نوع آخرتهدد موضوعية الإعلام حتى فى أنزه 
صوره . ذلك أن الإعلام يبحب أن يوصل الحقائق » والحقائق دون سواها . 
ويحب أن يبصر الجهور بما حدث . إذن علينا أن نسأل أنفسنا « أى حقائق ؟ , 
وهاتان الكلمتان توقعاننا فى تيه من الصعوبات . فا أشبه المشتغل بالإعلام 
ف «وقفه بالمؤرخ : لاتبلغ الحقائق التى تقع تحت ملاحظته سوى جزء يسير من 
تلك التى تحدث فعلا . والمؤرخ المشتغل بالوثائق يعلم أن الوثيقة الى بيده ليست 
إلا واحدة تخلفت من بين وثائق كثيرة من بين ألف وثيقة 3 عثرة آلا 
اختفت كلها ٠‏ وريماكانت النصوص التى اختفت مناقضة أو مكئلة لما بيده » غاضة 
أو رافعة من قيمته » ولكن أنى له عل هذا ؟ ومن المؤكدكذلك أن جبيع الآثار 
الخلدة لحادث تاريخى قد اختفت » وترتب على اختفائها اختفاء الحادث معها . 
ومع ذلك فإن الرجلالمنوط بخدمات الإعلام لايعرض عليه من آلافى الاحداث 
الى تقع كل يوم سوى عدد ضئيل. وليس لهذا من سبب سوى أن الكثرة العظمى 

ولا نحسبن الماقائق التى جممت أم أو أدل من غيرها من الناحية الموضوعية 
فا أكثر ما نجبل من الحقائق الجوهرية التى ربما لو عرفت لكان لحا أصداء هائلة » 
فى حين يحاط الجهور علدا يحقائق تاقبة كل التفاهة . مثال ذلك أن الحوادث أو 
جرائم القثل بخصص لا حيزكبير مع أنه ليسلها أهمية موضوعية » فى حين أن 
حقيمّة ماء كالتناقص السريع فى وفيات الأطفال بشمال إفريقيا بين عاى 111 
و1475 »كاد يجبلبا حتى المنوطون بالإعلام » ول يفطن أحد إلى هذه الظاهرة 
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إلا حوالى عام و15 حين ع انتشارها . ومع ذلك فقدكانت ند البداية عاملا 
حاسماً لا نستطيع تقويم أهميته إلا اليوم . ومثل هذا يصدق على الخير الصحنى 
الذى ير<ل عن وطنه ويبعث إليه بالمعلومات , فذحن وإن كنا لائرتاب فى حسن 
نوأياه » إلا أننا نستطيع أن نقول مطمئنين » إن ما يراه أقل أهمية ما يخق عليه . 
فالآثار والعارة والاستقبالات أقل دلالة من مستوى المعيشة . ولكن من محال 
تقوم مستوى المعيشة على أساس من البيانات المنهجية . وقد خيرنا مدى صعوبة 
هذا التقويم فى بلدنا بسبب شدة تشعب الرأى فى هذا الموضوع ؛ فكيف يتاح للءرء 
إذن أن يحصل على بيانات صحيحة عن باد غير بلده ؟كذلك يمكن أن يقال 
إن المظاهر الثفافية أقل أهمية من نظام السجو ن» ومعسكرات الاعتقال »وأساليب 
الشرطة . . الح ولكن هذه كلب » فى أى بلد من بلاد الله » تقع على التحديد خاررج 
نطاق الإعلام . وعلينا أن ندرك أن المصادفة كثيراً ما تلعب دوراً كبيراً فى 
وصول المرء إلى المعاومات ٠‏ وذلك فضلا عنا يعمد كل بلد إلى [خفائه ووييه 
من الحقائق الجوهرية. بيد أن هناك أيضاً قراراً ذا شقين على المشتغل بالإعلام 
أن يتخذه . فلا ريب أنه يستهل عمله بالاستجابة إلى خصائص مبنته . فلا بد لدرء 
من أن يكون متخصصاً إذا أراد أن يل يحقائق عن بلد من البلاد أو صنف من 
الظواهر اماما صرحا . والرجل المسئول عن نثير الإعلام يميل إلى وكيد الزوايا 
التى تنفرد با مبنته ؛ فبو يجمع مثلا من المعلومات ماله معنى بالنسبة له لا لغيره » 
أو لعله لا يرى أحداثا أو ظواهر معيئة » أو بنظر إلى ما يحب أن ينقله الجمبور 
من زاوية واحدة فقط » ومن وجبة نظر محدودة جداً . ثم إنه من العسير 
ألا بنظر المرء إلى أقرب الحقائق إليه وأوثتها به على أنها أعظمبا أهمية . وهنا 
أيضاً نقع فى الغلطة التى يقع فها التاريخ » حين نفسب إلى الثورة الفرنسية مثلا 
الآهمية التى ننسيها إلى التاريخ المصرىكله أو إلى العصور الوسطى الأوربية برمتها . 
وواضح أن الاحداث الفر نسية أثم من غيرها فى عين الناظر الف رنسى لانبا أوثق' 
يدصلة . ومعنى هذا أن الرأى الفرنسى , حتى فى ظل نظام [علام نزيه » سيقتات 
أولا وقبل كل شىء عل الواقع الفرنى . بيد أن هذا يثير مصاعب ذات بال 
كاعتقاد الرجل الفرنسى مثلا أن أهمية فرنسا الدولية هى دائما أهية كبرى » 


00 


وكالظاهرة المؤسفة التى تناقض هذه» وهى أن الصحف الآءريكية لا تفرد للإعلام 
عن فرنسا سوى حيز ضئيل جداً من صفحاتها . 

ولاشك أنه قد برد عل هذا بأنه من الممكن القضاء على عيى الموضوعية هذين 
بإناطة الإعلام بأشخاص عديدين » وبتجميع المعلومات عن العالم كله فى صعيد 
واحد » وبوضع نظام للإعلام معقد مترابط . وفى هذا الرد ثىء كثير من الحق » 
ولكى لا أعتقد أن جبازا كبذا سيذلل المصاعب الى وصفنا تذليلا حقيقياً » 
ناهيك مما يكتنف إقامة هذا الجباز من عقبات هائلة . 

ولقض فى هذه التقطة شوطاً أبعد . فرجل الإعلام يجمع الحقائق » ويجمع 
عدداً كبيراً . وعلى مكتبه أكداس من البرقيات اليومية المافلة بآلاف المواد 
الإعلامية . ولكن تقديم هذا كله زاداً للجمبور ضرب من ا حال . فليست 
مبمة الرجل أن ينقل جميع الحقائق التى تفع تحت ملاحظته » ولا بد لنا من أن 
نعود ثانبة إلى مقارئته بالمؤرخ . جميع الوثائق الموجودة فى امحفوظات لا بد 
بالضرورة من نشرها ؛ ولكن هذا لا يكون تارخآ . فالمتخصصون وحدم ثم 
الذين يعرفون كيف يستخدمون الوثائق المنشورة . ويصدق هذا على رجل 
الإعلام » فلو أنه فشر جمبيع المعلومات الى يتكدس بها مكتبه لما اتتفع بها سوى 
المتخصصين المنقطعين للسياسة والاقتصاد والمشكلات الاجتماعية . ولكن علينا 
أن نذكر أنه لا بد من إعلام الرأى العام كله . الرأى المتوسط . ومن ثم وجب 
على رجل الإعلام أن يتنخل » أو يثتق الحقائق ويقرر أيها ينقل وأيها يغفل . 
وعليه أن يستخدم فى ذلك حككه » شأنه فى ذلك شأن المؤر. . فأى الحقائق طبغى 
له أن ببق عليها؟ أكثرها دلالة , وأكثرها أصمية ‏ ولكن بالنسبة من ؟ 
لاغنى الناس مثلا ؟ 

والمؤرخ علم با يكتنف عملية الانتقاء من مصاعب . بيد أن موقف رجل 
الإعلام أشق اسبيين : ( أولما ) أن فى استطاعة المؤرخ » ما دام ملا بتتابع 
الأحداث » أن يذسب إلى بعضها أصمية أكير نظراً لما أسفر عنه من تائم » 
أما رجل الإعلام فلا يعرف ما سيرحدث بعد هذا الذى سيذيعه على الناس. 
( وثانهما ) أن المؤرخ يسترشد بنوع من الإجماع ما خلال حدث من الاحداث 


ذا 


( وقد يكون هذا الإجماع خطراً » وقد يكون مصدر خطأ » ولكنه .وجود ) » 
أما رجل الإعلام فيرى نفسه منفرداً وجا لوجه » أمام على بالحادث مباشر جديد 
من جميع الوجوه . 
فإذا فرغ من اختيار الحقائق التى سيعرضها على اللمبور اختيارا فيه من الحكة 
قد ركبير أو يسير» واجهته صعوبة ثانية : فكيف يفبغى له عرض هذه الحقائق ؟ 
أيعرضها كلبا على مستوى واحد » وبطزيقة واحدة ؛ معطيا إياها أهرية مقساوية» 
. بحيث يكون على القارى“ العبء كله فى اختيار وإرساء سل خاص به يرقب فيه 
القم ؟ وهل 'يفبغى أن يكون الإعلام ضرباً من القاموس اليومى تصاف فيه المواد 
تصفيفاً مجائياً ؟ واضم أن هذا محال . ثم إن هذا لا يعنى ‏ برغم الظاهر ‏ 
موضوعية صحيحة . فبو يوقع رجل الإعلام فى مأزق ؛ فإما أن يعرض الحقائق 
المتباينة الآهمية على أنها كلبا متسارية فيزيف يذلك الواقع » أو يضع مراتب 
الحقائق ‏ مؤكدا بعضها وواضعاً إياه فى مكان الصدارة . فإذا كان سل القمم 
يتفق تماماً مع الواقع »كان رجل الاعلام مراعياً لاواقع . ولكن ليس ف الإمكان 
أن يكون المرء موضوعياً فى وضع سل للقم أو فى تصنيف المحقائق . وهذهالصعوية 
تنشأ لسبب بسيط هو أن رجل الإعلام إنسان » وأنه لا يستطييع أن نيؤدى 
وظيفته كالألة » فليس هناك إذن ما يضمن سلامة أحكامه . 


وأخيرا تواجبنا صعوبة ثالثة : فأى مستوى من مستويات التحليل يرضينا فى 
الإعلام ؟ وهذه مشكلة خطيرة جداً » لا بالنسبة للإعلام وحده ٠‏ بل بالفسبة 
للعلوم الاجتماعية والسياسة والاقتصاد أيضا . فهل نكتق يذكر أعم الحقائق » 
قومية الجال أو حتّى دوليته ؟ وهل ينبغى أن تنكون ظاهرة الاقتصاد الكبير32© 
والسياسة الكبرى0) موضوعاً الإعلام ؟ الواقع أنه بمجرد ملاحظة ظاهرة كبذه 
نرى أن لها جذوراً أعبق ؛ وأنها تتصل بحقائق محلية » وبظروف اقتصادية أو 
سياسية أضيق نطاقا ؛ وبأحداث عارضة . فبل يكون هدفنا والحالة هذه هذا 
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المستوى الاعمق ؛ مستوى الاقتصاد الصذير27© ؛ والسياسة الصغيرة9© ؟, 

ولكن الباحثين فى علم الاجتماع سرعان ما يشعرون أنه من الصعب الوقوف 
حتى عد هذه المرحلة » لآن جميع الظواهر الاجتتاعية أصلبا الفرد . فالفرد هو 
الذى يحب دراسته » والحالاتالفردية هى الى يحب خصبها » ولاسبيل إلى استنباط 
النتائج العامة إلا بعد جمع المعلومات الكثيرة عن الافراد . فإذا لم يحض المرء فى 
الوط إلى مرحلة جمع المعلوءات عن الفرد ؛ فعند أى «ستوى يفبغى له أن يقف ؟ 

ولمشكلة مستويات التحليل هذه زاوية أخرى . ذلك أننا نرى سواء ف الميدان 
الاجتماعى أو المادى . أن ما يكون مما فى مستوى من مستويات الأهمية يبح 
غير صميح فى شو اخ . فإذا اختبرنا مستوى من مستويات التحليل وضح 
لنا أن الحقائق الكلية الى لاحظناها فى مستوى مختلف تحال ولا تتفق معالواقع. 
وهكذا يستطيع المشتغلون بالإعلام » حتى دون تفسير الحقائق » أن ينقاوا 
جوانب متباينة تباينا أساسيا لظاهرة بعينها » لسيب بسيط هو أنهم اختاروا 
مستوى تحليليا مختلفا . 

إذن فسواء كان الام متصلا باختيار الحقائق » أو بتصيفها كل فى مكانه » 
أو بالامية الى تنسب:إليها » أو عستوى التحليل المتصل بظاهرة من الظواهر ب 
فالفيصل فى هذا كله دائماً هو رجل الإعلام . فليس عنده نبج سابق0© , 
ولا معيار عام » ولا [طار على . فالواقع أن الإعلام خاضع لذاتتية رجل الإعلام 
وإن افترضت فيه الموضوعية ( فى أكثر الظروف مواتاة ؛ حيث لا توجد الرغبة 
المبيتة فى تزبيف الحقائق أو تفسيرها تفسيراً متعمداً منظماً ) . ونحن نعل أن 
ذاتيتنا تقع تحت رحمة فروضنا السابقة وأهوائنا . واتجاهاتنا المقررة » وما من 
شك فى أن لنين مق فى القول بأن جممع الحقائق فى العالم البورجوازى الرأسمالى 
تفسر » دون وعى أو قصد» وقةا للمبادىء البورجوازية . والرد الوحيد الذنى 


بشند دعواه بأن التأثيرا ات العامدة التى يحدثها التفسير الماركسى تصحح نظرة المرء 
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إلى الحقائق » هو أن المرء يواجه تفسيرين لاواقع متعارضين ( وكلاهما ولا ريب 
لا يطابق الواقع ) » وأنه يختار أحدهما مدفوعا بالمبررات الايديولوجية دون 
سواها . ولكن الاعتقاد بأن رجل الإعلام يحرد نفسه » وهو يختار المقائق » 
من أية رغبة ولو طفيفة فى توجيه الرأى أو تنويره أو التأثير فيه هو تصوير له 
كائناً أسمى من البشر . فالرجل يعتقد أنه يقول الحق » وهو يتجاوب فعلا مع 
بعض الحقائق البادية الوضوح . ونستطيع أن ننبين' بسبولة فى جميع الصحف أو 
الجلات الجادة بعض هذه الحقائق » التى يشترك فها نفر كبير ٠ن‏ القراء . وكثيراً 
ما يتفق أن تنكون أحكام رجل الإعلام المباشرة هى بالشضبط أحكام جهوره . 

وطالما سمعنا أن أمثل السبل لمكاخة الدعاية هو نشر الإعلام الصحيح . فكي 
أن البيان الصادق يبدد الخطأ » فإن تقرير الواقع تقريراً واضحاً جريئاً هو أمضى 
سلاح تحارب به مغا لطات الدعاية . ولا بد لنا» معكل تحفظ تنطوى عليه الافكار 
الى عرضناها الآن » بالتسليم بأن فى هذا القول بعض المق : ولكنه « بعض » 
الحق فقط لاننا بحب من وجبة نظر مقتلفة مام الاختلاف ‏ أن نسل بأن 
وجود الإعلام شرط ضرورى للدعاية . والواقع أنه لكى توجد دعاية لا يد من 
إشازة إلى الوقائع السياسية والاقتصادية الجارية . والحجج التاريخية المذهبية 
لا تكون دعاية فعالة إلا بطريق غير مباشر » لآن قوتها الصادقة تكن فى تفسير 
الاحداث . ولا تفعل الدعاية فعلبا إلا إذاكان الرأىفعلا متذباً أو قلقاً أو موجباً 
وجبة معيئة بفعل الاحداث السياسية أو الاقتصادية . فبى ٠‏ تطعم ء فوق واقع 
سيكولوجى موجود ‏ لا فوق واقع دائم » بل واقع يتولد إلحاحه من الحدث . 
ثم إن هذه الوقائع السكولوجية لاتدوم طويلا » » فلا بد من الحافظة علا والإيقاء 
علها حية ؛ وى تواد رأيا عاما بفضل هذه امحافظة والإبقاء . بيد أن الرأى العام 
هو بالضيط الأساس العريض للدعاية . فإذا لم يوجد رأى عام فى الساسة 1 
الاقتصاد استحالت الدعاية ٠‏ اذلك كانت دعاية البلاد العريقة فى القدم توجه إلى 
الأوساط وثثيقة الصلة بالحياة السياسية لا إلى الجاهير الى لا تهمبا هذه المشكلات 
ول لم تكن تهمها ؟ لانهال تنكن تحاط بها . 

ولن تبتم الجباهير بالمشكلات السياسية والاقتصادية ولا بالجدل الايديولوجى 


ى 


الخطير المتصل بها إلا إذا توافرت وسائط الاتصال ببذه الجاهير لتنشر بينبا 
الإعلام . ولكن فى هذه الخالة أيضا يمكن أن تنتشر الدعاية انآشاراً واسعاً . 
وخير الحجج الى تستعمابا الدعاية إنما تستقها من الحقائق التى قدمها الإعلام 
للجمبور . ونحن نعل أن أعصى الناس عل الدعاية هم جاعات الفلاحين ؛ فهم أشد 
هذه الجباعات عناداً لأنهم أقلبا إعلاماً . وقد أسفر تحليل الجاعات الريفية عن أن 
الدعاية يبدأ مفعوطا بالضبط عقب اءتشار الإعلام » والعل بالحقائق » وإثارة 
الاهتهام والقلق حول مشكلات معيئة . فإن كنت أجبل أن الحرب تدور رحاها 
فى كورياء وأنكوريا الثمالية والصين ش يوعيتان » وأن الولايات المتحدة 
الأمريكية قد احتلت كوريا الجنوبية » أو أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل 
الأمم المتحدة ىكوريا . فأى معنى يمكن أن تنطوى عليه بالنسبة إلى الدعاية 
الثميوعية عن حرب المكروبات الآمريكية ؟. ليس للدعاية معنى على الإطلاق 
مالم يسبقبا عمل الإعلام . وآية هذا أن أى إفسان يحارل أن يعي ه الرأى العامعن 
طريق الدعاية فى بيئة جاهلة بالسياسة » بحب أن يبدأ أولا بإنشاء خدمة إعلامية 
جدية كاملة واسعة النطاق . 
والصين الششيوعية .ثال صادق على تة هذا القول فإن دعاية الصييين النهائية 
ستكون أبلغ أثرآ لآن إعلامهمكان وافياء ولنعترف أيضاً بأنه كان موضوعيا 
وجدياً ولابد من القول مرة أخرى إنه ليس من صا الدعابة أن تبنى مزاعمبا 
على الأخطاء » بل خير لها أن ترسيها على بيانات دقيقة . بل يبدو أن الرأى العام 
يكون أكثر حساسية للدعاية عقب الاعلام ( وأقول ٠‏ أكثر ,لاه أفضل » 
حساسية ) » فكلا توافر له العلل بالحقائق السياسية والاقتصادية » كان حساساً 
مرهفاً مستهدفا لسهام الدعاية . والشخص المثقف أسبل خضوعا لدعاية كبذه 
لاسا إذاكانت من النوع الذى يلعب بالعبارات المهمة الى تحمل أكثرمن تأويل . 
وهكذا نرى أن الإعلام لايكتق بأن يقدم للدعاية أساساً بخيره لاتستطيع 
فى الواقع أن تؤدى عبلبا » بل إنه ينيم فرصة لاداء وظيفتها » وهو الم . ذلك 
أن الإعلام فى الواقع هو الذى يخاق المشكلات النى تستغلبا الدعاية وترعم أنها تقدم 
لحا حاولا . بل إن الدعاية لاتكون إلا إذا أصبحت جموعة كاملة من الحقائق 


نا 


مشكلة فى نظر أو لك الذين يؤلفون الرأى العام . ولاتستطيع دعاية باد أوحزب 
أو فرد أنيكتملنموها إلا إذا أثيرت «المشكلات: فى عقل الجبور . ذل كأنالدعاية 
تضخم المشكلة من جبة ؛ ومن جوة تقدم لاناس الآمل فى حلها . ولكن هن العبير 
عليها أن تخلق من لاثىء مشكلة اقتصادية أو سياسية . إذ لابد من أساس واقعى 
مشكلة كبذه . وليس حتت أن تتكون المشكلة وجودة وجوداً موضوعيا فى الواقع 
بل يكقى أن يكون مهناك ميرر ما لوجودها . 


مثال ذلك أنه إذاكان الإعلام اليوى يدخل شخصاً ميدان الحقائق الاقتصادية 
المعقدة » فإن هذا الشخص سيعان المشقة فى فهم كنه هذه الحقائق لآنها كثيرة 
متعددة الأشكال . وسيشعر منذ تلك الاحظة بوجود المشكلات الاقتصادية» ولكن 
الآمر يتخذ دلالة مختلفة وأكثر حدة إذا لجأ الرأى العام إلى خبرته الشخصية . 
فإذا نظرنا فى حالة إنسان لايحاط علاً بمابجحرى فى بلده ولا فى العالم» إنسان ليس 
له من مصادر الإعلام غير اتصاله الشخصى بالعالم الخارجى . أو الاحاديث التى 
قد مخوض فيا مع جيرانه ( الذين يعتقد أنهم يقفون موقفه ) » وجدنا أن الدعاية 
لانستطيع فى هذه ال+الةي أسلفنا أن تؤدى وظيفتها » وهذا يصدق حتى إذا كان 
هذا الإنسان يلق مصاعب شخصية ناشئة فى الواقع عن الموقف الاجتهاعى 
أو السيامى . فالدعاية لم يكن لها تأثير فى أناس القرن الرابع عشر حتى حين كانت 
بعض القرى مسرحاً لنبب الجند وسليهم » لآن الإنسان حين تواجبه تربة تخصية 
استجاب لما بانعكاسات تلقائية أو جماعية ؛ ولكنه إنما يستجيب لموقف محل 
دود ؛ وليس أشق عليه من جعل موقفه موضوعيا ؛ والتفنكير فيه على أنه مثال 
على ظاهرة عامة ؛ ومن تقرير اتجاه ينسجم مع هذه الموضوعية » فبذا كله يتطلب 
جبداً فكرياً متديراً كبيراً . والدعاية لاثقيسر إلا إذا أحاط الإنسان بالمسكلات 
العامة » وأصبح اتجاهه .وضرعيا . وهذا بالضبط مايستطيع الإعلام أداءه 
للآفراد ذوى الخبرة الحدودة بالواقع الاجتماعى . فبفضل الإعلام يصبح الإنسان 
جزءا ٠ن‏ سياق » وبحاط عدا بواقع موقفه بالنسبة الاجتمع كله . وهذا هو الذى 
يفضى به إلى القيام بعمل سياسى أو اجتهاعى . خذ مثلا مشكلة مستوى المميشة . 
فالعامل يحبل كل شىء عن الأجور خارج تجر بته الشخصية؛ولا علم له إلا مايكسب 


لفن 


وينفق » بالإضافة إلى مايعليه بطبيعة الحال من أحاديثه مع جيرانه . فإذا كان غير 
راض فقّد بحس بالقرد . وقد ينتهى به الآمر إلى القرد على رقؤسائه المباشرين 
ولكنا نعل أن رد فعل الفرد لايقف عند هذا . ولقدكان هذا هو الكثيف العظيم 
الذىكشفه القرن التاسع عشر . فالواقع أن الإعلام يعلم كل عامل أن موقفه هو 
موقف آلاف من زملائه » وأن العال يستطيعون أن يوحدوا مصالحهم ويقوموا 
بعمل مشترك . والإعلام بمكن العامل فى الوقت نفسه من أن يحدد موقفه من 
سياق الاقتصاد بوصفه كلا ء ومن أن يفهم أن العلاقات الصناعية عالمية النطاق . 
وأخيرا يعامه الإعلام أن يقدر تجربته الشخصية حق قدرها . وهكذا ظبر الوعى 
الطبق بين العال فى القرن التاسع عشر » والفضل فى ظبوره للإعلام أكثر كثيراً 
مما هو للدعاية ( وللاشتراكيين الحق فى توكيد هذه النقطة ) . كذ لك كان هذا مثل 
الاثتقال من روح الٌرد("» إلى رويح الثورة العامة ©. فبفضل لث رالإعلام أصبح 
الناس على بيئة من أن موقفهم الشخصى قد رقع إلى مقام المشكلة الاجتماعية.و نحن 
لانتكلم هنا على ذلك النوع البدائى من الدعاية الدى يوجبه نفر قليل من الزعماء 
لنفر قليل من العصاة المتمردين » ما نقصد الدعاية العصرية المعقدة النى تبنى على 
الحركات الشعبية ؛ وعلى الإلمام بالحقائق السياسية الاقتصادية العامة الحامة » وعلى 
الاندماج فى تيار عالمى معين يخلقه تماثل المعلومات المتاقاة . ولنتذكر أن الإعلام 
عنصر فى سيكولوجية الجاهير . 

وهذا يختتم إشارتنا إلى الدور القبيدى الذى يلعبه الإعلام لصالم الدعاية . 
فأ كثر الآفراد الذين يتلقون المعلومات ذائها يستجيبون فى الغالب بالطريقة ذاتها ‏ 
فلم د مراكز أهتهام» واحدة (هى المشكلة العامة الى تقدمها للهم الصحافة والإذاعة) 
وأراؤثم تنحو نحو الاتفاق » وهذا عنص من العناصر الآساسية فى إعلام 
الرأى العام ٠‏ 

وأكثر من ذلك أن الإعلام يؤدى إلى نمو الانعكاسات والميول المشاركة . 


)١(‏ غاموم8 
(؟) دمتعماموم 


زغرا 


وهناك شواذ للقاعدة ,طبيعة الحال . فبعض الآفراد لايستجيبون للإعلام بالطريق 
العادى لآن لمم من قبل ميولا أخرى أو لآن لهم « شخصيات عنيدة .» أو لأنهم 
أساماً سلبيون . ولكن هذه الحالات أندر مما نظن » واتجاه اتام الفرد إلى طائفة 
من المششكلات » وإلى نواح معيئة أكدها الإعلام » يتمخض سريعاً عنا نسميه 
« سيكولوجية الجاهير . » وهى شرط ءن شروط الدعاية . 

وأخيراً » فالإعلام ليس فقط شرطاً أساسياً للدعاية ولكنه يخلق كذلك حاجة 
لتدخل الدعاية . فا هو فى واقع الآمر موقف الرجل المعرض للإعلام » الذى 
يريد أن يعل » والذى يتلق قدرا كبيراً م نالأخبار اليومية؟ لنذكر أولا أن الإعلام 
الخالص لاينقل إلا الحقائق المفصلة . فالحدث الذى وقع أخيراً أيا كانت أصيته 
هو داثما حقيقة مفردة قائمة بذاتها . ولا يستطيع الإعلام أن يكون عالمى النطاق . 
وقد تكون مهمة رجل الإعلام أن يربط حقيقة بأخرى » وأن يكشف عن 
سوا بقبا ويضعها فى سياتباء بل را استطاعأن يقدم بعض التفسير أو الشرح كذلك ! 
ولكن هذا لايكون إعلاماً خااصاً . أضف إلى ذلك أن هذا لا يمكن عبله إلا لام 
الأحداث ٠‏ والذى يحدث عادة أن تقدم لاجمبور حقيقة واحدة قائئة بذاتها . 
ولكن الرجل المتوسط » هذا الرجل الخالص النية يختلط عليه الآمر لو كشفت له 
مرة واحدة آلاف التفاصيل الى تمثل الموقف اليوى أو الشبرى » فلا يخرح هن 
الحقائق بفائدة على الإطلاق . ولايد له من ذاكرة خارقة يربط بها بين الأحداث 
التى وقعتٍ من قبل وتفصل بينها أسابيع أو شبور ثلاثة . فالحقائق اتى ينقلبا 
الإعلام تتصل بعددكبير من موضوعات الساعة ومن الجغرافيا ومن المشكلات 
المتفرعة . ولكن حدثا هاماً من نفس النوع لاحدث كل يوم . فإذا نظرنا 
إلى نشرات الاخبار بثىء من العناية وجدنا أن الموضرعات تناوع بحو ,بز 
كل يوم . وبطبيعة الحال هناك موضوعات هامة معينة تتصل أو ظلت متصلة 
(كالحند الصينية مثلا . وألمانيا » والمغرب » والجزائر» وامجر ) ٠‏ 

ولكن المعلومات النى تعطى عنها تكون على العموم سطحية فقط . والعادة 
أن تطبع التفاصيل الجديدة بعد أول ذكر للموضوع بأسبوعين' أو شبر ٠‏ وعلى 
ذلك يحب أن يتوفر للإنسان من الصبر ما يعينه على عض البحث ليحقق شيا 


إرنا 


من التتابع أو الاتصال فى الأنباء وليس للرجل المتوسط من الذاكرة أو الوقت 
أو الرغبة ما تيح له القيام بهذا البحث . ومن ثم فبويحد نفسه وقد حبس 
فى ضرب من منظارا لأ شكال المنعكسة()الذى لا يكف عن الحركة :والذى يكون 
هن آلاف الصور تجرى الواحدة هناها تلو أختها بسرعة فائقة وتخلو جميعبا من أى 
تنابع حقيق : وءن أشق الآشياء عليه أن يكون رأيا سلها من آلاف الخطوط 
التى ترسمها الفرشاة » وكلبا مختلف لوناً وقوة وحجماً »5 تقدمها له الصحيفة . 
وهكذا تبدو الدنيا لهكأنها اللوحة المرسومة بالتنقيط . فآلاف التفاصيل تصنع 
آلا النقط الصغيرة . » غير أن هذه النقط يحب أن يقرب بعضها لبعض تقرباً 
دقيقاً . ولكن هاا التقريب معدوم » وهناك فراغات ومساحات غالية تعوق 
اتصال الرؤية . والواجب أن يكن الناظر من أن يخطو إلى الخلف ويتأمل المنظر 
كله من بعيد . ولكن قانون الإعلام يقضى بتزويد الناس بالمعلومات يوميا . 
لذلك يستحيل على المرء أن يخطو إلى الخلف ليحيط بالمنظور كله » لانه سرعان 
مأ يعاجل بطائفة جديدة من المعاومات تطمس سابقتها وتتطلب إيضاحاً جديدا 
لا يلك الوقت اللازم له . مناظر لا تفتأ تتغير وتتبدل ‏ مناظر « منقطة ء 
لذلك تنطبع فى ذهن الرجلالمتوسط الذى يريد أن يحتفظ ععاوماته متجددة صورة 
مرلبلة لعالم يبدو متناقضاً مبوشاً مجنونآً ‏ عالم يتقلب بسرعة مريعة ‏ وهو 
لا يستطيع أن يفهم السبب فى هذه التقلبات . أضف إلى ذلك أنه مادام الإعلام 
بيتناول عادة الحوادث22 ( بمعناها الحرف ) » فإن الصورة التى تنطبع فى ذهنه 
عن العالم تكون صورة فاجعة . والفئرة التى يحتازها العام اليوم رهيبة مزعجة . 
لذاك ينتبى الأمى بالمرء إلى الإحساس بأن المشكلات والاحداث قد غلبته 
على أمره ماما ٠‏ فهو لا يعود يشعر بالكفاية » ويشتد إحساسه بأنه مفرق ٠‏ إنه 
لشعر بعجزه وضالته » ولايرى رابطة بين ما أوق من إمكانيات العمل وبين 
الموقف المعقد الذى توحى به الدعاية . فيساوره شعور النقص والخوف ‏ 
ولكن الإنسان لا يكن أن يقبل موقا كبذا » ولا يمكن أن يقبل فكرةكونه 


)١(‏ عممءوه160م1 
(؟) ممعوعمم 


إن 


جزءاً ففعالم متناقض مبلبل فلا بدله م نأن قف موقف البطولة ؛ وحتى «كانى, 010 
النى صور هذا الاتجاه على أنه الاتجاه الامين الوحيد » لا يستطيع فى الواقع 
أن يضى فيه إلى النهاية . كذلك لا يستطيعأن يتقبل فكرة استحالةحل المشكلات 
الثى تفز أمام عيفيه » أو أنه بجر على الشعور بالدجر وعدم القدرة على وقف 
سير الأحداث . فطالب الإعلام أحوج ما يكون إلى [طاريصنف فيه المعاومات 
وهو فى حاجة إلى التفسيرات » والإجابات العريضة لامشكلات العامة . وهو 
فى حاجة إلى الربط والوصل » وإلى تأكيد قيمته الشخصية . وهذا كله نقيجة 
مباشرة للإعلام ٠‏ فكلا ازداد تعقد الظواهر وجب أن يزداد تفسيرها بساطة ؛ 
وكليا ازداد تنقيط الصورة ونوك أن تزداد منهجية الإطار » وكلا ازدادتصعوية 
المشكلات وجب أن تكون حاولماكلية شاماة » وكا ازداد خطر الشعور بالتقتص 
الشرخصى وجب الارتفاع بقيءة الإنسان وقدره . ولكن هذا كله دعاية » 
ولا تستطيع أن تقوم به سوى الدعاية . صحيي أن الإنسان الممتاز » الإنسان ذا 
الثقافة الضخمة والتكاء الكبير » والذى أوتى معينا متصلا من النشاط » يستطيع 
أن ياتمسحلوله لنفسه » وأن يتقبل السخافات » وأن يعتمد على نفسه فى تقريرنوع 
العمل الذى عليه أن يقوم به . ولكننا لا تتحدث هنا عن الإنسان الممتاز 
( وكلنا بطبيعة الحال نحسب أنفسنا متازين ) بل عن الإنسان المتوسط . 
فإذا حللنا أسباب نجاالدعاية بدأنا نشعر بأن أمم هذهالاسباب مو أن الدعاية 
تتجاوب بالضيط مع حاجات الإنسان الحديث . وليس فى الإمكان هنا أن نحلل 
هذا القول تحليلا “ناما » ولكن لا يد لنا على الأقل من الإشارة إلى عنصرين : 
أولما حاجة الإنسان إلى التفسيرات » وثانهما حاجته إلى الشعور بقيمته وقدره . 
وقد بينا أن هاتين الحاجتين نتيجتان الإعلام - لاكلية بل إلى حدكبير . 
والدعاية الفعالة يحب أن تقدم للإنسان صورة شاملة للعالم » ولا فعنى بها 
العقيدة أو ال اذهب فبذا مطلب فكرى بعيد من كل الوجوه ‏ بقدر ما نعنى 
بها الرؤية . وهذه الرؤية تشتمل أولا على صورة أو عرض سياسى اقتصادى 


)١(‏ قتتصسون) 


و 


تارمخى عام هو فى ذاته أساس قوة الدعاية لآنه امبر الموضوعى المظبر ؛ لنشاط 
الدعاية . فن الضرورى دائماً بيان وضعنا بوصفنا جزءاً منبجرى التارجخ والتقدم . 
وهذه الصورة العامة تمكن الفرد من أن يصئف الحقائق الى أمده بها الإعلام 
تصنيفاً صحيحاً » وهى تب" معيارا اتشكيل الرأى : بتوكيد بعض الحقائق وتجاهل 
بعضها » بناء على ملاءمتها أو عدم ملاءمتها للدخول فى الإطار . وهذا يتفقوحاجة 
الإنسان الاساسية إلى الاحتفاظ بالرؤية فلا تحجبها عنه لوحة كابية صارءة من 
الحقائق الختلطة التى تقف بينه وبين المنظور . 

ولكن عل الدعاية أيضاً أن تفسر الحدث . وأن تجيب على سؤال السائلين 
«لماذا ؟»ء وأن تعلل المواقف الاقتصادية والسياسية . ويبدو أن الدعاية تكون 
أقل قوة وخطراً حين تقدم أخباراً لك الفرد تفسيرات جاهزة لما أو إجاية 
حاضرة ٠‏ وأعظم مواطن قوة الدعاية عل التحديد هو أنها ترود الإنسان العصرى 
بالتفسيرات الشاملة البسيطة » و بالاسباب القاطعة العريضة التى لا يستطييع الحياة 
بدونها وخضم الإعلام محدق به من كل صوب . والدعاية تطمن الإنسان من 
ناحيتين . أولا لأنه يرى فا تفسيراً لا بعبيه فهمه للأحداث حين تقع » وثما 
لأنما تمنيه يحاول معيئة للمشكلات الى تأشأ حين تمخضع تجربته الشخصية الحدودة 
البوضوعية . ولكن الدعاية تعلبه كذلك أن هذه المشكلات لا سبيل إلى حابا 
إلا إذا شارك فى الاعمال المقترحة كلها . وهذه هى طريقتها فى إشعار الفرد بقدره 
فبفضابا يستعيد توازنه بعد أن أغرقه طوفان الإعلام . : 

ذلك أنه بعد أن اكنسبٌ إحساس العجز البالغ فى علم غدا شديد الثراى 
والتعقد ‏ أصبح الآن على عل بأهميته الشخصية ٠‏ فالدعاية تخبره بأن ولاءه لاغنى 
عنه » وأنها تعتمد على تدخله » وأن العمل الذى سيقوم به حاسم » وأن شيئاً 
لا يمكن حله بدونه . فإذا كان الإعلام ضرورياً لمعرفة المرء 000 
ضرورية لمنع هذه المعرفة بالنات من أن تنقلب يأسآ . والمرء يغنيه اقتناعه بأن 
فى استطاعته أن يتدخل تدخلا فعالا فى الحياة السياسية . أضف إلى ذلك أن 
الدعاية تعليه أن المشكلات العويصة التى كشف عنها الإعلام يمكن حلبا » ولكن 
بشرط أن ينتصر هذا الحرب بعينه » أو هذا الشعب بعينه ؛ أو هذه الحركة بعينها 


لف 


وأنه هو » هو الفرد العادى » سيكون صانع هذا النصر وبانيه » وأنه سيكلل 
بالغار . وهكذا يتلق الإعلام جوابه ويوضع فى مكانه الصحيح . فهو لا يسبب 
عقبات بعد ذلك » بل على المكس من ذلك يصبم داعيا آخر من دواعى العمل. 
وقد رأينا ذيذية البندول هذه من الدعاية إلى الاعلام يوم بدت الدعوة لجاعة 
تدعى جماعة المكاخين لجل السلام . فقد أكدت الدعاية فى هذه الحالة شعور 
الفرد بقدره واقتناعه بأن لقراره الشخصى أثرا هائلا فى مصير الشعوب . 

يتضح فى ضوء هذه الحقائق أن العلاقة بين الدعاية والإعلام معقدة يصعب 
تحديدها . فالحدود بينهما مربمة غير واضحة المعالم . فيكاد يكون توما أن يتدول 
الإعلام إلى دعاية ؛ والإعلام يحعل الدعاية ميسورة » ويغذيها » ويجعابا ضرورية 
وهو يخلق فى الإنسا نالحاجة للدعاية » وهذه الحاجة بدورها تفتم الباب لضروب 
من العدوان الثفسانى وألوان من الاغواء السياسى والعاطق . ونعود فنقول » 
لنحذر تخيل ذلك الضرب من العالم النى توحى به كلة الدعاية ‏ عالم المانوية .ه 
يحانبه الأبيض وجانبه الاسود » جانب الخير وجانب الشر . الإعلام الطاهر 
فى ناحية » والدعاية الخبيثة فى الناحية الأخرى . فا أصدق ما قيل عن الشيطان 
من أنه هو الذى خلق ما فى الآلفاظ من لبس وإيبام .© 
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. قاموس النهضة‎ 


نذا 


إل وسيم 


مشكلاات أدستتة 
ترصبة : الأستاذ حر قطب 


إذا نظرنا إلى الادب الحديثك نظرة سطحية سريعة » الحظنا فيه ظاهرتين 
تشبدان بحيويته أكثر بما تدلان على ضعفه وتأخره ‏ عل الآقل فى بلاد 
الغرب ‏ إحداضا التوسع غير العادى فى ميدان القصة » والاخرى ظهبور النقد 
الآدبى كفن قائم بذاته . 
إن القصة اليوم تبدو بمظبر العالم كل ثىء » ولا تفلح فى كل حالة فى إخفاء 
قصدها التعليمى . وقد كانت نظم اتأديب الختلفة فا مضى تنفصل عن الآدب 
فى اللحظة التى تجد فيها وسائلبا الخاصة وتميز أهدافيا » ؛ تاركة له ميدان القصة خالصاً 
بغير شريك . أما الآن فل يقتصر فهم القصة عل العلوم الناشئة الى لم تتحدد بعد 
بصفة قاطعة كالتحليل النفسى » وعلٍ السلالات البشرية ( إتنولوجيا) وعلٍ الجريعة» 
بل إن علوما أخرى أقدم منها كالفاسفة أو التاريخ أو القانون ترجع [لها وتسارع 
إلى استخدامبا لإثبات موضوعاتها وتوكيد مطالبها . ومن ثم تضطلع القصة بالفايات 
المتبايئة لتلك العلوم . 
وحين يشير | . ر . كورتيوس هداذئدس؟ .8 .2219 إلى ه الرغبة الواضحة لدى 
00 تناخهطع أل عطءدتة ممعت عداد قرروووكظ1 عطء وتنا تكلا 
6 111416231 18 عتاة قتهقةظ .0ع طعدعء1 (1950 روعامو1 


رقعة2 ) (26835ة12 موسرمظ 16 عتدة عنوعقسع8 : «ممتمقطه 6و0و1 ) 
. (1954 ,0223361 


آنا 


الكتاب الفرنسيين منذ سنة ١8.‏ فى أن ينظر إلهم على أنهم مساهون لاغنى 
عنهم » ومؤهاون للقيام بهمتهم فى عملية نشر الحضارة فى صفوف الشعب . إن 
م يكن بين صفوف الإنسانية جبيعاً » كان فى ذهنه ولا شك كتاب القصة قبل كل 
إنسان آخر . فالحق أن القصة لاتدرف بأبة عقبة فى طريقها » وتدس أنفها فى كل 
شى* . . وأن أخطر المسائل مدين للقصة باقساع نطاقه ‏ وف أحيا نكثيرة بكشوبه 
صورته . وإنه لصحيح إلى أبعد دود الصحة أن القصة - أحدث ألوان 
الادب - فى مزجها بين الصحيح والزائف فى طوفان من التحليلات » قد شرعت 
تخلط بين التاريخ وعل النفس » وتعطى لمسات سطحية من عل الال والتعليم 
والدعاية والعلوم والسياسة » وتغتصب ما لهذه جميعاً من المكانة » وتحاكى ما لما 
من الوسائل الفنية » ولكنها فوق كل شى” تقوم بمخادعة القارى”» إذ تمنحه تعويضاً 
رخيصاً عن حياته اليومية العادية الجامدة التى ليس فها مين . 
تلك هى التهمة الثى وجهبا روجيه كايوا (© وزه[ازهه مموهظ8 إلى القصة 
فى وقت مبكر يرجع إلى سنة 1441 . ولسكن على الرغم من ميله إلى إلقَاء اللوم 
عل القصة فقد فتح فى الهاية أبواباً من الآمل المشجع حين أ كد أن النذر ذاتها التى 
أدت إلى زازلة ثقتنا فى القصة » سستؤدى » حين تمضى فى طريقبا » إلى أن تجعل القصة 
مي نكل ماخلطت يينه من قبل بلا روية ولا تبصير . 
أما قلادعير قر دلى 196:016 منسنهه171 فى كتابه ١‏ نحل أريستيه9» 
دقاونية ”0 ووللنوطق دمل ء قرو أشد نقداً. والواقع أن ذلك المستوى من القصة 
د الذى يستسيغه الجيع ء هو الذى ياحظ فيه فلاد مير بصفة خاصة « مأيبدد نتدمير 
الروح » وإضعاف الوظيفة الإبداعية للخيال . وهو يبين كيف أنه منذ بلزالك 
إلى سارتر ظل كتاب القصة يتركون التقاليد الرومانسية تدريحآ ويتخذون كل 
أشكال الواقعية والتجرية فى وسائلهم الفنية » مضيقين على الدوام مجال الإبداع . 
ومن ثم كان فى نظره ‏ انحراف القصة » أو تطورها فى اتجاه التراجم الشخصية 
والطريقة الإخيارية والتسجيل التقريرى . ومن ثم كذلك كان ماهو أبعد من ذلك 
زم .(1942 رء[[تعوعةة8 ) سمسدهظ8 سل عوسمممتمتط 
(2) تبلغ الطبعة اثثالثة ( 96 ) ثلاثة أضعاف الطبعة الأول ( 1585 ) ٠‏ 


و 


مدى : « غلبة الروح الإخبارية على الإدراك» والوثيقة اللكتوية أو المصورة على 
عملية الخلق الجديد لما هو حقيق . من خلال الجهد الذى يبذله خيال الكاتب 
أو الفئانء . 

ويوازن فيدل ‏ وهو يصف الطرق الفنية التى يتخذها القصاص الحديك 
لإتقان عمله ‏ بين عبارة جيد 6136 : « التعبير عن العام بالخاص » أى جعل 
الخاص يعير عن العام » وعبارة جيته التى تحمل فى طياتها نقدآ ضنياً : د هناك 
فرق كبير بالنسبة لالكاتب بين البحث عن العام فى الخاص » وبين البحث عن 
الخاص للتوفيق بينه وبين العام » . 

ويؤكد فيدلى أن الخيال وحده هو الذى يحعل الفرق بين الثى" المتخيل 
والثى” الحقيق غير حسوس ؛ مهو لا يستطيع - إلا منخلال الرقيا الكاشفة ‏ 
أن يدرك التداخل العميق بين الاثنين » وهو الداخل النى يتتكون منه الفن . 
وخاو القصة من عنصر الخيال ينزل بها إلى درجة من الفقر المدقع » ذلك أن أية 
قصة تتنكب الخيال وتقنع بالتحليل أو تقرير الحقائق تتحول إلى ما يسميه فيدلى 
« ترقيع رومانى » : ويستحيل على شخصياتها التى فقدت الوجود الحقيق الحاضر 
وصارت تعانى ه نكوصا يجيب فى حيويته! » أن ترى « من جميع الجوانب فى وقت 
واحد , بوصفبا د شخوصاً متاسكة متحركة » وتصبم جرد ماذج أو عينات . 

والواقع أن الآثر الذى تحدثه الطرق العلمية أو التى تتتحل صفة العل فى بجال 
الفن ؛ يحنح إلى إضفاء سعات مثل الجنون أو الذهول عل الشخصية الرومانسية ؛ 
أو على النقيصة المتمثلة فى حيوبتها المعقدة التركيب . ومن ثم لامثل الشخص 
الرومانىأ كثر من صورة بشرية متضائلة ؛ مشوهة » منحطة .. لا أ كثر من عيئة 
من طبقة » أو وطن » أو وظيفة ٠‏ أو مرض ء أو رذيلة ؛ أو ما إلى ذلك منصور 
الجدب والإحال . والاق أن التحليل النفبى عرضة للنقد حين يتجاوز حدوده 
ولا يقصر نفسه على الآبحاث « الإكليتيكية » ( العلاجية ) النى يفبغى الطبيب 
وحده أن يحم على نتائجها ‏ وهذا ينبغى أن يكون أكثر من مجرد عالم بل 
دف إلى أن يتخذ صورة مناسبة لادب من حيث هو طريقة للشرح والتفسير . 
إن «١‏ الاعترافات غيد الكبنوتية » يا يقول ثلا دير ثيدلى تستطيع أن تبعث 
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الراحة فى نفس الشخص الذى يعاى الكيت إذا أحس بالثقة فيمن يستجويه . 
ولكها لاتصلح أن تكون تفسيراً لعمل فنى » لامن حيث عوامل نكويئه ولامن 
حيث قيمته النوعية طالما أن مثل هذا ااعمل غير قابل للبقارنة على الإطلاق . 

ويضيف ف عبارة من أشد عباراته توفيقاً فيقول : « إن التناقض فى عملية 
الخلق الفنى يأتى من أنها عملية ذات شقين » فهى فى روحبا [بداع » وفى طبيعتها 
كشف ء ولكن الفنان الحديث فى احتقاره للروح » وشغفه الجنوق بالكشف» 
لا حاول وهو يسعى إلى الكشف بأى من أن يخاق شخوصاً يمكن أن تصبح 
أناسى" . إن محاولة الكثشف فى داخل نفوسهم هى الثىء المقدم فى أهميته » ومن ثم 
كثرة التحليلات الشخصية » والاءترافات » وما يدعى باليوميات الصادقة » 
لاكتشاف أبسط المقائق الخالفة للحقائق الحيطة بها » وال نكون مخالفة أحياناً 
لأنها أتفه » وأحيانآ لانها أكثر أهمية . 

ومن ثم لا تستطيع القصة الحديثة أن تقدم أ كثر من قائمة منالحالات العجيبة 
الشاذة غير العادية » وه الى يعلن قيدل ‏ وقد بحث فيا عبثاً عن الكائن 
الإنسانى ‏ أنه يحد فها صورة هزلية من ذلك الإنسان0© . 

وبغض النظر عن رأى الإنسان فى تطور القصة. » هل هو تقدم إلى الآمام 
أم تكسة إلى الوراء » فإنها فى صورتها اتتقريرية قد تقدمت تقدماً عظما وراء ماكانت 
عليه فى صورتها الروائية . والنجاح هو الكلمة الصحيحة لوصف انتشارها المائل 
فى جميع الأنحاء . وإن تجاح القصة اليوم أكثر من أى عهد مضى ليضعبا بين أوثق 
الوسائل وأفعلبا فى نش رالفكار التى ينشريها الجتمع الحديث ويقوم علا . إنها هى 
الطريق الثقافى الأ كير بالنسبة للرجل العادى إن لم تكن هى مرشده الخلق . ومع 


)١(‏ مما يستحق التنويه أن بعش الدراسات الخاصة تذهى بنتائج شديدة الشبه يما اتتهي إأيه 
فيدلى . فالكاتبة يانيت ديليتاج._تارديف ف كتابها « قصص إدموند الغيور » (باريس558١)‏ 
التى قامت بدرأسة القوى المسرحية والسيكلوجية الى تبمث الياة فى هذه الأجمال » قد وصلت 
هى الأخرى إلى اكتشاف الانحلال والضعف فى الهواية الى #وم على عرض الشخصيات إذا قييست 
بأتواع القصس الأخرى الأسهل منها أو الأسرع منها حركة ٠‏ وهى تتوجه يالوم فوق كل شىء 
إلى الرواية الحديئة من أجل خلوها الكامل تقريباً من الروح الرومانسية » وضيف تركيبها 
و ه اتجاهها الغام اللمزايد إلى هدم الاهمام بالنواحي الموسيقية والممارية » . 
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ذلك فهى - ف هذا الميدان التعليمى ‏ توشك أن تقتلع جذورها الآفلام 
السيهائية ( وذلك من أسياب الأسى بالنسبة إلينا نحن الناصحين الصادقين ) . 

أما السمة الثانية التى تمين الآداب الحديثة ‏ وهى الدور المتزايد الذى يقوم به 
النقد ‏ فهى أعظم دلالة على تغير مقبل » أو على الآقل نحول هام فى التطور 
الأدنى . ومهما يكن من أمى فإن الغزو الذى يقوم به النقد لايتضمن خطرا ما . 
فإن النقد التافه لايؤدى إلى أية نتائج » ولن يخطى* إلا عن جهل أو عناية 
بالسفاسف . ١‏ 

والنقد الجيد فى نظر القارى” هو الذى حمل برهانه . وهو حمل فى ذاته علاج 
ما يحتوى عليه من مجانبة للدقة أو ضعف فى المسكم » ويصدر الحسك عل نفسه 
إذا لزم الآمر . وهو على غير الفنون الآدبية الاخرى لا يستطيع أن يتحول إلى 
عمل فنى » فيسترخى فاتر الحمة ويازم الصمت . إنه يعمل على الدوام . ويتنفس 
على الدوام . إنه لا يعرض نفسه فى كبرياء المباهاة على أنه تفسير نهائى قاطع ؛ 
بل هو فى لين عريكته ‏ المنطوى مع ذلك على التصمم والجرأة ‏ يتنبع الخط 
المقطوع » يانيع الرسم البيانى للمنحئيات الى يتأثر ها الإنتاج الأدنى . وإذ كان 
لا يتخذ صورة ثابتة فإنه يستطيع أن ينقلب على نفسه » وهو أمر لا تقدر عليه 
القصيدة ولا القصة ولا المسرحية . 


ومفبوم أننا نتحدث عن ذلك الاون من النقد الجدير بهذا الاسم » الذى يبعد 
عن الإذعان والمخضوع بعده عن الانفعال السريع والتعصب . ولا يصدر كذلك 
. عن روح الاستخفاف ,كل ثىء وبخس الآثياء قدرها » ولا عن روح الشك 
فى كل شىء ٠‏ وهما طريقان هينان لاظبور بمظر العم . إنه روح إيحابية العون 
والتوجيه ٠‏ إنه فى أساسه روح التفكير الواضح الرائق ٠‏ الذى كثيراً ما يكون 
إدراكه ونفاذ بصيرته «ستمدا من الإيجاب والتقديرء النى لا يقل مع ذلك حسما 
وصلاية عن روج الازدراء والاحتقار . 


ومن ثم فالنقد يقوم بأتفه مهامه حين يقتصر على « العلاقات الخارجية البحتة » 
والمقارنات المتحذلقة » ٠‏ إن ألوان المشاعر والأفكار >دودة » وكدلك وسائل 
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التعبير عنها ٠‏ ويستطيع الإفسان داماً أن يتعرف على «وضوع استخدم من قبل ٠‏ 
وليس الفن فى هذا . 

إن الناقد لعارس من خلال تحليله لونا من القل لا يشعر به الفنان ذاته ٠‏ 
وكأنما قصص القصاص وقصائد الشاعر قد تولدت عن نوع من التكافل اللاشعورى 
بين مختلف العناصر » ومبدة الناقد أن يحلل هذه العناصر تحليلا واعيا من أجل 
تتقيف نفسه . 

والواقح أن العصر السعيد بالنسبة لانقد ما يزال فى مبدئه . وبابتداء هذا 
العصر لن يمضى أى ثىء من الفساد أو الخداع أو الطغيان بغير تقوجم يا حدث من 
قبل . فالنقد يحتج على الظل ويدافع عن المظلوم . إنه حر . وإن الحرية لكامنة 
فى طبيعته . 

وحين ننظر إلى النقد على ضوء هذا الاعتبار يصبح حكمه على الاشياء حك 
بناء » ويصبح هو وجبة نظر معينة تجاه الحياة . وإن الاهتيام الذئيحس به الإنسان 
تجاه الدور الذى يقوم به الآدب ء ليرتكر على قوته الخيرة أو الشريرة ٠‏ وإنه باسم 
هذه النظرة الاخلاقية التى ليست على الإطلاق ضيقة الآفق ولاعدودة » 
وال تبب علبها تيارات العام أجمع فتمنع عنها الركود » يأخذ النقد على عائقه تبعة 
توجيه الفكر المعاصر نحو النقط اللامعة على الآفق . ومع ذلك فإن حريته 
وقابليته الدائمة للحركة قد أثرا بادى* الآمر فى سمعته . فى نماية كتاب « زهور 
تارب قوطعة]' 6 هده راحت جين بو لمان ممطلسوط موول تقارن دون أى 
تعليق تقريباً بين وجبات نظر متناقضة تجاه عمل فى واحد » معتقدة أن هذه 
المقابلة وحدها بليغة فى ذاتها .كا أن البروفسور ! ٠١‏ . رتشارص وتعدطه:18 .1.4 
قام بتجرية فعلية فى أكسفورد تنحو نفس هذا المنحى » وتجل النتائج فى كتابه 
د النقد العملى » 90© الذى أعيد طبعه عشر مرات على الاقل فيا بين عاى 
ومورء 4ه9! ؛ نقد اختار ثلاث عشرة قصيدة دون تسمية قائلها » وجل 
عن كل واحدة منها وجبات نظر متعارضة تمام التعارض ٠‏ ول قف إزاء هذه 
الاختلافات الرئيسية موقف الحيرة أو الازدراء » بل راح يدرس الآسباب 


زلق لسو مووعكا قصة عع100160 ,ردملدميآ 
وف 


والاشكال والبواعث والعناصر التى يتكون منها عللّم حياة بالنسبة التقد . وهوبهذا 
يكون قد أخذ النقد فعلا أخذا جديا إلى حد كبير ‏ 

وقد ذهبت كلود - إدموند مأنى ودعة]ة ء0دمصسق8 - عقسوان إلى ددى 
أبعد هن ذلك فى كتامبا الضخم الممتاز م حذاء إمبيدوكل 50208168 1.65 
واعوةة مط" 20٠‏ لقد أعطت النقد بطبيعة الحال مكانآً أصغر من الفلسفة » 
ولكنها أعطته مكانآ أكبر من الاعمال الإبداعية . ولا شك أن ذلك عمل جرىء » 
لآنه حتى ذلك الوقت كان النقد موضع ازدراء من أولئك الذين يدعون أنفسهم 
الخالقين » ؛ الذين كانوا بعتبرون أعبالهم فريدة » «قدسة » كاملة» لا مس ؛ 
والذين ل يكونوا بحدون القدر الكافى من السخرية يوجبونه إلى هؤلاء الطفيليين 
الفادرين على المدي والمباجمة والتحليل والتعليق » بل القادرينكذلك » تلك الدعوى 
المضحكة » دعوى وضع المزافين فى مراتب وطبقات 1 

وف رأى كلود ‏ إدموند » الذى يتعرف الإنسان فى مواضع ختلفة منه على 
تأثرها الجبيل بباكيلار د قعداوطمة8 » »2 أن هذا الترتيب مقلوب . فهى ترى 
أن الإنسان فى مواجبة لغر الحياة يخترع الأساطير بطريقة تمكاد نكون غريزية » 
وهذه فى جموعبا تكون الآدب والفنون ٠‏ ثم يحىءالتفسير والشرح لهذهالأساطير» 
وهذا هو النقّد ٠‏ وأخيراً تجىء الفلسفة » وهى مرحلة ذات زايا خاصة » تصل 
فى محاولها التوفيق والتفسيق بين الأاشياء كافة إلى إدراكَ الحقيقة الجردة . 
ونلحظ أن هذه المراحل الثلاث تطابق المراحل الثلاث المتوالية الى تمر فيها كل 
من عملية التجريد وعملية الوضوح . والحقيقة أن هذا الترتيب هو الترتيب التاريخى 
للدحاولات التقدمية التى قام بها العقل البشرى فى سيل الوصول إلى تعبيد روحى 
عن أسمى ما يشتمل عليه كيانه . « ومنثم يشمل الآدب والنقد» وأخي را الفلسفة» 
خطوات ثلاث للصعود البشرى نحو النورء ( ص 8" ) . 

ومع ذلك يستطيع الإنسان فى يسر أن يتخيل أن كلود ‏ إدموندمانى وهى 
تضع النقد فى هذه المرتبة العالية [نما تتطلب منه الكثير . وهى تقول إن وظيفة 

(ن3 18 6ل قسصمنائلظ بالعأتمطعدة]8) ««ومدوط غه وعاكا ومناءه1|1م0ء 

( 1945 عع تمممعو8 
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النقد « وهى الحم على الأشياء والتقنين لحا ء ‏ أى محاولة الفبم » واستنباط 
المعايير التى بامعها يزن الإنسان ويحم ‏ هذه الوظيفة تضعه فى الحقيقة فى موقف 
التبعية لغرض عام يتفق مع تعقد الحياة فى عصرنا : .إن من أول مرام التقد 
أن يحرى التحليل النفسى لمقبة من الزمن » ويبين الاهتامات العمية الى تشغل 
هذه الحقبة » فى صورتها التى تبرز فى الاعمال الآدبية » ومبذا يستحث الخطى نحو 
توحيد الضميرالجعى : وهكذا يتجه النقد الادبى لآن يصبح لونا منعل الاجتماع » ٠‏ 

وتذكر كلود ‏ إدموندمانى برشاقة تعبيرية هائلة ثلاثة أمثلة من هذا النقد 
الرفيع ؛ وهى تمثل فى الحقيقة ثلاثة تماذج من أنواع مختلفة ٠‏ والمششكلة الرئيسية 
التى كثيرها فى :لك الفقرات الممتازة الى تخصصبا لتشارئس مورجان 
سووءه]ة ووامقط) ؛ وج .٠ب‏ . سارتر » منزعوة ,2 - .[ وكافكا م1,مك1 
هى مدى تأثير الميتافيزيقا فى الادب ال ومانبى ٠‏ هل الإنسان بحاول أن يرتفع 
على نفسه أم يببط ؟ إن هذا سؤال رئيبى يمكن بسبولة أن يقسم التاريخ إلى 
جزءين : أحدهما تاريخ الحروب الخرى ٠‏ والآخر ذلك لتاري امجيد على الرغم 
منكونه بطىء الخطى : تاريخ الود المبذول للتغلب على القسوة البدائية ٠‏ ويقسم 
البشر إلى فريقين : الميتافيزيقيين والمتءطشين للدماء ٠‏ وليس هناك حين بكر 
الإنسان فى الآمر ‏ إلا هذان الفريقان من الناس ٠‏ 

ونقد « مانى » للقصص اثلاث المذكورة آنفاً هوفى أساسه دراسة الاحوال 
البشرية » مأخوذة من وجبة النظر الاجتماعية » كا أنه دراسة للعلاقات المتبادلة 
بين الذاق والموضوعى » سواه فى الفرد أو الحياة الماعية ٠‏ 

وليس هذا النقد الميتافيزيق ما يرغب فيه فريق المؤلفين المغرورين . فبو 
نقد ه موضوعى » غفل من التوقيع .وهو فى رغبته ألابفصح عن شخصيته- 
غير واضح الحدود . إنها ( المؤلفة ) هى وحدها صاحبة الحق فى أن تكون 
متحيزة . كذ لك تزعم مانى . وهى تستشبد بعبارة بودلير المتعلقة بفن الرسم : 
د لكى يكون النقد عادلا » وبعبارة أخرى لكى ببرر وجوده » يفبغى أن يكون 
متديزا ومتحمسا وسياسيا ء . وهذا يسبل علينا ألا نوافق على إعجابها يكافكا . 
ونحن نعتقد أن هذه القصة الىكتبها كافكا ‏ هذه الحقبة من العجر ‏ قامة 
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لاعلى أساس من الميتافيزيقا » بل على إدراكة المؤلم الرتيب لاعقد الى تشمل عليا 
نفسه . وهذا يحد من أهميتها يا بحد من قرائها ٠‏ وإنها س بسبب عتم الرمزية 
المزدوجة الاتجاه الى يستخدمبا » بعد إذ هجرت وتقادم بها العبد ‏ لتشارك 
مشاركة غير قليلة فى تدمير القوى الحية فى الإنسان الحديث ٠‏ إ نكلود ‏ ادموند 
تحس بقد ركبير من الإعجاب نح وكافكا » ومن ال#تمل أن تكون الألام الفردية 
العنيفة ( التى يؤوكدهاكافكا نفسه بطريقة بارعة ) من العوامل النى أثرت فى حكبا 
النقدى . أضف إلى ذلك أن هذا هو التحليل الوحيد من بين تحليلاتها الذى متم 
فيه بإيراد بيانات عن تاريخ حياة الشخص الذى تتحدث عنه . وفى رأيها 
أن تصوفكافكا ‏ من بين أنواع التصوف الثلاثة التى تصفها ‏ هو أنصعبا 
وأنقاها - وعلى الرغم من ذلك فبى ترى فيه هو أيضا انصرافا عن الحياة » 
« وخداعا وتزويتا » ومحاولة مقصودة للوصول إلى اليأس الكامل . ونستطيع 
أن ندعوها استحسانا أو تثبيتا اليأس . 

وكذلك فإن مثال كافكا » كثال مورجان وسارتر » يمثل عرضآ لنوع 
من الآدب يعانى اليأس من ذاته . وإذا عجز هذا الأدب عن أن يظلمجرد شرح 
وتفسير . فقد أقام من نفسه شيئا فشيئًا ه معرفة متميزة » . 

وهها يكن من ثىء ‏ وهذه هى الخلاصة النهائية التى « وش عليها » حذاء 
أميبدوكل ء ‏ فإنه إذاكان الانكاش الجزثى فى الأدب ناشئا من خلط المؤافين 
بين أعمالحم الفنية والحياة الروحية خلطام المسثولون عنه ؛ فإن رفعنه وامتيازه 
راجعان إلى أنه رغ ذلك يشتمل على « مراحل التطور البشرى المقبل ؛ وءن ثم 
فإنه من الطبيعى أن تُكون مسئولية النقد هى أن يحافظ على حق الادب فى أن 
يكون متعدد الجوانب والزوايا » تعددا يبعث الحياة والنشاط ٠‏ بها مبمة الفاسفة 
هى أن تجعل الإنسان يستوعب ويسيطر سيطرة تامة على هاتين الوظيفتين 
من وظائف الضمير الأدبى : وهما العم والآدب » . 

والواقع أن الإنسان يواجه الصراع التقليدى بين حرارة إدراك النافذ 
لانفعالاته النفسية والبرود الكامل الذى يمارسه ذهنه وهو يكتب تحليلاته ... 
يواجه هذا الصراع فى الشعور العدائى الذى يحسه الفنانون تجاهه » بسبب حرصهم 
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الشديد على وقاية أسرار وحهم أو أسرار تجاريهم ٠‏ وحين نواجه عملا فنياً يحرك 
مشاعرنا فإنه لا يسعنا إلا أن نتأرجح بين استمتاعنا به والحك على قيمته الفنية» 
ورويدا رويدا يتحول حبنا البرىء له إلى حم فى مشوب بالحب ٠‏ 

هذا الحكم قد لعب دور فى العاطفة الفنية ؛ وهو يتدخل لتبريرها وتقويتها ٠‏ 
فالعمل الفنى ؛ وهو الثىء الذى يقدمه الفنان للتأثير على أحاسيسنا » سرعان 
ما يصبح مادة للتأمل ٠‏ وهذا الدور بالذات » وهذا التدخل » هو الذى بنى عليه 
جيتون يمكون وعلط دمغقة0) رسالته فى عل امال ١‏ الكاتب وظله » 
6تطس0 دده )ع غصوجتيء2(1:8 وهو عنوان بارع يذ “كرنا بقولة دقر يطوس 
ونع وحمء2 : د الكلمة ظل العمل الفى » . وف بداية كتابه نيحد عيارة تتفق 
مع فنكرة مانى : « إن العمل الأنى » والعمل الآدنى بصفة خاصة » ليحرك الضمير 
التقدى بصورة لا تقاوم » بمجرد أن يابحه هذا الضميي » فبتقبعه كا يقبع الظل 
خطوات أقدامنا » . والصراع بين الكاتب والناقد » أو كا يقول جيتون ييكون 
« الصراع بين الخلق والضمير  »‏ فإِن هذه اللبحة الكاشفة التى يبرب المؤاف 
منها قد يصادفبا هو ذاته وهو يبحث فى أعباق نفسه ‏ هذا الصراع ذو أوجه 
متعددة . وييكون يقلها واحداً إثر واحد » مقتنعاً بأن كلا منها يعكس جزءاً من 
الحقيقة » أو قل إذا شت وجبا حقيقياً من وجوه الاحتهال , ولكن هذا لا يغيب 
شيثاً من الآمر . فالحقيقة لا توجد إلا فى الوجوه الظاهرية للأشياء ٠‏ وإلا فأين 
يمكن أن توجد ؟ 

ومن ثم فإن ييكون يدرس العمل الفنى أحيانا فى ضوء الغرض الآول النى 
دفع الفنان إلى القيام به » وأحياناً أخرى من حيث صورته التعبيرية اللهائية : أى 
لفته . وفى أثناء الميلاد المخطرب العمل الفنى يتعاقب أو يظهر فى وقت واحد 
هذان العنصران المختلفان : أحدهما ‏ وهو الآقل حدوثاً ‏ ذلك الكيان اليم 
الذى حدث فى شفايا الظلام فى باطن التفس » والآخر - الأكثر حدوثاً # 
وهو الحساسية والوعى الذهنى الذى يحىء نتيجة محاورة طويلة فى باطن النفس . 
إن المعرقة ‏ وهى عبقرية عدم الرضا بالواقع والنذوع إلى الجديد ‏ تخاق العمل 
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الفنى ‏ الذى يتملاه المؤاف » مم ينصرف عنه » ثم يعود [ليه » وفى النهأية يقرر 
صورته النهائية ‏ فى ذات اللحظة الى تتملك المؤاف فيها « صورة تعبيرية أقوى 
من أن ينكرها . . وفى استطاعتنا أن نرى إلى أن يقودنا ييكون . فهو إذ يختبر 
العلاقة بين التجربة الجمالية والحكم الواعى عليها » ينكر أن التجرية المالية هى 
رد الفعل النائمىء عن الانفعال العاطق وحده » كا كان 'ننظر [ليها طيلة قرنين من 
الزمان ٠‏ إذ العمل الفنى ‏ فى نظره ‏ ليس هوجبا إلى الحساسية الشعورية 
الحسية وحدهاء التى كن أن تظهر أحياناً » أو عبداً ٠‏ فى أردا المستويات 
الشعورية » و[نما موجه « إلى استعداد خاص للتمييز بين الآشكال التبيد 
المبتدعة » ( ص باس ) وذلك [حدى مزايا الفكر . ومع ذلك فإن كاتينا عاشقية 
البال يعتّرى بأننا حين نحب العمل الفنى نكون قد تجاوزنا المدى الذى نستطيع فيه 
تقيم هذا العمل » ولو كنا أكفاء لهذا التقيم . 

وفى الكتاب فصل رئيسى بعنوان ١‏ الجانب المالى والفلسق من الفن 
«< أعفضآ عل متطدمده]تطط 7 أ 02 6و1 مآءيبين منذاليدء أنعل اليال 
فى الماضى كان شديد الانساق مع الاشكال التى تعبر عما هو «حقيق » إلى حد أن 
الفن الكلاسيى لم يكن يتخيل ٠‏ المطلق فى أى صورة إلا صورة الحقيقة مضخمة» 
( ص 1007 ) ٠‏ بنها نجد من ناحية أخرى عل الجبال الحديث يصل ما بين الفن 
د والذاتية » والنواحى الاجتهاعية والتاريخية . فبو نفساق » وتحليل 0 وبيولوجى » 
واجتماعى » . ومع ذلك فإن الخال الكلاسيكىق وعم لهال الحديث كللهما أقرب ٠‏ 
إلى فلسفة الفن متهما إلى عل اللمال البحت ؛ يسبب بحمهما فى الاسباب والغايات. 
وكاتينا يفرق بين فلسقة الفن الى تتم بطبيعة ألفن » وعلم امال الذى يبحث 
القيمة الفنية لاعمل الأدبى . والخاط بين مسألة الطبيعة الفنية ومسألة القيمة الفنية 
معناه إساءة فهمبما كليهما ؛ ومعناه أن ننسب إلى نوايا الفنان ‏ وهى نوايا 
مشروعة دون شلك سواء أكانت أيه أم مؤ'ثرة ‏ نتائج لازمة؛ تختص بتفردها * 
العميق ٠‏ 

« يصبح الإنسان فنانا حين بأخد ما يسميه غير الفنان , شكلا . عل أنه هو 
د المضمون ء. وهو اللب . هذه اجملة من كلام نيتشه مراءيههن80 يستخد مها مؤلف 
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و الكاتب وظله ء كا'داة تحويل بوجه بها ملاحظات نيتشه نحو تحليل الاشكال 
الثعبيرية فى الفن ٠‏ وهو فصل تمع يرد فيه مثال مالارميه مُصرمة!38021 مرارا» 
راجح الكفة فى نظر المؤلف » يستخدمه مسبارا للحقائق التى يريد أن يصل إلها ٠‏ 
والفصل ييل إلى بيان أن القصة أو القصيدة أو الرسم تبدو اليو كنبا محاولة لآن 
تصبيم و خلقا فى حالم اللغة أكثر مما هى تعبير عن العالم » . وينتوز بيكون هذه الفرصة 
ليتحدىالنظربات الآلمانية كنظريات وم ة1 طب 18:6 أو كماع مهع دف أممدكل 
التى يضيف إليها المسائل الثانوية المتعلقة بالإيقاع الموسيق فى الشعر » وأثر الثبرة 
الآدبية وه جمال الطبيءة » . 
ويقوم المؤلف بجولة ينتبع فيها المك التاريخى على الفن » وهو حكم متردد 
بطىء التكون » يعود منها إلى النقد الذى يحم على لمكم » والذى يحررٌ وحده 
على إبداء رأى معين » وعل الإقرار بوجود قيمة فى العمل الفنى أو عدم وجودها . 
ومنذ بطلت #معابير التذوق الكلاسيكية » ظلت مبمة الناقد ترداد صعوية 
على الدوام : فبو يضرب ف تيه لا معالم فيهء و تعر فى ألوان زائفة من النوايا 
الطيبة » ويقع على سر ميل الآدب إلى الاتتحار . وهو يحرى لا هثا وراء الفنان 
: الذى يسبقه دائما ويضاله . ومع ذلك فإن جبده اللاهت هذا هو القن الذى يقدمه 
ليدبت به جدارته . يقول جيتون بكون : « إن الناقد هو الشيخص الذى يحند قوته 
كلها لمواجرة الإنتاج الفنى لحقبة من الزمن » والذى يختبر المفبوم المتعلق بالادب 
بأكله » عن طريق الانصال الدائم. بالواقع » . وهو إذ يلق نظرة عابرة على الثقد 
المحاصر يرثى لعدم كفايته » ويدرك أن هذا المفبوم الكلى إشتمل عل عيوب 
كثيرة . ذلك أن النقد - وقد صار حذرا أو لين العريكة أو متقبلا الامو على 
علاتها أكثر ما ينبغى س يروغ من المشكلة الوحيدة التى تخصه » وه مشكلة 
الاختيار » والوزن ؛ والحسك » والتوجيه . والتقد المسرف فى تقدير الذوق الفنى » 
الذى يدعوه هو « نقد المضمون وما حيط بهء يستطيع ولا شك أن يمنحنا معرفة 
تؤثر فى مشاعرنا أو تنور أذهاننا » ولكنه لا يستطيع قط أن يفسر وجود العمل 
الف ىكثثىء خالد» والنقد اججهالى وحده هو المبيا لهذا الآمر . هو وحده الذى يستطيع 
أن يحدد ملاع الجبال المتحرك المتجدد على الدوام . وهو وحده الذى يقدر الجزء 
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الجوهرى من العمل الفنى » الجزء الذى لا يقبلالنتقض ٠‏ وهو الذى يحمينا من الوم 
الذى يقتضينا ‏ وهو ينسب كل شىء إلى الصدق اللتمثل فى اتجاه فنى معين ‏ 
أن نصفر من قيمة الموهبة الذاتية » وهنا يكل جيتون ييكون دائرة تأملاته ويعود 
للذطة التى بد هنبا : الصراع دين الواحد والكل ؛ بين الحياة السعيدة والمقايس 
الباردة الىتحدد لها أسعارا معيئة ؛ بين الحب ومقاومة الحبءبين الخاق والضمير. 

وإذاكانت عملية الخلق الفنى معناها اللجوء إلى قوى غامضة مهمةء فإن معناها 
فى الوقحذاته [خضاع هذه القوى الضبط و الوعى الذى مخصيها و يمنحبا القوةويضاعف 
قوة تأثيرها . 

وليس بين الاعمال الفنية ما يعد عظها إلا تلك الأعمال الى استطاع مؤلفوها 
٠‏ أن يوفقوا فى داخل نفوسهم بين ذينك العنصرين اللذين يظن البعض أتهما عدوان : 
الغامض البهم والواضح المبلور . ويميل ييكون لان يثبت أنه يفبغى أن يوجد لون 
من الذوق اجالى يصير فى التحليل النهائى إلى تجرد التعرف عل هذا النوفيق النادر 
الحدوث . قعل اججمال فى نظره هو « تنظيم منهجى لاتجربذ الجمالية التى يحياها الإفسان, 
يظبير” فى العمل الفنى ‏ الذى هو متبع العواطف الإنسانية ‏ عنصرى المتعة 
والح » أو التأمل والتفسير» فى ذات الوقت تقريبا . 

والوضوح ؛ والفيم الواضح للدواقع » وبالتالى أهمية السك النقدىء لا تستقبل 
استقبالا حسئا عبلى الدوام : 

وقد رأينا ١ا‏ قاله فلادمير فيدلى عن كاتب القصة ٠‏ فقد رثى لإسراف المؤلف 
فى التأمل والمعن » زاعما أنه وجه جل اهتتامه لتفسير مفوومه عن الحياة » ولم يط 
أهتاما كافيا لتوضييح مفبومه عن العمل الفنى.. وهو إذ ,تطرق إلى الحديث عن 
الشمعر أشد استياء من طريقة اختيار الأداة الى ييرز فيها الوعى أكثر مما شبغى . 

وفى دأ ثيدلى أن طفة الشاعرعل | ستحداث شىء جديد ؛ ومن ثم رغبته أن 
يفاجىء الناس ويثير دهشتهم تتوده د فها يختص بالنكظنم » لان سن كل جديد ٠‏ 
فبو يحس بخوف مسرف من كل شىء « معتاد » : من كل شىء رآه الناس من قبل 
وهذا يؤدى إلى استغلال كل إمكانيات النظم والإيقاع استغلالا منظما ومموما 
فى ذات الوقت : وهذا يؤدى بدوره إلى الإسراع فى تحال الشعر بإفقاره من ناحية 


نين 


الموضوع إلى الحد الأقصى » وعزله عن الحياة » وعن الاغة الحية » وعن الإنسان 
الحى » © وهى قولة خطرة تقضى بالفناء على فريقكامل من الشعراءكانوا ‏ 
منذ إدجار آلانبو ‏ يفاخرون بأنهم يعلمون ماذا يصنعون ٠‏ وهذا الحكم 
القاسى يذكرنا إلى حد ما بقلق روجيهكايوا لمظاهر الفوضى ف الشعر الحديث . 
وصحيح أ نكتايه ‏ خداع الشعر » (؟©كان يباجم المذهب السرالى بصفة رئيسية » 
ولكن فاته أنه إذا كان التفكك وعدم الترابط عديم القيمة بوصفه طريقة . فقد 
يكون مفيدا بوصفه ذريعة يحتال بها الشاعر على الآداء . 

إنه لا يرى فما يصدر عن هذه المدرسة إلا اضطراب الفوضى »؛ دون أن يعطى 
قيمة للاجنحة الحلقة التى بمنحبا هذا السرف ذاته للخيال . ولكن الأفضل ألا تعقد 
موازنة بين هذين المؤلفين فما يتعلق يدور العمل ( فى الفن ) فإن نظ رهما نكادان 
تكونان على طرفى نقيض . 

ولاثىء يصلح لإثبات أن وضوح الآداء لا يمنع ظبور البراعة الفنية ولا 
يدهرهاء أكثر من المواذنة بين الصيغ الثلاث لقصيدة سد *0 3:31 ٠‏ 4555 بآ » 
د عستاة1 فل تكن المسودة الأولى ذات المقاطم السبلة المليئة بالحكم ‏ الى لم يكن 
ليجحدها منديس و38م116 بل بانفيل ووو نفسه ‏ هى أل أوحت وحيها 
إلى ديوس رروونةطه0 بل الأحرى أن تنكون الثالثة الى كانت قد نضجت وتحورت 
كا يذبغى مضت » وأستطيع أن أقول إنها عادت ‏ رغ وضوحبا الكامل - 
إلى الخفاء والإبهام . 

أما قلة إنتاج مالارميه » فإننا نعل أن له أسبابا عدة »كان بعضبا مستقلا تمام 
الاستقلال عن مدى إحساسه به» والبعض الآخر كان ملازما لارتفاع مستوى 
أفكاره وخاصة تلك الفتكرة الى يتشبث بها الشعر الرفيع » تلك الى تقول إن . 
الكون لا يتمثل فى أرفع صوره إلا فى الصورة الافظية . 

ويك مثال ثاليرى لتحدى المنهوم الشبيه بالصوف ء أو الدين بصفة عامة » 
الذى يداعب خوال قيدلى عن الإبداع الفنى . فى فاليرى نجد ضجراً من وضوح 

. المصدن السابق‎ )١( 

(م) .1948 ,لممستلاه6 


لك 


الآداء » وضجراً من التوتر الذى يتطلبه » والذى بجعله ينبى قصائده لير شىء 
سوى الرغية فى إنهاها . وهو وإن فقد مدّعته الذاتية فى هذا.ء فقد ظل ,تع جمبوره) 
وهو جموور لايد قد أساء الفيم. فى قصيدته المدافن البحرية ومتجمالة ومفتاعم :0 
كان ما عاق يذاكرة الجبور بصفة رئيسية هو الخاتمة الأخيرة التى كانت تبدو لآذن 
الشاعر يجرد رجعة إلى المقطع المتكرر المعمود . 

وصحيم أن فيدلى يكاد يصور قاليرى على أنه ضحية التأثير المشترك الوبيل » 
ليوناردو دافنثى وإدجار ألان بو. وهو بقول إن ما ليبى قد ورث عن أبويه 
الروحيين هذين اذة الكشف والارتياد ثم لذة المعرفة » وأخيراً لذة تمجربة قوى 
الإبداع الفنى فى مجالات جديدة . وقد وجد فى ذلك من المتعة الحائلة ما جعله 
يستغنى به فى ذاته » يا لوكان الإمساك بأعنة الحم يع الإنسان من الحكم ذاته 
أو.يدفع الإنسان إلى رفض اللحبك ٠‏ « إن ليوناردو ومن بعده [دجار ألان بو - 
كل على طريقته الخاصة كانا يعتقدان أنهما يستطيعان أن يوفقابين الفن والكيرباء. 
ولكن قفاليرى كان يختار الفن ثارة والكبرياء تارة . فتارة ينتج وتارة 
يلوذ بالصمت » 

وإذا وضعنا الآهر وضعاً منبجياً لتوضيحه » فإننا نجد أن هذا البديل ليس 
يدبلا على الإطلاق . وقدكانت فترات الصمت والنشر فى حياة قا إيرى تتبع 
إحداها الآخرى. وإنه من الجرأة أن نحاول عن طريق الاستاتاج أن نعدد 
الاسباب الختلفة تي أدت إلى ذلك » طالما أنه قد شرحبا بنفسه . 

ولا شك أن ثيدلى على صواب ف اعتقاده أنه بالنسبة لافنان يكون الرجل 
بأجعه هو الذى يحمل التجربة الشعورية وهو بأجمعه تخرجها إلى حين الوجود . 
ولكنه يتجاوز المدى حين يزعم أن معرفة الإنسان بأن له قدرة إبداعية هو ذاته 
الذى يحول دون الإبداع فى الوقت الخاضر . 

ليس السبب الوحيد فى الفشل هو « اللجوء للتفكير أكثر من الخيال » بل 
كثيراً ما بكون هو اللجوء الخيال أكثر من التفكير .بل يذبغى ‏ فضلا عن ذلك - 
أن نرد بأن الفكر والتفكير ها أيضاً جزم من الإنسان ٠‏ وحين نضح الفنان 
كيانه كله فى العمل الفنى فليس يمنعه ذلك بحال من الأحوال من أن يكون مدركا 


نف 


لقواه الفنية » وبالتالى مدركا لموهبته . وهذا الإدراك بدوره لا يمنعه من الإبمان 
بوحيه الذاتى السابق فى وجوده لهذا الوعى » والذى بدونه لا يمكن فى الواقع 
أن يوجد العمل الفنى . وفى رأينا أنه لا يوجد تناقض بين الوعى والوحى » وكل 
ثىء يتوقف عل حيوية الفنان . 


#* هد هم 


بأى ذهنية رائعة وسلاسة - على ماف هذا التعبير من تناقض - يشور فيدلى 
على حق الضمير النقدى فى الإشراف على الإنتاج الفنى ! بأى حماسة وفكر ثاقب 
يحال ويركب عناصر الآداء الفنى لأولتك الشعراء (الاداء الفنى عتتلطا قواءد النظم)! 
ما لارميه » وماليرى » ورمبو اتوطس:8 ؛ وجوس منزه[ - أولئك الشعراء 
القادريين على [نتاج الشعرالصاف » والذين قالوه بالفعل » والذين استطاعت أعبالهم ‏ 
رغم أنه يعترف بأن قيمتهم وقتية وحدودة ‏ أن تقود الشاعر خلال المأزق الذى 
يذوى فيه فى الوقت الحخاضر 8 

ونحن شخصياً حين نواجه القدر الوافر من الإنتاج الشعرى؛ نرفض أن تتحدث 
فى أنالخيال الفوقد استشّنفسد وأصايه الكلال . ولي سكل هذا الإنتاج علىمستوى 
الأعمال التجديدية . ومع ذلك فإنه إذا ظبرشاعر عبقرى فإنه سيستخدمكل مايميل 
الإنسان الآن لتسميته ه بقايا الجال» . سيمسك بها ويبعث فها الحياة . سيصلح 
ويبتناع » ويسلك ‏ بأعباله الفنية ‏ طريقا فى وسط غابات المستقبل الكثيفة » 
بمبداً واسعاً فها يستطيع الأخرون أن يسلكوه.ليس هناك تدهور فى الفن » وإنما 
خواء مؤقت فى الأرواح المبدعة . وتلك مسألة جيل من البشرية . 

وتحتل مشكلة السلاسة والوضوح حيزاً أكير ما يظن الإنسان . وهى لا تفبع 
من مسألة وسائل الاداء الفنى وحدها . 

فعندما تصل عملية الإبداع الفنى إلى أقصى عيقبا » ينير الوعى بالدوافع 

, الداخلية طريق الكاتب نحو هدفه . ومن جبة أخرى يبين للجمهور الطريق الذى 

يريده الإنسان أن يقبعه ٠.‏ وتنبع المناقشات الحادة حول الالازام من وضوح 
الأهداف ‏ أو إن شنُت من الجانب الخلق للأهداف . 


ون 


فكل من يقول « الغايات ء فى الحقيقة يقول « الواجب» . والكاتب شقص 
عليه واجبات يطبغى أن يقوم بها : واحد تجاه نفسه؛ أى تجاه عمله الفنى » والآخر 
تجاه القارى' الذى نحد عند التحليل النهاثى أنه هو المقصود ببذا العمل الفنى:. وعلى 
هذين الواجبين » على تصارعبما أو تقارهما أو وضع أحدهما فى مقدمة الآخرء 
يتوقف الحل الذى يدعو إليه ك لكاتب يؤزه ضيره . 

وكا بين جوليان ندا لم8 هونادل » فإن مسألة الالتنام الى أثيرت مئذ 
وجد الكتاب » والتى أجيب عنها الث فى عصر الأ يراج الماجبة » وكهرا ما يجاب 
عنها بالإيجاب فى عصرنا هذا المكدود » لُسسمن أساساً من تأثير على الرأى العام 
ندعيه أو نخشاه أو نرغب فيه . وهى مبنية على الشبرة والساطان اللذين ينسيهما 
الإنسان لكاتب من الكتاب . وهذا يوحى يا نستطيع أن نذكر عرضا ‏ 
بأن الادب قوة لا بمكن تجاهابا . وباختصار فإن المشكلة توجد حيمّا نقب الإنسان 
عن صلة المؤلف النفسية والاجتماعية بقرائه » أى كليا اهتم الإنسان بما يسمى اليوم 
الجانب الاجتتاعى من الفن . 

وإن مسألة الالتزام ما بدافع مؤيدوها أو يباجمها أعداؤها لتشتمل على فرض 
رئيسى متأصل » هو الصلة بين عل الأخلاق وعلٍ امال . ومن أجل هذا السبب 
مهاجم بعض الناس الدب الر با سم الأخلاق » وآخر ون يباجمون الآدب الملتزم 
باسم أخلاقية عليا الادب والفن . 

ومع ذلك يبدو أن مشكلة الالتزام هى لون زائف من المشكلات » وأن الفئان 
لا يمكن أن يتمزق فى أكثر من اتجاه بسبب واجبات متعارضة تفرض عليه » وأن 
كل ما ينبغى أن يوجد فيه هو التوافق والاندماج والتكامل بين واجبه كإنسان 
وواجبه كفنان . إن فالات لل ةق و ذاته » وهنا فقط بحس الفنان 
يحخدوده وقيوده ؛ وهنا فقط لا بكون حرا فى ارتكاب الشر ؛ أى شير تجاه نفسه» 
أى تجاء الإنسانية . 

ذلك من بين آراء أخرى مماثلة 0 هو رأى جيتون يمكون » الذى كتب 
فصلا أجاد اختيار عنوانه : + وذه1 16220508 عصتددهت نجه :.آ » يقول فيه : 
د إن الفن لا يستطيع أن مخضع لآية قوانين إلا قوانينه الخاصة » وإنه لا يكن 
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أن يكون له دلالة إنسانية إلا حين يقتحم كل ميدان ليصل إلى أقصى ما يستطيع 
أن يكونه : لغة رفيعة غير قابلة للفناء . ومقامرة لا تساهل فيهاء يتعلم فيها البشر 
من أجل قوتهم المشتركة أن يتعرفوا على تلك الصورة من حياتهم ؛ الى يناضلون 
من أجلبا ويستخلصوتما , . 

ولا نستطيع أن نختتم مناقثتنا تلك الموضوح الآدب اللتزم دون أن ذشير إلى 
كتاب د مشا كلالآدب فعتاعع ان[ 5[ 6 وع فوسو [طوجم ٠‏ (2 الذى تناقش 
فيه المسألة مناقشة مستفيضة » والذى تتطلب فيه شخصية المؤلف اهتياما جديا ءنا . 
إنجوبلرمودى تورىدعجده1 06 مسءه1آنن© - »عاله من جهد لايكل » ومناعة . 
من كل البدع بصرف النظر عن منبتها الأصل » ومعرفة واسعة بالافكار والأعيال 
الآادية: وميل ودراية بالوصف والتعريف » وبتعريف نفسه كذلك لايرى 
فى سماء العقل البشرى تلك البضعة من النجوم الى بكتق الإنسان بتأملبا سب بل 
يرى كذلك حدودها الخارجية ومصيرها . ولاشىء بلذه © يلذه مذ المسار 
الذى يود أن يرسم حدوده سلفا . ١‏ 

وقدكان يكن أن نربط بين عفيدته هذه وعقيدة تينودرز] ؛لولم يعوض مافيها 
من حتمية بكل ما فى النظرة الأسبانية الإنسانية الاصلية من روح خيّرة واهبة » 
وخاصة إانه بالفرد ٠‏ فعل الرغم من أن الإنسان فى جموعه محكوم بعوامل جغرافية 
وتاريخية » فإن تورى يؤمن بأن موهبة كل إنسان الذاتية تصبح هى ذاتها حتمية 
بالنسبة إليه » ومساوية لقوة طبيعته تسير فى اتجاه مضاد لانظام الطبيعى » وتتحرك 
نحو درجات من الحضارة أعل . ومع ذلك فهو يؤمن إعانا وثيقا بأن الكاتب 
تخلشقه وتشكناه الظروف التاريخية والثقافية السائدة فى عصره . وهذا يفسر الحيز 
الكبير الذى تشغله فىكتابه المشاكل السياسية من أمثال المتارية والشبيوعية» أو 
مسائل أخلاقية الفن »كس ألة الالتزام . 

ويقول تورى - وهو على صواب فيا يمول إن القرن العشرين سيبدو ' 
لللؤرخين فى المستقبل قرن متناقضات لا تظبر فى صورتها الفاضحة ما تظبر فى عالم 
الأدب والفنون ٠‏ إن الكتاب والفنانين إذ يتقبلون مصيرهم احتوم مرة ويقاومونه 

)١(‏ 1951 ب08وومآ 1م803 روعدتة ومسعظ 


1 
نان 


مرةء وإذ تسكرم نشوة الإبداع أحيانا ويخرون طائعين أحيانا أخرىء قد قامروا 
بكل ثىء فى سليل كل شىء ؛ من أجل غرض وحيد » ليس هو الاحتفاظ إشبايهيم 
أو إعادة الحياة إليه» ولكن لى يحعلوا شباب إنتاجهم شيتا يفوق كل تقدير 
سابق » وثيئا نبائيا مطلقا . فلك كونوا أنفسهم على أرفع مستوى وأسماه» لم 
يترددوا فى المقامرة بحياتهم وفنهم » جاعلين مراهتتهم على تلك الخاطرة الى 
يتصورونها على أنها تجرية . . تقليدا العلوم . 


' وإنها نخاطرات غريبة حقا » قد استبعد منبا عنصر الاعتباط وعدم المبالاة » 
وتأملاتها تدور حول المكاسب والاكتشافات ؛ عاملة ‏ على وعى هنها ‏ على 
صيانة السبل المؤدية إلى الشهرة . وقد أصيب الآدب بالدوار فظل يببط فىمتحدرات 
مجبوله متجبا إلى أقلّ عناصر الإنسان حرية : الجانب الذىلم ,تحدد فى صورة لفظ 
ينطق . الجانب الغامض. الجانب السارب فى الاحلام . الجانب الذى لاتريطه تبعة 
الجانب اللاشعورى . ._حيث لايقلل من عنف القوى القاهرة أنها غير ذات اسم 
معروف . والمسألة اليوم هى التفكير فى هذا الآمر : هل حان الوقت للصعود من 
جديد ؟ وهلا يمكن فى وحدة الاندفاع الطائش الذى لا ياوى على ثىء فى الوقت 
الحاضر » أن يشرق فر جديل؟ . 


أما ما ,تعلق عسألة الآدب الملتزم فإن تورى لا يحد صعوية ( ص ٠08‏ ) فى 
توضيح أن إشراقة المال تضق جمالها وإشراقها على الاعمال الفنية الخالصة الى 
لا تخدم غرضا معينا » والى تبدو فى النهاية أكثر تبثيلا لعصرها » وأغنى فى عكسبا 
لامح عصرها وف نتائجها . وعلى المكس من ذلك الاعمال التى يراد بها أن تخدم 
هدذا خارجيا » مستقلا عن الضرورة الفنية » وتبدو فيها الابفة لإثيات هذا الهدف 
نما سرعان ماتفقد لا واقميتها سب » بل قيمتها كذ لك كبرهان على ماتريد إثباته. 


وعلى ذلك فليس هناك أدب مضاد الادب . هكذا يختتم تورى حديثه . 
ولابمكن أن يوجد أدب ملتوم مي «النسبة للقي الفنية » بل صميح بالنسية للبدف 
النى يلتزمه . ويحس الإنسان أن تورى الذى لاشك أنه قرأ كل ثى” وتذكر كل 


إن 


شى '؛قدوجدمتعةحقيقية فى كتاب ,الآادب الحر ونودهة0 ممطودهنانا عآء 6210 
وه وكتاب غنى با جية والشجاعة ‏ يعابل فيه إتيامبل ماطسةن8 مشكلات غأثلة » 
وقد استخدم فيه أمثلة واقعية » وكتب بروح مغايرة . وفى بده حديثه يتمثل بقولة 
مونتانى ودهنهنه3]0 الى وجها لقرائه : « إنى لا أعر ف كيف أصل فى التزاى 
إلى أقصى عمق وأقصى غاية . فندما توصيى إرادق بعمل شىء معين » فإئها 
لاتصنع ذلك بصورة جبرية عنيفة تجحعل تفكيرى ملوثا بها ...» 

فى أى طريق بمضى الدب ؟: إن الآديب الأرجنتينى يتساءل فى تأملاته 
المستفيضة عن تقلبات الفن فى العقود القلائل الآخيرة : هل بمضى نحو ضياع مادته 
كلها وهضمونه كله نتيجة إفراطه فى التكاف ؟ أم و فقدان « طبيعته الفنية » 
ذقيجة إفراطه فى التزام غرض «مين ؟ أم نحو عملية توحيد تؤاف بين أفضل هذين 
الاتجاهين نتيجة تقدير جديد للقيم ؟ 

ودون أن بحيب تورى على هذه الآسئلة بصورة #ددة » وفوق كل ثىء » 
دون رغبة منه فى التبؤ » فإنه ( وأنا معه فى ذلك ) يلفت النظر إلى حيوية الأدب 
فى وجه أسوأ التقلبات » وقدرته على البقاء » ومولده الدائم المتجدد , م لو كان 
يتميز بمزية خاصة:هى القدرة على بث الحياة فى وسط الموت حين يتعرض للدوت . 

وكتاب ج . دى تورى إشجعنا على أن ننفذ إلى مدى أبعد » فتحدد الركيزة 
الرئيسية لعددكبير من المجادلات » ألا وهى : فكرة الحرية . إنها هى الفكرة 
التى تعارضبا المذاهب السياسية والأديان فى النهاية.إنها الفكرة الى يدور الحديث 
دائما عن فوائدها وعن سوء استخدامبا . ولامناص من أن يكون التحليل على 
مستويين متتلفين : أسامى ووظيق » وليس من المستطاع دائما فصل أحدهها 
عن الآخر. 

فالحق أن فكرة الحرية هذه تعيش أو تنحل أو تتطور فى ضير الإنسان ٠‏ 
وه فى أعباقه مفردة الطبيعة مفردة الاتجاه » ولكنها أحيانا تكون مزدورجة 
فى مظبرها وعملبا . وبما سف له أن الإنسان قد مرق وحدة نفسه » وأن عظمته 
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المبنية لاتتفق دائما مع عظمته السياسية . وهى ثنائية مشبئومة تلك النى تؤدى 
إلى التناقض الرئيبى فى عصرنا : الصيحة المدوية من أجل الحرية المطلقة » فى نفس 
اللحظة انى تلجأ أحكم النظم ‏ للخير أو للشر ‏ إلى تقييد حريتنا جميعا . 

ومن ثم نشهد إلى آخر المدى تلك الظاهرة الكثيرة الحدوث : رجال ,تمتعون 
بفردية بارزة متميزة إلى أقصى حد يضعون أنفسهم فى خدهة استعباد بالغ المدى» 
وهدفهم الأرحد هو إتاحة الفرصة الكاءلة لإنضاج إمكانياتهم . وقد كانت هذه 
غلطة فى التوجيه ألجات الكثيرين إلى تصحيحا . وكانت النتائج ‏ إذا تكلمناح رفيا - 
هى ذلك العدد الكبير من الاعثرافات التى يقر فها الجانى بذنيه » والتى تدور التوية 
فها حول تعريف معين » وما يثير العجب أنها فى النهاية تثرك ذلك الإصطلاح 
المعتم : « التحرير » لتعود على وجه التحديد إلى اعتناق اصطلاح ٠‏ الحرية » » 
تلك اللفظة المكرمة على مدى الزمن » الى تنضح »عنى الثقافة فى صورتها 
الكلاسيكية والتى هى أساس التاريخ الآوربى . 

وبعد » فإن جولننا فى الآفق لم تكن مخيبة للآمال يكنا نتوقعءكل مافى الآمر 
أن قيدل يحتقد أن مستقبل الآدب يبدو مرتبطا بمستقبل المدنية. ' 

وعلى الرغ من أن ماف كتاب , نحل أريسنيه » من سداد رأى وثراء فكر » 
وقوة تأثير معدية » وعبارات واضحة ذات رونق ء مجعله كتابا مشوقا بتعا » 
إلا أن فكرته تبدو محاولة لتثبيت فكرة 5 يلنجر الخاصة بما يفترض من انحطاط 
أوربا وانميارها . 

ذلك أن ثيدلى يؤمن بأن وضع الإبداع الفنى مقلقل ومبدد فى الوقت الحاضر 
بصورة غير عادية » وهو يشير إلى أن الحضارة القادمة ستكون حضارة أقل شأناء 
عل الرغم من أساليب الصناعة الفنية ( التكتيك ) التى تجحرى علها الاختبارات 
الدقيقة ؛ والتى تضمن للك الحضارة أن تعمل فى يسسر . وكا أن البحر ‏ راعينا 
وعائلنا - لابترك وراءه حين بنحسر إلا رمالا عقيمة فى صهراء غير «أهولة » 
فكذلك الفن حين ينحسر من عالمنا لاسّرك وراءه سوى الجفوة والفظاظة . 

والجزء الثالث من الكتاب يطفح بالحسرة الحقيقية على حضارتنا الهابطة 
التى لاتزيد على أن تنكون الانعكاس الكتئيب لأدبنا ٠‏ وعلى الرغم دن أن الفصل 
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: الآخير : د نقاهة أم بعث » يعرض مشكلة ير لاتبعث على تثبيط الآمل فى أى 
من هذين الاتجاهين : إلا أن الإنسان بحس من قراءته أن فيدلى يفكر فى حل 
ثالث . وهذا هو السيب فى أن خاتمةكتابه ‏ ولو أنها مكتوية بطريقة معجبة - 
- تتخذ دون اختيار منه ‏ نغمة خطبة تأيينية . ومع ذلك قأشاؤمه يحمل جانيا 
مريحا فهو إيضاح تبكى (قيمة الآداب » لأنه يتنبأ بأن أفول نيحمها » وفقر 
"وجباتها » وفقدان حرها » ستتيعها نكيات أشد وأنى . 
وباستثناء مؤلف كتاب , نحل أريستيه . فإن كتتّاب القالات الذين ناقشنا 
آراءم متفقون فى الرأى . فاختفاء الآدب والفن فى نظرم سيحرم الإنسان هن 
نوره الذى هو ضرورى له كنور الشمس الذى يوقظه كل صباح » وجوعته 
إلى السعادة » وظمئه إلى المعرفة . وكل من أولتك المؤلفين يرى فى الآأدب 
ضير الإنسانية . 
يقول جيتون ييكون : ه إن حياة مهداة الأدب لحى من أجمل مامبب الإنسان 
له حياته » . وتقول كلود - إدموند ماق : « الأدب أحد وظائف الضمي رالبشرى » 
وحق فيدلى - على طريقتة السلبية ‏ يقول : « إن الإنسان الخاوى من الفن عدم 
الإنسانيةكالفن الخاوى من الإنسان سواء إسوار » . ذلك أن مقياس الإنسان 
عولء ق رلته أريومة هرقن + ٠‏ وتسف لل ذلك قوة عارشل آزلاد 
هسواعة [عومو]ة الى ترجع . . دكل الاخطار ونواحى الضعف الى يعانها الدب 
إلى نقص ف الحب والإان ء وهو يعتبر الآدب « أصفى تعبيرات الإنسان 
وأروع [بداعه .60 
هذه التوكيدات المتحدة الوجبة تعطى الإنسان المق فى أن يعتقد : [ما أنه 
لاتوجد أزمة فى الآدب » وإما أن الآدب فى أزمة دائمة . 
أضف إلى ذلك أنه لايوجد ما يبت أن روح العبث والتناقض الواسعة 
الانتشار اليوم » والتى يثيرها وي كدها ما نحن فيه اليوم من هم وكرب » قد تغلبت 
على رغبننا فى الإفاقة منها » وأن الفزع من الحقيقة قد انتصر على حماستنا للحياة » 
)602و( ملم 0 1[ مناكء 19 مم رمقطن رععتصء'”0 02866 هآ 
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وأن جنون المناقشات اللفظية قد طغى عل رغبتنا فى القراءة . ومشاهدتنا لاون 
من الآدب قد يئس من ذاته لا ين الحقيقة الواقعة وهى أن ما يحاوله الأدب 
وما ينادى بأنه فشل فى الحصول عليه » بيلان إلى أن يردا إلى الدب وظيفته 
الحقيقية : وهىتفسي راللحظة الحاضرة من حياة الحضارة والتبشير مخطوتها القادمة . 

وببدو من كلام عزرا بأوند وصدمط و أنه بريد أن يقول إن خاصية 
الدب هى أنه يستحث الناس عل الاستمرار فى الحياة » وأنه يحرر أرواحهم 
فى ذات الوقت التى يغذوها فيه وأخيراً أنه يدعم ويحدد قوتهم الميوية فالعمل. : 
فإذاكانت هذه الرغبة » أو هذا الدافع الرئيسى أو هذه القدرة على البقاء » لاتسلك 
الطريق الذى يود لها بعضهم أن تسلكه » فإنها على الرغم من ذلك خطوة إلى 
الامام » ولوكانت خطوة » قلقة مضطرية . 

وسواء رغب أو لتك الذين نسميهم رجال الثقافة لآننا لا نحد لحم تسميةأفضل 
.٠‏ سواء رغبوا أم لم يرغبوا فإنهم مم الذين يعطون الآدب إيقاعه . وإ ن كلباتهم ‏ 
سواء أكانت قدحا أم مدعا هى وحدها التى تعطيه دلالة . وثم [ذ يضطرون 
إلى التوفيق بين حاجات الروح وتطور الأاحداث الى يدفعها الناس إلى”الامام 
فى بطء » فإنهم ‏ ولو على كره منهم ‏ يعلنون القوة التى بملكبا الادب ‏ بما فيه 
من وعى وهاله هن تعبير ‏ فى وجه الإرادة الغريزية الصماء .. إرادة اليقاء . 


سيظل الآدب موجودا . وتدفعنا بعض الشواهد ( وخاصة ظبور كل تلك 
المؤلفات التى بح سكتابها بضرورة إثيات القضية ) تدفعنا .تلك الشواهد إلى أن 
نستئتج أن فترة الفوضى تؤذن بأن تخل مكانها » رويدا رويدا » لعمد آخر» 
توجببه معارير جديدة كل الجدة ٠‏ 

وقدكان من عادة قاليرى أن يقول : « إننا تمضى نحو المستقبل بالسير إلى 
الوراء». فبل من المستحيل عليئا أن نواجه هذا المستقبل بصرامة » وهو مستقبل 
مبما يكن من أمره فبو متوقف علينا ؟ هلمن المستحيل ونحنفى قة تقدمنا العلمى 
أن تتكون إرادتنا فى الغلب ةكفئًا لخوفنا من التغرير بناء ذلك الخوف الذى يؤدى 
بنا لل السك - 0-0 
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إن الشر بلا شك جزء من فطرة الإنسان . ولكن هذا الشر الجاعى » هذا 
الغول البشع » فليرجع من حيث جاء ! ... وليس فى هذا الآمل الذى يقبع من 
من وسط الفزع والخرى أى تظاغر أو ادعاء . إنه ليس رغبة عمياء . بل الأحرى 
أن نقول إنه يواجه ‏ بعينين باسمتين ووجه مشرق 2 حقيقة مؤكدة » هى 
أن الثقة فى الإنسان منتجة وموحية رغم كل ثى” . . 

ومن ثم فإن الاضطراب الحالى: وامحاولات القائمة لتحديد الغايات والوسائل. 
فى الفن » وامتزاج الفن بالعلوم الجديدة » يكن أن يكون إشارة إلى طريقة جديدة 
فى التفكير » وطريقة لإضافة ذلك الادب النى يسميه بعضبم أجنييا » إلى الثقل ' 
النبا للبعرفة . وهذا الأدب يمكن أن يكون إرهاصا بإنسانية جديدة على وشك 
أن تتشكل » ومادامت معرفتها بالطبيعة البشرية ترداد على الدوام ٠‏ فإنها يكن 
أن تتخذ أساساً لها احترام الإنسان فى أحزانه و بأسائه بقدر ماتحترم تبله ورفعته. 


لد 


رست ماريوز 


ترصجة : الأستاذ رط حْليل 


كثتبت هذه المذكرة بقصد القيام بمجبود متواضع لايستيدف إحياء فاسفة 
هيجل بالذات ؛ وإنما يستيدفى إحياء ملك عقلية توشك أن تتعرض -لنطر القضاء 
علا : تلك هى قوة التفكير السلى على حد تعبير هيجل إذ يقول . « إن التفكير 
فى جوهره ينصرف ف الحقيقة إلى ننى الظاهرة التى ندركبا أمامنا إدراكا مباشرا 
فا هو الذى يقصده بكلمة ‏ الزن » باعتبارها المقولة الرئيسية فى منطق الجدل ؟ 2010 


لقد سرت تجارب هذا العالم إلى تفكير هيجل » حتى لقد تشبعت بها مفاهيمه 
الميتافيزيقية الى بلغت حدا بعيدا من التجريد. تجحارب عالم يستحيل فيه غير 
المعقول إلى معقول » وبذلك يستطيع توجيه الحقائق أو السيطرة علبها ؛ عالم يبدو 
فيه التقيبد شرطا للحرية » والحرب ضهان للسل ؛ إن هذا العام يتناقض مع نفسه . 
وقد دأب التفكير البديهى »كا دأب العم أيضا ‏ على التخاص من ذلك التناقض » 
ولكن التفكير الفلسق يبتدى” بالتسلم بأن الحقائق لاتندرج تحت هذه «المفاهم» 
ألتى يفرضها التفكير البديهى »كا يفرضها التدليل العلبى » أى أنه يبتدى” برفضها . 


(1) كتبت هذء المذكرة كقدمة للطبعة الجديدة الوشيكة الصدور من كتانىدالمقل والثورة ٠‏ 
هيجل ونشأة النظرية الاجياعية ( مطبعة بيكون » بوسطن ) ٠.‏ 
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وطألما دأبت هذه المدلولات الجردة على إغفال ألوان من المتناقضات البيئة الى 
تتألف منها حقيقة الكون المادى »كان لابد لما أن تخضع شاط الظواهر المادية 
لعملية تج ربد . ومنطق الجدل الذى يننى هذه المفاهم أو المداولات ٠‏ ليس من 
قبيل التفنيد لمنطق يسلم ببذه الأوضاع أو ينسجم معها خسب ‏ منطق يتكر حقيقة 
هذه المتتاقضات ‏ و لكنه فى نفس الوقت تفنيد للاوضاع المادية القائمة » بنصب 
على ماتستند إليه من أسس ؛ تفنيد لنظام الحياة فى أوضاعبا المستقرة هذه الى 
تنكر ماارتبطت به من مواعيد ومالديها من إمكانيات. 


واليوم » نرى أن التفكير بهذا الأساوب الجدلى أمر لايتفق معكل ما اصمالم 
عليه من أساليب ف النقاش والعمل » بل يبدو أنه أمر من مخلفات الماضى تفنده 
ما حققته المدنية » بما تعنمد عليه من أساليب فنية ٠‏ ذلك أن حقيقة الاوضاع 
بشكلها القائم تبدو فياضة بالامل والإنتاج » إلى الحد الذى يمكن عنده أن ترفض 
أو تحتض نكل بديل أو متناقض من ألوان التفكير » ومن ثم نجد أن قبول - أو 
حتى تأكيد ‏ هذه الأوضاع القائمة هو المبدأ الوحيد المعقول لطريقة العرض هذه 
الحقائق أو علاجبا : أضف إلى ذلك أن مثل هذا المبدأ لا يستبعد النقد ولاالتغييرء 
بل نجد على المكس من ذلك أن من أقوى الدعاثم فى هذا الاتجاه » الإصرار على 
ما يطبع الأوضاع القائمة من حيوية وتغيير دائم يأتى عليها ؛ ومع ذلك يبدو أن 
هذه الحيوية تأشط فى نفس الإطار المرسوم للحياة الإنسانية نشاطاً لا يقف عند 
حد - أشاطا لا يقوض من سيطرة الإذسان بقدر 1١‏ يدفع يها تفساب فى طريقها 
بيعل هذا الإنسان وثمرة جيده فى نفس الوقت . 

هنا يصبح التقدمكيا بجنس إلى تأخيي التحول من الم إلى الكيف إلى أجلغين 
محدرد : أى تأخير ظبور أشكال جديدة من الوجود مقعرنة ة بأساليب جديدة 

من التعقل والخحرية. 

إن قوة التفكير السلى هى القوة الدافعة لمنطق الجدل بوصفه الآداة التى 
تستخدم فى تحليل عالم الحقائق المادية » تحليلا يستند إلى ما ينطوى عليه هذا العالم 
من قصور ونقص . وأنا هنا أعمد إلى تكييف غامض غير علبى لهذه الظاهرة 
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لى أبرز فى صورة قوية ذلك التباين القائم بين تفكير جدلى وآخر لا يعتمد 
على منطق الجدل : تفصيل ذلك » أن استعال « كلة نقص ء نتضمن عملية تقييم 
( قضية منطقية تنصب عل القيمة  )‏ ذلك أن الفكر فى إطار منطق الجدل . من 
شأنه أن بطل ما يذهب إليه الاستدلال العقلى البحت من تناقض بين القيمة 
والحقيقة الواقعية حين تشُفهم كل هذه الحقائق عل أنها مراحل لعملية واحدة - 
عملية يلتق فبا « الذاتق , و « الموضوعى ءإلى | لد الذى نجد عنده أن اقرار الصدق 
مشروط يبأتين الناحيتين « الذاتية » « والموضوعية » فى الصورة الكلية الى تمجمع 
بينبما . إن كل الحقائق تنضمن القوة العارفة كا تتضمن الآوة الفاعلة » ومن ثم 
تمد أنها تدأب بصفة مستمرة على نقل الماضى إلى الحاضر » وعلل هذا الآساس نجد 
أن الأشياء تحتوى فى صمم تركييها على عنصر « الذاتية » . 

فا أو كيف تكون هذه « الذاتية » الثى يتألف منها صرح هذا الكون 
الواقعى ذا العنى الحرف للعيارة ؟؛ بحيب هيجل على هذا السؤال فى سلسلة من 
الكليات تشير إل العنصر الذاتى فىختاف مظاهره : « الفكر » و«العقل» ودالروح» 
ود الفكر بالذات ».. وما دمنا لا نستطيع الآن العرض السبل السلس لهذه 
المدلولات المجردة بالصورةالتى احتفظ بها التفكير فى القرنبين الثامن عشر والتاسع 
عشر » فسأحاول العْرض الموجز لفكرة هيجل فى ألفاظ أكثر تداولا . 

لا حقيقة لثىء لا ببق على كيانه أو جوهره فى هذا الوجود المادى وفى صراع 
حياة أو موت يحتدم بينه وبين المواقف والظروف الى تقرر بقاءه : قد ينكون 
هذا من نوع الصراع الاعمى أو حتى الصراع الذى ينقصه الوعى على الدّو الذى 
نتبينه فى المادة غير العضوية . وقد ييكون من نوع الصراع الذى يستند إلى وعى 
وتدبير عل الفوالنذى نحدهبين البشرية وبين الظروف أل نكتنف بقاءها أوظروف 
الطبيعة »ومن ثم نجد أن الحقيقة هىالنقيجة المتجددة بصفة دائمة » لعملية الوجود- 
وهى عملية » سواء أكانت على يبنة من ذثماطها أو لم تكن 'ء يفتقد فيها الثىء 
صورته التى كان بهاء بحيث يصبح « شيثاً آخر غير ماكان عليه » : فى حين أن 
حقيقة الثىء التى لا يأتى عليها التغيير » هى الصورة الى تنق دائاً كل ما عداها 
من ألوان الوجود الناقص ‏ وذلك أن الثىء يحتفظ وهره فا يتخذه من ألوان 
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يستتثر وراءها هذا الجوهر ؛ ومن ثم نيحد أنكل حقيقة إن هى إلا” إنضاج أوتطور 
د للذاتية» وهى « الذائية » الى تسرد مقوماتها فى الحقب التاريخية حيث يكون 
لهذا التطور معناه العقلى الذى يعرفه هيجل بأنه ه تقدم فى الوعى يوجود الخرية». 

وهنا نجد أنفسنا مرة أخرى بصدد قضية منطقية تنصب عل القيمة ‏ قضية 
تقيم تفرض صدقبا على الكون المادى كله ؛ ولكن ١‏ الحرية» فى تظار هيجل 
تنصرف إلى المعرفة التىتحيط بالجوهر لا بالعرضءفبى لا تنصرف إلى تجرد وجود 
شىء » ولكنها تعنى العنصر « الذاتىء فى وجود الإنسان  ١‏ ذاتية » لا تخضع 
لاعتبارات خارجية » إنما تحول الوجود المادى إلى وجود فعلى . وهذا التحول 
فى نظر هيجل ‏ هو النشاط الذى يبدوفى عمليات التاريخ والطبيعة » وهو 
النسيج الداخلى فى تنكوي نكل ما هو «كائن , أو ذىكيان : تلك فكرة قد تكون 
مدعاة لاسخرية ولكن يحدر بنا أن نكون على بينة ما يتبعبا من معان . 

يبدأ التفكير الجدلى فى مراحله الأولى بما مو معروف من أن الالم مقيد 
'وليسهبالحر» » ومعنى ذلاك أن الإنسان والطبيعة يعيشان فى ظروف تلتنى معبا 
حقيقتهما بحيث يبدوان ه شيئا غير جوهرهما » . وإن أى أساوب اتفكير يستبعد 
هذا التناقض من منطقة . لهو منطق خاطىء : ذلك أن الفكر لا « يصدق » عل , 
حقائق الكون المادى » إلا حين يبدل هذه الحقائق » تبديلا يأنى عن طريق فبمه 
لما تنطوى عليه من تناقض يبدو فى هيكلبا : وهنا نجد أن الآساس الذى يستند 
إليه منطق الجدل يبعد بالفكر عن الحدود المرسومة افاسفة ‏ إذ الواقع هو أن 
إدراك الحقيقة معناه إدراك كل ما هو « كاثن » وهذا يعنى بدوره رفض بجرد 
وجودها المادى أو الاعتراف به ٠‏ وهذا الرفض هو عملية التفكير » كا أنه عملية 
النشاط الفعلى فى نفس الوقت . وبيها نجد أن منباج البحث العلى يسير بنا من 
مرحلة الإدراك الحسى المباشرللموجودات المادية إلى التكييف الرياضى المنطقلهذه 
الموجودات » نجد أن الفكر الفلسق يسير بنا من الإدراك الحسى المباشر للوجود 
إلى اتتكييف التاريخى ‏ ذلك هو مبداً الحرية . 

إن الحرية هى القوة احركة الى تدقع الوجود من الداخل » وعملية الوجود 
بالذات فى عالم ينسم بالتقييد » إن هى « إلا ال المستمر للقوى التى #بدد بإنكار 
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هذه الحرية . . ومن ثم نيحد أن الحرية فى جوهرها تقسم ٠‏ بالسلبية » » ذلك أن 
الوجود بنطوى عل القوى التى تلتق مع جوهر المادة » كا ينطوى فى نفس الوقت 
على العملية الى يستعيد ببا الثىء جوهره حين يفهم ويسيطر على هذه القوى الى 
تحاول أن تفقده جوهره . وفها يختص بتاريخ الإنسان » يكون معنى هذا القول 
تحقيق « وضع فى هذا العالم,. تيح افرد إنسجاما بينه وبين الكيان الكلى 
لا انقصام له : وضع يصبمح من العسير على الظروف والعلائق ال تى تسيطر على 
: عالمه « أن تكآسب طابعها « الموضوعى » الذى هو جوهرها بمعزل عن الفرد» . 
أما عن احتهال تحقيق هذا الوضع » فذلك هو الآمر الذى كان هيجل متشائما 
بالذسبة له . تفصيل ذلك أن عنصر التوفيق بين الإنسان وبين الاوضاع القائمة 
فى هذا العالمو» وهو العنصر الذى يبدو فى صورة قوية فى يحثه . مرده بفدر كبير 
إلى هذا النشاؤم » أو إلى هذه الواقعية أن آثرت هذا التعبير . هنا نجده «طوح 
بالحرية إلى عالم التفكير البحت » إلى الفكرة المطلقة ٠‏ إلى المثالية الى تقصر دون 
٠‏ تحقيقها الجمود . وهنا ينتهى هيجل إلى الخاتمة الى انتبت إليرا الفلسفة التفليدية . 


لذلك تحد أن التفكير الجدلى بنحى فى عملياته هذه الناحية السلبية فتنصرف 
وظيفته إلى تحطم ما يتسم به الإدراك العادى البد.بى من اعتداد بالنفس وقناعة 
بالأوضاع القائمة »كا بعمل على إضعاف الثقة المسرفةالتى نرمق بها حقائق الكون 
المادى لقاء ما تنم به من قوة وتفصم عنه من معنى » ثم هو ينبت بصورة قاطعة 
أن التقييد سرى إلى ص الاثياء الأآمر الذى لابد أن ينجم عنه تطور المتناقضات . 
الكامئة فى نسيجها » لا بد وأن يؤدى بالضرورة إلى حدوث تغير كلى وقلب 
الأوضاع القائمة والقضاء المبرم عليها . ويرى هيجل أن مبمة المعرفة ‏ تنصرف إلى 
تصوير العالم على أنه العقل ‏ وهو تصوير يأتى عن طريق فبمنا لكل موضوعات 
الفكر على أنها عناصر وجوانب لكيان كلى سوف يصب عالما على بينة من ذاته 
الواعية فى تاريخ الجنس البشرى . بذلك ينتهى التحليل الجدلى فى آتخر الآمر إلى 
ضرب من التحليل التاريخى » تبدو فيه الطبيعة نفسها جزءا ومرحلة من تاريخبا 
وتاريخ البشرية : إن التقدم الذى يسير بالمعرفة من مرحلة الإدراك البديبى إلى 
اليقين العليى » يتحقق فى علم يحمل طابم النفى فى هيكله » لآن كل ما هو واقعى 
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فى هذا العالم لا بد أن يقاوم ثم ينكر تلك القوى الكامنة فى صرحه - ولك 
هى القوى التى تنشط صوب تحقيق معانها . فالعقل إذن هو النقيض من النقيض 
( أو هو تق لق ) . 

إن تفسير الثىء الموجود اس أنادا إلى شىء آخر يبدو على النقيض منه 
( أو أسس تختلف عن أسسه ) » ومعنى ذلك «قارنة <قائق الكون المادى نحقائق 
أخرى تكون على النقيض منها كان هذا هو الشغل الشاغل للفلسفة حين كانت 
هذه اافلسفة شميئا أكثر دن التبرير النظرى أو المرأن العقلى . ووظيفة النقى التى 
تهدف إلى تحرير التقكير الفلسق تعتمد على الاعتراف بأن الئق عملية إيحابية : 
تفصيل ذلك أن الثىء القائم ين !١‏ يكون على النقيض منه » وبذاك يهدم ما يمكن 
أن يتمخض عنه هو نفسه من إمكانيات ٠‏ ونجد نقيجة لهذا أن تعريف أو تفسي 
الثىء القائم استنادا إلى الآسس الماضمئة فى هذا الثىء وحده ء أمر من شأنه 
تشويه حقيقة الكون المادى وتكذيها . إن الحقيقة ثىء يختلف » بل هى ثىء 
أكثر من هذا الذى يبدو يمعا ومقئنا فى منطق الحقائق المادية ولغتها . وهنا نجد 
الرابطة إلخفية اتى تربط بين التفكير الجدلى وبين محبود تبدله الاغة الى تمض 
مقدءة له » وهو الججود الذى يحعل قوة الحقائق تتضاءل أمام الاغة ويعمد إلى 
التحدث فى لغة غير اللغة التى يستخدمبا أولتك الذين يعملون على إقرار الحقائق 
المادية فى أوضاعبا » بل فرضها فرضاً والانتفاع بها . وكيا اسقبدت بنا قوة 
الحقائق القائمة ,صورة يختى معباكل تناقض وإلى الحد الذى يمكن عنده أن تحدد 
كل مداولات التخاطب والنقاش » نجد أن ٠١‏ نبذله من جبد فى اس تخدام لغة 
التناقض يبدو على جانب كبير من الطيش والغموض والتكلف . والمسألة منا 
لا تنعلق بالتأثير المباشر أو غير المباشر لميجل على النغة الآصيلة التى يستخدمها » 
ولو أن هذا يبدو واضحا فى مالرميه وثيليير ( جزيرة آدم ) وفى التصوير افنى 
اللاشعورى لدى برشت . بل إنا لنجد هنا أن لغة الجدل ولغة الخيال الشعرى 
تلتقيان على أسس مشتركة بينهما . 

والعنصر المشترك هنا هو البحث عن لغة أصيلة » تلك هى لغة النفى بوصفه 
الرفض البات الذى يحول دون قبول القواعد الى تقرم عليها لعبة « نردء يكون 
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فيها الزهر متقلا : ذلك أننا بحب أن نقترض وجود الغائب لآن هذا الغائب يحتوى 
على القدر الاكبر من الصدق » وإليك العبارة الخالدة التى الحا مالرميه : 
« أقول زهرة » ومن زوايا النسيان حيث تتلاثى الاحداث كلها وتندثر فى 
صوق . تفبئق فى صورة موسيقية » زهرة تختلف عن كل ما نعرفه من أزهار » 
زهرة لتكنتحتويها أية باقة من ألياقات الاخرى. تلكهى الفكرة نفسها فعذوتهاء. 
ونحد فى الاغة الاصلية أن الكامة ليست تعبيرا عن ثىء وإنما هى تعبير عن 
عدم وجود هذا الثىء... إن الكلمة لتجعل الآشياء تخت ثم هى تفرض علينا 
شعورا حاجة عامة حتى حاجتها هى بالذات ( إلى مدلول تصدق عليه ) 29 
قصمهة1" قلا + ,ععارة'ل ععملوجو5 هآ > باأمطعدو8[1 وعنسولة (2) 
11 1580 .2 ,1946 عتتتال روعمع11006 
ومن ثم نجد أن الشعر هو القدرة على أنكار الآشياء ‏ القوة التى يرى هيجل 
أنبا حق لكل ضروب التفكير الآصيل » رغم ما يبدو فى ذلك من تناقض . 
« فالفكرة باختصار هى الود الذى بعيد إلى الحيياة بيننا ذلك الثىء الذى 
لا وجود له ©020٠‏ 
3 .2 ,1 .01]آ ع216190 هآ علعمديوقتط أمزاطز8 ,وعدن 3 
ثم هو يسأل ذلك السؤال النظرى : « ماذا نكون عليه من دون مساعدة هذا 
الذى لا وجود له 9 
6 .2 ,قتط1 4 
وليست هذه هى «١‏ الوجودية » و[ما هى شىم أكثر حيوية وتهورا. إنه الجهد 
الذى نبذله لكى ننق حقيقة سرت [ليها كل ضروب المنطق الخاطىء واللغة الخاطئة 
إلى الحد الذى أصبح عنده هذا المنطق وهذه اللغة جزءا من «كلى » مشوه : وأنت 
أن تحد هنا تغييرا فى لغة التناقض من حبيث المصطلحات اللغوية أو النحو فهى نفس 
المصطلحات ونفس اللغة المستعملة ف المباراة بلا تغييرء ولكن « المفاهي , الى 
صيغت فى لغة المباراة قد أعيد تعريفها عن طريق الربط بينها وبين المدلولات الى 
تنفيهاء أو تناقضها بشكل قاطع ». وهذا اللفظ الذى يشير إلى المبدأ النى يتحم فى 
التفكير الجدلى . من العسير إيضاحه بدون الرجوع إلى تفسير النص الوارد فى 
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منطق هيجل » وهنا يكفى أن نؤكد شيا واحداً هو أن هذا المبدأ وحده هو الذى 
يفرق بين التناقض الجدلى وما عداه من الوان الشقشقة والتقد المزيف المسرف : 


وه فى الواقع الإنسانى عوامل وقوى تاريخية , والنق القاطع هوفى آخر 
الآمر نفى سسياسى . وقد تستطيع ببذه الصفة أن تجد تعبيرا صادقا فى الاغة غير 
السياسية » بل الاحرى بها أن تبتدى إلى هذا التعبين طالما أن مجال السياسة بأسره 
. يصبيح جزءا أساسيا فى تنكوين الوضع القائم . 

ومنطق الجدل من نوع المنطق الذى يستند إلى النقد والتحليل ‏ ذلك أنه 
يكشف عن أساليب ومعان تضمتها الفكر ؛ تسمو على تلك الأساليب والمعانى 
الى كان قد أقرها العرف فاستعملت فى الحدود المشروعة لا على أن الفكر الجدلى 
لا خترع هذه المعانى ولكها أضيفت عل الافكار عبر تقليد طويل درج عليه 
الفكر والعمل . والذى يفعله التحليل الجدلى هو مجرد جمع هذه المعانى والعمل 
على انطلاقها فى نطاق الاستعال . فهو إذلك يسترد ما « تجمدء من المعاى 
والمدلولات » ومن ثم يبدو أنه عود أو هو فى الحقيقة تحرير واع لهذه المدلولات 
«الجمدة» الحبيسة . ومادامت أساليب التخاطب والنقاش ضع لعالم مقيد . فلايد 
للتفكير الجدلى من أن يكون هداماً ٠‏ وكل ما يمكن أن يحققه من تحرير ينصرف 
إلى تحرير فى الفكر من حيث النظرية » ومع ذلك فإن الفصل التام بين الفكر 
والعمل؛بين النظرية والتطبيق ؛ لا يعدو أن يكون هو نفسه جزءا من العالم المقيد . 
الآمر الذى لا يمكن لفسكر أو نظرية أن تبطله » ولكن النظريات قد تمهد لا حال 
الجع بينهماء كا أن مقدرة الفكر على تطوير لغة ومنطق يستند [ليهما التناقض » 
شرط لازم لهذا المع . 

وإذن فها تكون قوة التفكير السلى ؟ لم يقف الفكر الجدلى حائلا بين هميجل 
وبإن تطوير فلسفته إلى الحد الذى أصبحت معه نظرية منقحة شاملة استطاعت فى 
آخر الآمر تأكيد الجانب الإيجابى بثشكل قاطع . وف اعتقادى أن فكرة العقل 
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نفسها هى الفكرة الى لا تقبل الجدل فى فلسفة هيجل . وفكرة العقل هذه تشمل 
ذل شىء ١‏ ثم هى تغتفر كل ثىء دون تحفظ الآن لها مكانتها ووظيفتها فى عالم 
الحقيقة كله . هذا العالم الذى يسمو على اعتيارات الخير والشر » على الصدق 
والكدذب . بل إننا قد نستطيع من الوجبتين المنطقية والتاريخية » تعريف العقل 
على أسس تتضمن العبودية وام التفتيش واستخدام الأطفال ومعسكرات 
الاعتتّال وحجرات الغاز الخانق والإعداد لصراع نووى . قد تكون هذه 
العناصر كلها أجراء لا تتجزأ من القوة العاقلة التى تحكنت فى تاريخ البشرية المدون . 
ولو صدق هذا » لكان معناه أن فكرة العقل تفسها يتبددها الخطرء إذ أنبا 
لا تعدو أن تنكون جزءاً فقط لا هذا « الكيان الكلى , بأجعه . ولكن ليس 
معنى هذا أن العقل يدخ عن حقه فى مجاببة عالم الحقائق بالقول الحق الذى يصدق 
على هذا العالم ؛ بل نجد على العكس من ذلك أن نظرية ماركس حين تباورت فى 
صورة فلسذة تعرض لنقد فلسفة هيجل ٠‏ أقدمت على ذلك ياسم « العقل » . قد 
يكون أدعى إلى الانسجام مع الهدف الذى صيا إليه تفكير هيجل أن نمحق 
فاسفته قا عتما لا يأنى عن طريق الاستعاضة عن العقل بمعايير أخرى تتعدى 
حدود العقل . ولكن عن طريق جعل العقل نفسه يتبين إلى أى حد لا زال يقسم 
بااطيش والعمى ويقع فريسة لقوى لا ضابط لها . كان العقل بوصفه المعرفة 
الإنسانية تتطور وتطبق فى حيز الكون المادى ‏ بوصفه « الفكر الحر  »‏ هو 
الاداة الكفيلة بخاق العالم الذى نعيش فيه » كا كان هو الآداة التى كنفات إقرار 
الظم والكد وألوان التجرية القاسية » ولكن العقل ‏ والعقل وحده هو الذى 
يملك الاداة الكفيلة بإصلاحه وتنقيحه . 

ويكاد هيجل فى « المنطق . الذى >كوتن الجزء الآاول من نظريته فى الفاسفة 
أن يستبق ما جاء فى رسالة فاجار < عصووه18]6 لقأتوعة2 وتتفدية؟1 > بالحرف 
الوا<د إذ يقول : « إن اليد الى تسبب الجرح هى نفس اليد التى تداويه 60 
والسياق هنا هو القصة الى وردت ف الإنجيل عن سقوط الإنسان . 


.28685 «ملطعمة1ن) ,ع6ة1لة17 ./لا .قصهط راموء8 مه عنعه1 عط (1) 
.م .1895 ,024020 
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قد تكون المعرفة هى الى سببت الجرح ألذى أثقل كاهل المياة الإنسانية 
فأورثها الجريمة والإثم » ولكن المعرفة وحدها هى الكفيلة بارتداد الإنسان إلى 
البراءدة » بل هى الكفيلة نتحقيق الصفاء والنقاء النفسى : ذلك أن اقتداء البشرية 
من الأجرام لا يكن أن يأتى ننيجة لجهود , غى أعبق تعوزه قوة الذكاء والحيلة » 
إن هيجل لاينى عن الوقوق فى وجه أعداء الاستنارة الذين ينتصرون بقوى 
الطيش ضد العقل » ويؤمنون بصدق الغرائر الطبيعية كفرا منبم بأداة التفكير 
المستنير » فهو لذلك يربط بين نضوج الإرادة الحرة وبين تقدم الفكر ء ثم بين 
الجانبين النظرى والعملى . وما دام قد قبل العقل فى صورته التاريخية الحددة الى 
انتبى إليها عصره وقتئذ » ورأى فها حقيقة الكال العقل » فإن التقدم إلى مرحلة 
أسمى من هذه الصورة العقلية » لابد أن يكون تقدما يطرأ على العقل نفسه » 
ومادام تكييف العقل تكييفا يلاثم بينه وبين الأوضاع الاجتاعية الظالمة » قد 
أدى إلى دوام تقييد حرية الإرادة » فإن التقدم صوب هذه الحرية ٠‏ يعتمد على 
الفكر الذى يصبح حيلئذ « سياسيا » ويبدو فى شكل نظرية تستطيع البرهنة على 
أن الوضع التاريخى القائم حمل فى طياته وضعا سياسيا آخر هو النقيض منه 
أو البديل الذى يتقيه . وإذالم تكن المادية الماركسية التى تتصدى لهدم هيجل 
من قبيل استيدال فلسفة بأخرى » ولا هى انتقال من الفلسفة إلى النظريات 
الاجتياعية » وإنما كانت بمثاية اعترافى بأن أوضاع الحياة النى اصطلح عليه قد 
بلغت المرحلة التاريخية النى تصطدم عندها بأوضاع أخرى هى النقيض منها . 

هذه المرحلة التاريخية » هى التى استحدثث تغييرا فى موقف الفلسفة ومن كل 
تفكير يتصل بالإدراك أو المعرفة : بل لقد اتضح منذ هذه المرحلة أنكل تفكير 
لابنبض شبادة مبينةء لى ما اعتور أوضاع الحياة القائمة من خطأ سرف شامل » 
لابد أن يكون من نوع التفكير الخاطى" : تلك أوضاع لا عمل ذها لتفكير برد 
يفصل بين الجانبين » « الذاتى , و « الموضوعى .. ليس ذلك من قبيل التفكير 
الاثم خسب وإنما هو تفكير خاطى' ‏ ذلك أن حقائق الكون المادى قد أصبحت 
من نوع الحقائق الفنية التى تريط بين الذانى والموضوعى ربطا وثيقا إلى الحد الذى 
لابد « للبوضوعية ء عنده أن تتضمن « الذاتية » » وإذن لن يكون من شأن 
التقكير النظرى الجرد النى يحطم هذه العلائق المتبادلة بين الجانبين أن ينتهى بنا 
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إلى تصوير حقيقة الكون المادى تصويرا أدنى إلى الكال ٠‏ بل لابد أن ينتهى بنا 
إلى الخداع أو التضليل » إذ الذى نيحده حتى فى نطاق هذه الفنية ( با تستند إليه 
من علاقات ) هو أن الجانب«الذاقءنفسه عنصر من عناصر الجانب «الموضوعىء 
له الأثر فى تكبيفه التكييف العلبى على هذه الصورة ‏ ذنك أن الجانب الذاق 
بنشط فى عمليات الملاحظة والقياس والحساب على نحو ما نلبين فى منهاج البحث 
العللى . والجانب الآخر النى هو موضوع الحياة اليومية ‏ كلاهما تعبير عن 
« ذاتية » واحدة لا تتعدد هى الإنسان » ولا حاجة بنا إلى الانتظار حتى رؤية 
هيروشما لارى بأعيفنا هذه « الوحدة ». سنرى تلك الظاهرة التى ألفناها فى الماضى 
وهى أن الإنسان الذى قبر المادة يقاسى من هول القوى الى قبرها أو انتصر عليها. 
وهؤلاء الذين فرضوا هذا الغزو وكفلو! تنفيد خطته » [ما لجأوا إليه ابتغاء خلق 
عالم ييح الأوضاع القائمة فيه استعباد الإنسان لقاء مزيد من ألوان الارف 
وطاقات إنتاجية تستجيب لحاجات كل زمان ومكان . وهذه التكتلات الاجتاعية 
التى ترى فيا النظرية الجدلية قوى أخرى تنق الاوضاع القائمة » قد تتعرض إما 
للبزيمة أو للتوفيق بينبا وبين هذه الأوضاع » وإذا ما اشتدت قبضةالحقائقالقائمة 
كانت قوة التفكير الذى ينفيها محل اتهام . 

وهذه القوة النى تمارسها الحقائق المادية ‏ قوة ظالمة : وإن هى إلا سيطرة 
الإنسان على الإنسان » تبدو فى صورة وضع قائم مءقول . وأنام هذا المظبر 
لا ين الفكر عن الاحتجاج باسم الصدق وباسم الاقيقة أيضاً . إذ الواقع أن ثمة 
حقيقة كبرى حل اتفاق عام ٠‏ هى أن الأوضاع الراهنة تحاول أن قبق على نفسها 
عن طريق التهديد الدائم بالدمار الذى تحدثه الخر ب الذرية ثم إقفار العالم دن 
الموارد إقفاراً لا قبل للدنيا بمثله ٠»‏ بالإضافة إلى !٠‏ يقبع هذا من انهيار عقلى . 
وأخيرا وهو الآمر الذى لا يقل أهمية ٠‏ تحد أن بقاء هذه الأوضاع يعتمد على 
الفوة الوحشية . تلك هى المتناقضات ألى تعوزها الحاول ‏ متناقضات لها الأثر 
فى تكييف كل حقيقة على حدة » وكل حادثة على حده » حتى لقد تشيع بها حيط 
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القول والفعل كله من أقصاه إلى أقصاه . لذلك كان من أثرها أيضا تكييف منطق 
الأشياء » ونقصد بذلك أساوب الفكر الذى يستطيع أن ينفذ إلى أعماق الفلسفة 
المذهبية ويل بأطراف الحقيقة المادية . ولا يوجد منباج يستطيمع أن يدعى لنفسه 
حق احتكار الإدراك العقلى » ولكن يبدو أنه لا يوجد منهاج حقيق لا يقر صدق 
هاتين القضيتين » وأ:بما يصدقان على الأوضاع الى نعيش فبا . أولاهما د أن هذا 
الكيان الكلى هو الصدق ء وثانهما « أن هذا الكيان الكلى كاذب ,* . 


من أول هذه الطبعة قت عراجعة الماحق الذى كتبته فى عام 1١564‏ خاصا بالبياناتالى 
تتعلق بالمطبوعات والسكتب ء وحذفت الحائمة الى كتبت لاطبعة الثانية لأنها عرضت بطريقة 
مقتضبة جدا لتطورات آثرت أن أعرض لها بالفميل فى حكتابى النى أوشك أن أصدره : 
« دراسة الجتمع الصناعى المتقدم . 


وف 


حول طبيعة النمو الاق تصادى 


ترصبة : ركبو مسي مر 


: يتم الاقتصاديوناهتاما متزايدا بمشكلة الغو الاقتصادى » وم يتقصون عما إذا 
كان من الممكن لنظامنا الاقتصادى أن يداوم على أداء مهمة تبدو من المعجزات » 
وهى تنطوى على آشغيل المزيد من الناس وصنع المزيد من السلع والعمل على زيادة 
الدخل القوى ٠‏ بيد أننا لو عدنا إلى السنين التلاثين » لوجدنا أن هؤلاء كانوا 
يبتمون أساسا ويحصرون تفكيره فى مشكلة الكساد والتقليات الاقتصادية. وكان 
الاقتصاد القوى وقتذاك يتجه إلى أسفل وكأنما يط دواماً فى هوة عبيقة * 
لانهاية لها قط . أما معدل تمو السكان فكان قد هبط معدل سريع » وهذا فإن 
ذلك اللغو عن انتحار الاجناس الذى شاع فى غضون القرن التاسع عثر قد عاد 
ثانية ليراود أذهان المفكرين . لقدكنا قد بلغنا تباية حدودنا الإقليمية » وأما 
ناتجنا القوى فد كان يتحرك ببطء .ع فضلا عن أن جيش المتعطلين كان 
يماحم يحباه حائرة والنيران المنبعئة فى كل نوبة من نوبات العمل بالمصائع . 
ثم أقبلت الحرب ؛ فوضحت الحاجة الماسة إلى الرجال لوضعم فى مختلف الاعمال . 
غد أنه رخ توسع الدخل ودفع الأجور عن ساعات العمل الإضافية ٠‏ فقد 
كانت السلع المنتشرة فى الأسواق أقل مما كان متوقعاً ؛ وهذا هو التناقض الذى 
يتضمته التضخم ٠‏ ومن ثم واجه الاقتصاديون مشكلة جديدة » ولو أنها كانت 
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وهنا بدأت السياسات الدولية تتدخل فى وضعكان قد أصبح معقدا ٠‏ وأخذ 
الاقتصاديون فى إلقاء نظرة عريضة على جموعة من الدول أطلق علها اسم « الدول 
المتخلفة » اكتشف هؤلاء إذن وضعاً جديداً مثير للاهتهام » إذ أنهم أصبحوا على 
بينة من فكرة « الغو وأدركوا أن تلك النعوب ١‏ المتخلفة » اتى أطلق عليها 
يوما ما فى ازدراء اسم الشعوب المتأخرة قد تستطيع استخدام وسائل المعرفة 
الفنية الحديثة يا استخدمها الغرب من قبل بصورة تعود بأطيب التتائج . لقد 
لاحظ هؤلاء الاقتصاديون حا أن ثمة إصراراً من جانب هذه المناطق المخلفة 
على التقدم الاقتصادى السريع » ولقد وضح ذلك بقوة «ذهلة عندما تطلعت كل 
دولة من هذه الدول المتخلفة » الواحدة تلو الاخرى » إلى الاستقلال السياسى 
والاكتفاء الذاتى الاقتصادى . ولكن ماالسبيل إلى نمو هذه الاقتصاديات ؟ كيف 
يتسنى ترام رأس المال لديها » وهو ماتحتاج إليه ليصبح فى ميسورها أن تنبوأ 
مكانا مرموقا بين جموعة الاقتصاديات السياسية التى اكتمل تموها . لم يعد 
فى الاستطاعة أن نذكر ماكنا نذكره من قبل هذه الشعوب هن أنه يفبغى علا 
أن تكرس ننفسها أبد الدهر لتزويد الغرب بالمواد الآولية » إذ أن روسيا ' 
السوفيآيةكانت دائما مثلا واضحا على استخدام أعنف الوسائل لبناء دعائم 
صناعتها » فبناككان التقدم المادى يخطو خطى سريعة وكأنما كان أمرا تقضى به 
العقيدة الدينية » فكان هذا التفسير المادى للدين بمثابة فوع من الإغراء على تحقيق 
هذا الهدف الاقتصادى . ولقدكان ازاما على الاقتصاديين الغربيين أن يبحثوا عن 
الوسائل التى يمكن بمقتضاها أن تقوم دعام الفو دون التعرض ذلك الكابوس 
المرعب الذى تضمنه البرنايج السوفيى . ورغ هذا الاهتتام الجديد بنظرية الفو » 
فقد بقيت على هامش اليكل الرئيسى للفكر الاقتصادى . حقيقة ثارت بعض 
المناقشات فىكتابات آدم عيث ودافيد ريكاردو ما قد يمكن اعتباره بمثابة نظرية 
النموء إذكانا تتحدثان عن « وضع السكون ء والغلة المتناقصة . وكان هناك أيضا 
قانون ماركس عن « التحرك الرأسمالى » . ولكن لم يكن هناك تفسير موحد 
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فى الآدب الاقتصادى القديم يمكن أن يوضح مثلا لماذا تتفوق بريطانيا على غيرها 
من الدول جميعا فى السياق الصتاع » أو لاذاكان معدل الفو الاقتصادى لآمريكا 
أسرع فى غضون القرن التاسع عشر منه فى الوقت الرامن . 

١‏ س فبالنسبة للاقتصاديين الكلاسيين كان الموضوع الرئيسى فى الو 
الاقتصادى يتركز حول الاتجاه نحو وضع السكون » ولم يكن ذلك يعنى بأية حال 
اقتصادا راكدا . بل يعنى فقط اقتعاداً لايطراً عليه أى تغيير فى حجم السكان 
ورأس المال ومستوى المعرفة الفنية . والنظرية الكلاسية فى التقدم الاقتصادى , 
إذ تنكون من شتات من العناصر الختلفة كنظرية مالس فى السكان » ونظرية 
ربكاردو فى الريع وفى الاجر . وقانون الغلة المتناقصة ٠‏ ونظرية القيمة الى تبنى 
على نفقة الإنتايج » والادخار عن طريق الحرمان من الاستبلاك 3 فإمها تقرر 
أن النو يتوقف أساساً على تراكم رأس المال . ومع ذلك فلكى يمكن الحصول على 
المزيد هن رأس امال » فلابد أن يكون فى وسع الاقتصاد القوى أن ,يزود رجال 
الاعمال بقدر كاف من الريح يشجعبم على تحم لعب الخاطرة ف الميدان الاقتصادى 
وكلا ترام رأس الال مالت الأجور - المستمدة من مال مخصص للأاجور - 
إلى الزيادة » وهنا نيحد أن هذه الزيادة الآجرية [نما تشجع على زيادة السكان وفقا 
لمعتقدات مالتس » كا أن النتائج المترتبة عليها تنطوى فى الواقع على ضغط متزايد 
عل الارض الأقل خصوية فيفضض ذلك إلى أن يبدو شبح الغلة المتناقصة ٠‏ إذ 
تببط الإنتاجية وتختص الطبقة الارستقراطية من ملاك الآأرض بالجانب الآوفى 
من الزيادات المتعاقبة فى أسعار الحاصلات الزراعية . فإذا زادت معدلات الأجور 
تمثميا مع ارتفاع الأسعار ؛ فلا مناص إذن من أن تبيط هواءش الريح ٠‏ ومن ثم 
فلا بد أن نواجه النقيجة المنطوية على أن ترام رأس المال يبعث علىهبوط معدل 
الريج 5 وبمضى الوقت يحت الباعث عيل الادخار وعلى الاستثار » باهبط الاقتصاد 
القوى وسبح فى فلك الدورة المتنكررة لوضع السكون . وهنا نجد أيضا أن السكان 
يكادون سدون رمق الحياة . أما الموارد الطبيعية فتسكون ثابتة على حالها دون 
أن تطرأ علها أية زيادة أو نقصان ء وأما الانواع امختلفة ارأس المال فبى الآخرى 
لا يطراً عليها أى تبديل أو تغيير » هذا فضلا عن أن المستبلكين يداومون على 
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المعدات الرأسمالية سليمة دون أن يغيها البلى . ومن ثم فإن النظام الاقتصادى 
سير بددل ثابث » وفى صورة رتيبة لا تقبل التغيير . أما الأحداث الاقتصادية 
المستقبلة فيمكن التنبؤ بها بأجمعها دون تعرض لآى خطأ أو سوء تقدير. وقد نعبر 
عن ذلك بلغة جوزيف .١‏ شومبيثر بالقول بأن النظام الاقتصادى لا يمكن أن 
يتدهور إذ أنه م متحرك , . 
ومع ذلك فإن ماركس يرى أن الاستقرار الاقتصادى ينطوى فى حقيقة 
الآمر على التناقض فى المصطلحات » إذ أن الإبقاء عليه أمر مستحيل منطقيا . 
لقد أصر من جانبه على أن التقليات الاقتصادية مظبر عميق الجذور من مظاهر 
الفو الرأسمالى . وقد بلاحظ هنا أن هذه العقيدة الماركسية قد سبقت بصورة عامة 
أفكار الاقتصاديين الذين جاءوا من بعده من أمثال شومبيتر وروى وهارود 
وكيز . لم يعارض ماركس فى أن ترام رأس امال هو الظاهرة الى يتركز حولمها 
الو الاقتصادى» إذ أن رأس امال الجديد يغذى نفسه بنفسه » فضلا عن أنه 
يفضى إلى زيادة الإنتاجية . ولما كانت هذه الاتجاهات ‏ الترام والزيادة 
فى الإنتاجية ‏ تشد أزر بعضها البعض » فإن نصيب « القيمة الفائضة » فى جموع 
القيمة التبادلية يميل إلى التناقص تدريحاً . وبا أن فائض القيمة هو مصدر 
الارباح » وفقا لا يذهب إايه ماركس »ء فإن تناقص هذا الفائض لابشجع على 
زيادة الاستثار » ومن ثم فإنه يؤدى إلى ظروف اقتصادية لانقسم .بالاستقرار . 
ويلاحظ هنا أن ماركس يستخدم عاملا من العوامل التى تدخل فى صميم النظام 
الاقتصادى نفسه » وهو تناقص معدل الريح » بوصفه باعثا على التغير فى ميكل 
هذا النظام دون أن بطر أى تغير على اتجاهاتم حي ن أن الاقتصاديين الكلاسيين 
من جبة أخرى يلجأون إلى العوامل الخارجيةكالسكان «ثلا بو صفها القوة الكامنة 
الى تدفع إلى الو . 
غير أن ماركس أدرك أنهكان ثمة سباق دام بين تناقص”"معدلات الريح وبين 
التحسينات الفنية » ويذلك أدخل فى تحليله هنا عأملا ثانيا النمو يمكن استخدامه 
لتفسير ماكان قد وقع من أحداث اقتصادية منذ نش ركتابه ه رأس الى ال» ٠‏ 
ولامراء فى أن أى فريق من الافتصاديين سيبدى موافقته على أن المعرفة الفنية 
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والابتكار يكونان فى الأوة الحاضرة أثم العناصر فى التغيين الاقتصادى . ومع 
ذلك فالنظرية الماركسية قد تعمقت جذورها على أساس فكرة العلاقة الاستغلالية 
التى كانت تستخدم فى تفسير تكرار إيقافى تيار الطلب الاستبلاى . فإذا أضيف 
ذلك إلى تناقص معدل الريح ١‏ فقد يكن بموجبهما تفسير الانفجارات الدورية 
الى وضم للعيان أن النظام الرأسمالى قد أظبر ارتباطه بها بصورة أو بأخرى . أما 
وجه الاختلاف بين نظرية ماركى ف التطور وبين نظرية من سبقه من الكتاب 
- وجميعهم قدتحدثوا عنتراكم رأسالمال ‏ فب وأنعلية التطور بالنسة للاقتصاديين 
السكلاسيين كانت من النوع التلقائ » أما ماركس فقد أدرك من ناحيته أن المشكلة 
برمتها تتأصل فى سلوك الطبقة الاقتصادية . إن التراك فى الاقتصاد الكلاسى 
يؤدى إلى توسيع الأسواق وزيادة الإنتاجية وتحول الآيدى العالة على نطاق 
واسع من فرع إلى آخر من فروع النشاط الاقتصادى . 

فالفو لا يعدو إلا أن يكون مسألة تزايدكل من أدوات الإنتاج والطلب على 
ناتجها ٠‏ وعلى هذا الهج يزدهر الاقتصاد ببساطة كا لوكان ثجرة مطردة الفاء . 
ومن جبة أخرى فإن ماركس أصر على أن الرأمالى وحده هو الذى كان يقرر 
تحديد مقدار ما وجب عليه أن بدعه جانيا من م فائض القيمة » لاغراض 
الاستئار الجديد » ومن ثم فالنرام كان يتوقف ف النهاية على الرغبات الإنسانية 
فى الادخار والاستبلاك . ومن الج فى هذا التحليل الماركسى أنه لم يكن ثمة شىء ما 
يكن أن يوصف بأنه غير شخصى أو بأنه تلقاثى غن العملية الرأسمالية . 

ولم يكن هناك بعد ماركس إلا النذر اليسير من الإضافات إلى نظرية الفو 
الاقتصادى » واستمر الوضع كذلك إلى أن بدأ جوزيف .١‏ شومبيتر فى نشر 
بعض أفكاره الى أثارت المزيد من الاهتهام . لقدكان تحاؤل أن ينثى” نظرية 
عامة لادورات الاقتصادية » ولكن ليا زاد عنقا فى اشتغاله بالمشكلة ؛ وجد أنه 
من الضرورى أن يسك بأهداب مسألة القو والتطور . لقد أصر عل أن التغيي 
الاقتصادى مسألة أساسية فى ظل النظام الرأسمالى . بدأ شومبية, تحليله بالفوذج 
المبسط للنظام الاقتصادى » ثم عمل على تطوير فكرة ١‏ التدفق الدائرى » الى تسير 
فى تمارها الحياة الاقتصادية على نفس الوتيرة إلى حد كبير اما بعد عام ٠‏ ودش 
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أن هذا لم يكن ليبدو أنه يختلف أساساً عن وضع السكون كا عرضه الكتاب 
التقليديون » إلا أن نموذج شومبيتر تتدخل فيه دوريا فكرة « المبتكر . » ذلك 
الرائد المقدام الذى يشق مسالك جديدةفى صرح الميدان الاقتصادى كا يؤدى إدخاله 
لاسلع الجديدة والوسائل الجديدة والتنظيات الجديدة إلى قلب توازن ١‏ التدفق 
الدائرىء» الرتيب الحم رأسا على عقب دون تراجع ٠.‏ وكا ذكر شومبيئر فقد 
كانت هذه العملية الى أطلق عليها اسم ١‏ التحطيم الابتكارى » هى التى دفعت على 
التغير والفو مع ماينطوى عليه ذاك من تناقض 20 . 

ولكنه عاد ليحذر من أن الاص لا ينطوى على التدرج فى كل ذلك » 
فالابتكار ينطور فى صورة تجمعات » كا أن ثمة ميلا لإدغال الوسائل الفنية 
الجديدة جبيعها دفعة واحدة بحيث يتضح أن الانفجارات المفاجئة هى فى واقع 
الامى من خصائص التقدم الاقتصادى . وتحدث الاخطاء فى الحكم على الاشياء » 
كلا تدافم رجال الاعبال فى تطلعهم للإفادة من نجاح المبتكرين بما يتضمنه ذلك 
من اضطرابات أو انهيار فى معظم الأحيان ؛ ولكن هذه هى بعينها عناصر الفوء 
إذ يتحرك الاقتصاد القوى » بعد تحطي القم القدرمة » إلى مستويات أعلى . مثله 
فى ذلك مثل طائر « الفونبكس » الذى حرق نفسه ثم ينطلق من رماد هذا الخريق 
إلى الفضاء وقد تجحددت صورته . غير أن هذا التحليل [تما يؤكد الفارق الأساسى 
بين شومبيتر والكتاب التقليديين » إذا أن الترام بالنسبة لمؤلاءكان سيبا للنمو » 
بينها كان هذا الترام بالنسبة اشومبيسر نقيجة له » وشتان بطبيعة الحال بين السبب 
والنقيجة . أما المعانى الضمنية التى تحملبا هذه الآراء فيا يتصل بتفهم طبيعة التخير 
الاقتصادى فتبدو واضحة للعيان عندما ننظر إلى الدول المتخلفة » إذ نجد فها أن 
المشكأة الجوهرية تنطوى على كيفية الحصول على رأس المال بادى” ذى بدء . وهنا 
نتساءل : هل يتحتم على التقدم الاقتصادى أن يننظر فى صير وأناة تراك الموارد » 
أو أن التغيي نفسه سيفضى إلى الحصول على هذه الموارد الضرورية ؟ 

+ - ويا تبحث النظرءات المتقدمة فى تفسير الهو بعوامل قليلة مختارة 
تسيطار على الوضع الاقتصادى ٠‏ فهناك بعض الكتاب الذين استشعروا أن تعقد 


(1) يراجم نظرية التطور الاقتصادى ( كبردج : مطبعة جامعة هارقارد ‏ 4 ٠ ) 1١51"‏ 


وا 


المشكلة فى أساسها يجعل من المتعذر تقدحم أية تفسيرات منظمة . لقد تزعم سيمون 
كزنتسءالإحصائ الشبير والأستاذحاليا يجامعة بنسلفايناه'»»ذلك الف ريق من الكتاب 
الذى يؤدى هذا الاتجاه فى التقكير النظرى . ويذكر كرئتس أن أية_نظرية بفيخى 
أن تسل بأسباب #دهور الذو » وتفسر مشاكل الدول ١‏ المتأخرة » وتوضح 
العوامل التى تفضى إلى التقدم المادى فى كل من الدول الغربية والمحور السوفيق 
كا تعرض عرضاً عابراً لأثار بعض العوامل الخارجية كالحروب . غير أن المشكلة 
الرئيسية » كا يذكر كزنتس » هى ما إذا كان هناك فى الوقت الحاضر ما يكى 
من البيانات العلبية المتيسرة لثبرير المناعب الى يتضمنها إنشاء القواعد النظرية 
للنمو ٠‏ ولكنه لا يعتقد فى ذلك بما أنه لايزال. بعوزنا ذا «١‏ الإطار الزمنى 
الطويل وسعة المسافة بالنسبة لللاسس التجربدية لنظرية الفو الاقتصادى ‏ أى 
بموعة المشاهدات الى لابد أن يشتق منها هذا الإطار وال لابد على مقتضاها أن 
يوضع موضع الاختبار » . غير أن جموعة المعلومات الاقتصادية الى توجد حاليا 
إن هى إلا جموعة أولية جدا لدرجة أنها لاتسميم بإنشاء نظريات متعمقة شاملة . 
ويستطرد كزنتس قائلا بأن النظرية لابد أيضاً أن نكون قد أخذت ف الاعتبار 
القيمة التى بمكن التنيؤ بها » غير أن الاقتصاد يعجر إلى الآن عن أن يرشدنا 
إلها أو بوطد معاوماتنا عنها . إن النظريات فى وقتنا الحاضر لاتعدو إلا أن 
تكون معتقدات فى بعض نواحى الطبيعة الإنسانية أو ميدأ مأ من مبادى” التنظيم 
الاجتماعى ٠‏ بل إنها فى التحليل النهاثى مجرد تمرينات ذهنية فى فلسفة التاريخ 
فاذا إذن يمكن للاقتصادى أن يؤديه من مبام ؟ يبدو أن كل مايتبق بعد ذنك 


)1١(‏ والدكتور كرتنس يوصفه أحد رجال البحث المدتقين » ولّن كانت محوثه مضنية ثقيلة 
الوطأة » قد أفصح فى الآوانة الأخيرة عن أفسكاره فى مقال طويل بعنوان « لو نظرية الو 
الاقتصادى » التى ظبرت فى نسرة الؤتمر المتوى الثانى+امعة كولومبيا بمنوان « السياسة القومية 
لارفاهة الاقتصادية » القيرأس محريرها روبرت لكان (نيوبورك . دابلدى وشركاه م ه8هو١1»؟‏ 
وقد ظهرت بمض مقتطفات من هذا الأنجاه المكرى فى مجلى سابق له بعنوان « التغير الاقتصادى » 
( نيويورك د . د . نورتون وشركاه » ١50‏ ) » وهناك وجبات نظر متعامهة فى مقال آخر 
له ينوان « الاختلافات الدولية فى تكوين رأس امال والعويل » ونر فى مجلد اللكتب القوى 
للبحث الاقتصادى بعنوان ٠‏ تسكوين رأس امال والمو الاقتصادى (١‏ ن . ج . ترتستوث » مطبعة 
جامعة يبرنتون ,. هه35 ) 


»م 


هو البحث عن بعض مقتطفات هن الدراسة التفصراية للنشاط الاقتصادى م 
تسجابا الحيئات المعنية فى كلعام ثُمالاستنقاد يعدذلك يوضع بض العلاقات ينها . 

والآن فإن هذا لا يعد اغترافا من مناهل مختلفة ءن طرق البحث العلى سب » 
بل أنه فى صميمة يعبر عن مجرد العود إلى العم النجربي . وقد نحد فى ممنىما أن 
كزننس قد توافر على معالجة المبمة الجوهرية للاقتصادى النظرى فى غير ما دقة 
أو وضوح » مبينا أنها لا تنطوى إلا على تقرير طرق شبّى لابحث العابى . إذ أن 
جمع الحقائق دون وضع إطار فكرى لما يفصمم عن العلاقات القائمة يها قد يصبح 
أمرا لا جدوى منه على الإطلاق » فأية نظرية اقتصادية تهدف تماما إلى تلافى مثل 
هذه العمليات المجدية ٠‏ وقد يمكن النظر إلى أية نظرية على أنها ببساطة أداة فكرية 
يمكن الاستعانة مها فى المساعدة على إجراء البحث وفى وصف الحقائق وفى إيحاد 
العلاقات القائمة بينها . فإذا طبقنا ذلك على « الو الاقتصادى ء فإن النظرية توحى 
بابتداع المقاييس والمعايير الى ساعدكر تنس نفسه على إيحادها "© . ومع ذلك فإن 
كرنتس على حق ماما عندما يصر على أن التطورات النظرية لا بد أن تتأصل 
جذورها فى مثل تلك العوامل كنمو السكان وتراى المعرفة الإفسانية والملاءمة 
للإمكانيات الفنية والعلاقات السياسية والاجتاعية بين الدول . وترتبط بعض 
الأسئلة بالعامل الاخير ؛ ومنها : يتحتم عل الدول الصغيرة أن تستخدم داتما بعض 
الوسائل الفئية لمساعدة نفسها بنفسها فى سيل ضمان المدخرات اللازءة لانمو ؟ 
أو هل أنها تلتزم بالبحث عن نوع المساعدة الى قد تجعلها جرد ضحايا الإمبراطويات 
الكبيرة ؟ وهناك سسؤال شائك آخر : هلحقيقة أن ذلك النوع من الغو الاقتصادى 
الإجبارى الذى فرضه السوفيت على شعو.هم فرضا قد أدى إلى تشويه البناء 
الاقتصادى بصورة وطدت بلا محالة من الصبخة الجاعية للنظام السوفيق ؟ فإذا ٠‏ 
كان الآم ركذلك : فهل سترغب الدول المتخلفة فى أن تقبع نفس هذا الأسلوب ؟ 
إننا عندما نثير مدل هذه المسائل , فلا مناص من أن نلجأ إلى التفسيرات العريضة» 
ولأن كانت غير دقيقة نوعا ما ء وهى تلك التى [ستخدم من أجلها كلمة « نظرية » ٠‏ 


)١(‏ راجع جوزيف ٠١‏ . شومييز « مشاكل نظرية للنمو الاقتصادى » مادق مجلة التاريخ 
الاتتسادى , لا 54اء 


دا 


؟ ‏ ويبيدأ و ٠١‏ . لويس »ء وهو اقتصادى بريطاقى مشهور ء بالتساؤل عما 
إذاكان مل هذا الغو أمرا مرغوبا فيه كهدنى اجتهاعى (2© ٠‏ وذكر أن ثمة نفقات 
معيئة تتضمنها العملية المؤلمة للتطور ء ومن ثم قد لا يعتقد كل ا-رى” أن التغير 
الاقتصادى السريع طريقة مقنعة للبلوغ إلى الاهداف الاجتاعية ٠‏ قد يفضل بعض 
الناس عادات امجتمع الذى كم بالثبات والسكون » ومع ذلك يستطرد لويس 
قائلا بأن الاختيار الإنسانى بينسع مداه كلما اتسع «دى السيطرة على البيئة التى 
السفرض فها الفو . فاو يبدد امجاعة ويقلل .ن وفيات الأطفال ويزيل آثار 
المرض فضلا عن أنه يخلق المزيد من السلع والخدمات » ويزود الناس بالوقت 
الذى لسمح لم عزاولة الاعمال الذهنية ٠‏ وحيث تتجاوز الامانى الإنسانية حدود 
ما ينيسر من الموارد» فإن الفو يساعد كذلك على تخفيف حدة التوترات الاجتاعية . 


ولكن يقال لنا إنه ينبغى علينا أن ندرك نفقة هذه الخطوات التقدمية » إذ 
تصبح الغلبة لنزعة القلك وتنفشى الروح المادية . وهذا من شأنه أن يبذر بذور 
التوتر عند المستويات الفردية والاجتماعيةعلى السواء »فقد تلق السو ليات الاجتماعية 
جانبا نما يتم [شباع الحاجات الفردية » وتصبح الاشياء كبيرة من أجل نفسها 
ولمصلحتها » إذ يدخل احتكار الشركات ضين الدّن الذى ندفعه لاثمو ٠‏ ولا بد أن 
يضاف إلى ذلك كله النظام الباعث على الحوس والمبالغة فى التعمير الحضرى السريع ؛ 
ومع ذلك فقد نتساءل عا إذا لم تكن هذه الأمور بمثاية نفقة التصنيع العاجل بدلا 
من النو . فلو أن الحياة الحضرية قد خططت ومهدت بعناية فهل كان يحتاج الآمر 
إلى أن تكشف عن الجو الخائق الذى تُظبره الآن؟ ويعترف لويس أن وجبة 
النظر الأكثر تفاؤلا قد توحى بأن مطاح الإنسان تستطيع كبح جماح مادية الفو 
الاقتصادى عن طريق يذل الجهد المنطوى على الحكمة والتعقل وتوجيبه توجببآ 
يح . 


ويستطرد لويس قائلا إن الفو يذبعث من ثلاثة أسباب رئيسية: الأول هو 
الجهد المبذول بغية التوفير وخلق المزيد من السلع » والثانى هو الزيادة فالمعرفة 


. ) ١588 , أنظر نظرية الم الاقتمادى ( لندن :1 لن وأنون‎ )١( 
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وتطبيتها على الوسأئل الفنية المادية إذ أنها تدفع إلى الفو الاقتصادى» أما اثالث 
فهو ينطوى على الزيادة فى رأس المال عن كل فرد من السكان إذ أنها لابد أ نتساعد 
هى الاخرى على تقدم الاقتصاد القوى . ومع ذلك فتحليل هذه العناصر لن مدنا 
ما يك من المعلومات عن كيفية نمو أى اقتصاد ما ؛ فثلا كيف حقق نظام القيمة 
فى مجتمع ما عملية الغو هذه ؟ هل نجد أن النظام الاجتماعى القائم على الطائفية 
أو التى تتأصل فيه العقائد الدينية يحرم تراك السلع ؟ هل المساواة بوصفبا من القم 
الاجتماعية تسبل عولية التوسع ؟ وهل تلك العادات الفكرية التى تسهل الفو ذات 
آثار تراكية أو أنها تصل إلى نقطة معينة ثم تبدأ بعدها فى وقف التقدم ؟ ثم يقساءل 
لويس بعد ذلك : إلى أى قدر يساهم رأس المال فى عملية الفو؟ :دل الدراسات 
لتى قام بها سيمون كزنقس وكولين كلارك ؛ الإحصانى الاسترالى الشبير » على أن 
صاف الاستئار بواقع ٠١‏ ب: من الناتم السنوى فى الدول المتقدمة ينتج زيادة فى 
الدخل بواقع م بر » وهذا يفوق كثيرا جدا ما يمكن للدول المتخلفة أن تقوم 
باستثاره . إذ أن النسبة المرتفعة لرأس المال إلى الدخل فى جموعة الدول المتقدمة 
تعنى زيادة فى القدرة على انتاج المعدات الرأسمالية الثقيلة وزيادة فى تيار السلع تبعا 
لذلك . ولامراء أن الصعوية الى تواجه المناطق المتخلفة تتمثل فى النقص فى 
المبمارات وقصور المعرفة الفنية» حيث أن إنتاج نات مشابه لذلك الذى تقوم 
الشعوب الأكثر تقدماً بإنتاجه يتطلب قدرا من الاستثار أكبر مما تنتجه هذه 
الشعوب ٠‏ ومن ثم فإذا أبقت الحند على نسبة صافى الاسآثمار عند مجرد 4 بز أو 
ه بر: فإن الفجوة بينها وبين الولابات المتحدة ستستمر فى الاتساع . 


وهذا من شأنه أن يثير سؤالا جوهريا فى تحليل الهو : إلى أى هدى من السرعة 
يمكن لرأس المال أن يتراكم دون أى إجباد اسكان بلا مبرر ؟ وإذا أردنا أن 
نصل إلى حك صمح فى ضوء التجربة التى مرت بها اليابان وألمانيا قبل المرب» ققد 
يصح القول بأنه من الممكن لرأس المال أن يرام بسرعة ولكن هناك حدود» 
ذلك أنه لا يمكن تشييد الآبنية مالم نكن هناك العدد الذى تتطلبه عملية البناء من 
بنائين ونجارير وغيرم . وفضلا عن ذلك فالتوسع بمعدل ثابت قد يمكن أن يسير 
قدما لو أن بعض البنود « الاجتتاعية الرأسمالية » قد ترود بها اجتمع مثل الحرافق 
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العامة والموانى* والمياه ووسائل المواصلات . يننا نجد أن مثل هذه البنود لاتنتج 
ساعاً يطريق مباشر » إلا أنها مع ذلك ضرورية ولا غنى عنها فى أى مستوى مرتفع 
للانتاج القوبى . بل حتى فى الدول التى لا يوجد فيها إلا قدر متواضع من المواردء 
مل الدانيمرك أو سويسراء فإن رأس المال الاجتتاعى الموجود فيا بمدها بأساس 
الإنتاج عند مستوى مرتفع نسلا . كا نيحد فى واقع الآمر أن بعض الدول الغنية 
بمواردها والفقيرة فى مثل هذا الرأسمال الاجتهاعى لا تستطيع محاكاة هذه الدول 
فى انتاجيتها . والببازيل مثل على ذلك . 

وبحت مكونات رأس المال يحد لويس أن السكن فى الدول المتقدمة منص 
هموي منه والآاشغال العامة مم ب: والصناعة والزراعة .ب#يم: والبنود الاخرى 
٠‏ . وعلى هذا الاساس فإن تحليل كزنتس (ف المقال المنشور فى المكتب 
القوى . للبحت الاقتصادى ٠‏ أشير إليه فى الحامش رقم « ) يوحى بأن صا 
الاستئار شاوح بين بز و هبي فى الدول الغربية . وعلى ذلك فإن الاستبلاك 
ماص أكير جزم من النائج حتى فى مثل بلادنا المتقدمة . ومن الآهمية بمكان أن 
تلاحظ أن بيانات كزنتس ندل على أن تكوين رأس الال » حتى ف المراحل 
الاولية التصنيع » قد حدث فى صورة موجات . ويبدو الآن أن هذه الموجات 
قد فنيت بحيث يمكن القول أن النصيب الذى يؤول إلى تكوين رأس المال من 
الدخل القوى قد ظل ثابتاً نوعاً ما 0© , 1 

ولقد كانت مشكلة تزايد الدخلٍ الحقيق موضع اههام عدد من المفكرين 
الآخرين الذين ركزوا حثهم أساساً حول المناطق « المتخلفة » . ويقدم كل من 
نورمان س . بوكانان وهوارد س . ايليس مناقشةمتعمقة للسألة فمقال بعنوان 
د الاتجاه نحو التقدم الاقتصادى نك »» وهو من المقالات القليلة المتيسرة حاليا 
والتى تعد بحق دراسة شاملة للنمو الاقتصادى ٠‏ ويتفق بوكانان وايليس مع أرثر 
لويس وغيره هن المراقبين فى أنكيفية وتوقيت تكوين رأس المال مشكلتان 


رن إن موزيس ابراءوفئز » وهو اتنصادى آخر بالكتب القوى لابحث الاقتصادى , ادل 
فى مقال حديث فى « مقدمات الجاعة الاقتصادية الأمريكية » عدد مايو 1555 أن «مدل الدُو 
م يتناقس ف التاريخ الحديث كسب ء بل إن تقدمه لم يكن رئياً , 

(؟) نبويوبرك : مال القرن العشرين » 1١588‏ . 


28 


هامتان ف الدول المتقدمة » غير أنهما يحادلان بأنه لا توجد فى الدول المتخلفة 
مشكلة التوظف الكامل أو معدلات الفو المتقلبة : والحقيقة الوحيدة الى يواجها 
الناس فى هذه الدول هى الفقر الدائم . وهذا من ثأنه أن ببرز من أهمية المقيقة 
المنطوية على أن عبلية تكوين رأس المال لا بد من المبادأة بها بأية كيفية . ينما 
كان هناك دائما بعض الترام فى الدول المتخلفةءإلا أنه اتجه جميعه فى الواقع لإشباع 
الحاجات المتعاقة بإقامة الشعائر الدينية فضلاعن [شباعالرغبة فى إقامة الاحتفالات 
فى مناسبات شتى . ومع ذلك فإذاكان السكان الفائضون 7 يوضعون فى الموضع 
الذى سمح لحم مزاولة الأعمال بدلا من التعطل » فينبغي أن يتزودوا أولا وقبل 
كل شى* بالأدوات والمعدات الرأسمالية. ذلك أنه من الحتمل جداً أن يفضى 
استخدام العمل الإضافى إلى التضخم إذا لم تصحبه الزيادة فى رأس المال ٠‏ ويقال 
لنا إن ترام رأس المال فى آسيا وفى أفريقيا يعنى ربط الاحزمة على البطون 
وتحويل الإنتاج من سلع الاستبلاك إلى سلع الإنتاج ٠‏ 

وتنطوى المشكلة الرئيسية على ما إذاكان السكان يتقبلون بسبولة نظاما مرسوما 
للعيش وتقليداً من هذا النوع . وبنما تحد أن الفو يترامى سريعاً إذا اتجه الاستهار 
إلى الصرف والرى » إذ يفضى بذلك إلى زيادة الناتج الزراعى » غير أننا لا يجد 
لدينا إلا القليل مما بمكن أن يظبر لاعيان فى السنوات الآولى كأثر من آثار 
الاستئار إذا ما اتحه إلى المعاهد العلبية و « رأس المال الاجتماعى ». ومالم يوجد 
نظام سياسى ديكتاتورى يفرض بقوة مثل هذه السياسات » فإ المقاومة قد تنكأ 
بسبولة . ومع ذلك فهناك بعض الكتاب من يجادلون بأن التقدم السريع قد ييز 
كيان الدول المتخلعة فيجعلبا تحّق «عدلا للنمو يمكن الاحتفاظ عستواه » وقد 
تتخطى هذه الدول حدود التقاليد وتقتلع عاداتها الاستاتيكية هن جذورها .فالموت 
والغذاء الضثيل والنقص فى الوسائل الصحية والسكن غير الملاثم » وكل هذا يتطلب 
إنفاقاً رأسماليا على نطاق واسع كعلاج لسوء الحال ‏ وقد يصل فى سعته إلى الحد 
الذى يقتضى تدخل الدولة فى أغلب الاحيان . ومع ذلك فإننا ثرى أن وجبة النظر 


)١(‏ ووجودم شائع فى جيم البلاد المتخلفة تقريبا » حّما ورد فى كتاب راجنار نوركسيه 
< مشاكل تسكوين رأس امال فى الدول المنظفة » ( لندن : بلاكويل , ١588‏ ) . 
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هذه بعد لها صدى فى نشمرات الولابات المتحدة أساساً »غير أن مؤيديها يتشككون 
فى مثل تلك الافكا ركسيادة المستهلك . ولا يثقون فى سلامة النظام الخر للاسعار 
وإذا تحدم يبغضون عنف الأساليب السوفيقية فى الفوء فإنهم مع ذلك يشعرون 
بأن « القفزة الكبرى » إلى التصنيع الحديث قد يمكن أن تم على شريطة أن الدول 
اللأكثر ثراءا ستمد بد المعونة. وبذلك يمكن تفادى الاتجاه الديكتاتورى اللباعى 
فى تحقيق فكرة الفو الاقتصادى . وكا يقرر جوناز ميردال27 فبناك دافع عاطق 
فى الدول المتخلفة من شأنه أن يقوى هذا الاق إلى الو الاقتصادى السريع . 

غيد أن ثمة وسيلة بديلة أكثر تدريحاً من سابقتها . وهى تلك الى تسمح 
بامتصاص الجتمع للأساليب الجديدة فى الإنتاج دون تعرضه للاضطراب والتقلقل. 
وقد بيحق القول بأن الركود حل ثانية بالجتمع حالما تتوةف المعونة الاجنبية » هذا 
إذالم تكن مة قاعدة داخلية قوية . إن الطبيعة الآساسية لآى جتمع لا يمكن 
تغييرها أو نبديلبا من الخارج» أو مكذا يذكر الكتاب المؤمنون بضكرة التدرج 
ولكن لا بد لهذا امجتمع أن يتجاوب مع الاحتياجات الداخلية » إذا هو لا يفيد 
إلا قليلا إذا اتخذ من التداير ما يستهدف تحسين الصحة العامة مثلا دون أن يقدم 
أيضاً نوعا من الاقتصاد الذنى مستطيع احيال الزيادة الى لا١فر‏ منهافى عددالسكان. 
وخير تعبير عن المشكلة هو ماكان قد حدث فى مصر فى عشرات السنين الآخيرة » 
فبناك كان لمجرد هبوط معدل الوفيات حدة أثره فى زيادة الضغط على الأارض 
الزراعية التى كانت قد أصبحت محدودة القدر » وفى تفثى ظروف الفقر المدقع . 
ولذلك يقرر دعاة التدرج أنه إذاكان للمشكلة أن تحل بصورة أكثر دواماً » فإن 
هذا الحل ينطوى على ترام رأس المالفى بطء وأناة ما يؤدى إلى تحرك الجتمعات 
المتخلفة فى اتحاه التغير الدائم . ويؤكد الاستاذ راجنار نوركسيه مثلا وجبة النظر 
التى تتضمن أن الفو فى التحليل النهائى لابد أن طبع من المدخرات الآهلية » ثم 
يذكر أنه بها يكون الاستار الاجنى عاملا مساعداً فى عملية الو إلا أن المصدر 
الاسابى لايعدو إلا أن يكون عرق الجاهير وجبودم . 


(1) راج الاتتصاد اقول ( نيويورك ء هارير واخونه , 1585 ) . 


كم 


ولا ريب أن السب الرئيسى للنمو فى الجتمعات الحديثة هو التنير الفنى . 
ولكن كا أشار شومبيتر لا بد من القيين بين الاختراع والابتكار » فبنما بقرر أن 
الاختراع هو إنجاز عملية فنية عدية » إلا أن الابتكار هو حدث اقتصادى 
واجتماعى . والاختراع لا يصبح ابتكارا إلا عندما يتم امتصاصه وتسربه فى امجرى 
الرئيسى للحياة الصناعية . ولكى يمكن تحقيق ذلك يتحتم على رجل الاعمال أن 
يكون قادراً على رؤية قيار من الارباح يتدفق هن جراء القيام بالابتكار . ومن 
ثم فنى معنى له دلالته يمكن القول بأن توقعات رجل الأعمال هى التى تحكم عملية 
الاتكار والفو. 

ولا بد للابتكار من أن يفضى إما إلى النتقص فى التكلفة وإما إلى تحسن النوع 
إذا كان له أن يصبح مدراً للريح » وما أنه غالبا ما يؤدى إلى [حلال سلع جديدة 
حل أخرى قديمة ؛ فقد تكون له آثار بعيدة المدى على معدل نكوين رأس امال . 
وعندما تترابط الابتكارات أى عندما تؤدى إلى عدد من الابتكارات الاخرى 
يا هو الحال فى صناعة السيارات ‏ فإن أثر ذلك على الجتمع عميق فى واقع 
الآمر . إن عملية الارتباط هذه ؛ فضلا عن الميل إلى « انبثاق » الابتكارات » 
قد أصبحت الحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى . وقد ببدو أن بعض الآثار الممرتبة 
عل ذلك قصيرة الاجل بطبيعتها » غير أن البعض الآخر قد يخاق انقلا عنيفاً 
دائما فى الكيان الافتصادى للمجتمع . أما الآثر على الاستثار فهو مباشر اما » 
إذ أن بعض المنقآت تجد أن نموها الفردى قد يتأخر نقيجة الابتكار » وتبعا 
لذلك فقد توظف رأس مالا الفائض عن الحاجة الآن لتصفية ديونها أو لتوزيع 
الأرباح عل المساهمين فيا . ومع ذلك فإن المندآت الجديدة النامية ستزيد هن 
استثاراتها وتستخدم المزيد من رأس المال نسييآ » ما ميل بالجتمع إلى أنيكون 
أكثر حركة وتقدما . ولكن حالما تتضاءل هذه الاستئارات » فإن مشكلة الركود 
الشائكة قد تطل برأسها مرة مانية . 

والآن فلا مندوحة هن أن يقوم قرد ما بابتكار معين » وفى هذا المنى فإنا 
نتم بأولتك الذين يصبحون « العجلات الشخصية » للنمو . ومنذ عهد آدم معيث 


سمى هؤلاء القوم بالمنظمين » أو « القائمين بعبء امخاطرة » إذا شنا أن ندلى 


عم 


بالتعبير الحرفى لحم ٠‏ ويقرر الاستاذ توماس س . كوهرانجامعة بنسلفانيا(© , 
أن وجل الاعمال يلعب دوره فى تراك رأس المال وفى إخراج الابتكار إلى حيز 
التنفيذ العمل عن طريق خليط من مختلف العواءل كتطاحن الشخصيات والاتجاهات 
ااثقافية والإمكانيات الفنية واستخدام الموارد المتيسرة . وفى رأى كوهران أن 
الخدمة الرئيسية التى يؤديها المنظم هى تعبئة المدخرات وتطبيق رأس المال النقدى 
المثرتب عل هذه التعبئة فى صدد حل مشكلة زيادة الإتتاجية . وعند هذه النقطة 
يحاول كوهران أن يختير هذا الفرض الذنى نل ٠‏ وذلك باستعراض عمل 
المنظم فى التاريخ الأمريى » وهو يقرو أن الدلائل توحى بالتعمم التالى : 
اكتشفت الجاعات الامريكية الآولى فى أمريكا نسبة منخفضة جداً بين الرجال 
وبين الارض وفرصة لا يمكن تصورها أزيادة الغلة المثرتبة على الاستهارات الى 
قاموا بها . ونئيجة لذلك فقد كان هناك الجراء عن كل ابتكار قد يوفر كية العمل - 
المبذول مقدرة برجل ‏ ساعة ؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن تومت العالم القديم لم .يكن 
له وجود نسليا » فعاونذلك على نشاط المنظم » ويمضى الوقتلم يعد رجل الاعبال 
المغامر آفة اجتماعية فى نظر الناس كا سبق أن جعلته القم الارستقراطية كذلك . 
لاد أصبح المنظم ظاهرة شائعة » إذ تولى الزعاءة فى مختلف ميادين النشساط 
الاقتصادى فى الجتمعات الجديدة على هذا الجانب ءن الحيط . ويذكر كوهران 
أن الزن الكبير قد أصببح محور النشاط التجارى والحياة الاجماعية فى المدن 
الصغيرة فى القرن الثامن عشر وف أوائل القرن العشرين » ا أصبح .الك الخزن 
شخصية ذات هيبة وقوة فى هذا الجتمع . وسار الترام الرأسمالى جنبا إلى جنب مع 
توسع النشاط الاقتصادى » فأصبحت المصارف دعامة دامة للحياة الاقتصادية » 
كا مدت الحكومة يد المساعدة بسن قوانين الاختراع وحقوق الطرق ومنح 
الأرض » وأصبحت الثقافة الام رءكية قائمة على الثقافة التنظيمية . لقد كانت هناك 
بطبيعة الحال حالات عديدة من سوء التقدير وخيبة الآمل فى ميدان الأعبال » 
إذ ولجه الكثيرون وخرج منهالكثيرون فضلا عن أن امبارةالإدارية قد اكتسبت 
على حساب وجود عدد من الدائنين أصبحوا صفر اليدين . 

(1) راجع مقلله ببنوان ه الثم فى تكوين رأس الال الأمريق » ء فى علد لسكب 
القوى لابحث الاقتصادى . 
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ولكن غدت وظائف امنظم فى القرن العشرين ذات طابع بوروقراطى . لقد 
أصبح النظم شخصية مهملة بفضل ظهور طبقة الإداريين الحترفين وتزايد أهبية 
لماليين وتدعيٍ التنظيم الحسكوى . لا بل إن نطاق عملياته قد أصبح عدودا : 
فالطرق العامة والكبارى وتسبيلات القوة الحركة هى الأن ٠ن‏ أنو اع الاستمار 
التى تدخل فى نطاق الاستئار الحسكوبى ؛ وبمقدم الاقتصاد العسكرى أصبيم مجال 
امنفظم الخاص أ كش تحديداً ٠‏ ويعتقد كوهران أن المنظ قد عمل بنجاح على 
إخراج نفسه من دائرة الأعمال. وأصبح دوره الآن فى تنكوين رأس المال والقو 
الاقتصادى دوراً غاءضاً . هناك فى الواقع نقاط خطيرة يتضمنها هذا الاتجاه 
فى التفكير » إذ أنه يؤدى إلى فكرة مثيرة وهى أن « العو » نفسه قد أصبح 
ذا طابع بيروقراطى . ونحد فى الواقع أن أولئك الذين بشيرون إلى القدرة 
الخارقة للشركات الحديثة على تمويل الاستمار دن مواردها الخاصة يؤيدون 
بلا جدال وجبة نظر كوهران ٠‏ لم يعد التقدم ضرباً من ضروب الغاهرة ؛ بل إنه 
اقتراح قد أعد وسبر غوره بعناية فى قاعات البحث بمجالس إدارة الشركات . 

؛ - ومع ذلك فإن معظم الاقتصاديين النظريين يعبرون عن شكيم فى أن 
الفويمكن أن يستديم إلى مالا نباية . لقد لاحظ بول. ت. هرمان ؛ وهو سيامى 
كبير ذو شبرة عريضة بين الاقتصادبين » أنه إذا كانت الأرقام الإحصائية 
الحاضرة ستمتد إلى المستقبل » فإن الناتم القوى مبيتقرر بمضاعفات التريليون » 
وأن متوسط دخول الآاسر سيكون عشرة أمثال ما هو عليه الآن على أقل تقدير . 
فالحقيقة الماثلة هى أن الو تعتوره دائم الاضطرابات من مختلف الآنواع » وهى 
تذبعث من الخاطر والابتكارات الفاشلة . 

لقد كان هذا التوقع الدائم للتدهور الاقتصادى هو بعينه الذى أجيركثيراً 
من الاقتصاديين على البحث عن الطريق إلى القو فى نايا بعض العلاقات الداخلية» 
مثل العلاقة بين الاستثار والدخل . وبينا لاحظ هؤلاء أن الفواصل الزمنية فى 
الدخل يمكن تصحيحها عن طريق الزيادة فى الاستثار » فإنهم غالبا ٠١‏ أغفاوا 
الحقيقة المنطوية على أن مثل هذا الاسآثار يفضى بلا منازع إلى زيادة الطاقة 
الإنتاجية الكلية بمعدل أكير مما كان عليه الخال من قبل . واستشعر بعض 


تم 


الكتاب أنه با أن هذا التحليل قد انطوى على مشكلة تخص «٠‏ التحليل الطويل 
الآجل ء ؛ فقد كان من الممكن تجاهله فى التوقعات المتعلقة بالأجل القصير ٠‏ لقد 
كان روى ف. هارود ء مور حياةكينز ومن أوائل الافتصاديين البريطانيين» 
هو الذى اجتذب الأنظار لآول مرة فى عام إلى هذه امشكلة المتعلقة 
بالطاقة الضناعية المتزايدة2© . لقد ذكر هارود أن المشكلة الاساسية تتاخص 
فها بل : ما معدل الغو فى الدخل الذى يقتضيه الأمى لضمان الاستخدام الكامل 
لكبية من رأس امال تتزايد باطراد ؟ وفضلا عن ذلك فبل مثل هذا المعدل للنمو 
يوطد دعام نفسه أو لايد له عاجلا أو آجلا من الانميار ؟ وهل الانحرافات عن 
هذا المعدل المطلوب انمو تحفر على أية قوى مصححة الأوضاع ؟ وكيف يرتبط 
هذا المعدل مطالب التوظف الكامل ؟ ولو افترضنا أن الفو الفعلى يقصر عن 
بارغ مستوى التوظف الكامل » فا الخطوات اللازمة للارتفاع بهذا القو 
إلى مستويات التوظف الكامل » أو أنه من الحتم على الاقتصاد أن يهبط أولا ؟ 
وهل تثثبأ ظروف التضخم الإنفجارى لو أن معدل الو الفعلى يربى على ما بتطلبه 
التوظف الكامل ؟ ولن تسبل الإجاية عن أى من هذه الآسئلة » ول أنفق بعض 
الكناب جبدآ فنياً كبيرا فى وضع إجابات دقيقة » فألفت عل المشكة بعض 
الأضواء ٠‏ ولكن م بلاحظ دانييل هامبورج يجامعة ماريلاند فى دراسته الرائعة 
لحذه المشكط[©» , فإن الغرض هو : « التفهم » فى ضوء مصطلحات دقيقة » للعلاقة 
بين القوى الطويلة الأجل للنمو الاقتصادى وبين القوى الى تحفز على التقلبات 
فى مو الدخل على النبج الذى اتسم به تطور النظام الرأسمالى , . 


)١(‏ راجم « .قال فى النظرية الدينايكية » و « الملحق فى النظرية الدينايكية » فى 
« المقالات الاقتصادية » ( نيويورك ء هاركورت بريس وشركاه » 1509 ) ٠‏ ولقد نهر المقال 
الأول أصلا فى عام 1515 . أما من عداه من الكتاب الذين كتبوا عن هذه المتكلة فهم : 
أقسى دومار , « التوسع والتوظف » » اللة الاقتصادية الأمريكية » مارس 1149 »م 
وه مشكلة ترام رأس اال » اللجلة الاقتصادية الأمريكية » م4١١ ١‏ يا كتب م. كالبسى 
عن هذه المشكلة » راجع « نظرية الاقتصاد الديناميى » ( لندن : 1 ان وأئون » ١18:4‏ ) . 

(؟) المو الاتتصادى والتقلبات ( تيويورك » و١‏ و. نور وشركام , 159805 ) . 
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كان مقال إفى دومار فى عام 001 من بين أكثر المقالات المندورة 
وضوحاً » فق اتجاهه نحو معالجة مشكلة تحديد ذلك المعدل النمو ف الدخل القوى 
النى بعمل على الاحتفاظ بالتوظف الكامل ؛ لاحظ أن الاسئار يكشف عن 
طبيعة مزدوجة فى أنه لا يواد الدخل خسب » بل أنه يفضى إلى الزيادة فى ااطاقة 
الإنتاجية . أما عن الفرض الكيتزى فهو يقرر أن الادخار عادل الاسثار» 
وأن الدخل المدقوع لابد أن يعود ثانية إلى العماية الإنتاجية » غير أنه يرى أن 
مثل هذه القروض لا تعدو إلا أن تكون جرد تعبيرات تستهدف الاحتفاظ 
بالوضع الراهن . ولذلك يقرر دومار أن أى تفكير أقرب ما بكون إلى الحقيقة 
سيسمح بما يضاف إلى تكوين رأس المال وما يترتب على ذلك من الزيادة فى 
القدرة على الإنتاج . 

والآن فبذا الرأسمال الجديد إما أنه لا يستخدم بتاتاً بل يطرح جانباً » وإما 
أنه يستخدم على حساب رأس المال القديم الذى كان يستخدم من قبل » وها أنه 
يحل عل العمل وعوامل الإنتاج الأخرى . وتمثل الحالة الأولى بيساطة ضياعاً 
لللوارد» بينها نجد أن الحالات الأخرى إن هى إلا تغيرات تحدث دائاً فى 
الاقتصاد الديناميكى . و.ع ذلك يحادل دومى بأن مثل هذه المشاكل قلدا توضع 
فى الفكر الكيئزى الفطى ألذى ,تتضمن أن التوظف هو دالة للدخل غير «عقدة 
نسبيآً . وفى لغة أقرب إلى التعبير الفنى الدقيق فقد يمكن القول بأن المشكلة 
تنناول قياس حجم الاستئار الذى يقتضيه الآءر لمعل الزيادة فى الدخل معادلة 
للزيادة فى الطاقة الإنتاجية . وهذا من شأنه أن يوحى بأن التوظف ينبغى النظر 
إليه على اعتبار أنه دالة للنسبة بين الدخل وبين الطاقة الإنتاجية . وهنا تصادفنا 
بطبيعة الحال صعوبة تعريف الطاقة الإنتاجية » بيد أن هذا التعريف قد »كن 
صياغته يحيث يعبر عن ذلك الحجم من الناتم الذى يتحقق عند مستوى التوظف 
الكامل . ومن ثم فإن دومى يرد المشكلة إلى صيغة معادلة تتحدد على مقتضاها 
النسبة المطاوبة لانموء وذلك عن طريق جعل معدل الزيادة فى الطاقة الإنتاجية 
مساوياً لمعدل الزيادة فى الدخل . وهذا يعنى ‏ بلغة تحليلية ‏ أنه ليس 

)١(١ 0‏ اظر مقال دو « التوسع والتوظف » فى الطبلة الاقتصادية الأمريك 
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فى الاستطاعة باوغ مستوى التوظف الكامل الدائم إلا إذا نما الاستثمار والدخل 
بمعدلات مثوية ثابتة عام بعد عام » على أن تتساوى هذه المعدلات مع الميل 
الحدى للإدخار من ناحية ومع الميل المتوسط للاسكار من ناحية أخرى . وهذه 
فى الواقع طريقة فنية معقدة للقول بأن الاسائار الذى يلاثى الادخار لن يكون 
كافياً للمحافظة على مستوى التوظف الكامل ‏ أى أن الاستئمار فى الواقع لابد 
دائماً أن يزيد على الادغار . وعلى ذلك فلا مندوحة للاقتصاد القوى من أن يكون 
دام التوسع معدل منزايد . 

أما احتيال تزايد الاستئار قتّرة بعد أخرى على مدار الوقت فهو على أحسن 
الفروض مسألة لا ترال الأراء حولها متبايئة . ومع ذلك فإذا لم يحقق الاستئار 
شروط النو المطلوب كا تتضمنه هذه العلاقات » فستنشا الطاقة الفائضة وتحول 
دون أى استئار آخر .كا أنه فى الأوضاع الى قد تنشأ بفضل الاقتصاد المصطبغ 
بالطابع الاحتكارى » فن الواضح أن مثل هذه الطاقة الفائضة تبدد الفو 
المأزايد والتوسع . 

ومن جبة أخرى فإن هارود يحادل(© بأنه فى وسع الاقتصاد أن يعمل على 
باوغ ذلك المعدل من الهو الذى قد يصبح ثابتً عند الطاقة الكاملة ؛ ويينا نجد 
أنه يستخدم درجة عالية نسليآً من التفكير الجرد » فإن تموذجه ذو طابع ديناميى 
معنى أنه يفترض أن الاساليب الفنية فى الإنتاج قابلة اتحسين . والآن فإن 
المعدل « المطلوب » هو ذلك الذى يضمن استمرار الاسآهار عند مستويات 
تنوافق مع توقعات رجال الأعمال عن الريج . ومع ذلك فبناك حدود وقيود على 
الغو« المطلوب » يفرضبها جم القوة العاملة والمستوى الجارى للبعرفة الفنية » 
وبناء على ذلك فإن النو م المطلوب » هو أقصى معدل يمكن الوصول إليه فى 
الظروف الاقتصادية القائمة . 

وفى معنى هام فإن هذه الفكرة تعير حقاً عن الفو , الاحتمال » » فإذا مال 
هذا الفو إلى أن يتجاوز الذو « الفعلى » فسينتج عن ذلك إذن ركود اقتصادى » 


. )١1548 » راجع « عو الاقتصاد الدينامبى » ( يويورك : ماكيلان وشركاه‎ )1١( 
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وبعبارة أخرى فإن النظام الاقتصادى يكون قد فشل ف الوفاء بوعده . أما فى 
الوضع المنكوس حيث يكون الفو الفعلى أكير ما يبدو متأصلا فى الوضع 
الاقتصادى الجارى » فستنشأ حالة من النهوض الدام » إذ تتوسع التسبيلات » 
وينزايد ضغط ظاهرة التضخم على الاقتصاد القوى . 


وعامل « المعجل » دعامة أخرى من دام نموذج هارود ؛ إذ هو الذى يآرر 
أن ثمة علاقة ثابتة بين كية تيار السلع وبين حجم الرصيد الرأسمالى الذى تشتق 
منه هذه الكبية . ولتديان ذلك فبناك علاقة محددة بين المشتريات وبين المبيعات 
والكبيات الخزونة من السلع ٠‏ وأية انخرافات فى معدل المببعات قد تؤدى إلى 
التغيي فى معدل المشتريات بنسبة أكبر » بحيث يتضاعءف الآثر النباثى . والآن 
وعندما تنناقص المبيعات فيناك ميل للحد من الاستثار » فإذا أثر ذلك بصفة 
خاصة على صناعات السلع الرأسمالية » فإن صافى الاستمار قد يصبح كية سالبة » 
وهنا يتراءىكابوس الطاقة الفائضة . وبالمثل فأية زيادة فى المبيعات قد تؤدى إلى 
الاتتعاش الاقتصادى . والآن فبيما قد يكون ه للبعجل » تأثير ضثيل فى المراحل 
الآولى من الدورة الاقتصادية فى حالة صعودها بسبب وجود الطاقة الفائضة » 
فقد يكون له أثر خانق عندما تصل الدورة إلى حدودها العليا » إذ هنا يبدأ النقص 
فى الموارد وتتفشثى الصعوبات اللألوفة فى الاقتصاد القوى عندما تصل الدورة إلى 
ذروتها » وهى تلك الصعوبات ألتى يطلق علها الكتاب الاقتصاديون ف التعبيب 
الفنى اسم « أعناق الزجاجات , . ومع ذلك فقد يبدو رجل الأعمال فى حالة من 
الرضا والقناعة بوجه عام » لو أن الدخل يتزايد بسرعة إلى الحد الذى يك تبدير 
إنفاقه على رأس المال الجديد . وعلى ذلك فكلا ارتفع مستوى الدخل » زاد حجم 
الاستثار وارتفع مستوى الدخل بدوره » واسُتمر فى الارتفاع تدريجاً مع 
ما يصاحب ذلك من تقدم الاقتصاد القودى بسرعة متزايدة . 

وبتطلب التحليل الآوفى للنمو تمييزاً واضحاً بين مختلف أنواع الاستثار . 
ولذلك يفرق هارود بين الاسآمار د التلقانىء وبين الاسآثار د التبعى » . فالنوع 
الأول لايحتاج إلى حافز توسع الدخل لى يعمل عله » ؟ أنه مترتب على 
. الابتكارء ولذلك فإنه غير تابع فى تقلياته للببيعات وحجم الإنتاج الجارى » 
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ولا يتطلب الس للقيام به إلا الروح المغأءرة والتقص عن الريح بلا هوادة . 
ومع ذلك فالنوع الثانى من الاستثار يرتبط مباشرة بالنائم ويتوقف تبعاً لذلك 
على « المعجل » . فلو كانت المبيعات فى الماضى القريب سريعة خاطفة والتوقعات 
المستقبلة تكئى لخلق معنى حقيق للتأكد » فسينشأ حافر كبير على الاستئار 
« التبعى ». وإذا طال أمد الرخاء » فقد تصبح الارباح عند «ستويات عالية 
جداً . غير أن الظروف ف الواقع قد تكون ملائمة إلى الحد الذى قد يصبح 
عنده من المتعذر القيين بين الاستئار ه التلقائى » والاسنئار « التبعى » . ومع 
ذلك فق مثل هذا الوضع فإن تمو الدخل لابد أن يكون أسرع مما كان عليه فى أى 
وقت ماء ذلك أنه بتحتم أن يكون هذا الفو للدخل بالقدر الذى يك لامتصاص 
المدخرات المتولدة عن كل من هذين النوعين من الاستئار . وكا يقرر هامبورج 
فا قد يحدث فعلا هو قيام حالة من فترات الانتعاش الاقتصادى تتعاقب مع فثرة 
طويلة من الركود . 

ويذكر هامبورج أنه من غير الحتمل إلى أبعد الحدود أن يكون الذو مستديعا» 
[ذ تتوسع بعض المنششئات ينها يتلاثى البعض الآخر . ولا يمكن للنمو الرتهيب 
فى الدخل أن يشتق من الابتكار الذى بثأنى بصورة مفاجئة وفى شكل تجمعات » 
موادا يذلك بعض الاضطرابات فى الإطار الاقتصادى للجتمع . وفضلا عن 
ذلك فقا تكون المنشآت القائمة فعلا هى بعينها تلك الى تنشط فى إدخال 
الابشكار الجديد » إذ عادة ما تضرب ف الميدان الاقتصادى بكل رفق وأناة ؛ 
ويستفاد من ذلك أن الماشأة « المغامر: » هى وحدها التى تستطيع اتباع الأساليب 
الجديدة فى مزاولة النشاط الاقتصادى أو الوسائل الجديدة لصنع الآشياء . 
والاحتكار والكارتلات والخوف من الطاقة الفائضة وظبور طبقة المديرين 
الحترفين كل ذلك قد يكون له آثار مثبطة للبيل نحو التوسع الداتم الذى 
لا يقف عند حد . 

ونلاحظ أن الوضع الراهن » ويخاصة بالنسبة للاتجاهات السكانية فى العالم » 
يضئى أهمية على التذمية الاقتصادية المستمر ة كشكلة عاجلة » ذلك أنه مع أية زيادة 
فى القوة العاملة كل عام فبناك حاجة لغوذج من الو يمكن أن نص الأاعضاء الجدد 
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فى سوق العمل . وفى غيبة مثل هذه الطاقة الامتصاصية » فإن تزايد عرض كية 
العمل » مقدرة بعدد من وحدات رجل - ساعة » فضلا عن تزايد إتتاجية العمل » 
لن يؤدى إلا إلى نشوء « جيش احتياطى من العال » لخسب » وهى حالة نذكر 
جيدأ أن ماركس قد تنبأ بها من قبل . وللتغلب على ذلك » فد يكون من الضرورى 
أن يرتفع الدخل «باشرة مع كل زيادة فى عرض العمل وف الإنتاجية . ولا مراء 
فى أن هاءبورج على حق ماما فى تأكيده لآهمية هذه الفكرة » ذلك أنه غالبا 
ما يناقش الو معبرا عنه بالزيادة فى رأس المال السب . ومن الممكن تماما ألا يؤدى 
استخدام المعدات ال رأسمالية على الوجه الكل إلى تشغيل العال تشغيلا كاملا » 
وبخاصة فى اقتصاد يكون فيه استخدام رأس المال ٠وجبا‏ نحو الابتكارات امنطوية 
على الوفر فى الأيدى العاملة . وفوق ذلك فن المعقول أن معدل نمو رأس امال 
قد يفوق مو « التوظف الكامل » يحيث أن الميل تجاه تراكم رأس المال على الو 
الذى يفيش عن القدر اللازم لهذا الفو الآخير قد يستديم طويلا » الآمر الذى 
يشضى ف النباية إلى ثار انكاشية . ومن جبة أخرى فإننا نرى فى الدول المتقدمة 
أن ميل نمو « التوظف الكامل » نو التفوق على نمو رأس الال قد يؤدى إلى 
ما يطلق عليه الاقتصاديون اسم « البطالة الإجبارية » . ويذكر هامبورج أنه قد 
يمكن التغلب على وضع كبذا عن طريق الالتجاء إلى ذلك النوع من الاستمار الذى 
بع من الابتكار بدلا من مصادر فى داخل الاقتصاد القوى نفسه . ولكن 
الابتكار لا ينتج آثاره القوية إذا كان ثمة عائق كبير يتمثل فى الطاقة الإنتاجية 
المتعطلة » وتبعا لذلك فإن تفاعل مثل هذه القوى هو الذى يعمل عمله فى نشوء 
ظاهرة الركود المزمن . غير أنه يبدو أن استنفاد قوة الاقتصاد العسكرى بما يكون 
له من آ ثار منطوية على روح الابتكار هو الذى يبدد شبح الطاقة المتعطلة . 

ومع ذلك فالوضع فى أيامنا هذه قلا يشبه الوضع الذى ألحنا إليه فبا سبق » 
[ذ نحتاز فترة قد توصف بالنهوض المزمن » وقد يعزى ذلك إلى وجود فيض كبير 
من ذلك النوع التلقائى الابتكارى من الاستئار » وقد يمكن القول بأن مثل هذه 
الاستئارات فى بيئّتنا الحاضرة تكشف عن طبيعة ذات خصائص معينة من شأنها 
أن تفضى إلى توليد الاستئارات الأخرى » بما أن هوامش الريح ملام الوفيب 
تشجع على [دغال الابتكارات الجديدة » وأن مستويات الدخل المرتفعة نسيياً تخلق 
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فى نفس الوقت جواً من الحساسية لاتغير . وفضلا عن ذلك فعند المستويات 
المرتفعة من الأشاط الاقتصادى قد يركز الناس الاهتام بالاستبلاك بقدر أكير 
من الادخار . وقد رضعف ذلك من الدور الذى يلعبه ذلك النوع من الاستهار 
التبعى الذى تشتق منه الدوافع إلى الهو الداخلى البحت . وكنتيجة اذلك فإن 
الاسنار التلقائى قد بحل مكان الاستار التبعمى خلال أوقات الرخاء ٠.‏ ولنفرض 
الآن أن ريحية الاستنثار التلقائ تيدأ فى الزوال ؛ فن الواضح أن ممنى الانتعاش 
قد بتلاشى بسرعة فى مثل هذه الظروف » إذا ما حدث أن توقف الفو الاقتصادى 
عند حد معين بصورة مؤلة . 

ووفقاالهذه النظرية فإن أية حركة صعودية دائمة هى مسألة قابلة للجدل » 
فقد تحدث أن تقلقلات فى الميكل المادى للإنتاج » ومن الممكن أن تحدث بدورها 
آثارا محسوسة على خط الفو . كا أن الاختلافات فى معدلات الفو فى مختلف أنحاء 
الاقتصاد القوى قد تتطلب إعادة توزيع النائج » وربما من صناعات السلم 
الرأسمالية إلى صناعات السلع الاستهلا كية . ومن الممكن لمثل هذه الضرورة الملحة 
أن تكون سيآ لنشوء الطاقة الإنتاجية المتعطلة فى بعض القطاعات » وعلى ذلك 
فإنها قد تقطع التيار الدائرى للدخل . وف الواقع فإن مثل هذه المشكلة قد تمثل 
بحق أولى الصعوبات التى تواجه الاقتصاد السوفيق » بما أنه يبدو أن إصدار 
الساطات المركزية المطلقة للآوامر المتعلقة بإنتاج السلع الرأسمالية كان قد شق 
طريقه إلى الصناعة الروسية » وبذلك غدت الآن مبمة تزويد امجتمع الرومى بنبار 
ملام من السلع الاستبلاكية مهمة عسيرة جداً . وكا يذكر أدولف لوى (© , 
فإن الطريقة الى يتم على مقتضاها تكوين هيكل الاقتصاد القوى يقطاعاته وفروعه 
الختلفة قد تكون ذات أثر ممسوس عل الو . وعلل أية حال فإن عملية الوق 
معظم الأحوال تتم بعد قليل من القطاعات الرئيسية للاقتصاد القوى » وقد تستند 
عملية الو هذه إلى المعرفة الفنية الجديدة كا هو الخال فى صناعة المنسوجات 
البريطانية فى غضون القرن الثاءن عشر أو النقل الامريك ف القرن التاسع عشر » 
أو قد تسنّند إلى ركاز من الموافر السياسية . وقد تؤدى مثل هذه التغيرات إلى 
قيام بعض فروع الصناعة الناشئة عن الصتاعة الرئيسية كا هو الال فى صناعة 


(1) راجم مقاله « التسليل الحيكلي لسكوين رأس المال المقيق » فى مجلد المكتب القوى 
للبحث الاقتصادى , 
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السيارات » غير أن الدلائل التاريخية تفصح عن أن الفاذج الرئيسية النمو 
لا تتضمن النظام الاقتصادى بأسره » وتبعآ لذلك قن الممكن حقا أز؛ نصل إلى 
نتائج تشاؤمية نوعا ما لو أن الدافع إلى التوسع يقع فى بعض القطاعات الرئيسية 
دون غيرها . 

أما وليام فلثر ء وهو أستاذ الاقتصاد يجامعة بيل الذى أتى بعد المرحوم 
ارفنج فيشر 0 فإنه يرفض مثل هذه النظزة الكثيبة ٠ 0١‏ ويستخدم فلثر أساساً 
نفس الأساليب الفنية فى النحليل » وهى الى اتبعبا كل من هارود وهامبورج 
يوجه عام » ولكنه توصل إلى نتائج مختلفة كل الاختلاف . فبو يعترف بأن 
الاستهار فى الاقتصاد النانى لابد أن يتمثى مع المدخرات الكلية » ولكنه 
يستطرد قائلا بأنه إذا كان الاقتصاد القوى ينعم بالانتعاش » فستكون هناك 
لاعالة كية ملاثئمة من المدخرات لتجارى الاستمار : ولكن ببنا قد تنشأ هذه 
د المشكلة . ؛ أى مجاراة المدخرات للاستمار » فلا يمكن أن تصبح مشكلة خطيرة 
حقاًطالما كانت هناك تحسينات فنية بالفدر الذى يك لنزو يدالجتمع بمنافذ للاسنمار. 

واتجاه كذلك الذى انتحاه فائر والذى يؤكد فيه العلاقة بين التقدم الفنى 
والموارد المتيسرة هو فى جوهره مجبود فكرى لعرض الشكلة « الميكلية » » إذ 
يحادل بأن حلبا فى أساسه يقتضى ضرورة الارتفاع بمستوى الإنتاجية ليقسنى 
تشجيع الاستمار . فإذا تم ذلك فقد يمكن للاقتصاد القوى أن يتغلب على قصور 
« الاستيار الموجه » وهى حالة كانت تؤدى فى الماضى إلى البطء فى الفو . ويؤدى 
ذلك بالاستاذ فلئر إلى بعض المسالك الغريبة نوعا . فهو يقرر أن الو يصبح من. 
الظواهر « النفسية » التى لاءت بصلة إلى مجال تطبيق القانون الطبيعى » فضلا عن 
أن الطاقة المتءطلة لا تكون ذات أهمية كبيرة طلما أن المنظمين لا ينظرون 
إلى الكبية الكلية لرأس المال على أنها تفيض عن القدر اللازم لسير العملية 
الإنتاجية . وهذا يوحى أيضاً بأن التعطل والفو ليسا فى الحقيقة علىرطرف نقيض. 
ومع ذلك فلم يتضيح بعد ما إذا كانت خطط رجال الأعمال فى التوسع يمكن أن 


)١(‏ راجم < اتجاهات ودورات فى اللثاط الانتصادى » ( نيويورك » هنرى هولت 
وشركاه 5 ه5١‏ . 
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تستديم طويلا فى مواجبة القوة الشرائية الأخذة فى التناقص . 

تعمق فا ركثيرا فى مشكلة مجاراة الادخار للاستئار وضان تحقيق ما يعتيره 
تتابعا زمنيا صميحا . ولكنه يخثى من أن الأنحراف الواسع المدى عن خط الغو 
الرتيب قد يقلب رأسا على عقب علة الاقتصاد القوى بأسرها ويفضى إما إلى 
التضخم أو الركود الذى لا رابط 'له . ويستطرد قائلا إن حدود الاحهال صغيرة 
تماما ؛ وف التحليل النهائى فإن الفو المتئد يقتضى تمعادل صافى تنكوين رأس المال 
(ونعى بذلك الاستمار) داما مع صافى المدخرات عند معدل ثابت للمستوى العام 
[للأسعار . وهذا فى الواقع أ عسير المثال » وهو بعينه يمثل تلك الصعوية القى 
تكتنف تحقيق مثل هذا الاستقرار وال ركز كل من هارود وهامبورج اهتهامه 
ببِحها ٠‏ غير أنه لا غبار على فلثر فى ذلك » إذ أنه يقول أن الفوذج الرتيب قد 
يمكن أخراجه إلى حيز الوجود . وذلك عن طريق الرقاية الفعالة على النقود. 
وفوق ذلك فإن رأس امال لابد أن يكون داما أكثر وفرة من العمل ( بحيث 
بمكن استبعاد الشبح القديم للعلة المتناقصة ) . وأن الانحرافات الميكلية لابد أن 
تكون تدريحية حيث بمكن ملافاة الصعوبات والاضطرابات التاجمة عن التطبيق 
العمل للموارد تطبيقا غير صمي . 


ولكن آراء فلئر ليست واضحة ماما » فبينما نجده فى بعض الأاحيان قلقا من 
الانخرافات عن معدلات الفو الرتيب » إذا بنا نجده فى أحيان أخرى يصر على أن 
إمكان حدوث التقلبات الاقتصادية أمى مبالغ فيه . ويقرر فائر أن الآم على هذا 
النبج لآن للاستئارات الموجبة أحجاما مختلفة ؛ وطالما كان مايتحقق فعلا منهذه 
الاستمارات يقع فى نطاق الحدود المتوقعة 5 فلن يقع ضرر كبير من الأنخراف 
قليلا عن هذا الئطاق . وبوجه عام لقد كان الانحرافى عما هو ضرورى النمو 
المتصاعد أمى! موقوتا على أية حال » أما لو ساءت الأحوال الاقتصادية » فقد نصل 
فى التباية إلى نقطة نحد عندها أن الحاجة جمس إلى بعض السلع وبعض الاسكثمارات 
بما بحعل الأامور بعد ذلك تسير سيرها الحثيث مرة ثانية . ولكن هذا النوع من 
تحليل التغير الاقتصادى هو بعينه ماقدمه الكتاب فى الادب الاقتصادى منذ 
خمسة وعشرين عاما ء ويبدو جليا نفعه الآنيا كان فى ذلك الوقت . أما مايقترحه 
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فلار فى جوهره فهو أن القو يتوقف على درجة توافق التوقعات مع الخطط 
المنبعثة منها ؛ ويذكر أيضاً أنه طالما تعلم أن التوقيعات والنتائج لن تتوافق دائما 
وفىكل الأحوال : فلا مناص من إجراء بعض التعد.لات الطفيفة المستمرة لتلاى 
ما يقع من سوء توجيه للاستيار » وأفضل مكان لإحداث ميل هذه التعديلات 
العديدة هو السوق الحر بطبيعة الحال 1 

والواقع أن نحو الاضطرابات الهيكلية فى الاقتصاد القوى قد لا يقدم 
بالضرورة حلا سهلا لاتغيرات العنيفة الحارة . إن مثل هذه التعديلات لن تكون 
قط سريعة إلى الحد الذى يكن للتغلب على عوائق الفو إذا حدثت هذه التغيرات 
العنيفة » فلا يمكن مثلا للموارد الآولية والآنواع الختلفة من العمل أن تتحرك 
هنا وهناك وكأنها قطع منالشطرن »كا أنه ليس من الممكن تحويل المصائع بسرعة 
من استعال معين إلى استعالات أخرى بديلة . وفوق كل ذلك لايمكن الحد 
هن هذه التقلبات أو محوها عن طريق تصحيح الاضطرابات الهيكلية . ذلك لآن 
العلاقات الاساسية بين الادخار والاستمار والدخل ستستمر فى أن تعمل عبلبا » 
حتى ولو تأثرت جميع قطاءات الافتصاد القورى بنفس الطريقة . 

ه - ومن ثم تتعقد مشكلة الو لآن الاستثار والاستبلاك يتغيران دائما 
بمعدلات من السرعة مختلفة عن بعضبا البعض فى غذنلف أجزاء الاقتصاد القوى . 
وبينها يحدث هذا فإن طبيعة السلع فى حد ذاتها يطرأ علها التغيي من آن لآخر» 
بحيث أن الأامى يقتضى تقرير الخلط بين جزئيات الاقتصاد القوى ‏ رأس المال 
والعمل . وهناك دود أخرى : القويل المتيسر » الطاقة الصناعية الموجودة » 
وميزان المدفوعات بالنسبة -ابلاد التى تتكون التجارة الخارجية جزءا كبيرا من 
نشاطبا الاقتصادى. لقد جادلت جوان روبنسون20 بأن الغو لايمكن أن يحدث 
إلا إذاكان هناك «١‏ فائض فنى «تيسر وجوده فوق حد المعيشة » ٠‏ وفى داخل هذا 
الحد إذاكان هناك «١‏ فائض أعلى من مستوى الآجور الحقيقية التى يرغب الععال 
فى قبوله» » وفى داخل هذا الحد إذا كان المنظمون يقومون فى نشاط وحيوية 
بتنفيذ عملية الترام . 


(1) راجع « ترام رأس امال » ( نيويورك : ما كيلات وشركاء ‏ 1597 ) ٠‏ 
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ولكن الفو الاقتصادى فى ظل هذه الظروف مسألة متقلبة » فقد تنقطع عملية 
الادخار والاسار لأى عدد من الاسباب ؛ ومن بينها الانخراف ف الميكل الفنى 
للصناعة والزيادة فى عدد الأوضاع الاحتكارية » أو الزيادة فى الإنتاجية بدون أى 
تغير مناظر فى الاستئمار . وقد تزيد حدة المشكلة عندما يكون ثمة قصور فى رأس 
المال يا بين من مقارنة تجرية الو فى الولاءات المتحدة وغيرها من الدول . إذنجحد 
فى هذه الجموعة الآخيرة من الدول أنْ المستوى المنخفض للدخل والإنتاجية 
يذبعث من القصور فى كل من متدار رأس المال واستخدامه ٠‏ ولذلك فأى اقتراح 
ينطوى على ضرورة حصول هذه الدول على المزيد من المعدات ال رأمالية ليس إلا 
مجرد إبراز المركر الشائك الذى تجد هذه الدول نفسها فيه ؛ ذلك أن تر ١م‏ رأس 
المال ييفترض قدراكافيا من الدخل ومستوى مرتفعا من الإنتاجية لتزويدها به 

ونحد فى نفس الوقت أن الدول المتقدمة التى تكون جزءا صغيرا من شعوب 
العالم لا تستمر فى زيادة ثرائها -فسب ء ولكها تنوقع فيا بينها أنها ستستطيع فى 
المستقبل أن ترئتد مواطنيها بالمزدد من الفرص الاقتصادية بل ويمستويات استهلا كية 
أكثرارتفاعا . وهى تنوقع ذلك رغم أن العلاقات. الدولية قد اضطربت فى غضون 
الأربعين عام الآخيرة لوقوع كوارث عديدة كان لابد أن تعوق مجرى الفو 
الاقتصادى . ولكن هذه إلآزمات المتكررة والحروب لم تعمل إلا عل بجرد 
زيادة حدة الاشتغال بالاقتصاديات القومية» بها حدث فى نفس الوقت أن استمرت 
العلانات الاقتصادية الدولية فى الانبيار مع أنبا ضرورية لرفاهة الشعوب الاقل 
حظا . وكا حاول جونار ميردال 200 فإن الفو مسألة تشغل أذهان جبيع الدول » 
ولاتنفرد بها الدول الغربية . ومن سوء الحظ فإن التراجع نحو القومية الاقتصادية 
وما يستتبع ذلك من أضرار على نمو الاقتصاد الدولى يستمر بلا هوادة . ويرى 
ميردال دليلا على ذلك فى النقص الذريع فى حركة رأس المال والعمل» إذا نجد 
فعلا أن جميع الدول الآن قد أغلقت حدودها فيوجه الدخلاء من اللاسواق الأآاخرى 
للعمل » فى حين أن تيار رأس المال الدولى الذى يستطييع مد يد المساعدة لتدعم 
الهو فى أهريكا اللائينية أو 1 سيا الجنوبية قد توقف فعلا فيا عدا إعادة استمار 


(1) انظر نفس الرجع السابق. 
ل ١‏ 


الأرباح أو بعض الاستئمارات الجديدة فى مناطق المستعمرات النى يمكن فرض 
الرقابة على اقتصادباتها من المراكز الرئيسية لعواصم الدول الحاكة . وإذ يتركز 
الاهتام حول الاقتصاديات الداخلية خسب» فقد أقيمت حواجز الواردات 5 
معظم البلاد . وبالإضافة إلى القيود المتعلقة بالنقد والمدفوعات فإن مثل هذه 
الإجراءات قد تحولت من كونها جرد أعراض لاتقاقل الاقتصادى إلى أن تصبح 
فى عداد العوامل امفضية إليه . 

وتزيد حدة مشكلة العو الاقتصادى عندما تقسع الفروق بين البلاد المتقدمة 
والمتخلفة من حيث الموارد الرأسمالية وإنتاجية العمل والمبارة ومستوبات المعيشة» 
قتصبمح واضحة للعيان . ويبدو أن هذه الدول المتخلفة قد حعمت على أن تتخلص 
من وضعبا الملسم بالنتقص فى الموارد » وهى تسعى للتخلص من قيود التقاليد 
القديمة » ومن المتوقع أن يفتّرض هذا التصمم فى بعض الاحيان اتخاذه لصورة 
القومية العنيفة أو الميل نحو الشيوعية » كا أن الانسياق نحو افو الاقتصادى قد 
يتحول فى أغلب الاحيان إلى برايج سياسية طاعحة لاتباع الوسائل الفنية الحديثة 
فى الصناعة . وللكن بِينما ترغب الدول المتخلفة فى اجتياز مرحلة ترام رأس المال» 
إذا مها تفتقد فى نفس الوقت سوق رأس المال الدولى النى سبل صعوبات النو فى 
الغرب . إن فكرة الو الاقتصادى والمستوى المرتفع للبعيشة ‏ الذى يقبنى على 
تراك رأس المال على مدار أحقاب من السنين ‏ قد انتقلت من الدول الغربية 
إلى الدول المتخلفة التى ولئن كانت تحظى بالنصح والإرشاد إلا أنها تفتقر إلى 
رأس المال . 

ويذكر ميردال أن المناطق المتخافة تحتاج إلى سبياسة سكانية محددة تساعد على 
تخفيض الضغط عل الموارد ء كايؤكد أن حكومات هذوالمناطق ستلهب دورا أكثر 
أهمية من ذى قبل عندما كانت الاقتصاديات الغربية فى مراحابا الآولى لانمو ٠‏ 
لايد إذن من إجراء بعض الاصلاحات » ولكن الاتجاه الأسابى نحو البراج الى 
تستهدف مساعدة الدول لنفسها عن طريق تشجيع المدخرات عند المستويات 
المرتفعة والقام يكل ما يقتضيه الآمر عندما يصبح الاسستبلاك 
عند مستوبات منخفضة أو يقل أو ينعدم. استيراد رأس امال أو تنقاب أسعار 
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سلع الصادرات تقلبات واسعة النطاق . وسآتطلع الدول المتخلفة إلى تعدد المتتجات 
فى النائج القوى على أوسع مدى » واستخدام جميع ما يتيسر من الصرف الخارججى 
فى سبيل الحصول على سلع الإنتاج . غير أن +يردال لا يعر عن تفا له بالنسبة 
للستقبل » إذ يذكر أن « عددا قليلا من الدول المتخلفة سينجح فى باوغ أهدافه 
الضرورية إذا لم تتحقق بعض المعجزات ء . وعلى أية حال فلا يمكن هذه الدول 
المتخلفة أن تبلغ بنموها الاقتصادى إلى أقصى الإمكانيات » وهى دول تذخر 
بأعداد ضخمة من البشر من متتلف الآلوان والديانات والثقافات ٠»‏ إلا عندما 
يتحقق نكافؤ الفرص . هذه هى الفكرة الاساسية اللأستاذ «يردال» وهى فكرة 
لا يمكن لنا أن نلق بها جانبا . فليست الأمشكلة اقتصادية أو سياسية سب » 
بل إنها فى جوهرها مسألة أخلاقية » ذلك أن ميردال يتسامل عما إذا كان من 
الممكن للدول الغربية التى تنمقد الآمال على دوام نموها الاقتصادى أن تستمر 
فى النظر نظرة داخلية وإقامة جنة قوءية سب » فى الوقت الذى تناضل فيهملايين 
البشر فى آسيا وأفريقيا وأريكا اللاتينية من أجل زيادة ضئيلة فى مستوى العيش. 
وفضلا عن ذلك فبل يمكن أن نسمح لهذه الشعوب باتباع الطريقة اللباعية فى 
التصفيع ؟ ومع ذلك فبيما نرى أنه لا جدال فى أن هذه المسائل عاجلة » إلا أننا 
نتساءل من جانينا ما إذا كان الطراز الحديث من السياسة العليا للدول سيسمح 
بالاتجاه نحو الإجاية النهائية عن هذه الاسئلة . 


حزق منررامس 


اللمثورة الزراعية 
جد : ركز امرعيب 


إن بحاث الأجناس البشرية الأميركيين » ييل | كتشاف مط من الإنسانية 
والثقافة . ولذافلقد انحصرانتباههم لفترةطويلة فى مختاف القبائل الهندية كقل مفضل 
للبحث ٠‏ ثم انتقل حديثاً [لى سكان المدن المتوسطة أو الكبيرة الأميركية . ولقد 
حجب هذا الضرب من العزل العلبى إلى حد كبير عن هؤلاء العلياه حالة ثلثى 
الآدميين الذين ليسوا بدائيين ولا من سكان المدن وم طبقة الفلاحين . 


ولقد صادف ه رويرت ردفيلت ‏ فى أولى أيحاثه الى أجراما فى المكسيك 

نوعا من الثقافة أطلق عليهه أسم « الثقافة الشعبية ». ولقد حمل إليه تلاميذه الذين 

اننشروا فى عتتلف أنحاء العالم بنتائم دراستهم التى وجبته إلى الاعتقاد بأنهللاجتمع 

الريق والثقافة الريفية أصل وراثى شامل ». فقد تميز هذا النوع من النظام الأدى 

بالتجانى فى كل أنحاء العالم . ولاحظ فى دراسته لحياة الريفيين فى بولندا » 

والصين » وأورويا 2 وأميريكا اللائينية » والحند سمات منشابهة أطلق عليها والتشابه 

الثابت الركين , . ومن الطريف أن يلاحظ أن الآوربيين أيضاً بسبيل إعادة 

اكتشاف طقة الفلاحين فى الوقت الحاضر . فنذ عهد الشاعر اليونان ١‏ هزيود» 

. تناول عدد كبير من الكتاب وعلياء الزراءة والافتصاد » وكذلك الشعراء؛ الحياة 
فى الريف فى كتاباتهم.إلا أن رسوخ أسس المدنية الحديثة فى المدن » جعل رجل 
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الل ذا جلال فى نظر الشعراء . فبا هو « سنسيناتس » يعود إلى محراته ينا يغنى 
« ميلبيوس , عن سعادة ‏ تيئرس » . عرف الغرييون أثناء اكتشافهم للبساحات 
الواسعة من الارض الإنسان الحمجى » ا أن تطور الجتمع المدنى الفنى أظبر نوعا 
آخر من الإنسان وهو ساكن امدينة . 


ولقد شكل هذان النوعان من الآدميين حدودا تاريخية وجغر افية للفلا ح #ددت 
كينونته وشخصيته منذ ذلك الحين بالنسبة لذي النوعين . إلا أن الفلاح لايمكن 
أن يترك عل هذا الحال إلى الأبد وليس منالمستغرب إذنأننا لانعرف حتى الآن 
تعريفاً مرضيا للفلاح . فد حذى « لاروس ء حذو ١‏ ليترى » وعرف الفلاح 
بأنه ه رجل الريف » . ولقد حاول « روبرت ريد فيلد ء إيحاد تعريف للفلاح » 
إلا أنه يعترف هونفسه بأن تعر يفه مهم غير وأضح وأنه لابد من اقتراح تعريفات 
أخرى لكلمة :فلاح . فق رأيه أن الفلاح هو الرجل الذى يزرع الارض 
كوسيلة لكسب العيش لاكوسيلة مع المال » والذى يمخضع لتأثير صفوة مختارة 
من الآفراد . ولا وثسمل هذا التعريف طبقة الفناصة أو صاتدى الأسماك أو قبائل 
الرعاة ا أنه لا بثممل رجال الإنتاج الزراعى الذين لاتعتبر الرراعة بالذسبة لحم 
وسيلة لكسب العيش وإنما حرفة لاكاتساب الثروات . 


وإلى جانب ذلك فعل خلاف الحمجية لم تكن الفلاحة أبدا يجتمعا استقلاليا 
جامدا وإما تتطور داثما إلى مجتمع واسع يجهىء لها اتجاهاتها الخلقية والثقافية. 
وتتخذ العلاقة الارتباطية ‏ وجبا لوجه ‏ مع المدينة أو المقاطعة صورا قضائية 
أو اقتصادية أو سياسية . 


وإذا ما'قبل هذا التعريف فقد ننساءل عن وجود الفلاح الحقيق فى أرجواى 
فقد حلل دانيال د . فيدارت فى تعبيرات جميلة منطق الثقافة المنتشرة بين المدن 
والقرى . إلا أن أنواع السكان فى ريف أرجواى كبيون واستانشيرو وجوشو 
واأشيرو وببادور ودومادور ومونتاوات وغيرهااى وصفبا فيدارت فى ألوان 
دافئة لاببدو أنها تتفق وتعريف رويرت ريد فيلد للفلاح . ولى يكن تعريف 
حدود « عل الفلاحة المقارن » يبدو أنه من المناسب أن نحاول القيام بدراسة 
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رما أدت إلى الكشف عن ذلك التنوع الواضح فى الصور الثقافية التى قد نلتاها 
فىتلك المجتمعات المسمأة بامجتمعات الريفية رغم هذا التشابه الظاهر لبعض السمات. 

وبهذهالروح عقد « أوسكار لويسء مقارنة مثمرة بين قرية فى المند 
وأخر ى فالمكسيك تابع بنفسه دراستهما على التوالى مما كسب آراءه قيمة خاصة 

تتميز طريقة الفلاح فى الحياة بقيم خاصة ثابتة ٠‏ ولقد أورد روبرت ريد فيلد 
ثلاثة من هذه القيم ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا وهى  :‏ 

أولاها الارتباط الروحى الوئيق بالارض وثانيتها ذلك الاعتقاد بأن النشساط 
الزراعى ذو أثر حى مفيد من الناحية الفسيولوجية وثالثتها هى الاءتقاد بأن 
إخلاص الفرد للعمل المنتج فضيلة فى حد ذاته . فعلاقة العمل الى تنشأ بين الفلاح 
والارض فى سبيل تحقيق الأغراض الاقتصادية تتطور إلى علاقة عاطفية بل 
أبعد هن ذلك إلى علاقة ديفية روحية . ويتشابه سلوك الفلاح نحو الرأة إلى حد 
ما بساوكة نحو لارض ؟ ظبرهذا الساوك أيضاً بلبلة متشاببة فيا يتعلق بالدوافع . 
ففى اختياره للزوجة يعطى للقي الاقتصادية والشخف بالعمل من الاعتبار نفس 
القدر الذثى يعطيه للقيم العاطفية والروحية. . وتعكس مقايسه للقي الخلقية مايعتمل 
فى نفسه من أفكار اقتصادية . وقد لاحظ ولهين فى دراسته للقرى الانجليزية 
فى مقاطعة جوسفورث ط)دهاوه© أن الاعتبارات الاقتصادية فى اختيار الرفيقة 
أهمية أكير بين عائلات الفلاحين عنها بين سكان المدن . 

ويسرف الفلاح فى إبداء الشعور نحو أشياء مختلفة فى وقت قد يعتقد فيه أن 
[يداء مثل هذا الشعور نحو أفراد لاحل له. فالفلاح من قبائلالمايان فى جنوب 
الكسيك يصرح أنه ه يحب أن تأخذ الارض من الرعاية نفس القدر الذى تأخذه 
الزوجة أو العائلة .هذا التواضع فى الشعور يحائب مايبدى من اهتام بالنشاط 
الفمل باعتباره فضيلة يشكلان معا ساوكا واقعيا عمليا وتذوقا واضحا لكل ماهو 
أكيد ومادى . وقد ينجم عن ذلك السلوك إلقاء اللوم على كل ضروب العف 
وعلى كل صور التبجم والانصراف عن الخاطرة ويذل القليل من الاعتبار نحو 
البسالة أو العمل الفردى . وعلى سديل المثال يجمع الفلاحون على التقليل من قيمة 
د الماع الجفبى باعتباره مرغوب فحد ذاته أوكرياضة أو باعتبارصل فردى ..» 
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فإذا كانت هذه بعض الخلق السائدة فى ثخصية الفلاح فى شتّى أنحاء العالم فإن 
رجل الريف فى حوض البحر المتوسط لا يكاد يتخلق بأى منها. ققد انتقل ج ٠‏ بيث 
ريغرز ليعيش ف مديئة أندلسية صغيرة أطلق علبها اسم د الكلا دى لاسيرا » 
اعتبرها مثلة الحضارة البحر الابيض امتوسط التقليدية . وحلل فى أثناء مقامه 
بهذه المدينة عقلية هؤلاء المزارعين الذين يعيشون فى المدينة ويخرجون منها كل 
صباح ازراعة حقولهم »م يعودون [ليها فى المساء . فلاحظ أن أفراد هذه الطبقة 
من الفلاحين يشعرون بأنهم أكثر ارتباطا بالحياة الاجتتاعية فى المديئة من 
ارتباطهم بالارض الى بمتلكونها فى غيرحب أو عاطفة . وينقص هؤلاء الفلاحين 
السلوك الروحى نحو التربية ونحو العمل الزراعى الذى يعتيرونه صورة اقتصادية 
وليس التزاما دينيا أو خلقيا . كا ذكر بيت رفرز أن ج و. سايرس قد لاحظ 
نفسهذه الملاحظةوهى:« أن التربة السورية ينقصها الحب والعمل ؛ والفلاح يقوم 
فى الحقيقة برراعة الآرض إلا أنه يعمل ذلك آسفا دون أى دلالة على أن للزراعة 
أى أْر فيا وراءكفاية حاجته الضرورية . فهو يعمل من أجل نفسه لا من أجل 
الآرض إذ لا يشعر أن الأرض تفوقه أو تطيل من بقائه » . 

وختلف طراز القيم الخاقية عند سكان مديئة « الاكالاء اختلافا كبيرا عن 
القبم التقليدية افلاح . فبنا تتشكل أقصى قي الرجل فى بسالته الفردية - أى 
استعداده للدفاع عن نفسه وعن كبرياء عاثلته . ولما كانت هذه القيمة الخلقية 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالناحية الجنسية»فإن أبشع مذلة تتشكل فى [لقاء أى ظل من 
من الشك على القدرة الجنسية للرجل . ومن ثم فصارعة الثيران تعد الفرصة المثالية 
لائيات رجولة الفرد والاننئاس ف النشاط الجنبى هو أسمى آيات النصر لارجل . 

وسين الاهتيام بفترة الخطوية والطقوس الدقيقة الى تتحم فيها مدى ما لهذا 
الجانب من الحياة من أهمية . ويقايل امال فى المرأة القوة والسطوة عند الرجل» 
إذ يحب أن تكون المرأة فوق كل شىء جميلة الطلعة ورقيقة ومتحفظة وهى فى 
جموعبا صفات مثالية بعيدة كل البعد عن الصفات الى يتطلها الفلاح فى زوجته . 
وقد أورد بيت ريفرز ف الهاية تحليلا ماهراً ل#طوط الصداقة بين الآفراد 
والعائلات . فذكر أن نظام الرقابة المعقد يسممح لهذه العلاقات أن تتخذ شكلا 
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تقليديا ججاعيا . فبناك يموعة من التعلمات المنوعة التى تتحول الصداقة مقتضاها 
إلى نظام « الاحزاب » حيث تضمن مزايا البعض فضيلة البعض الآخر . 
وتتعارض الأهمية المعطاة للاختبار والتفضيل فى العلاقات الشخصية مع طراز 
العلاقات المبية على أساس السكن والعائلة الى هى القاعدة فى المجتمعات الريفية . 
إلا أن هذه الصورة لفلاح حوض البحر الأبيض المتوسط تختلف اختلافاً كبيرآً 
عن الصورة التى رسمها هزيود . فبل يحب أن نستخلص من ذلك أن المدنية 
الرومانية اليونانية قد مدنت الحياة فى ريف البحر الأبيض المتوسط إلى الحد 
الذى ابمحت عنده آثار الفلاحة فيه ؟ غير أنه من الجائر أن الشاعر هزيود قد 
جعل حياة الفلاح اليونانى حياة مثالية وأراد مثل الشاعر فرجيل أن يقنع سكان 
المدن بالسعادة الى يتمتع بها سكان الريف. أما روبرت ريد فيلد فيتقدم 
بنظرية أخرى : فى رآيه أن اختلاط الدوافع الاقتصادية والعاطفية والنفسية 
والديفية هو أحد خلق الحياة البدائية والتى تميل إلى الاختفاء كلما لعب الفلاح 
دوراً فعالا فى المدنية العالمية . وعلى ذلك فيمكن ترتيب الفلاحين فى مختلف بقاع 
العالم فى درجات مختلفة على أساس مستواهم الاقتصادى وإدرا كبم ويقظهم الفنية 
حيث تاراوح هذه الدرجات بين حدين أقصيين أحدها طبقة زارعى الآأرض 
« البدائيين , والذى ينتمى إليه فلاحو قبائل « المايان » والثانى طبقة الفلاح 
« الحديثء الذى مثله ذلك النوع من الفلاحين الذين يشطنون حوض البحر 
الأبيض المتوسط . وإن كان ينقص فلاحى مدينة , الاكالادى لاسيرا » عقلية 
الفلاح إلا أنهم يعيشون فى عالم اجتماعى تحدده أصطلاحات وتعاريف سكانه . 
وعلى غرار الفلاحين فى كل أنحاء العالميكون هؤلاء الفلاحون أفراد يجتمع صغير 
مكف ا كتفاء ذاتيًءإذ يعيش هذا الجتمع على ما مبيئه لافراده من وسائل العيش . 
فن بين سكان مدينة الأكالا لايزيد عدد الآفراد الذين ولدوا خارج المدينة عن 
١‏ ,|" » وتشمل هذه النسبة المئوية الموظفين المدنيين وملاك الأرض وءائلاتهم 
وهؤلاء م الافراد الخارجيون أو الاغراب كا يسميهم النورمانديون . ومن ناحية 
أخرى بجر عددكبير من الشبان أهله وعشيرتدبحثا عن الثروة فى أماكن أخرى. 
وهؤلاء رغم مجرتهم ما زالوا يتتمون إلى « الكالاء . وأول سؤال يوجه إلى 
الآفراد الخارجين هو «١‏ من أبن أنت ؟» . وذلك حتّى يمكن بذل الجبود فى سبيل 
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تصنيفه وفى الوقت المناسب إيحاد معرفة أو صلة عامة تتكفل لذ الخارجى اليقاء 
فى المديئة . إذ أنه فى هذا الجتمع الصغير حيث يعرف كل فرد كل فرد آخخر 
يحب أن تند علاقة شفصية ولو حتى عن طريق غير مباشر بين أهل المديئة وبين 
القادم الجديد تيدأ بها الارتباطات بين هذا القادم الجديد ويين اجتمع . 

فى الواقع يشك الجتمع على نحو آلى فى كل ما ليس من أصل الآفراد وبلق 
الذنب ويرجع كلالشرور إلى سكان امجتمعات امجاو.ة «إن والدى الذىكانرجلا 
حكما داكاً » قال لى : لا تثق مطلقاً فى أى رجل من باكيناز . . . فالنقود الزائفة 
لا تصل [لينا دائمآ إلا من هناك . . . » وبال يقول رجل من مقاطعة « بيرى» 
« إنه فى بلاهة رجل ٠ن‏ سولون » ويقول رجل سولون فى نفس الوقت «٠...‏ إنه 
غى كأهل مقاطعة بيرى ».. ويعتقد « بيت ريفرز ء بأن هذا الساوك هو رد فعل 
يسمح للناس بأن يعكسوا ضغط التركيب الداخل مجتمعهم على الجتمعات الأجرى 
كوسيلة من وسائل الوعيد والنهديد التى تساعد فى التقوية من صلابة مجتمعهم فى 
الداخل . فسكان المدينة الجاورة هم دائماً سببكل المصاعب فهم يسرقون الحصول 
ونساؤم غير مخلصات 5 أنهم يستخدمون أقبح اللغات وعلاوة على ذلك فهم 
سكارى فى أغلب الاوقات ويعمدون إلى الخداع والرذيلة فى أعالهم ٠.‏ ولقد لاحظ 
« بيت ريفرزٌ » أن هذه الكراهية بين المقاطعات المتجاورة أشد فى الوقت 
الحاضر عما كانت عليه فى الماضى .. 

وآشبه الحياة فى القرية المكسيكية فى « تبوزتلان» إلى حد كبير الحياة فى 
مدينة « ألكالاء . ف كلتا الحالتين تختار الزوجة من نفس القرية وهذا الضرب 
من تزاوج الأقارب يضمن لم الإستقلال الإجتتاعى والنزوع عن العالم الخارجى . 
وتختلف الخحالة فى « رانى ‏ خيرا» بالهند عن ذلك اختلافاً كليا ؛ فبناك تنم 
الزيحات بين أفراد طبقة اجتاعية معينة ولذلك دائماً ما تتم بين أفراد ٠ن‏ خارج 
القرية . فكل قرية ترتبط عن هذا الطريق بمئات من القرى الأخرى مكونة 
ما سماه « لويس ء بأحد صور « التنوع الريقء . فق المكسيك تعد التجارة 
والحج الوسائل الرئيسية للاتصال بين القرى حيث تندر الاتصالات العائلية " 
وحيث الارتباطات غير شخصية . أما فى « رانى خاراء فالحال على النقيض من 
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ذلك حيث تقل أهمية التجارة والحج كوسيلة من وسائل الاتصال بالقرى إذا 
ما قورنت بالارتباطات والوشائ العائلية . وعلى أية حال نرى فى الحالتين 
السابقتين أن الجتمع الريق آخذ فى التطور بحيث قسوده حضارة المدن وذاك رغم 
أن تركيب الجتمع الريق ىكلتا القريتين غير مكشابه . 

وفى نواحى كثيرة نجد أن « تبوزتلان . أقرب ما تنكون إلى تموذج القرية 
الاشترا كية حيث يبدو التجانس فى الآصل والوحدة فى الدين ووحدة الإدارة 
التى تنتخمها القرية . : ال . وتنعكس هذه إلوحدة فى السوق حيث توجد الكنيسة 
والبلدية ويحب أن نأخذ فى الاعتبار من ناحية أخرى تقييم حالة الترابط فى امجتمع 
الى أساسها أن سكان المدينة يزاولون أوجه نشاطهم الختلفة مجتمعين . ومن أمثلة 
ذلك جماعة المدخنين والتعاون الإقتصادى ومجالس الأجناس والجاعات العائلية 
وغيرها. ويرى «لويسء أن ف التوكيد اللفظى للارتباط بالقرية وفى 
الاعتقاد بالوحدة يا فى « تبوزتلان » تعويضاً سيكولوجياً عن الاننشار الحقيق 
للوشائج الاجتماعية . وبالمثل فإن غياب مثل هذا التوكيد اللفظى فى« رانى ‏ 
خيرا » يعكس ارتباطاً قويآ بالصلات الإجتاعية . ويتفق هذا التفسير مع التفسير 
الذى ساقه « بيت ريفرز » ٠‏ 8 

وفى قرى الحند نجحد كذلك نظامالعملاء وهو يعنىحماية صاحب العمل لعماله ٠‏ 
وهذاالنظام له مشيلفى, أ لكالاء وتعبر عنه كلية ودستمطة الىداتما ماتتداوطاشفاه 
القرو يينو ال يمكن ترجتها بلفظ «التزام».فباسم الالتزام كثيراً ما يستدعى الشخص 
لإجراء أعمال ليست له رغبة فى أدائها. فكل ارتباط بين رجلين أو جماعتين ينجم 
عنه هذا الضرب من « الالآزامات » التى تعطى لكل منهما حت على الآخر قد 
يكون ميها غير محدود . فكل رجل ثرى يحاول أن « أن يستغل ماله فى زيادة عدد 
الاتباع الذين يخضعون لساطانه, حتّى إذا ماحانت الفرصة المناسبةكان فى استطاعته 
استخدام هؤلاء الرجال فى أغراضه السياسية أو الاقتصادية . 

وعن طريق تنكوين مثل هذه الجماعات العميلة يصل الفرد إلى مركز اجتماعى 
كبير ويكتسب قو ةكافية يصبح بها الوسيط العادى بين القرية وامجتمع القوى » 


وبتعضيد مثل هذه الباعات يستطيع الفرد أن يتكلم باسم القرية . ويختلف مدى 
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الإصغاء إلى ما يقول بالنسبة إلى عدد الآصوات الى يمكنه أن يبيئها فى أوقات 
الانتخابات : 

وفى نظير [خلاصهم يتوقع أفراد الجماعة (العملاء) من رجاهم الختار أن يدافع 
عنهم وأن يشد أزرم فى علاقاتهم الختلفة مع رجال السلطة . وف الحندكانت غالبية 
المنازعات ف الماضى تفض داخل القرية على يد الثبيوخ من أهلبا » أما فى الوقت 
الحاضر فإنه كثيراً ما يكون من الضرورى اللجوء إلى ساحة القضاءى يحصل أى 
فرد على حقوقه . أما فى أسبانيا فإن زعم الجاعة يتدخل ف المنازعات التى تقوم 
بين عملانه ‏ أى أفراد جماءته المتمتعين حانته ‏ وبين رجال الشرطة أو بينهم وبين 
الهميئات المهيمنة عل الأششاط الاقتصادى . بل إن القريةكاها لتتضامن فى صلابة عند 
الدفاع عن النفس ضد أى سلطة خارجية . وهكذا تمكن قطاع الطرق يحبال سيرا 
الأندلسية من البقاء والعمل حتى عبد قريب.وحتى فى الوقت الحاضر لا تزال بعض 
المطاحن فى الكالا تعمل بطريق غير مشروع ويرجع ذلك إلى تعضيدكل أهل 
القرية لأصحامها. وت أفراد الحراسة المدنية:رغم أنهم يمثلون ساطة خارجية » يحدون 
أنه من اللازم عامهم أن يتهاونوا مع سكان القرية إلى حد ماى يتمكنوا من المعيشة 
هناك ٠‏ وهم إذاك يغضون الطرف عن الأشاط غير المشروع لأعاب هذه المطاحن 
الذين يشاركوتهم الآرباح . 

وقد أذت أهمية الدور الجدى الذى تلعبه طبقة الافراد المثقفين الحلية وطبقة 
الموظفين المدنيين فى الاضحلال تدريجياً عندما أخذت حضارة المدينة تفرض على 
اجتمعات الريفية احتياجاتها ووسائلبا الفنية الجديدة وما تتميزءهمن ساوك . فأفراد 
« الكالاء المتنورون ينظرون ف الوقت الحاضر إلى المدينة فى إمعان مماولين 
نقل حضارتها إلى طريقتهم فى الحياة ثم يتزحون فى النهاية عن مجتمعهم الريق . 

وف الهند يحارى التضارب بن المدينةوالريف النضارب بين التقا ليدوالحضارات 
الغربية » وتميل الطبقات العليا إلى منراولة الحضارة الغريبة والحروب من النظام 
الاجماعى للقرية تاركة الميدان الطبقات السفل الى تأمل ‏ كرد فعل ‏ فى فرض 
سيطرتها على القرية من طريق التشبه بالتقاليد البراهمية وإلباس سلوكبا ثياب 
اللغة الحندية الفصحى ( السنسكريقية ) . وعلى ذلك بدأ أفراد جماعة « كامارء فى 
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« مارهبور» فى اكتّساب عادة امتلاك الآراضى فى الوقت الذى أقلع فيه أفراد 
جماعة تاكور عن هذه العادة . 

أما فى جوسفورث قأسا سكل الحياة الاجتماعية فى القرية هو ذلك النظام 
الاجتماعى النى يقوم على تقسم المجتمع إلى سبع طبقات اجتماعية . ويكاد يرأس 
كل الهيئات الاختيارية أفراد من الآعيان ٠.‏ وينتمى كل اللأفراد العاملين فى هذه 
الميئات إلى الطبقة المتوسطةءأما هؤلاء الآفراد الذين لا يأملون فى الرياسة وأفراد 
الطبقة السفلى الذين لا يشعرن بارتياح لانضمامبم مل هذه الميئات فيشتركون 
فى التبكم عل الآفراد العاملين أو رؤساء الميئات . وعلى عكس مايحدث فى المند 
أو فى أسبانيا فإن طبقة الأعيان نظل مخلصة للبقاييس والتقاليد القديمة بنها يحاول 
أفراد الطبثة السفل توكيد مركرم بتقليد وسائل المدينة الحديثة . ويبتم الفلاحون 
بالكرامة وبالكفاءةاابنية وبالعناية الحسنة بمرارعوم ويبدون اهتاماً قليلا بالمنزل 
وهو المقياس الاساسى لاتكيرياء فى المدينة حيث تعنى الزوجات مثلا بالستائر وهى 
الجزء الداخل من امازل الذى بظبر اناظر من الخارج : 

ويكثر هناك تبادل الخدمات ويبدو ذلك فى اقتراض طبق هن اللبن أو 
اقتراض الحراث أو تبادل الإرشادات المالية ... ألح. وتتم هذه المبادلات دون 
أن يقال إن الغنى بعطى أكثر مما بأخذ . إلا أن هذه العلاقات لا تؤدى إلى تنكوين 
الباعات أو الاحزاب ا هو الحال فى ١‏ الكالاء أو فى ١‏ رنى خيراً » . 

وما يثين العجب أن يوجد فى بلد بلغت فيه المدنية حدا كبي رأ كانجلارا بعض 
الابرشيات النى تتنفق الحياة فها اتفافا تامأمع تعريف , الجتمع الصغير » . فالقادم 
الجديد إلى مثل هذه الإبرشيات بمضى وقتا طويلا حتى يحون قبول أفراد أسرته 
مالم كن منتمياً إلى إحدى العائلات القدمة بها » [ذ يتجنب أفراد هذه الجتمعات 
جباراً أى تطفل من العالم الخارجى أو من الجتمع القوى . :وفى أوقات إحصاء 
السكانكان الناس ,يتساءلون عن السبب | لذى من أجله يريد هؤلاء القوم فى لندن 
معرفة أشياء كثيرة عن كل أهالى جوسفورث . أما خريجو الجامعات الذين كانوا 
حاو لون تعلم حر فتهم لالغلاحين القداى فقدكانوا مثارهزئهم وسخريتهم . أمامكر 
٠‏ الشرطى فبائل مركن شبيهه فى و ألكالاء » فقائلة الدديوك رغم تحريم القانون 
لل 


لا تزال تمارس ويعدها الأفرادمن أسرار «الكراكوزء المضحكة.وكثيراً ماتتوارد 
النصص عن التصرفات المضحك الى تعرض الها الشرطى الذى أراد أن يتدخل 
فى الامر . على أن الالتجاء إلى انحاكم لايم فى الحالات الاستثنائية أو إذا اشترك 
قها فرد من الخارج ومازال الأفراد برددون هذا التعبير : « إن أهالى البلدة مم 
الذين يفضون منازعاتهم بأسيدى » . 

إلا أنه منذ تمسين سئة ومخاصة هنذالحرب العالمية الثانية أخذت «جوسفورث» 
تغير من طريفتها فى المياة ‏ وهى ال ىكانت فى وقت من الأوقات ذاتية وانفرادية 
إلى حد بعيد بفعل تقبلها دون انقطاع لنوع من الثقافة القومية المتجانسة . وبدو 
هذا التسربواضحاً بصفة خاصة فى حياة الفلاح الذى اضطرمسايرة [دغال الالات 
على الزراعة وما يتبع ذلك من التزامات مالية . « فالثورة الزراعية وتأثير المدينة 
قد حول #ولاكليا الطريقة التقليدية للحياة فى هذا الجرء من «كامي رلاند » الذى 
كان خصياً فى وقت من الآوقات . 

وتمثل « جوسفورث » فى هذه الناحية كل القرى فى أوربا الغريية يا تبين فى 
وضوح تاريخ الزراعة الأوربية العجيب الذى نشره حديثا « أوجيه ‏ لارييية » 
والذى يحاول كل كتابه أن يبت أن ١‏ الثورة الزراعية » - وهى ثورة بطيئة - 
قد قامت ف القرن السادس عشر » فقد بدأت هذه الثورة فى المدن ثم نشرهاكبار 
الملاك من النبلاء والبروجوازيين . وهو بذلك يتفق مع ه روبرت ريوفيلد » فى 
التقليل من قيمة اعتاد الفلاحة على هؤلاء المثقفين . فبؤلاء الفلاحون وأولثك 
الفلاحات رغم حذقيم ومبارتهم فى الوص ول بتفاصيل التنفيذ إلى حد الكال 
لا يتكرون شيا . . . فكل التغيرات الكبيرة التى رحوا عن طريقبا أو خضعوا 
لما فرضت عليهم من الخارج » من المدن أو من الصمناعة أو من العلوم أو من 
التقاد المثقفين .-ولقد تغيرت الحياة الزراعية تغيرا قليلاجدا فى العصور الوسطى» 
ذلك لآن الجتمع الذى تنكون خارج القرية كان فى جموعه أو فيا يقرب من ب#وعه 
خاملا فى حد ذاته . 

ولقد أدت الكتب والرحلات والحدائق خدمة كبيرة فى تقدم الزراعة ٠‏ فنذ 
الوقت الذى ثم فيه اختراع الطباعة أعيد طبع الكتب الى تعايل الموضوعات 
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الزراعية كتاب «مسري الزراعة عتغلنه نجة ”0 وطومط] الذى كتبه د اليفيردى 
سير » تسع عشرة مره فيا بين على 5/0( . وفى سه 5و1 أرسل 
رابليه » هن روما بذور الغس والثمام وأزهار الكارنيفن وغيرها من البذور 
مع التوجبات الخاصة باس تخدامبا كا قام هنرى الخاءس بإنشاء حديقة عامة فى 
مونيلييه عام 1698# . . 

ورغم أن سلوك الغالبيةمتجاه الريف لم يحد من يفسره حتى الآنء إلا أنه مع 
ذلك يعكس جانيا بأ كله من جوانب المدينة ويشرح مكان الزراعة فها . ويعد 
فن تنسيق الحدائق دليلا متازا لهذا الموضوع وشاهداً على الاختلاف 
الذى ينم عنه التنظم العقلى لحديقة « لانوتر » من ناحية والحديقة الانكليزية التى 
تعد فى كتابات « روسو ء و ه ارمينونفيل » الحديقة الخيالية . يا أن حدائق 
مدام « ديزولييه » أو « أونوريه دى أورفيه » لا توحى بنفس الآثر والمنى 
الذى توحيه العاب « مارى انطوانيت » فى مزارع تريانون . إن دراسة هذه 
الموضوعات لها نفس الفائدة التى للرموز الدقيقة التى يضعبا بحاث الأجناس 
البشرية وهم بسبيل تحديد ه نظرية » تمع الفلاح ٠‏ 

وابتداء من القرن السادس عشر وعلى الاخص منذ القرن الثامن عثر أدى 
التلاحم بي جتمع الفلاح التقليدى وبين المبادى* الجديدة لمدينة فنية رأسمالية 
إلى ميلاد ه الزراعة المنظمة , اتى سرعان ما أصبحت كتايجة للتنافس العالمى 
د زراعة عالمية ». وهو تطور ,آنافى منطقيا مع السياده الذائية د للاجتمع الصغير, 
أو الاستقلال الذاتى « للمجتمع الرينى المتباين الافراد , . 

ومنذ القرن الثامن عشر نبذل الحاولات ١‏ لنثر النور » بين الفلاحين » فأولا 
طبعت الأشرات كي يقرأها القساوسة من فوق منابر الكنائس فىيوم الاحد. 
ويسأل الفلاح الرجل الذى قرأ عليه النشرات « لماذا لا تعين النكومة مفتشين 
ى يذهبوا إلى الحقول ويلاحظوا أحوالها ... وليعلدوا الفلاحي نكيف يحسنون 
من طرقهم . . . ويلقنوتهم كيفية العناية عاشيتهم .. . وطرق تربية ونّسمين وبيمع 
هذه الماشية ويرشدوتهم إلى أحسن الأسواق ؟ .. . والفلاح الذى يبين أحسن 
طرق الإنتاج يمنح جائرة شرفية . . مثل هذه الخدمات الزراعية لم تنشأ فى فرنسا 
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حبّى نهاية القرن التأسع عشر . وفى هذه الأثناء نمت وتكائرت المجتمعات 
والاجتماعات الزراعية . 
فنذ أوائل هذا القرن أخذت خدمات الإرشاد الزراعى فى التطور والفوء 
وتحسنت وسائلبا وانتقل رجالا إلى أكثر المناطق المتأخرة . وتبعت وسيلة 
الثشرات وسائل أخر: ى مثل المزرعة الكوذجية وأفلام السينا ثم تقدم 
التلفزيون ليساعد فى هذا العمل ٠‏ ثم أخذت منظمة اليونسكو فى فرنسا فى دراسة 
هذا الموضوع . وتقوم هيئة التلفزيون فى فرنسا بإذاعة عدة برايج خصصت للعمل 
على تحضير الحياة فى الريف . ودرس فريق من خبراء عل الاجتماع وعلم النفس 
رد الفعل الذى سيبته هذه المجموعة من البرايج بين المزارعين أعضاء نوادى 
التلفزيون ( تكونت فى بعض القرى الخاصة نواد لشراء أجبزة تلفزيون ليشاهد 
براتجباالافراد مجتمعين ) . وفى مثل هذه الأاندية وجد فريق البحاث وسطا ملائما 
لاستفساراتهم » كا وجدوا فى المناقشات النى كثيراً ما أعقبت هذه الببايج الدليل 
على الأهبية الى تثيرها . رخصصت ثلاثة برايج «ن كل ثلاثة عشر برنابجآ لبيان 
قيمة التعاون ٠‏ ورغم أن هذه البرايج الثلاثة كانت من أكثر البرامج نجاحا لدى 
المستمعين فإن المناقشات التى كانت تعقيها عادة تتلخصن فعبارتين تك لكل منهما 
الاخرى:« يحب علينا أن نكون أقل انفرادية وأن نكون لنا ثقة فى أنفسنا » . 
فيجيب أحدم على ذلك بقوله:ه إن ذلك لا يمكن أن يحدث هنا , . 
ولقد دلت دراسة ساوك الآفراد تجاه التحضر قبل وبعد إذاعة هذه البرايج 
على أنه كان لهذه البرايج بعض الآثر. فقد قرر البعض بناء جهاز لتحضين البيض 
ولتفريخ الكتاكيت »كا قرر البعض الآخر إلحاق بناتهم بمدارس الطى والتديب 
الماذلى أو شراء آلة لاخسيل » كا أن أحد مجالس البلدية صوت بالموافقة على 
الاعتهادات الخاصة بزيادة المياه د الآمر الذى طالب به ابيع عدة سنين ». وبصفة 
عامة حدث تقدم ملحوظ فى أدوات وأجبزة المأذل . وإنكان البعض لم يتجاوب 
مع هذا الاتجاه زاعناء أنه لايستطيع تركيب الستائر ووضءالطنافسفى الاسطبلات 
إن كل ذلك بديع باعتباره شيئآ للأحلام فقط .. وقد للخصت إ-دى نساء المرارع 
كل هذة الملاحظات قائلة : « إننى أرغب الآن أكثر من أى وقت مضى فى أن 
أذهب لأعيش ف الدينة , . 
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إن مشاعر القاق والتكوص الى تبدت من جانب معظ الفلاحين تجا 
د الثورة » الضرورية » قد تحولت إلى كابوس عند بعض الفلاحين المنود 
الذين حسبوا أن هذا الاتجاه سيمحو قراهم من الوجود » وأن أراضهم 
ستزرع كلية بالآلات و . . . لن تكون هناك عائلات .. . فكل فرد سيعيش فى 
الفندق ويأكل فى المطم . .. أل .ء وفى نفس الوقت عدوا رجال خدمة الرى 
بحرمين ومشتركين مع رجال الإرشاد فى الخطيئة « فهم لا يسيئون استخدام 
حقوقهم ويطالبون بغنائم فى صورة نبيذ فقطء بل نهم فضلا عن ذلك يأتقلون 
فى العربات وأحياناً فى الليل كا أن لهي معاملات مع رجال المديئة ومع الملاك 
الذين يعرفون القراءة والكتابة, . 
هذا الوم الخلق وهذه الآراءالديفية أظر_ت الشمعور العميق والذى له مايبرره 
والذى أحس" به الرجال الذي نكانوا على علم بالتعارض بين مجتمعوم وعقليتهم هن 
ناحية وبين ضروريات المدنية الحديثة من جبة أخرى . فقد شعروا بعدم القدرة 
على مسايرة هذا التعارض م«نفردين كا نشوا من أحتمال وضع ثقتهم فى الفنيين الذين 
لا يستطيعون الإشراف علهم أو الثقة فى ساطة خارجية عابم الماضى أن يخشوها. 
وعندما يتم ١كتشاف‏ ودراسة « الفلاح » دراسة عميقة » وعندما يتم تحليل الثورة 
الزراعية الى أخذت مكانها اليوم فى كل البلاد المتحضرة؛ سيصبح من الممكن لبعض 
الأفراد أن يستخاصوا بعض التتائج النى يحتمل أن تيسر الثورة الزراعية ادى 
الملاءين الآقل تقدما . وهذه مبمة حساسة وجديدة لم يبخش بعض المتخصصدين 
فى العلوم الاجتماعية من أخذها على عاتقهم . 
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الاخلاق السياسية العصورالوبطى 
لدى الغيب 


تصبة : الدْسَار وى سمعان 


قد يكون من قبيل التشبه بأساليب الرومانسية محاولة بعث العصور الوسطى 
من مرقدها لاستعالا أنموذجا يخدم تفكيرنا الخاص عن الاخلاق السياسية . 
ومع ذلك وبغض النظر عن الملا النوعية والمميزة للعصور الوسطى » فثمة عنصر 
آخر يضرب يحذوره فى القدم ويمتد إلى عصرنا الحديث . هذا العنصر هو التواصل 
العم للآفكار الى تضمبا المسطلحات اللغوية وتلك القواعد العملية التى تبى* 
أسباب كفاتها ٠‏ ورماكان من المفيد أن ندرس هذه الافكار بدلا من أن ننيذها 
بوصفها عموميات ثافهة . 

ولاشك أن فراش موت ملك مثل لويس السادس عثشر ملك فرنسا لم يكن 
مناسبة لإبداء الملاحظات العادية. ورغما من ذلك فإننا نجد املك لويس يوجهالنصح 
اوريثه ويذكره بتلك القواعد الى تحم الخلق السيامى والتى كان الششاب قد سععبا 
من معلبيه مرارا وتكرارا »كا أنه كان مقدراً له أن يسمعبا مرة أخرى إبان 
احتفالات تتوجه . 

واليوم تعتبر اللحظة التى يتسلم فيها ملك بربطانيا أوملكتها شعار الملك من بين 
يدى كبير أساقفة كنتر برى من اللحظات الرصيئة ذات الجلال . وليس فى وسعتا 


تلن 


أن نفرد للوعى بالتقاليد وحدها استمرار وجود هذه الاصائح الى توجه أثناء 
حفلات الاتويج فى يومنا هذا. 

فق الى من شهر ورنيو عام ألف وتسعائة وثلاثة وخمسين ٠‏ حين وضع كبير 
الأساقفة خاتما فى يد الملكة العنىثم قدم لا الصولجان ثم العصا ومعها ره زالوداعة» 
أخذ يتحدث عن فضائل الحا ويعددها قبلحفل التتويج مباشرة . وكانت الكلات 
الى نطق بها والمأخوذة من الجزء العاشر من وصية التتويج هى : 

ه آسلمى خاتم العزة الملكية وختم العقيدة الكاثوليكية .» فأنت حامية ديانة 
المسيم .٠‏ خذى صوجان الملك » شعار السؤدد والعدل الملكيين وهاك عصا 
العدل والرحمة . ولتتكوق رحيمة دون ما تواكل وأقيمى العدل ولاتنمى الرحمة. 
عاقى الآثم واحم الصادق الأمين واتبسطىعليه رعايتك وقودى شعبك فالاريق 
الذى يريد السير فيه . » 

وقد خصت هذه الكلات بالذكر فضائل التقوى والعدل والإنصافٍ والرحة. 
وسنرى كذلك أن ١‏ السؤدد الملكى ء يحمل فى هذا السياق معنى خاصا ٠‏ هذه 
أن الفضائل التىكان على السلطة فى النظام الملكى أن تتحلى بها وهائمن نرى أنها 
ترجع إلى تقاليد موغلة فى القدم . ولك نزيد مانقول إيضاحاءيجب علينا أن نعود 
إلى الوراء تسعوائة وثمانين سنة أى ابتدام من عام ألف وتسعاثة وثلاثة وسين 
إلى عام تسعاثةوثلاثة وسبعين. فى تلك السنة توج الملك إدجار وتحدث إليه القديس 
دنستان باللغة اللاتينية واستخدم تقريبا فوالنصح الذى وجبه [ليه نفس الكلات التى 
أوردناها آنفا » فنجده يسمى الخاتم برمز العقيدة المقدسة والصولجان بقضيب 
«الفضيلة (وتعنى كلبة فضيلة هنا العزة أو السؤدد المتواتر عن الكامتين اللائينيتين 
د وءناامط وساعع1؟ ء . أما القضيب فيطلق عليه : « قضيب الفضيلة والعدل » . 
فالملك والعصا فى يده يرعى الأتقياء ويرهب الاين ولكنه يلسط يديه وبمدهما 
فى نفس الوقت إلى الذين سةطوا . وهذا مانسميه بالرحمة أو الح ٠‏ وقد أشير 
إلى العدالةكذاك فيا وجه إلى الملك من نصح . 

وهكذا يتضم أن نصائ التتويج تستمد أصولها من أواخر عبد أسرة كارولين 
فى فرنسا أىمنذ عام ثماتمائة وسبعة وسبعين على الآقل . والسؤال الآن هو : هل 


يدن 


هذا الفكر خالص للعصور الوسطى وحدها ؟ والواقع أننا لو أخذنا بمبدأ الوراثة 
لوجدناه يتتمى إلى الأعصر الغايرة . ولترجع إلى الوراء تسعائة سنة ثم ندرس 
النص المدون على نصب انسيرانا التذكارى » حيث حدثنا أغسطس بنفسه قائلا 
إنه تقدير! من جانب أعضاء مجلس الشيوخ والشعب » فقد وضعواف الجلس 
درعا من الذهب بحمل نقشا يشير إلى أن هذا العمل من جانهم قد تم شبادة على 
8 فضيلته » ( سؤدده ) وحلله وعدالته وورعه. 

كانت هذه الصفات جوهرية بالنسبة للصورة اثل لول أمبراطور رومانى 
كاكانت كذلك بالنسبة لصورة الحام فى العصورالوسطى . وهناك أمثلة كثيرة لهذا 
التواصل منذ عصر الامبراطور أغسطس ومن جاءوا بعده » نجده فى كتابات 
المداحينالرومان الأواخر وكذإك فى ديباجات المراسم ونصاتح التتويج وما إلىرذلك. 
وقد يكون عايبعث على الدوشة أن المسيحية لم تأت بتغيير فى هذا المضمار . وتفسير 
ذلك أن النسين اللائينية من الإنجيل استخدمت الكلات القديمة الدائرة على الأالسن 
فى ترجتها للنصوص اليونانية والعبرية يا فعل آباء الكنيسة حينها تحدثوا عن فضائل 
الله . فنجد ترتوليان _عللى سيل المثال - يصور التهبأنه العاهل الآ سمى كا يصور 
ملائكةه وقديسيه بأنهم حاشيته . وكأنهم بذلك قد خلعوا على الخالق صفات 
ما يطلق على حم الذنيويين »كا استعاروا مثل هذه الصفات من عالم الاخلاق 
ونسبوها إليه ؛ حتى أصبح يوصف بالصلاح والعدل والرحمة . وكان على المسكام 
الدنيويين أن يقتدوا بسيدمم الماوى, ومن ثم أمكن ناهج التفكير القدرعة 
أن تمتد فى ثبات إلى قلب العصور الوسطى . 

ولقدكانت الفلسفة الوثنية لا الكنيسة هى التى تعارض جزئيا على الاقل مثل 
هذه العقيدة . ثم جاء أهل النظر من الإغريق فوضعوا نظماً جاءت أبءد غورا من 
المثل العليا العملية القديمة » بمعنى أنها فلسفت الأخلاق كلية . على أن « الفضيلة » 
بمعناها القديم خاصة لم تتلاءم مع هذا الإطار من التفكير حتى لم نعد نلقاها بين 
الفضائل الرسمية لأباطرة الروم الأواخر . ومع ذلك فقد كان من المستطاع أن 
تصمد ف التفكير الشعى. والحق أنبا معدت واستقرت فيه بالفعلثم تجددت ف العصور 
الوسطى بتأثير التفكيرالتيوتونى والانجيل . وهكذا وجدنادفضيلة القوة والسلطة, 
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فى العبد القديم وفى نصوص الطقوس الدينية » كا كانت تضاهى مثل الملكية 
الجرمانية كذلاك . 

وكانت الرحمة هى الفضيلة الثانية لتى تحلى ببا الأمبراطور أغسطس . وقد سل 
كتاب المسيحية بداهة بأنها مكملة للعدل » ذلك لان العدل وحده كا يقول 
أيزدور الأشبيل ‏ قاس للغاية . وءثر فولجتقيوس الروسى - وهو لاهو معاد 
للآرية » عاش فى أوائل القرن السادس - علي على عبارة تمائل فى مضمونها كلبات 
وصايا التتويج الإنجليزية . تقول هذه العبارة : د أقم العدل ولا تذس الرحة , . 
وقد شقت هذه الكلات سبيلها إلى النصح الذى وج إلى الملك لويس الورع ثم 
أستعمات من بعده فى وصية التتويح الكارو ليذية : ويرجع النص على الرحمة إلى 
زمن الحرب الآهلية الى وقعت فى أواخر عبد الجهورية الرومانية . ين أنهى 
يوليوس قيصر الحرب منتصراً » تخل عن حقه فى ذيح أعدائه القداى » ذلك الحق 
الذىكان مقررا له حك القانون . واعترافا من الرومان عروءته ونبله » كرسوا له 
معبدا . ومنذ ذلك المين كان على كل أمبراطور أن يقتدى بصنيع قيصر . وقد 
حاول سينيكا نفسه أن يفسرهذا التقليد ويشرحه لنيرو الشماب الذى وجه له رسالته 
فى الصفح والغفران . 

وقد نصت نصائح التتويج على وجوب تمسك الأمبراطور بالعدل والانصاق 
وكان فى الاصل مساًلة تختص بها ساحة القضاء والإدارة المدنية فى روما القدعة . 
ولكن هذه الفضيلة لم تكن وقفا على الأمراء وحدثم » بل كان فى وسع القاضى 
أو الموظف المنوط أن يطبق القانون حيئما يظبر له أن القانون الوضعى يتعارض 
معه . وإذا فلن نجد هذه الفضيلة مدونة على درع أغسطس . أضف إلى هذا أن 
الإنصاف كان بالأحرى حقاً يدعيه فقباء نالوا تعلما فلسفيا كشيشرون مثلا » 
لا مبدأً عاما معثرفا به فىكل مكان . على أنه غدا تحت تأثير الفلسفة المتزايد على 
مبادىء الحم ؛ أحد المعالم الجوهرية للعدالة فى الأمبراطورية يا كان الحال فى 
عصور المسيحية . ومع ذلك فل يحد أهل العصور الوسطى أى تعارض بين القانون 
الوضعى والحقوق الطبيعية » اعتقادا منهم بأنكلهما يرجع فى منشأه إلى الله الذى 
لم يكن ليسممح للقوانين المقررة أن تعودٍ بالضرر على الحقوق الاولية البشرية . 
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وكانت كلرة لن كن اللانينية تارجم 3 العصر الانجاو سكدوق بعجرد كلية «دحقء» 
ثم جاءت النصائج الإنجايزية فيا بعد ففصلت المبدأين «رة أخرى حىّ صار لكل 
منهما اليوم شعاره الذى يتميز به . فالصولجان القصير يرمز «للعدالة» كا يرمز 
القضيب مع العامة للإنصاف . 
ثم تأى , التقوى ء فى آخر الفضائل الإمبراطورية . وتشتق معناها فى الاصل 
ما كانت تقضى به التقاليد القديمة من تبجيل الاسلاف المؤلين للعائلة الرومانية . 
وقد وسع أغسطس مفبومها فى إطار سياسى رغبة منه فى حفظ النظام الدبينى 
والسيامى القديم فى وجه ١‏ استحدنه قيصر من فظم اوتوقراطية . م تطور مفبوم 
هذه الكلمة فى العسور الوسطى فأصبحت تفنى الصلاح وكذا القّسك بالقديم 
والمحافظه عليه . وكان على املك أن بحذو حذو أسلافه وما يضريه الرب لعباده 
مر# أمثال » الرب الذى كثيراً ما وصفته الشعائر الديئية بأنه « مصدر 
كل صلاح ٠,‏ 
وقد قلنا إن الفضائل السياسية القديمة لم تلحق ضررا بالكنيسة المسيحية وإن 
الساطة العسكرية كانت جزءاً من المثل الاعلى التيوتونى للملكية ء التى كانت أميل 
إلىالاخذ ببقية هذه الفضائل . وكانت العدالة والصلاح جزءا منها فهعصور ماقبل 
المسيحية » فى حين أن الصلاح والرحمة قد ظفرا ' بالقبول مع العبادة الجديدة 
والاشكالالمهذية لنظ الدولة الرومانية . وكان الكار و ليذيون مسيحيين فى عقيدتهم 
تيوتونا فى سلوكهم كلوك ؛ وقد حاولوا أن يكونوا رومانا ىكل مايتصل بساطات 
الحم العامة للأمبراطور . وكان قسطئطين ويودو سيوس وجسائيان تماذج لمذا- 
الحم وقد أظبروا أن نم الدولة الرومانية تتمثى مع المسيحية . فلم يكن ثمة 
عا يدعو لنبذ قواعد الاخلاق القديمة الخليةة بالآمراء لصالم مبادى” مسيحية 
خااصة وكان يبدو من المستحيل فى الواقع الاقدام على ذلك الأمس . وكان من 
المستطاع مطالبة الآمير بألا يسذك دما وأن بحب أعداءه وأن يدير خده 
الاير لآرئك الذين آذوا خده الآمن . ومع ذلك فقد وجدت قلة من أصعاب 
النظريات ف الغرب يعتقدون بأن هذه المطالب مكنة . غير أنه لم يكن هناك 
سيب ملح يدعو للدفاع عن هذه المطالب الجوهرية لآن ماطالبت به الاناجيل كان 
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موجبا لثخاص لايشغلون الوظائف الرسمية وليس لامبراطور . زد على ذلك إن 
الرسل والمسيح نفسه اعترفوا يحكومة الآمبراطور » ومع ذاك فإننا نجدكثيرا من 
الكتاب الاخلاقيين فى الغرب يخلطون بين هذه الخطط العملية وبين تلك المسائل 
العلبية ويستخد مون النظريات الفاسفية القرمة بعد أن يضعوها فقوالب مسيحية. 
ونحن نلق الفضائل الاربعة الاساسية التى يحب أن يتحل يبا الآمراء واردة 
فى رسائل الاخلاق . يا نجد أن دعاوى الإنسانية ووحب البشر وغيرها مما انخدر 
من العصر الحاليى قد انتقات جميعا إلى العصور الوسطى ككزء من العلم والمعرفة . 
على أننا لننجد لهذه الفضائل ذكرا فى الوثائق ذات الأاهمية العلبية مثل الموائيق . 
فبل أمكن لهذه النظرية اللوذعية أن تبلغ هدفها حقيقة ؟ أعتقد أن التوفيق 
قد جانها لأنبا كانت بعيدة كل البعد عن الاحتياجات العملية لحك الملوك . فعلى 
سبيل المثال لم يكن فى مقدور أى أ مير أن يستخلص كثيرا من النفع من الفروق 
الملأخوذه عن أرسطو للتمييز ما بين الفضائل وتصنيفها . وقد أشارت الامثال 
للأثورة إلى أندكان على املك أن يكون حكما وأضاف توماس الاكوبنى أن لل 
هذه المكة شقين أحدهمايتعلق يحوهر الاشياء ويتصل اثانى بأعراضها . والحق أن 
هذا التقسيم لم يكن ذا بال بالنسبة لمارسة الحم . 
وقد ظلت قراءة الكتب زمنا طويلا وهى تكاد تكون وقفا على رجال 
الدين . وكان الأمير يعرف ما يحب عليه معرفته حفظا عن ظبر قلب فى شكل جمل 
وعبارات ,تعلها أيام شبابه وتثل على «سامعه فى النصائح والصاوات والعبود 
يوصفه صاحب سيادة وسلطان . وككنا الاعتقاد بأن غالبية الأمراء قد تأروا 
ببذه الأقوال المأثورة حتّى ولو كان من المستحيل اتباع ما أوصت به . فإذا لم 
يتأثروا بها فقدكانوا يتظاهرون بذلك على الأقل . 
وكان الرأى العام يتوقع من الملك أن يقبع الشرائع المقررة ؛ فيحمى الضعيف 
ويقم العدل وما [لى ذلك . وكان املك الذى يخالف هذه الشرائع يتعرض لسخط 
الرأى العام إذالم يفقد عرشه . فن حصل بإرادة الله على أسمى مكانة فى امجتمع ثم 
حاد عن جادة الصواب تعرض لنقمته , الآمى الذىكان ؤدى ب حسب الاعتقاد- 
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إلى نزول أوخم العواقب بالمملكة بأسرها ٠‏ ومن ثم كان الناس ينظرون بعين 
النقد إلوكل فعل «صدر عن الحا . ويبدو أن هذه الحقيةةكانت تحول بين أعتى 
الشخصيات - أمثال فردريك باربروسا ‏ من الاصرف من تلقاء نفسه . 
وعلى س جيل المثا لكان باربروسا قد امتلآ قلبه حقدا على مواطى ميلانو حين 
حاصر مدينتهم عام ألف ومائة وائنين وستين . ومع ذلك لم يقو على الآمر بذيج 
أهلبا حين دخلا على رأس جيشه . لقد كان الإمبراطور هو صورة الله ومن ثم 
كان عليه أن ينم العدل الجميم . ولو شاء أن يكون عادلا مع الثوار وحسب » 
لكان معنى ذلك أن يأمر بإعدام شعب ميلانو» الذين ارتبكوا جربمة خيانة الك 
العظمى ٠‏ كان هذا هو حم قانون جستنيان الذىكثيراً ما استند [ليه باربروسا . 
لكنكان على الإميراطور أن يقرن العدل بالرحمة ؛ وكان على الرأى العام أن يقنع 
بأن الرحمة قد استخدمت فى هذه الحالة . وهكذا صدر الآمر بإقامة حفل كبير - 
يقول مؤرخ كولونيأ ‏ أله استمر يومين . : 
ديروى نفس المؤرخ أن شعب ميلانو لجأ طيلة هذين اليومين إلى نشدان 
الرحمة من الأمبراطور باربروسا وهو جالس على عرشه . ثم يقول إن التعبيرات 
المرتسمة على وجه الإمبراطور لم تتغيد خلال ذلك الوقت ثم مالبث أن أعلن لمم 
أن عقوبة ا موت مساطة على رقاب اللبيع ولكنه ينوى أن يدع مالا الصفح 
والمنفرة ٠‏ ثم أصدر قراره بتدمير المدينة وخروج أهلبا مئها وبأن ,يتحولوا إلى 
أعمال الفلاحة فى القرى الحيطة عيلانو .. 
ليس فى وسعنا بطبيعة الخال أن نسمى ما أقدم عليه باربروسا رأفة وإنما هو 
تعبير عن حنق وحشى على أكبر مدن | يطاليا » تلك المدينة النى قاومت زمنا طويلا 
جيسا من النبلاء بقيادة 'الإمبراطور شخصيا . وإنما يمكن القول بأن الحاكم 
التيوتونى قد وقف على الأقل إلى جانب القانون . والأكثر من ذلك أن شريعة 
الاخلاق العملية قد ءدلت ما جعلتة شريعة جستنيان مكنا . والمق أن نص القانون 
. قدروعىحرفيادون أن تراعى نواياه . ولوكان الوفاء بااعانون الاخلاق ‏ جوئيا 
أوكليا من الامور الصورية لجاز لنا أن نسميه « نفاقاء . لكن حتى النفاق 
يعترف بوجود مثل هذا القانون . ونحن نعرف أن مكيافيالى وأتباعهكانوايقكرون 


هنا 


على النقيض من ذلك »كا أننا نءرف مانجم عن موقفهم فى عصرنا الحديث . 

وفيا يتعلق بباربروسا » ريما كان مقتنعا اقتناعا شخصيا بمطابقة أجرائه على 
طوالب القانوق الاخلاق من حيث وجوب تحك الآمير فى عواطفه . ويؤيد ذلك 
أن أحدا فى غضون ذينك اليومين لم يسمعه ينطق بكلمة عدائية ضد شعب«يلانو. 
وكان هذا المطلب حكمة يمكن إرجاع أصلبا إلى ماكتب فى العصور الوسطى عن 
نظم الملكية والرسائل الحالينيه وإلى عصر سقراط واكسينوفون وفارس القديمة 
وحتى الهند . ولوكان باربروسا أو أى حا من حكام العصور الوسطى ,ستجيب 
لعواطفه وينبع نداءاتبا علانية لكان فى مثل هذا السلوك ما يديس لاتباعه ولكل 
نبلاء الأمبرطورية بأن يحذوا حذوه . على أننا لسئا فى حاجة إلى الإفاضة فى الحديث 
عن الأخلاق السياسية عند هذه الجاعات البارزة الى للك مركز القيادة » 
ذلك لآنه كان يبغى أن تنكون فضائلبا مثل فضائل الملوك ؛ والفرق الوحيد هو 
أنهم كانوا يععلون فى دائرة أضيق من دائرة العاهل . 

ومن المعلوم منذ أيام كلوديوس ومن جاءوا بعده » أن أوامر الام كانت 
أقل أثرا فى حياة احكومين بما يضريه من مثل وقدوة . ويوضح لنا بعض ما روى 
فى هذا الصدد الوجه الآخر للصورة ؛ ونعنى بذلك مغبة الساوك الطالم ٠‏ فالملك 
الطالم مفسد لحم . ويدلل جرالد . وهو من أهالى مقاطعة ويلز وعمل فى بلاط 
هنرى الثانى ملك انجلثرا ‏ على ذلك بقوله أنه لايعم رعاياه لحسب : وإنما 
يقسدم جميعا بقدوته السيئة لانه [ ما يقبع مصالحه الشخصية ولا يرعى مدال 
أمته. وفى رأى أرسطو وكا تشير رسائل العصور الوسطى »فإن هذا الساوك من 
جانبة يحافى فكرة اللنكية . والثل القديم يقول: لا مكون املك لكا إلا إذا فعل 
الصواب ؛ فإذا لم يفعل فليس بملك ء ٠‏ ويمكننا أن نجد هذه الحكة تتردد فى 
أشعار هوارس وأوجستين وايزيدور وغيهم . والمثل الإنجليزى القائل بإن ‏ الملك 
لابقدر عل الخطأ » يعنى أنه لا يمكن مطالبته تتقديم حساب عن فعالهكا يعنى من 
ناحية أخرى أنه لو أساء استخدام ساطته فإنه لايصبح ملكا ويمكن خلعه . 

وكانت الملكيةيا يراها العامة فى الحقب الآولى من العصور الوسطى وظيفة . 
لكن املك لم يكن موظفا مثل الكونت . فقد تلق املك «بام منصبه من بين يدى 


رذن 


الله مباشرة وكان عليه أن يكون تحسيد! لإرادة الله . وقد يكون الشدخص الذى 
لايشغل منصبا رسميا ملوءا بالنوايا الطبية ٠‏ غير أنه خاطى” أثيم فى اعتقاد أضماب 
هذا الرأى . وقد تكون فعالة معيبه ولو أنها لا ترق إلى مرتبة الإدانة بالضرورة. 
غير أن فعال الملك وتصرفاته تظبره وكأنه خادم الله» ممتلئا بحكمته » م تظبره 
كذلك غادما الشيطان وعقوية لخطايا البشى . 

قد تبدو هذه الآراء غريبة علينا » لكن يحب أن نتذكر أن املك التيوتوق 
القببل وكذا الأمبراطور الرومانى حتى فى أوائل عصور المسيحية » كان شخصا 
مقدسا , ماوءا بالفضيلة والسلطة الإلهيتين وكانت وظائفه تجعله وسيطا ما بين 
الدائرة الإنسانية والدائرة القدسية . ولما كان سلام الله يحيط بالأامبراطور الصالح 
فدكانوا ينادونه بيا ه صاحب الصفاء والسكيئة . يقول أحد كتاب القرن السابع 
الإيرلاديين : «كان حك العاهل الصالم يتميزمخصوبة التربة وهدوه البحر وسكينة 
. الجو » . وقد ظل الفلاحون حتى مطلع القرن الثانى عثر على اعتقادهم ببذه الآراء 
حتى لنجسدم يضعون الحنطة فوق مقبرة الآمبراطور هنرى الرابع لك تزيد 
خصوبة التربة على الرغم ٠‏ نأن الموت أدركة وهو على غير وفاق مع البابا . 

ويحدثنا مؤرخنا الإيرلندى بأن الآمى كان على خلاف ذلك بالنسبة للحام 
الطاغية : « لشكره يثير العواصف ويقترن بوزيم الرعد المبلك للزرع ء . وحتى 
فى عام لا9ه١‏ تجد الملك السويدى جوستان وازا يشكو لجلس الشورى من أن 
فلاحى ملكته يعزون سوء الأ<وال الجوية إليه » ويقول إنهم فعلوا ذلك 
هي لو كنت أنا الله ولست بجرد مخلوق .. وكان لاطفيان عواقب تتصل بالأحوال 
الجوية من حيث أنهكان يؤدى إلى اضطراب النظام العام للكون والإضرار بقوى 
السماء . وكانوا يعدون مقاومة الطغيان عملا من أعبال التقوى . وكان أهل 
اسكنديناوه فى عصور الوثذية يذحون ماوكبم الطالحين فداء للآلهة . 

ونحن لايعنينا هنا أن نتحدث عن حق المتاومة هذا » وانما نرغب ف الندليل 
على أن قانون الأخلاق الملكية كانت له جذور جعلته أقبى من أى قانون آخر 
للأخلاق» فرض عل غير الشتغلين بالمناصب الرسمية . فكل ثى” هنا يعتمد على 
صفات الملك الذاتية فى وقتكان الطايع الخاص لنظ الحكم آخذا فى التطور 


تفن 


والفُو . وكان الطابع الناتى ( الشخصى ) هو صاحب الغلية وهو الذى له السيادة 
فى ميادين الإدارة والسياسة والأخلاق السياسية» حتى لم يكن ليتسنى للبرء أن 
يفصل بين شخص املك وإدارته لشئون حكمه . ونستطيع أن نقارن بين هذا 
الوضع وبين الموقف الذىكان سائدا تجاه القساوسة . فقد ظل الاعتقاد انها زمنا 
طويلا بأن القرابين المقدسة التى يوزعبا قسيس غاطى"» لا مشروعية .م حات 
المسألة آخر المطاف بالمعنى الإيحابى فى القرن الثانى عشر . ومنذ ذلك الحين تباوى 
المثل الأعلى القديم لالمكية وأخلى مكانه لفكرة أكثر واقعية . 

فقد كان الشعب هو الذى يحك على سلوك القساوسة وهو الذى سعى إلى 
الإطاحة بالفاسدين متهم إبان الحركة التى جرت فى « باثاريا » فى القرن الحادى 
عشر وفى غيرها. وكان الشعب فى اللأصل هو صاحب الغلبة على الكنيسة من حيث 
الحق فى إعلان من هو القديس ومن ليس قديسا . وقد ظل حق الفصل فها إذا 
كان املك طاهرا فاضلا أم طاغية متجبرا حا خالصا الشعب وحده ردحا طويلا 
من الزمان . أما فيا يتعلق بمن لايشغلون وظائف الدولة الرسمية » فقد ترك أمريم 
للسلطة الروحية للكنيسة تقرر ماهو خير وما هوشر . ومع ذلك فقد ظل 
القديسون والملوك ‏ مع مالهم من علاقة مباشرة بالقه ‏ خارج نطاق هذه السلطة » 
لرتبعوا شرائعهم الخاصة بهم . وقد حاول بعض البابوات أمثال نيقولا الآول 
إيضاح أنه كان من حق ه الكاهن , لا« جمع الرعية الآوفياء » أن يحم با إذا 
كان املك يحبا وفق مبادى” الاخلاق الآزلية وأنه كان من واجب الاكليروس 
أن يقرر ماهية « رذيلته » أو « فضيلته ». على أنهكان لابد أن يمضى وقت طويل 
حى تحظى هذه الل بالقبول هن لدن الجاعات صاحبة القيادة والزعامة فى مجتمع 
القرون الوسطى ٠‏ 

وواضح أن الأفكار المألوفة عن شخصية املك منذ أيامكلوديوس قد أثرت 
تأثير عميقا فى الفكر السيامى لتأريخ العصور الوسطى . وكان هذا التأريخ فى جزء 
منه تأريخا للبلاط . ولا جدال فى أن الملك لم يكن فى وسعه أن يقرف الخطأ » 
غير أن النقد قلباكان يثور . 


نينا 


حتّى فى الأديرة وفى أوساط المؤرخين الذين كانوا يتمتعون بقدر أوفى من 
الاستقلال » لم يكن من المقبول عقلا أن ينح الله سلطته لطاغية إذا لم يكن الشعب 
يستأهل ذلك من أجل الحاده وكفره و إذا لم نكن نذر الأحوال الجوية قد أعلنت 
عن قيام غضب الله ونقمته . وبغض النظر عن مثل تلك الحالات القاذة » فإن 
المرء لمتنع بأن هذا الطرفى أو ذاك قد حم بأن التعدى على الاخلاقيات الملكية 
ل يتم عمدا . وكان عل المؤرخ الذى يتناول سيرة ملك طيب [إيضاح أن فعال الملك 
كانت صالحة . فإن وجد فيها مايستحق اللوم ؛ وجب عليه أنيبحث عن مبررات 
يبدى" بها بطله كأن يقول إنه تلق معلومات خاطتئة أوأنه تصرق نحت تأثير أسماب 
السوء من مستشاريه . ولما كان الاكليروس ف العصور الوسطى لا يثقون بمقدرة 
النساء السياسية » فكثيرا ما نسبوا دور الناصج الشرير إلى ذوجة الملك . وكان 
الناس يقتنعون ‏ حتى بحين موعد مباراة التنصيب ‏ بأن حاكهم كان صالحا وأن 
الطغاة ‏ إن وجدوا ‏ فبين خصوم الملك والشعوب الوثئية فها وراء حدود 
انتشار المميحية . 

ومنذ القرن الحادى عشر أخذت هذه الثقة فى فضائل الملوك تتلاثئى ٠‏ وظبر 
النقاد ججنيا لجنب مع محاولات تحقيق « الإصلاح » البابوى ووضع برناج الحم 
الاكليديى . وإن بذل أية محاولة لمنع تحقيق هذه الافكار » كان بعد فى نظر 
أنصار الحم الدينى بمثابة الدليل على أن هذا العاهل أو سواه طاغية » ومن ثم 
فلا قبل له بفعل الخير إطلاقا . وقد انرعج الملكيون أنفسهم أشد الانزعاج لدى 
وقوع بعض الاحداث مثل خلع البابا جريجحورى السابع أو قتل توهاس بيكت » 
وكانوا لا ي>ترئون فى أحيان كثيرة على معارضة الدعاية المناوئة لللمكية معارضة 
تامة . وكل ماكان فى وسعهم عمله هو التدليل عل أنه إلى جوار الملا السيئة 
فى صورة مليكيم توجد ملاح طيبة ٠٠‏ وقد أدى ذلك الاتجاه إلى تقدم فى كتاية ' 
التاريخ حتى أخذ الاساوب العتيق الذى لايرى فى الاشياء غير جانبين : الأابيض 
والأسود والخير أو الشر - أخذ ينحسر ويخل السبيل لتفسير أكثر حدائة 
لشخصيات القادة وأعبالحم . 

وقد زعدت هذ الفكرة الجديدة سلفا أن قدسية املك قد تلاشت ؛ الا 


شنا 


الذى انتقص كثيرا من دعائم السلطة الملكية وجلالحا .ما أضعفت منناحية أخرى 
الفنكرة القائمة على تقديس الطغيان » الامى الدى أثار أخطر النتائج فى حقل 
السياسة العملية . فإذاكان شرا وخاطنا كسائر البشر » فلا بد إذن من الصفح 
عنه حين يعلن توبته.كان هذا هو موقف املكهنرى الرايع منكانو سا حين باعدت 
بين السكسونيين وحليفيم جرجورى السابع . كان السكسون يرون فى هثرى , 
طاغية من طراز عتيق ٠‏ أما جريحورى فل يبد كذلك فى أعينهم ٠‏ وقد أحس 
السكسون بعد ذلك اليوم المشبود فى كانوسا أن البابا خدعهم » فكتبوا إليه 
يقولون : «١‏ ,الهذا الاضطراب الذى اهتزت له الأرض هزا ولم يسمع بمثله من 
قبل ١‏ » ويذكر أحد مؤرخى السكسون أن الإيمان بحسن نية القديس بطرس 
قد ولى وترعزع » هذا على الرغم من أن السكسون قد آمنوا يوما بأن الآرض 
قد تدور حول المماء ولا يفقد القديس بطرس ثباته ووفاءه . 

لكى ندرك مغزى هذه البكلات لايد لنا من أن نذكر مانعرفه عن العلاقةبين 
الاخلاق السياسية القديمة ونظام الكون » كا يتعين علينا أن نتذكر أن الطاغية 
كان بعد « خادم الشبيطان» وأنه لم يكن يعدو ببذه الصفة ‏ تجرد كونه بشرا » 
فخضبه طبع فيه وليس تطبعا وكان شرسسا كالاسد » ضاريا كالدب وذلك على حد 
قول سيدو ليوس سكوتس وتؤمه5 ودذتلسلء5: وهو من الرهبان أصمواب العم 
والمعرفة فى بلاط كارولين . ويا أن الملك وهبنفسه للرب أو للآلهة» فقد وهب 
الطاغية ذاته لقوى الشرالسفلى . وتذكرنا سم شه بأولك امحاربين التيوتون الذين 
كشفت أعمالهم عن قوه شيطانية ووحشية . ولابد أن هذه الآراء كانت ظاهره 
ونشطة بين السكسون . فها هو البابا نفسه قد أحل الطاغية وغفر له خطيئته. 
فيا للبخاطر التى تتبدد الإنسانية حين يتصال البابا ‏ نائب المسيح على الع 
مع مثل هذا الرجل الشيطانى 1 

وق أثناء مباراة التنصيب ذاتها »كان الأساوب القديم مازال سائدا فىالرسائل 
الجدلية . فالملك هنرى يصور فهها على أنه ١‏ مرآه الفضيلة » أو على أنه مرآة لكل 
لون من ألوان الرذيلة » مفسدا الشريعة الإلمية والإنسانية » ومقوضا لاركانبما » 
مجردا من روح العدالة والانصاف » مخربا الكنائس» ومن ثم زنديا . ثم نجد 


وفنا 


فى العصر التالىكاتبا لسيرة هنرى الرأبع يحاول أن يكون أكثر موضوعيه ؛ فيعدد 
أخطاء الامبراطور وفضائله ويطبق نفس النبج على هترى الثانى ملك الإنجليز . 
وفكلا هذين المثالين ءلم تكن روح التدزب قداستسلبت ماما . إلا أننا نستطيع 
أن نستشف موقف ال ولف من بين السطور . فإذا كان المؤلف ملكيا 
ككاتب سيرة الاميراطور الآلمانى» نراه يبدأ بذك رالنقائص ثميعرجعل الفضائل . 
أما إذاكان متاوما للك مثل جرالد الويلزى وو1ه17 ,ه 3لودم» فإنه ينحو عكس 
هذا النبج . يقول جرالد وهو يؤر لسيرة هنرى : 

« الوق ق أن هذا الآمير قد حك أيالاته حكنا طيبا واستطاع أن يؤسس ملكية 
لبريطانيا ونال تنكريما عظما لا من حكام أوربا وحدم وإبما من حكام [سيا 
كذلك والمحق أيضا أن بلاطه كان يج بالكثير من المسكاء م طاغية 
ومتجبرا فى العدالة » غشاشا فى غير خباء » غادرا » زنديقا » جعل ٠ن‏ نفسه قوة 
تنزل البطش بالكنائس وولد ليجلب عليها الدمار ٠‏ وقد أراد الله له أن يظل على 
هذه الحال حتى قتل القديس توما» على أمل أن تتحسن أخلاقه . ثم دارت عملة 
الحظ فقسى قاب الملك بدلا من أن يصلح من ذات نفسه . » 

وهكذا نرى أن هنرى قد واتته فرصة ‏ فرصة الخاطى" التائب . لقدكان 
ثمة طريق للعودة مفتوح أمام الجتمع المسيحى »كا وجد ما يمكن أن نسميه بتهذزيب 
التاريخ و تمدينه . 

وكان أغلب المؤرخين قساوسة . ومن هناكانوا على بينة بما يأشب من صراع 
فى صدور الناس وخقايا الضاوع . يحدثنا « أيكارد الأررىء متسشءه قمقطععاءا؟1 
وهومصدرنا الرئيسى النى نستق منه تاريخ السنوات الاخيرة منحك الآمبراطور 
منرى الرابع إن هذا الرجل كان أصلح من شغل هذا المنصب من أى أحد 
ا غير أن الرجل ‏ لسوء الحظ ‏ قد انحطت دخيلة نفسه ثم 
سقطت مسقسلية فى الصراع الذى نشب بين الفضائل والرذائل » ويتأمل تفر من 
الآمراء هذا المثل فيصاحون من أفعالهم الىكثيرا ما شاببت أعمال هنرى! 

هذاضرب من البيان الاخلاق الذى لم يكن قد أرتق بعد إلى, هستوى التفسير 
السيكولوجى بالمعنى الحديث للكلية . كا أنه ليس تصورا تاريخيا حقيقيا ولم يكن 


ينا 


من المستطاع أن يكون كذ لك . لأآن التاريخ فى غضون العصور الوسطى لم يكن 
عليا منظما له أصوله ولم يكن قد بلغ بعد مرتبة الموضوعية و إما خطوة فى سبيلبا 
وكان يبدأ بمعالجة مظاهر الحقائق ثم بتجه إلى أسبايها التىكان يعثر عليها فى نفوس 
الناس . 
عل أنه لا يحدر بنا افتراض أن مثل هذه الأراء قد سادت «نذ ذلك الحين 
فى فن تدوين التاريخ . فالكاتب المجول لسيرة هترى الرايع وابكارد الأورى 
كانا ينتميان للطبقة العليا من كتاب التاريخ وكذلك كان جيرالد الويلزى . أما 
مؤلفات الآخرين فقد خلت من التأمل كلية أو أنها تبعت الأساوب القديم » 
أسلوب القديسجيروم . وكان هذا النوع من التأمل لاهوتيا خالصا » يتحدث عن 
خطط الرب الى يضعبا للبشرية لكى يمحو آثار الخطيئة الأولى . وكان يصور 
القادة على أنهم أدوات فى يد الله لتحقيق هذه الغاية » ويستخدم بعضهم كناذج 
لحذه الفضائل أو تلك » يوجهها الكاتب لجيله ولامرائه بصفة خاصة . 
ورغم أن هذا التصور لم يكن تاريخيا فى شىء ؛ الا أنه استطاع أن ينثى* 
[حساسا بالتاريخ . وهكذا نجد أن الاءبراطورية الرومانية القديمة ‏ وعلى 
الاخص فى ظل حكم أغسطس ‏ تصبح فى ضوء هذا التصور قوة فى لبون 
. الله وحكمته » تربط العصور القديمة بالوسطى وذلك بانتقال سلطان الأمبراطور 
إلى أرض الفرنجة . حتى اللجهورية الرومانية الى كشفت عن شكل جديد من أشكال 
الحم غريب على عقلية العصور الوسطى » عادت صورتها واضحة فىكتابات 
مؤلفين يحتذى بهم امثال :كانومايور أو سكيريو افريكانوس . 
كان هذا النبج فى كتابة التاريخ موضع أهتهام تفر من أهل العم والمعرفة . أما 
الغالبية الكبرى فقد ظلت تؤثر طريقة فى التفكير أكثر سذاجة لا أثر فيها للتأمل 
على الإطلاق . كان التاريخ عند هؤلاء يبدو لحم كصورة وإدراك النظام القديم 
الذى راح ولن يعود . وكانوا يفاخرون ويتباهون بأن العائئة التى يثتمون [لها 
وشعيهم وأسرتهم الملكية ذات عراقة وأصالة تضرب يحذورها فى القدم . وقذ 
حاول النبلاء بمعاونة بعض من أهل المعرفة ارجاع أضولهم إلى روما القديمه 
أو طروادة أو بابل » تماما يا يفعل بعض الناس فى أيامنا هذه ٠‏ 
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لقد كانت النبالة وشرف المحتد فكرة أراد ذلك الجتمع الأرستوقراطى أن 
يقم الدليل عليها . أما الفكرة الأخرى فكانت تتمثل فى الرسالة الخاصة الجتمع 
وأسرته المالكة . وما كان الهود يزعمون أنهم تلقوا هذه الرسالة من الله وأنهم 
نولوا عنها للشعب المسيحى » فقد أصبحت المسألة تنحصر فى معرفة أى من هذه 
الشعوب المسيحية قد آ لت إليه الرسالة : هل ثم البيزنطيون أمالفرئجة أ الفر نسيون 
أم الآلمان أم سوام . وأوضحت الرسالة أن الآمة الى ينتسب [ليها المرء أمة صالحة 
وأن مايصدر عنها من فعال له ما ببرره . وفى هذا المعنى تتحدث « أغنية رولان» ٠‏ 
فاته والعاهل الصالم وشعبه الصالح يقفون من النضال الحتدم ما بين جم والجنة 
فى جانب ٠‏ أما فى الجانب الآخر قيقف الطغاة مع الشعوب الفاسدة خارج حدود 
المسيحية وكذا داخل نطاقها . 

مثل هذا التصور علامة كل عصر قديم . ولا يحب أن ندهش لوجوده لدى 
الغرب ونحن نعل أنه قد دام فى عقول العامة مدة أطول بما حدث فى العصور 
الوسطى . وليس من السبل القولك من هذا التصور انتقل إلى فكرتنا الحديثة 
عن الوطنية التى نظرت إلى الملوك بعين التقد ليحكم بما إذا كانت أعبالهم قد 
رفعت من شأن قضايا شعوبهم . فإن تبين أتهم لم يفعلوا شيئا من ذلك » أدينوا 
بانهم طغاة» تماما يا فعل انصارالحكومة الدينية قبل ذلك يبضع قرون .ثم عدات 
الكنيسة ينفسها هذه الآدانه حتى لم يعد ثنمة من يقدرعلى أداء هذهالوظيفة . والذى. 
حدث هو أن الثورة لا فكرة [عادة تنظم الأوضاع ‏ هى التى أقبلت . وهناك 
صلة وثيقة بين التحول من فكرة الحكومة الشخصية إلى الحكومة الرسمية وكذا 
بين التحول من الطراز القدم - لاتارييخ إلى الطراز الحديث . فبعد أن كان التاريخ 
يوماعبارة عن جمل أعسال القادة من الرجال » أصبح تاريخا للجماهير وتطورم 
الاجتهاعى والافتصادى والثقافى. 

لقد أثرهذ! الغط من التاريخ تأثيرا بالغا فى مدارس الفكر الروما نمئ فى المانيا» 
تلك المدارس الى كرست ذواتها للبحث فىهيادين الثراث الشعى والتاريخ الاجتماعى 
وتاريخ النظ والفكر وما[لياء وفتحتآفاتا جديدة أمام المؤرخين وجعلتهم على بينة 
من النعقيد الكامن فى الظواهر التى يحاولون دراستها . ولكنهاكثيرا ما أقصت معنى 
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العمل الشخصى ومبادثه الآدبية . وأخذت المدرسة الالمانية للتاريخ تسود » والتى 
كان من عقائدها الراحعة أن لكل عصر نظاما للقم خاصا به ء وأن هذه النظم يمكن 
أن تنكون موضوءا للدراسة ولكنه ليس من شأن المؤرع أن يحم إطلاتا على 
أعمال الماضى بمقولات عصره . وقد ذهبت هذه المدرسة إلى القول بأن التاريخ 
يفبغى أن يتحرر من أى تطبيق للقم . 

كان هذا المنحى مخالفا تماما لفكرة المؤرخ فى الحصور الوسطى عن وظيفته » 
الى تمثلت له فى تعلم قارئيه عن طريق ضرب الأءثلة لهم بالرجال ذوى الساوك 
الطيب أو السىء. ولقد بالغ أهل العصور الوسطى فى تبسيط التاريخ بردم كلثىء 
إلى بضع مبادىء عامة . أما أصحاب المدرسة الآلمانية فقد تخاصوا من تلك المبادىء 
باسم الموضوعية » حتى أصبيم التاريخ متاهة تحار فيها الألباب وحتى ضاعت منه 
وظيفته الربوية . 

وقد تع غالبية المؤرخين اليوم أن التاريخ بمفهوم المدرسة الألمانية ريما أدى 
إلى عواقب وخيمة وأن الطلب عليه أخذ ينحسر رويدا رويداء وبدأ المرء يتذكر 
أن البحث ثىء مختلف تماما عن التأليف والمع ما بين العناصص وعلى الأخص 
ما يوجه منه إلى جمبور أكبر ؛ ذلك لآن البحث لا يعتى بغير الحقائق وأسباببا » 
فى حين أن التأليف لا يذبغى له أن يغفل مختلف أنواع المسئولية الى يتحملبا 
المؤلف تجاه جمبور قرائه . ومع ذلك فى الوقت الذى يحب أن يعاد فيه النظر 
فى مشكلة التاريخ بأسرها » يبدر لاذهن السؤال التالى : هل صحيح ما يزعمه ؟ . 
هل ذكل عصر حا كا تدلل المدرسة الآلمانية ‏ نظام' أصل من القيم المعنوية 
خاص به ؟ وهل ييح أن تحولا شاملا يحدث عند بدايةكل عصر؟ . 
: لقد رأينا أن هناك نواصلا واستمرارا عظيا فى مصطلحات وتعبيرات 
الأخلاق السياسية ابتداء من عصر الإمبراطور أغسطس حتى عصر نصائم التتويج 
بل كذلك فى الأقوال والحم المأثورة التى حاولت أن تضئ على المثل العليا نوعا 
٠‏ هن التطبيق العملى . وما يدل على أن هذا التواصل أو الاستمرار لم يكن جرد 
تذكار للأزمان الغابرة » تلك الفروق الطفيفة الى نلحظها بين التصور الروماى 


لفن 


والتيوتوف. قد يكون هذا دليلا على أن مثل هذه الأشياء كانت تحمل معان حقيقية 
لدى أولئك الذين نسخوا المصطلحات والتعابير اللاتينية . وقد يكون هذا -هرة 
أخرى - دليلا وقد لا بكون . والمق آنه فى الوسع أن نتخذ موقفا متشككا من 
كل ما تحدثنا به المصادر عن الخلا ق السياسية » لآننا ان نبلغ الدقة المطلقة بالفسبة 
لللعنى الدقيق لكلمة أو قول مأثور فى عقل هذا المؤاف أو ذاك . لا ولن 
نستطيع سؤال قادة الماضى عن لون المعنى الذى كانت تحمله هذه الأقوال المأثورة 
بالنسة لم . ونحن نطالع ‏ على سبيل المثال ‏ كتاب ليوتيراند الكريعوى 
م2 01 لاموعمانائآ - وهو مؤرخ عاصر الإمبراطو )5 أوتو الآأولس 
أن رجال الامبراطور أخمدوا فتنة شبت فى شوارع روما وأنه طليهم للعودة من 
ملاحقة المبرومين . ويفسر لنا ليوتتراند السبب فى ذلك بقوله : إن اوتو فعل 
ذلك من ناب الشفقة . قد يساورنا ألششك ف المعئى النى تحمله هذه االكلمة فى هذا 
السياق بالذات . وربما جاز لنا أن نشمك فى أن هذا المعنى كان فى الواقع هو السبب 
الذى علل به أوتو عمله . م يحوز لنا أن نتشكك كذلك فى أن هذا العمل بعبرعن 
نفس المشاعر الى عير عنبا صفح قيصر فى ثباية الحرب الآهلية . 

مثل هذه الشكوك تدفعنا إلى خوض مششاكل فلسفية تتعلق بالتصورأو الإدراك 
التاريخى ؛ وهى مشاكل يستعصى علينا حلبا هنا . إلا أنها قد تشير [ أحد 
أمرين بديلين : إما أن المرء يستطيع الاعتهاد على المصادر حين لاتنكتنى بأن تعرض 
عرضا واضحا تواصل التعبيرات والأقوال المأثورة وحسب بل وتواصل التطبيق 
العملى لحاء وإما أن فى وسعنا أن نرفض الثقة بها والاعتياد عها . ومع ذلك فن 
المستحيل هنا أيضا أن نعرف شيئا عن نظ القيم التى كانت سائدة فى الماضى . 
ولاعكننا القول بأ نباكانت تختاف من عصر لعصى ومن تم فليسفىمقدورنا أن نخاص 
إلى ثىء منهذا المبحث كاكان فى مقدؤر أنصارالمدرسهالآلمانية التاريخ أن يفعاوا. 

فإذا مانحينا الفلشفة جانبا ء فإننا نستطيع أن نتعلم من هذا الموضوع أن تاريخ 
الفكر السيابى ٠وضوع‏ واسع جدا وأن جانب الآخلاق منه » الاخلاق فى قاليها 
العام ؛ جديرة بمزيد من البحث والتحقيق . قد نصدق المصادر وقد لا نصدقها » 
غير أن واجب المؤرخ على أية حال بدعوه إلى أن يوجه اهتامه إلى الحقائق التى 
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تقبلبا العقل فى العصور الوسطى وألا يرفضها إذا ما يحرت عن إرضاء ذوقه . بل 
الأحرى به أن يكون أشد أاهتتاما يبا طالما أن مدار هذا البحث ليس استخلاص 
التنائج افكر السيامى وحده وعلى أساس أنه ريما تمكن من [عداد مأدة جديدة 
لموضوع التواصل بين العصور الوسطى والعصر الحديث »؛ ذلك الموضوع الذى 
طال النقاش فيه والحجاج ٠‏ وسوف تحل هذه المسائل لاعن طريق تقديم 
العموميات و[تما فقط بتوجيه الاهتنام إلى عدد من التفصيلات فى مختلف ميادين 
الحياة والفكرالإنسانية. فقد يلعب بعضبا نفسالدورالذى تلعبه القواقع المتحجرة 
بالنسبة للعالم الجيولوجى وهو يحلل طبقات القشرة الارضية . وربما كانت هذه 
القواقع أيضا هىتلك التعبيرات القديمة والأقوالالمأثورة التى عثرنا عليها فى ثلاثة 
أعصر تبدو متباينة كل التباين . ومن ثم لاحمل بنا استبعادها على أنها عديمة 
المفزى أو غالية من الهدف . 


إرفالا 


تعريف بالكياب الذين ساهموا 
فى تحرير هذا العدد 


مو 2 بوسوى 8 وع602 0 
ولد فى عام ١4ج‏ بمديئة بروقيدنس من أعمال رود ايلائد بالولايات التحدة 
الس يكية 5 درس فى جامعات براون وهارقارد وكولومبيا وكاليفورنيا . بحمل 
ديلوى ,4 و .4.31 ودذكتوراه فالفلسفة ‏ حاصل على ثلاث درجات دكتوراه 
بمرتبة الثرف - أستاذ يحامعة بركلى ‏ أصبح منذ عام ١م‏ أستاذا لتاريخ 
الفلسفة بجامعة جون هوبكاز . ْ 
أم مؤلفاته 0 
١‏ - فى فلسفة الفن : 
فلسفة وشعر (عام #لود) 
ال +10 «تعسامم 4 (عام يران ( 
بيجاسوس بلا أجنحة (عام.96١)‏ 
- فى تاريخ الفكر 0 


الفلسفات الفرنسية فى العصر الروماى (عام هورم 
أم تقاليد الفلسغة الأوروبية (عام موا ) 


الييمة السعيدة فى الآدب الف رنى فى القرن ااسابع عشر ( عام 1988 ) 
التفطريةف العبود القديمة(بالاشثراكمع | . و . لوثجوى) ( عام 1580 ) 
مقالات عن التفطرية والأراء المتعلقة ببا 


فى العصور الوسطى ١‏ . (عام م4و) 

المباحث السائدة فى الفلسفة الحديئة (عام لاه15 ) 

بعش من فروض أرسطو ‏ _ (عام ومة1) 
09 فى فلسفة العم ونظرية المعرفة : 

تحليل تقدى لفلسفة [ميل مايرسون (عام .موذ) 
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طرائقنا الحديثة فى التفكير ( عام ل ( 
العقل المستقصى (عام مهو ) 
دائرة العقل ( تحت الطبع ) 

هذا عدا الكثير مما نشر له من المقالات والترجمات . 


إميل وليس غع1ده]ا وأتسظط 

قامت [ميل نوليه بتطنيق مثمر لابحاثيا فى مجال النقد والادب الإنشاق 
على دراسة ااقصة الحديئة وظبور النقد كنوع أددى فى هذا العدد . وهى أستاذة 
بكلية الفلسفة والآداب مجامعة بروكسل وعضو الجمع الملكى البلجيكى الغة 
والآدب الفرنى ١ ٠‏ 

ومن مؤلفاتها ما يلى : 

ليون ديركس عمف دم6ية ( باريس سئة ه1516 ) 


أشعار سآيفان ملارميه ( باريس منة 154٠‏ ) 
دراسات أدببة ِ ( المكسيك سنة 1546) 


عشرة قصائد من شعر ستيفان ملارميه . 
الصورة الآولى ل ركبو هدطسنظ 36 مهدهذآ «منسعج2 1.6 


( يروكسل سنة 166 ) . 


هر ردت ماركيو: ففسوعواة غ«طعم12 


ولد فى برلين - درس الفلسفة والادب فى جامعتى برلين وفريبورج من 
عام ١41‏ حى عام: 199 حاصل على درجة الدكتوراه فى الفلسفة ‏ هاجر 
إلى الولايات المتحدة عام ممه كان عضوا فى معبد البحوث الاجتماعية 
يجامعة كولومبيا من عام ١8:‏ حتى عام 144٠‏ . وفى أثناء الحرب العالمية 
الآخيرة انضم إلى مكتب الخدمات الاستراتيجية.. نشخل منصب مستشار فى المعبد 
الرومى لمجامعى كولومبيا وهارقارد من عام 140٠‏ إلى عام 1408 ٠‏ أصبح منذ 
عام 64 أستاذا للفلسفة والسياسة يجامعة برانديز ٠‏ 


لغريلا 


مؤلفاته : 

مبحث الوجود عند هيجل ( قراتكفورت عام 1489 ) 

العقل والثورة : هيجل وظبور النظرية الاجتهاعية 

: .( مطبعة جامعة اكسفورد ‏ يوسطن عام 1141 ) 

العشق والحضارة : بحث فلسق فى فرويد ( بوسطن عام ه90( ) 

الماركسية السوقيقية رط ياي كرما عر روهز 

دراسات فى ايديولوجية الحضارة الصناعية الناهضة ( نحت الإعداد ( 

هذا إلى جاب عدد من المقالات التى نشرها بصفة خاصة فى مجلة 
عستناطء 28م كله أ 50 عن انعط نم2 (التى يصدرها معبد وستطء 50238103 غناك 
ويشرف علبها ماكس هوركيصر «وضتنءطاء110 31 ( . 


شنرى ملرراسى 116502388 نمهآ1 


ولد فى عام /1551 . حاصل على ديلوم الدراسات العأيا فى الفلسفة وديلرم 
معبد الدراسات السياسية . أمضى سئة فى جامعة شيكاغو ‏ باحث بالمركز القوى 


البحوث العلبية . 
مو لفاته : : 
دراسات فى عل الاجتتاع الريق ( باريس سنة 6و١‏ ) 
عل الاجتماع الدبنى فى الولايات المتحدة (سلة وهو) 


المورمونية دين سكان الولابات المتحدة الآصليين بالعدد هو من ال 
6عصوع 06 50816 عدوتممعط) ( منة ءا ) ترجمة ر .ك مرنون. 

عناصر طريقة البحث فى عل الاجتماع (باريس سنة عمو) 

أنحاث تحت التحضير عن التغيرات النى تطرأ على مجتمع الفلاحين وعقلياتهم ٠‏ 


فريك فلتينو ماع11 لم8 
ولدفى عام 19ة! فى مديئة لين بالفسا وهو أستاذ مادة تاريخ العصور 
الوسطى يجامعة قينا . وفى هذا العدد يتتبع موضوع الأاخلاق السياسية فى العصور 


فقن 


الوسطى » مؤكدا استمرار الأفكار الى تعود فى نشأتها إلى الأحقاب القديمة 
ويشير إلى تأثيرها على تفسكيرنا وساوكنا فى العصر الحديث . 


وتشتمل مؤلفاته المتشورة على ما يل : 
ععملء111ة هذ نط5 همد طععدو]3 ( جامعة قينا سنة 45و( ) 
و وسعنهاة 11144 م36 منطوتطووه م36 وتم سحن ( جامعة قينا سنة/٠‏ 154 ( 
ف 1114461811615 065 وستتنتقطءقسق «ه06 صذ معأقم1 قمعت موععاقق 
( سنة م4و) 
تفكاتتهسصه[طوعط ععتاواعع قسن 21816مآ : مسستدومم1 عمطء3زع ستامجمة؟1 و1223 
قعطء زع2وقه02 وعصتع 

( زيورخ - فينز و وازموث سنة و14 ) 
والإمبراطورية الكاروليزية ‏ ترجه عن الآلمانية بيترموتر ( اكسفورد : 


بلاكويل سنة 1581 ) . 
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مطابع دار القلم بالقاهرة 
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بوتت 
ا 


